




1

مجلّة دوريّة علميّة محكّمة
نة النبويَّة وما يتعلّق  راسات القرآنيَّة والسُّ  تُعنى بنشر بحوث الدِّ

بهما
 

مجلّة دوريّة علميّة محكّمة
نة النبويَّة وما يتعلّق بهما  راسات القرآنيَّة والسُّ تُعنى بنشر بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة والإعلام -الرياض، المملكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ
رقم الإيداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28
1658 - 774 x: ردمد

جميع المراسلات تكون باسم رئيس تحرير المجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :البريد الالكتروني للمجلة

 مَجَلّةُ تَعْظِيمِ الوَحْيَيْنِ، وقف تعظيم الوَحْيَيْنِ،

حي الهدا- المدينة المنورة: ص. ب: 51993، الرمز البريدي: 41553،
  المملكة العربية السعودية.

هاتف المجلَّة: 00966148493009
جوال المجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@mjallawqf :تويتر
WWW.JOURNALTW.COM : موقع المجلة

بفضل الله وتوفيقه تم اعتماد مجلة تعظيم الوحيين في معامل التأثير والاستشهادات 
المرجعية للمجلات العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة تُعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4

ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".
ــة المجتمــع  ــوّرة لتنمي ــة المن ــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدين وفي عــام 1434 هـــ، أصب

ــم القــرآن الكريــم". تحــت اســم: "مركــز تعظي
ــف  ــم: "وق ــة باس ــة وقفيّ ــون مؤسّس ــتقلاله، ليك ــز واس ــر المرك ــم تطوي ــام 1436هـــ، ت وفي ع

ــين".  ــم الوحي تعظي

ة ودراساتا محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمُُّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــة ومــا يتعلــق بهــا. والحديثيَّ
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ــة ومــا  ــنة النبويَّ ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ــى بنــر بحــوث الدِّ ــة محكّمــة، تُعن ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ
ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَنِْ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ

ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِمم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بها؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ
قِبّلِ أعضاء هيئة التحرير، ويسمى الفحص الأولي، فإن أجيز يُبَر   م البحث تحكياً أولياً من  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكمنَ - عى الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمها يُكّم البحث من محكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليطّلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنر لا يق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. 10- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعبرِّ عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نره، أو مقدماً للنر  12- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل عى بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.

العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل  الباحث نبذة مختصرة عن سيرته  م  يُقدِّ  -1٣
.)word( عى بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ
ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

٣- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.
4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40
ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.
ترجمة ملخص البحث إلى اللغة الإنجليزية وفق عناصر الملخص باللغة العربية )ولا تقبل ترجمة   -7

جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 
(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

ومنهجه  اختياره،  وأسباب  وأهدافه،  وأهميته،  البحث،  )موضوع  البحث:  مة  مقدِّ تتضمن  أن   -9
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ العلمي، والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ
11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث ، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  
.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

للنرّ  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
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الحاسوبي، النسخة القديمة   بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بن قوسن؛ هكذا: "  ... "، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بن علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

أرقام الحواشي بن  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير    مقاس خط الحواشي 
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
اسم الشهرة غير مُسوَد )NO BOLD(،  ويوضع الجزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

المنتهى، لأبي الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة (pdf(، وترسل عى بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P
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مقدمة التحرير

الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وعى من والاه ... أما بعد 

ــورة  ــى بس ــورة الأع ــراءة س ــلم ق ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــي ص ــرن النب ــد ق فق

ــان. ــورتان مكيت ــا س ــية، وهم الغاش

فقرأ بها في صلاة العيدين وصلاة الجمعة، فقد ثبت عَنْ  النُّعْاَنِ بْنِ بَشِيٍر؛ قَالَ:

ــلَى،  ــكَ  الْأعَْ ــمَ رَبِّ ــبح اسْ ــةِ، بس مُعَ ــنِ وَفِي الْجُ ــرَأُ، فِي الْعِيدَيْ ــولُ اللهَِّ   يَقْ »كَانَ رَسُ

مُعَــةُ، فِي يَــوْمٍ واحــد، يقــرأ بهــما أيضــا في  وَهَــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ الْغَاشِــيَةِ. قَــالَ: وَإذَِا اجْتَمَــعَ الْعِيــدُ وَالْجُ

ــين«)1(.  الصلات

ــلاة  ــبة ص ــنة، وفي مناس ــوال الس ــن ط ــن المصل ــدد م ــبر ع ــر أك ــن يتجمه ــبة العيدي ــي مناس فف

الجمعــة يجتمــع أكــبر عــدد مــن المصلــن طــوال الأســبوع؛ ليســتمعوا ترتيلــه عليــه الصــلاة والســلام 

وعــى آلــه وصحبــه الكــرام، ويتدبــروا آيــات هاتــن الســورتن فترســخ مقاصدهمــا ونجــد الإشــارة 

إلى بيــان آيــات الســورتن، أمــا مقاصــد الســورتن فمتحــدة بتوحيــد العبوديــة، وتوحيــد الربوبيــة، 

والإيــان باليــوم الأخــر.

ــم،              ــرآن الكري ــر الق ــج تدب ــن مناه ــوي م ــج نب ــو منه ــان، فه ــارة إلى البي ــن الإش ــا مواط وأم

ــام: ــة أقس ــم إلى ثلاث ــال و ينقس ــذا المق ــن ه ــود م ــو المقص ــوي ه ــج النب ــذا المنه ــتخراج ه واس

الأول : الإشارة إلى بيان آيات سورة الأعلى بآيات أخرى من السورة نفسها.

الثاني: الإشارة إلى بيان آيات سورة الغاشية بآيات أخرى  من السورة نفسها.

الثالث: الإشارة إلى بيان آيات سورة الأعلى من سورة الغاشية.

(1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الجمعة- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: )878( )598/2(.
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القسم الأول في الإشارة إلى بيان آيات سورة الأعلى من السورة نفسها:

ــم . 1 ــع في الاس ــال الواق ــان الإجم ــار إلى بي ــى:1[ أش ــالى: ژ ں ڻڻ ڻژ  ]الأع ــه تع قول

المشــترك )رب( الواقــع في قولــه تعــالى: ژ ئي  بج  بح  بخژ  ]الأعــى:15[ فبــن أنــه الــربّ 

ــاب.  ــن الأرب ــيره م ــالى دون غ ــو الله تع ــى وه الأع

قولــه تعــالى: ژ ں ڻڻڻژ   ]الأعــى:1[ أشــار إلى بيــان اختصــاص هــذا الوصــف )الرب . 2

الأعــى( بمــن اتصــف بأفعــال مخصوصــة وجــاء بيانهــا في قولــه تعــالى: ژ ۀ  ۀ    ہ  ہ  

ہ ہ ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭژ  ]الأعــى:2-5[، وبيــان أن اتصافــه 

بهــذه الصفــات يســتدعي أن يســبح وينــزه عــا لا يليــق بــه، شــكرا وعرفانــا لجميلــه.

قولــه تعــالى : ژ ڭ ڭۇ  ژ ]الأعــى:6[ مجمــل للإيجــاز الواقــع في حــذف المفعــول الثــاني . 3

ــذا  ــنقرؤك ه ــراد س ــه: ژ ڭ ۇ  ژ  والم ــول الأول في قول ــه : ژ ڭژ  ، والمفع ــن قول م

ــذه  ــواردة في ه ــات ال ــى الآي ــذي لا ينس ــروء ال ــذا المق ــراد ه ــن أف ــاه،  وم ــلا تنس ــاب ف الكت

ــورة.  الس

قولــه تعــالى: ژ ې  ى ى ئا  ژ ]الأعــى:9[ أشــار إلى بيــان الــرط أن يقصــد بالتذكــير . 4

مــن ينتفــع بهــا مــن أهــل الخشــية والخــوف مــن الله تعــالى في قولــه تعــالى ژ ئە ئە ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى  ئى  ی  ی ژ   ]سورة الأعى:13-10[، 

وأن مــن لم ينتفــع بالذكــرى ســيعرض نفســه إلى العــذاب الوخيــم.

وكــذا قولــه تعــالى: ژ ی ئجئح ئمئى  ئي  بج بح بخ  ژ   ]الأعــى: 14-15[، جــاء مبينــا لمن . 5

ينتفــع بالذكــرى وهــو الــذي يزكــي نفســه ابتغــاء رضــوان ربــه، ويافــظ عــى ذكــره والصــلاة لــه. 

ــه تعــالى:  ژ ڀ ڀ ڀڀ ٺ    ژ ]الأعــى:18[ الصحــف الأولى فيهــا إجمــال مــن . 6 قول

ــه تعــالى:  ــاه بقول ــه هــذه الصحــف مــن رســل الله وجــاء بين ــة مــن أنزلــت علي حيــث معرف
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ــن،  ــولن الكريم ــن الرس ــى هذي ــة ع ــا المنزل ــبر أنه ــى:19[ فأخ ژ ٺ ٺ  ٿ ژ ]الأع

ــة أي شيء ذكــر في هــذه الصحــف مــن التريعــات والمواعــظ فجــاء  وفيهــا إجمــال في معرف

بيــان بعــض مــا تشــتمل عليــه مــن ذكــر التزهيــد في الدنيــا والحــث عــى عمــران الآخــرة في 

ــارت  ــى:16-17[، وأش ــالى : ژ ٱ ٻٻٻ ٻ  پ  پ  پ  ژ ]الأع ــه تع قول

ــم بهــذا التريــع. ــان اشــتراك الأمُ هــذه الآيــات إلى بي

قولــه تعــالى: ژ ی  ئج ئح ئم    ژ ]الأعــى:14[ جــاءت الإشــارة إلى بيــان بعــض صفــات الاســم . 7

الموصــول المخــبر عنــه بتحقــق الفــلاح، وهــو كونــه ذاكــرا لربــه، مصليــا كــا في قولــه تعــالى: 

ژ ئي    بج بح بخ ژ ]الأعــى:15[ .

وســيأتي تتمــة المقــال في العــدد القــادم وفيــه: القســم الثــاني والثالــث. وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

لله رب العالمــن.

                                                                                                  رئيس تحرير المجلة

                                                                                        أ.  د. حكمت بن بشير ياسين
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الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية
لعلي بن محمد المصري )ت: 1127هـ( تقريبا

سورة" الممتحنة" و " الصف"
دراسة وتحقيق

د. ياسر بن عبيد الله بن نجم العصلاني

المعلم بمتوسطة تحفيظ القرآن الكريم برابغ 
رابغ – المملكة العربية السعودية

yan6392@gmail.com
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 موضوع البحث: 

)الأجوبة  )الصف(، من كتاب  )الممتحنة( و  هو دراسة وتحقيق حسب المنهج الأكاديمي لسورتي 

. الجلية عن الأسئلة الخفية ( لعلي بن محمد المصري

 أهداف البحث:

أراد  ما  للفائدة بحسب  )دراسة وتحقيق(، وإخراجه  الكتاب علميا  البحث هو خدمة  الهدف من 

 .المؤلف

 مشكلة البحث: 

الوصول لإخراج النص سليم العبارة والسياق. 

بيان معاني الكلات الغريبة، وتوضيح المسائل المجملة، وتوثيق ما يتاج إلى توثيق من الأحاديث 

والآثار وأقوال أهل العلم ونحوها.

 منهج البحث:

تم العمل في البحث بداية باعتاد ثلاث نسخ خطية، ثم نسخ النص من الأصل، ومقابلته مع بقية 

مصادرها  من  الأحاديث  تخريج  عاصم،  عن  حفص  برواية  الآيات  كتابة  الفروق،  إثبات  مع  النسخ، 

والحكم عليها، توثيق القراءات، توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم، توضيح الغريب والمجمل، نقل 

ترجيح أهل العلم إن وجد في المختلف فيه.



24

 نتائج البحث:

ظهور القيمة العلمية للكتاب، وتنوع الفائدة العلمية فيه، والوقوف عى أسلوب المؤلف في كتابه 

وظهور جمال هذا الأسلوب، وهو أسلوب السؤال والجواب، وأيضا استحقاق الكتاب لمواصلة الخدمة 

العلمية له.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

سئل - أجاب - الممتحنة - الصف .
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F

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، من يهده 

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ثم أما بعد:

قال تعالى: ژ ئى ئى ی ی ی ی ژ ]النحل: 53[، من النعم الجليلة القدر عى العبد أن يكون 

له عناية بالعلوم الرعية، وله منها حظٌّ ونصيبٌ، ومن أشرف هذه العلوم علم التفسير؛ لتعلقـه بأشـرف 

وقال   ،]77 ]الواقعة:  ٻژ  ٻ  ٱ  تعـالى:ژ  قـال  المبـارك،  المجيـد  الكـريم  القـرآن  وهـو  الكـلام، 

تعالى: ژ ٱٻ ٻ ٻژ ]ق: 1[، وقال تعالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ ژ ]ص: 92[.

وقد أنعم الله عى ثلة من عباده بنعمة العناية بهذا الكتاب المبارك حفظًا وعلاً وتعلياً منذ القدم، 

أزكي  العلاء -ولا  القرآن وعلمه«(1(، ومن هؤلاء  تعلم  من  »خيركم   : قال  يزالون،  ولا 

كتاب  ، صاحب  تقريبًا )1127هـ(  المتوفى  المصري  بن محمد  الدين علي  أحدًا -: علاء  الله  عى 

)الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية( في تفسير القرآن، وهو من الكتب القيمة علميًّا في فنه، جعله مؤلفه 

عى طريقة السؤال والجواب، ولم يفسر  جميع الآيات في السورة، وإنا اكتفى ببعضها، وهي التي 

الحديث، والأثر،  فتناول:  أكثرَ من علمٍ؛  تفسيرها  في  متناولاً  غالبًا،  الناس  فهمها عى بعض  قد يشكل 

واللغة، والقراءات، والتأريخ.

وعملي في هذا الكتاب دراسة وتحقيق لتفسير سورتي: "الممتحنة" و"الصف"، أسأل الله صلاح النية 

والتوفيق والسداد. وفي ختام هذه الأسطر أشكر الله تعالى عى كل نعمة، ومنها المشاركة في إخراج هذا 

الكتاب، ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور: محمد أشقر - وفقه الله - عى إهدائي هذا الجزء من المخطوط 

(1( أخرجه البخاري في صحيحه، )1919/4(، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم )4739(. 
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ليكون بحثًا محكاً ينر في إحدى المجلات المختصة في ذلك، جزاه الله خيًرا، وبارك فيه، ونفع به، والشكر 
موصول لأصحاب الفضيلة في مجلة تعظيم الوحين عى التحكيم والتوجيه العلمي بارك الله فيهم ووفقهم.

 القيمة العلمية للكتاب:

تظهر قيمة الكتاب العلمية في النقاط الآتية:- 

موضوع الكتاب، وذلك كونه يتناول معاني كلام الله تعالى.- 

طريقة تناوله لمعاني الآيات طريقة تستنهض التفكير، وتشد الانتباه، وهي طريقة السؤال والجواب.- 

مستوى علمية المؤلف -  -، وهذا يتضح بتنوع المسائل التي يوردها تحت الآية الكريمة، - 

وكذلك بالمؤلفات التي كتبها في أكثر من علم.

إنَّه يتناول معنى الآية المقصودة، وأسباب النزول، وأقوال -  تنوع المادة العلمية في الكتاب، حيث 

المفسرين من الصحابة والتابعن ومن بعدهم، والقراءات، واللغة العربية بشكل عميق، والتأريخ.

عدم وجود تعصب شخصي أو مذهبي.- 

 أسباب اختيار الكتاب:

تم اختيار هذا الكتاب للأسباب الآتية:

ما تقدم ذكره من أهمية الكتاب العلمية.- 

الكتاب لم يُدم خدمة علميَّة كاملة إلى الآن.- 

المساهمة في إخراج الكتاب، وتيسير الاستفادة منه.- 

 إيجاد إضافة معرفية جديدة لمكتبة التفسير وعلوم القرآن.- 
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 الدراسات السابقة:

من خلال البحث في قواعد البيانات، وكذلك سؤال المختصن في هذا المجال؛ تبن أن هذا الجزء 

من المخطوط لم يتناوله الباحثون بالدراسة والتحقيق،  وقد حققت أجزاء كثيرة من الكتاب ما بن بحوث 

، ومنها لا يزال تحت الإعداد، وهي كا يلي :  ترقية ، وبحوث لإكال متطلبات الدراسات العليا، منها ما تمَّ

أولا : بحوث الترقية المنشورة : 

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الفاتحة (، للدكتور: احتراس شاكر أفندي، والدكتور عاد جمال أحمد، . 1
نر في )مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية(،    )مج 10(، )ع40(، )2019م( .

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الذاريات(، للدكتور: ماجد بن عبدالرحمن الصمعان، نر في )مجلة . 2
 ،)16 )ع   ،)16 )مج  الأزهر(،  جامعة  سويف،  ببني  بنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية 

(2022م( .

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الرحمن (، للدكتور: فراج بن محمد بن سرحان السبيعي، نر في )مجلة . ٣
جامعة أم القرى(، )ع91(، )2022م( .

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الزخرف (، للدكتور: عادل بن سعد الجهني، نر في )مجلة تعظيم . 4
الوحين(، )ع 13(، )2023م(.

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الفتح (، للدكتور: بكر بن محمد بن بكر عابد، نر في )مجلة تعظيم . 5
الوحين(، )ع15(، )2024م( .

) دراسة وتحقيق تفسير سورة الحديد (، للدكتورة: منيفة بنت سالم الصاعدي، نر في )مجلة تبيان . 6

للدراسات القرآنية(، )ع 47(، )2024م(  .  
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ثانيا : بحوث إكمال متطلبات الدراسات العليا : 

)دراسة وتحقيق تفسير سورة البقرة (، رســالة ماجستير في قســم العلــوم الإسلامية الأساسية؛ 1. 

تركيـا؛ تحقيـق  ( في جمهورية  تكـن  كارا  نكري  تشـا   ( العلـوم الاجتاعية في جامعـة  بـــمعهد 

ودراسـة الباحثـة:  هبة بنت محسن بــن عـلي بــن زيــدان ، وإشراف د. عبــد السلام بن يوسف 

بن عيسى اليعقوب .

) دراسة وتحقيق تفسير سورتي آل عمران والنساء (، رســالة ماجستير في قســم العلــوم الإسلامية 2. 

الأساسية؛ بـــمعهد العلـوم الاجتاعية في جامعـة ) تشـا نكري كارا تكـن ( في جمهورية تركيـا؛ 

عبــد  د.  وإشراف   ، إبراهيـم  بـن  خلـف  بـن  سليان  بنـت  حيـاة  الباحثـة:   ودراسـة  تحقيـق 

السلام بن يوسف بن عيسى اليعقوب .

)دراسة وتحقيق تفسير سورتي الأعراف والأنفال (، رســالة ماجستير في قســم التفسير وعلوم ٣. 

القرآن في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ تحقيـق ودراسـة الباحث : محمد 

فضل ربي عادل، وإشراف د. بكر بن محمد بن بكر عابد  .

)دراسة وتحقيق تفسير سورتي التوبة ويونس (، رســالة ماجستير في قســم التفسير وعلوم القرآن 4. 

في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ تحقيـق ودراسـة الباحث : محمد سأعيء 

سينج، وإشراف د. بكر بن محمد بن بكر عابد  .

 )دراسة وتحقيق تفسير من بداية  سورة الأنبياء إلى نهاية سورة النور (، رســالة ماجستير في قســم 5. 

التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ تحقيـق ودراسـة 

الباحث : أبو بكر آدم، وإشراف:    د. بكر بن محمد بن بكر عابد  .
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بداية  سورة سبأ إلى نهاية سورة ص (، رســالة ماجستير في قســم 6.  )دراسة وتحقيق تفسير من 

التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ تحقيـق ودراسـة 

الباحث : محمد حسن مسيلة، وهو في مرحلة الإعداد فيا أعلم . 

)دراسة وتحقيق تفسير  من بداية سورة الجمعة إلى نهاية سورة النازعات(، رســالة ماجستير في 7. 

قســم التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ تحقيـق 

ودراسـة الباحث: حنظلة محمد يونس، وهو في مرحلة الإعداد فيا أعلم . 

)دراسة وتحقيق تفسير من بداية سورة عبس إلى نهاية سورة التين (، رســالة ماجستير في قســم 8. 

التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ تحقيـق ودراسـة 

الباحث: عبدالعزيز بن نجا العوفي، وإشراف د. عبدالله بن عمر العمر. 

 خطة البحث:

ن البحث من: مقدمة، وقسمين، وفهرس المصادر والمراجع.  تكوَّ

أولاً: المقدمة، وتتضمن ما يأتي:

القيمة العلمية للكتاب.- 

أسباب اختيار الكتاب.- 

الدراسات السابقة.- 

خطة البحث.- 

المنهج المتبع للدراسة والتحقيق.- 



30

ن البحث قسمين على النحو الآتي: ثانيًا: تضمَّ

القسم الأول: قسم الدراسة، وفيه مبحثان: 	

المبحث الأول: دراسة المؤلف، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اسم المؤلف، ونسبه، ولقبه، وشهرته.- 

المطلب الثاني: مولده، ووفاته.- 

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء أهل العلم عليه.- 

المطلب الرابع: عقيدته.- 

المطلب الخامس: مؤلفاته.- 

المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف.- 

المطلب الثاني: موضوع الكتاب، ومنهج المؤلف فيه.- 

المطلب الثالث: بيان القدر المراد تحقيقه من المخطوط الأصل.- 

المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية، وناذج منها.- 

القسم الثاني: النص المحقق، وهو سورتي: "الممتحنة، والصف". 	

ثالثًا: فهرس المصادر والمراجع.
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 المنهج المتبع للتحقيق:

يمكن توضيح المنهج - بعون الله - في النقاط الآتية:

نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة، وعلامات الترقيم، معتمدًا في ذلك . 1

عى نسخة مكتبة محمد الفاتح، وجعلتها الأصل، وبهذا وصفتها في الحاشية.

المقابلة بن النسخ، وهي ثلاث: الأصل كا سبق، ونسخة مكتبة قليج علي ورمزت لها بـ )ق(، . 2

ونسخة المكتبة الأزهرية ورمزت لها بـ )ز(.

إثبات الفروق بن النسخ في الحاشية.. ٣

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثاني برواية حفص عن عاصم، مع كتابة اسم السورة، ورقم . 4

الآية في النص.

عزو القراءات إلى مصادرها الأصلية.. 5

تخريج الأحاديث من مصادرها، مكتفيًا في الحكم عليها بالصحيحن - لعدم وجود غير ذلك . 6

في المتن -.

عزو الآثار إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها.. 7

توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم.. 8

التعليق عى ما يتاج إلى ذلك.. 9

توضيح معاني الكلات الغريبة.. 10

نقل ترجيح أهل العلم في المختلف فيه، إن وجد.. 11

 إعداد الفهارس العلمية في نهاية البحث.. 12
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القسم الأول: 
قسم الدراسة)1(  

ــت  ــاب، أو تناول ــق ســور مــن الكت ــي تناولــت دراســة وتحقي ــد تيــسر لي الاطــلاع عــى بعــض البحــوث المنشــورة ســابقاً والت (1(  ق
ــث  ــي، وبح ــادل الجهن ــور ع ــرف( للدكت ــورة الزخ ــق س ــث )تحقي ــي بح ــذا، وه ــه ه ــلال كتاب ــن خ ــف م ــق بالمؤل ــات تتعل دراس
)تحقيــق ســورة الفتــح( للدكتــور بكــر بــن محمــد، وبحــث )تحقيــق ســورة الذاريــات( للدكتــور ماجــد الصمعــان، وبحــث )تحقيــق 
ــة  ــه )الأجوب ــلال كتاب ــن خ ــراءات م ــه في الق ــصري ومنهج ــلي الم ــيخ ع ــث الش ــبيعي، وبح ــراج الس ــور ف ــن( للدكت ــورة الرحم س
الجليــة( للدكتــور عبــد الرحمــن الجهنــي، وقــد اســتنرت واســتفدت منهــا في جانــب الدراســة لأن العمــل في كتــاب واحد، شــكر الله 
لهــم ونفــع بهــم، وبتوفيــق الله تعــالى تــم الإضافــة في هــذا البحــث عــى مــا أورد أصحــاب الفضيلــة في بعــض المطالــب، وذلــك في 

مــا يتعلــق بعقيــدة المؤلــف، ومولــده ووفاتــه، وفي وصــف النســخة الخطيــة، وفــق الله الجميــع ونفــع بهــم.   
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المبحث الأول: 
دراسة المؤلف، وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: اسم المؤلف، ونسبه، ولقبه، وشهرته 

"المصري"  هذا هو   - بـ  "علاء الدين"، واشتهر -  هو علي بن محمد المصري، يلقب بــ 

"تحفة   : المؤلف  لكتاب  تحقيقه  في  المزيدي  فريد  أحمد  الشيخ  (1(،وقال  علميا  المعتبرة  المصادر  في  الثابت 

"بالفولي"،  اشتهر  المؤلف  وأن  "علي"،   : هو  المؤلف  جد  اسم  أن  بالناس(2("  الظن  حسن  في  الأكياس 

إشكال  هذا  وعى   - المؤلف  عن  تتكلم  العنكبوتية  الشبكة  عى  صحفية  مقالات  لمجموعة  هذا  وأسند 

سأذكره في المطلب الثاني -، ولم أقف عى ما قال في شيء من المصادر المعتبرة، واطلاق لقب "الفولي" عى 

المؤلف لم أجده عند أحد قبل الشيخ أحمد المزيدي وفقه الله؛ سواء في كتب للمؤلف، أو كتب كتبت عنه، 

أو فهارس المخطوطات، وقد نص ناسخ مخطوط مكتبة )قليج علي( في غلاف المخطوط عى شهرة المؤلف 

بقوله : " الشهير بالمصري "، وتأريخ نسخها )1131هـ( قريب من تأريخ وفاة المؤلف )1127هـ (، ولم 

يذكر شيء عن لقب "الفولي" . 

 المطلب الثاني: مولده، ووفاته 

من المشكلات في ترجمة الشيخ علي المصري -  - أنه لا يوجد في المصادر المعتبرة عند أهل 

العلم تأريخ محدد وثابت لمولده أو وفاته، وكذلك لا شيء عن نشأته، وإنا ذكروا(3( تأريا تقريباً لوفاته 

فقط وهو )1127هـ (، دون ذكر شيء عن مولده . 

(1(  انظر: الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ معجم المؤلفين، كحالة، )233/7(؛ هدية العارفين، للباباني، )773/1(.
(2(  انظر: تحفة الأكياس، المصري، )ص187(، تحقيق: الشيخ: أحمد فريد المزيدي .

(3(  انظر: الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ معجم المؤلفين، كحالة، )233/7(؛ هدية العارفين، للباباني، )773/1(.
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ثم بعد تحقيق كتاب المؤلف ) تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس ( كتب المحقق الشيخ: أحمد فريد 

المزيدي وفقه الله كلام عن مولده ووفاته، ونسب هذا لعدد من المقالات الصحفية عى الشبكة العنكبوتية 

تتكلم عن المؤلف، دون الإحالة لمصدر معتبر علميا، فقال: أنه ولد سنة )990هـ(، وتوفي سنة )1067هـ(( 1(.  

النظر فمن  فأما ما له من حظ في  النظر، وعليه بعض الإشكالات،  وما قال وفقه الله له حظ من 

ناحيتن: 

الأولى: أن تأريخ نسخ المخطوط الأصل، والتي يظهر أنها كتبت في حياة المؤلف، هو )1063هـ ( 

كا هو مثبت في آخرها، وهو قريب من تأريخ الوفاة الذي ذكره الشيخ المزيدي )1067هـ ( ويتلاءم معه، 

وأما التأريخ المثبت في المصادر)1127هـ ( فبينه وبن تأريخ النسخ )64( سنة ؛ وفي هذا بُعد في العرف 

المعتاد .

الثانية: حكى المحبى في كتابه )خلاصة الأثر((2( عن تلميذ الشيخ علي المصري عيسى بن محمد، أبي 

مكتوم المغربي الجعفري الثعالبي الهاشمي، أنه رحل إلى مصر تقريبا عام )1064هـ( وعمره وقتها تقريبا 

أن وفاة  ثم ذكر   ،" "علي المصري  الشيخ  ابن الخصيب، وأخذ بها عن  منية  إلى  فيها  (44( سنة، وذهب 

"عيسى بن محمد" كانت عام )1080هـ (، ووجود الثعالبي في مصر في تلك الفترة الزمنية يتلاءم مع ما 

أورده الشيخ المزيدى وفقه الله لأن عمر المؤلف تقريبا سيكون )74( عاما، وإذا قارنا بن تأريخ وجود 

الثعالبي في مصر وبن تأريخ وفاة المؤلف الوارد في المصادر )1127هـ( نجد أن وجود الثعالبي كان قبل 

(63( عاما من وفاة المؤلف وهذا لا يتلاءم عرفا؛ لأن المؤلف سيكون صغيرا حينها في العرف المعتاد. 

 وأما الإشكالات عى ما ذكر الشيخ المزيدي وفقه الله فهي:

الأول: أن المقالات الصحفية التي بنيت عليها الترجمة تتكلم عن قصة قبر" أحمد الفولي " في محافظة 

أحمد  "سيدي  مسجد  اسمه:  فكان  باسمه،  سمي  مسجد  عليه  وبني  مزار،  أصبح  والذي  بمصر،  المنيا 

(1(   انظر: تحفة الأكياس، المصري، )ص187(، تحقيق: الشيخ: أحمد فريد المزيدي .
(2(  انظر: خلاصة الأثر، للمحبي، )242/3(.
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"،وفي هذا تعارض واضح، لم يظهر لي وجه الربط  "علي بن محمد  الفولي"؛ ومعلوم أن اسم المؤلف هو 

بينها عندهم وفقهم الله . 

الثاني: عدم وجود مصدر معتبر علميا لما قاله، مع وجود مقالات في الشبكة العنكبوتية - التي أحال 

عليها - تخالفه وتقول بأن المقصود بـصاحب المزار الذي بمسجد "سيدي أحمد الفولي " غير المؤلف "علي 

بن محمد المصري "، و يقولون كذلك جعل الترجمة  لــــ  "علي المصري" غلط  تأريي .

وبناء عى ما سبق تبقى المسألة محل نظر لم يظهر لي فيها دليل فاصل، وسأكتفي في هذا البحث بإثبات 

التأريخ التقريبي لوفاة المؤلف المثبت في المصادر المعتبرة، دون اثبات شيء عن مولده ، والله أعلم 

بالصواب.

 المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء أهل العلم عليه

الشيخ المصري -  - يُعدُّ من العلاء الكبار، ومما يدل عى هذا تنوع كتبه، ومنها كتابه الذي 

التي  الأسئلة  لمواطن  والمتأمل  ونوعها،  قصدها  التي  العلمية  المادة  مستوى  إلى  يشير  فعنوانه  أيدينا،  بن 

اختارها يظهر له مدى العمق العلمي الذي عنده.

ولكن من النواقص في سيرته هو قلة المصادر التي تكلمت عنه، وأيضًا من ترجم له لم يتوسعوا، 

فلم يذكروا عنه إلا أنه كان"فقيهًا واعظًا"(1( فقط، وذكر المحبي عنه في خلاصة الأثر(2( كلامًا عارضًا عند 

ترجمته لعيسى بن محمد، أبي مكتوم المغربي الجعفري الثعالبي الهاشمي، قال: "ورحل إلى منية ابن الخصيب، 

وأخذ بها عن الشيخ علي المصري، وهو الشيخ العارف بالله تعالى، الورع الزاهد، المشهور الولاية، العظيم 

بالناس،  الظن  التصانيف، منها: تحفة الأكياس في حسن  القدر، الجامع بن الريعة والحقيقة، صاحب 

ورسالة الأنوار، ومشارق الأنوار في بيان فضل الورع من السنة وكلام الأخيار، وغير ذلك. أهـ".

(1(  انظر: الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ معجم المؤلفين، كحالة، )233/7(.
(2(  خلاصة الأثر، للمحبي، )242/3(.
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 المطلب الرابع: عقيدته

 - شيئًا عن عقيدته، ومن  لم يذكر أحدٌ من أهل التراجم التي تناولت العلامة المصري - 

أنه أشعري صوفي، عفا لله عنه وعن علاء  أعلم -  تبن - والله  قيل عنه  البحث في مؤلفاته وما  خلال 

المسلمن أجمعن، ولا يستغرب هذا؛ لانتشار الأشعرية والتصوف في مصر في تلك العصور، وهذا الحكم 

عى معتقده -  - للأسباب الآتية:

قوله  تفسيره  عند  الخفية(  الأسئلة  عن  الجلية  )الأجوبة  كتابه  في  "المجيء"  صفة  تأويله  أولاً: 
مما عرف عن  أمره وقضائه"، وهذا  "مجيء  معناها:  قال  ]الفجر: 22[،  ژ  ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  تعالى: 

الأشاعرة(1(.

الذي هو شرح وتعليق عى )وصية  ألفاظ شبهة السماع(  القناع عن  موضوع كتابه )كشف  ثانيًا: 
الأدب( التي تتعلق بالتصوف، وقد طبع الكتاب بتحقيق: بشير برمان، قال المحقق في المقدمة(2 (: "الكتاب 

الذي نقدمه الآن له طابع أخلاقي وتربوي يجعله يتل مكانة خاصة في آداب المعاملة خصوصًا في عصرنا 

الحالي، فهو يبرز النواحي الأخلاقية الواجب عى المسلم أن يتحى بها خصوصًا من المريدين والسالكن 

منهم، بل ونجده يسهل عى طلاب العلم والسالكن لدرب الصوفية تعلمها وحفظها؛ فهو يبسطها عى 

شكل شرح وتعليق عى وصية الأدب" أهـ.

ثالثًا: ما وصفه به المحبي في كتابه )خلاصة الأثر( كا سبق في مطلب مكانته العلمية وثناء العلاء 
عليه بقوله: "الجامع بن الريعة والحقيقة" أهـ. وهذا الوصف مما عرف عن أهل التصوف، قال الدكتور 

حسن الرقاوي في كتابه )معجم ألفاظ الصوفية( تحت عنوان الريعة والحقيقة(3 (: "ويرى الصوفية أن 

ــز  ــد العزي ــيخ عب ــة، للش ــدة الحموي ــاعرة، شرح العقي ــير الأش ــن تفاس ــو م ــرازي، )159/31( وه ــب، لل ــح الغي ــر: مفاتي (1(  انظ
ــه  ــي بنفس ــو الجائ ــي: ه ــر: 22[، يعن ــالى: ژ ى  ئا  ژ ]الفج ــال تع ــه: "ق ــي في شرح ــيخ الراجح ــال الش ــي، )6/6(، ق الراجح

ــاعرة". ــك الأش ــول ذل ــا تق ــره، ك ــاء أم ــراد ج ــس الم ، لي
(2(  كشف القناع عن ألفاظ شبهة السماع، للمصري، )ص 5-4(.

(3(  معجم ألفاظ الصوفية، للرقاوي، )ص 180(.
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هناك رابطة وثيقة بن الحقيقة والريعة، ويقولون: إنَّه لا حقيقة بلا شريعة، ولا شريعة بلا حقيقة" أهـ.

"الإمام  بقوله:  النسخة  الفاتح( في غلاف  ناسخ الأصل )نسخة مكتبة محمد  به  ما وصفه  رابعًا: 
المصري،  علي  الشيخ  ومولانا  سيدنا  السالكن،  ومربي  الطالبن،  مفيد  تعالى،  بالله  العارف  العامل  العالم 

فسح الله له مدته، وأعاد علينا والمسلمن من بركته، آمن". ويفهم من دعائه أن النسخ - والله أعلم - تم 

في حياة المؤلف، وقد وصفه - بالعارف بالله تعالى، ومربي السالكن -، وهذا مما عرف في وصف أهل 

التصوف(1( غالبًا.

  .)2  أنه له صلة بالتصوف(  خامساً: ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة عن المؤلف 
وألله أعلم بالصواب.

 المطلب الخامس: مؤلفاته

من  عددًا  المخطوطات  وفهارس   ،-    - المصري  الشيخ  عن  ترجمت  التي  المصادر  ذكرت 

المؤلفات له، بعضها طبع وبعضها وهو الأكثر لم يطبع، وهي كا يأتي:

 أولا : ما تم طباعته وهي :

1- )كشف القناع عن ألفاظ شبهة السماع(، طبع  بتحقيق: بشير برمان، ونر عام )2020م( ، الناشر: 

دار الكتب العلمية، بيروت " لبنان.

السايح  عبدالرحيم  أحمد  بتحقيق:  الأولى  مرتن؛  طبع  بالناس(،  الظن  حسن  في  الأكياس  )تحفة    -2

ثانية  بالقاهرة، وطبع مرة  الدينية  الثقافة  الناشر: مكتبة  توفيق علي وهبة، نر عام )2006م(،   -

بتحقيق : أحمد فريد المزيدي، ونشـر عام )2013م(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(1( انظر: معجم ألفاظ الصوفية، للرقاوي، )ص171، 205(.
(2(  انظــر: بحــث: الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة ســورة الزخــرف دراســة وتحقيــق، د عــادل الجهنــي، )ص119( بمجلــة تعظيــم 

 .)13 )ع  الوحين، 
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ثانيا : ما لم يزل مخطوطا)1( وهي كما يلي :

1-  )الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية(، وهو الكتاب الذي معنا في التحقيق، وسيأتي إن شاء  الله مزيد 

كلام عن نسخه في توثيق اسم الكتاب وعند وصف النسخ الخطية. 

2- )الأجوبة الغالية عن المسائل الخافية(، وهو لايزال مخطوط، له نسخة في مكتبة "قليج عى" ضمن 

برقم: )خصوصي: 2873 عمومــي:  المكتبة الأزهرية  مجموع رقم :) 36 (، ونسخة أخرى في 

الجلية(،  )الأجوبة  نسخة  هل  وهو  اشكال  المخطوط  هذا  وعى  وفضائــل)،  آداب   83537

ونسخة )الأجوبة الغالية(، لكتاب واحد أم كتابن؟، ومنشأ الإشكال أن بعض من ترجم للمؤلف 

الكتابن في نفس  اتفاق  الغالية( وأيضا  لم يذكروا اسم  )الأجوبة الجلية(، وإنا ذكروا )الأجوبة 

هو  المخطوط  اسم  بأن  المخطوط  آخر  في  الغالية(  )الأجوبة  ناسخ  تصريح  وكذلك  الأسلوب، 

)الأجوبة الجلية(، ويقابل  هذا وجود اختلافات بن النسختن، ولم يظهر لي في هذا قول فاصل، 

والله أعلم بالصواب، وقد فصل فضيلة الدكتور عبدالرحمن الجهني في بحثه )الشيخ علي المصري 

ومنهجه في القراءات من خلال كتابه الأجوبة الجلية( الكلام في هذا وفقه الله( 2( .

.)3 )) 3- )مشكاة  الانوار  في  لطائف الاخبار للتحضيض إلى سنن سيدنا محمد المختار

4- )مشارق الأنوار في فضل الورع من السنة وكلام الأخيار ((4 ( . 

ــه  ــلال كتاب ــن خ ــراءات م ــه في الق ــصري ومنهج ــلي الم ــيخ ع ــث الش ــات، وبح ــارس المخطوط ــن فه ــذا م ــتفدت في ه ــد اس (1(  وق
ــا. ــا بعده ــي، )ص 74( وم ــن الجهن ــور عبدالرحم ــة(، للدكت ــة الجلي )الأجوب

(2(  انظــر: بحــث )الشــيخ عــلي المــصري ومنهجــه في القــراءات مــن خــلال كتابــه الأجوبــة الجليــة (، للدكتــور عبدالرحمــن الجهنــي، 
)ص74( ومــا بعدهــا .

(3(  وجـــد له ســـت نسـخ خطيـــة؛ وهـي: نسـخة مكتبـة مركـز الملـك فيصـل، الريـاض، برقـــم: )11614(، ونسـخة مكتبـة المتحـف 
الأســــيوي، روســــيا برقــم : )941(، ونســخة مكتبــة ســــليم أغــا، تركيــا برقــم : )1058(، ونســــخة المكتبــة الآصفيــة، 
الهنــــد برقــــم : )1/388(، ونســــخة مكتبــة كليــــة الآداب، الكويــت برقــــم : )56(، ونســخة المكتبــــة الأحمديــة، تونــس 

ــة الــتراث، ) 446/32 (، )34/ 748(، ) 272/122 ( برقــــم : )7629( . انظــر : خزان
(4(  توجـــد منـــه ثـلاث نسـخ خطيـة ؛ وهـي: نسـخة مكتبـــة دار الكتـب المصرية برقـم : )1/358( ، ونسـخة المكتبـة الآصفيـة، الهنـد 
برقــــم : )1/388(، ونســــخة المكتبــــة الأزهريــة بمـصـر تحـــت رقــــم: )33576/942(.   انظر: خزانة التراث، ) 898/40 ( .
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5- ) الأرجوزة الامية (( 1( .

6- )المباحث في علم النحو((2 (  .

7- )رسالة في الصحبة ( وسميت كذلك ) فضل الصحبة ( وسميت كذلك ) الصحبة(( 3( .

8- ) المورد العذب بشرح وصية الكسب (( 4( .

9- )النفائس العزيزة على الوصية الوجيزة ( وهي في فن الوعظ والإرشاد(5 (، وورد في )خزانة التراث( 

كذلك في فن الفقه أن اسم النسخة )التقايس العزيزة على الوصية الوجيزة ((6 ( . 

 

(1(  توجـد لها نسـخة في مكتبــة الخزانــة العامــة ، الربــاط، المغــرب؛ برقــم: )1227(. انظــر: خزانة التراث، )731/86 ( .
(2(  لها نسخة في المكتبة الأزهرية للتراث بمصر برقم : ) 327 / 10661( . انظر: خزانة التراث، ) 107/ 609(.

(3( توجـــد له نســـخ خطيـــة منها نسخة بمركز جمعة الماجد برقم: )558(، ونســـخة معهـــد المخطوطـــات العربيـــة، أذربيجـــان برقـم: 
(6685(، ونســـخة مكتبـــة مكـة المكرمـة برقـم: )54(، وهـي في فـن التصـــوف.انظر : خزانة التراث، (100 / 450 (.

(4(  توجـــد  لــه نســـخة في المكتبـــة الأزهريـــة للتـــراث بمصـــر، ضمـــن مجمـــوع رقـــم:) 33600/966 (. انظـــر: خزانــة الــتراث،                         
.)  495  /  106)

(5(  توجـد له نسـخ خطيـة منها: نسـخة المكتبـة الأزهريـة للتـراث بمصـر تحـت رقـم: )942 / 33576 (، ورقم : )33607/973(، 
ونسـخة مكتبـة معهـد المخطوطـات العربيـة، بأذربيجـان  - باكـو، برقـم : )6685 ( ، وهـي في فـن ِّ الوعـظ والإرشـاد للمتصوفـة  

انظــر : خزانــة الــتراث، ) 607/106 (.
(6(  انظر : خزانة التراث، )332/100( .
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المبحث الثاني: 
دراسة الكتاب، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف

العنوان،  يوجد إشكال يسير في صيغة  وإنا  لمؤلفه،  الكتاب  نسبة  ليس هناك إشكال في  الحمد لله 

ومرد هذا الإشكال لصيغ فردية لم تتكرر، وهي كا يأتي:

أولها: كتب في البداية فقط للنسخة الأصل إضافة إلى العنوان، عبارة "في تفسير الآيات القرآنية"، 

ولم يُضِفْها في نهاية المخطوط، وإنا كتب العنوان المتفق عليه.

ثانيها: كتب في البداية فقط للنسخة الأزهرية - وفيها سقط إلى بدايات سورة النساء " عنوان، وهو 

)الأجوبة الجلية عن الأسئلة القرآنية(، ولكنه بغير خط الناسخ، وكتب في نهايتها بخط الناسخ العنوان 

المتفق عليه، ولعل ما كتب في البداية خاص بالمكتبة؛ لأنه بغير خط الناسخ كا سبق، والله أعلم.

 ويتضح لنا توثيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه في النقاط الآتية:

اخ لعنوان الكتاب منسوبًا لمؤلفه في بداية المخطوطات التركية، فقد كتب في غلاف  أولاً: كتابة النُسَّ

"كتاب الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية في تفسير الآيات القرآنية، للشيخ  نسخة مكتبة محمد الفاتح: 

الإمام العالم العامل، العارف بالله، مفيد الطالبن، ومربي السالكن، سيدنا ومولانا الشيخ علي المصري" 

أهــ. وكتب عى غلاف نسخة مكتبة قليج علي: "هذا كتاب )الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية( للعبد 

الفقير إلى مولاه الغني، علي بن محمد، الشهير بالمصري، عفا الله عنه وعن والديه ومعارفه وذويه وعن جميع 

المسلمن" أهــ. ولم يظهر ذلك في النسخة الأزهرية؛ لأنَّ بها سقطًا من البداية إلى بدايات سورة النساء.
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ثانياً: اتفاق النسخ الثلاث عى كتابة العنوان المتفق عليه دون إضافات أو تبديل )الأجوبة الجلية عن 

الأسئلة الخفية( في نهاية المخطوط.

ثالثاً: ذكره في فهارس المخطوطات( 1(، منسوبًا لمؤلفه "علي بن محمد المصري".

ومن خلال ما سبق نخلص بنتيجة أن عنوان الكتاب المتفق عليه هو: )الأجوبة الجلية عن الأسئلة 

الخفية(، وعليه يكون العنوان المتفق عليه هو ما اخترته ليكون عنوانا للكتاب في هذا البحث، بحيث يكون 

عنوان البحث هكذا: ) الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية لعلي بن محمد المصري )ت: 1127هـ( تقريبا 

سورة "الممتحنة" و "الصف" دراسة وتحقيق ( .

 المطلب الثاني: موضوع الكتاب، ومنهج المؤلف فيه

موضوع الكتاب هو تفسير القرآن الكريم، وأما منهج المؤلف -  - فيه فسأذكره عى ضوء 

ما تم تحقيقه من الكتاب، وهو سورة "الممتحنة" وسورة "الصف" - وبالله التوفيق - في النقاط الآتية:

1-  سار في ترتيب كتابه عى ترتيب المصحف الريف.

2-  لا يفسر السورة كاملة كا هو الغالب في كتب التفسير، وإنا يأخذ آيات محددة منها.

3-  طريقته في التفسير هي طريقة السؤال والجواب، فهو يتار آيات من السورة ويضع عليها أسئلة 

تتضمن عددًا من المسائل، فمثلًا في سورة الممتحنة وضع سؤالن، وأدرج تحتها تسع مسائل.

ذكره  ذلك  ومن  كتابه،  عى  غالب  وهو  كبير،  بشكل  النحوي  بالجانب  للاهتام  المؤلف  يميل    -4

التي  الفنون الأخرى، ويتضح هذا في الأسئلة  يظهر هذا عنده في  المشكلة، ولم  المسائل الإعرابية 

كتبها؛ ففي سورة الممتحنة كتب سؤلان الأول ذكر فيه ثلاثة استفهامات، الاستفهام الأول عن 

(1(  انظر: خزانة التراث، )59/21( برقم تسلسلي )19320(.
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معنى الآية الأولى في السورة وأورد بعض نواحي الإعراب في الإجابات، والاستفهام الثاني عن 

جواب: ژڤژ ]الممتحنة:1[  في قوله تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]الممتحنة: 1[ وأما 

الاستفهام الثالث فعن من نزلت فيه الآيات؟ وأما السؤال الثاني فقد استفهم فيه عن كلمة ژڳژ 

في قوله تعالى: ژگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]الممتحنة: 3[ هل هي مفعول ژ گ ژ 

أو لا؟ وفي سورة الصف كتب ثلاثة أسئلة الأول استفهم فيه عن فاعلژۀژ في قوله تعالى : 

ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ ]الصف:3[ ؟ والسؤال الثاني استفهم فيه عن ثلاثة أمور 

أولها عن سبب جزم :ژۇٴژ في قوله تعالى : ژۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الصف: 12[؟  ثم استفهم عن 

سبب النزول؟ ومعنى التجارة؟ .  

5-   في مسائل الخلاف غالبا يكتفي بذكر القول الراجح، دون التصريح بالترجيح. ومن الأمثلة عى هذا 

اكتفا بالقول بزيادة "الباء" في قوله تعالى: ژپ ڀ ڀژ دون الإشارة للحكم عى القول أو 

ذكر الأقوال الأخرى. وكذلك في سورة الصف حدد معنى "إلى" في قوله تعالى: ژبم بى بي تجژ 

بقوله: أي ينصرني مع الله. وهذا قول الأكثرين كا سيأتي ولم ير إلى غيره من الأقوال.

6-  يظهر عى المؤلف عدم الاستطراد وإنا الاختصار غير المخل.     

ن سبق من المفسرين، ويتنوع أسلوبه في هذا: فمرة يذكر صاحب القول، ومرة لا يذكره.  7-  ينقل عمَّ

8-   يورد القراءات الصحيحة الواردة في الآية الكريمة إذا كان لها علاقة بالإعراب، وقد ذكر هذا في 

موضع واحد عند كلامه عن تعلق كلمة ژڳژ في قوله تعالى : ژگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱژ  ]الممتحنة: 3[  قال: "وقال بعضهم : ژڳژ عى قراءة ژ ڱژ بالبناء للفاعل مفعول 

مقدمٌ، وبالبناء للمفعول نصبه بنزع الخافض، ويجوز أن يكون نصبه عى  القراءتن بنزع الخافض "، 

وأما القراءات الشاذة فلم يورد منها شيء في هذا الجزء )تحقيق سورتي الممتحنة والصف (، وأوردها 

في مجمل كتابه بشكل يسير(1(.
(1(  انظــر: بحــث )الشــيخ عــلي المــصري ومنهجــه في القــراءات مــن خــلال كتابــه الأجوبــة الجليــة (، للدكتــور عبدالرحمــن الجهنــي، 

)ص 108( .
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9-   اعتمد في تفسير سورة "الممتحنة" وسورة "الصف" عى ثلاثة مصادر من مصادر التفسير، وهي: 

الحديث، والأثر، ولغة العرب.

10-   يكثر من الدعاء لنفسه، وينوع في هذا: فمرة يسأل الرحمة، ومرة يسأل العفو.  

 المطلب الثالث: بيان القدر المحقق من المخطوط

مقدار الجزء المحقق في الأصل لوحان ونصف تقريبا، وهو ولله الحمد سليم من عيوب المخطوطات 

- الطمس، والسقط، والخروم، والبياض - في جميع النسخ، ويبتدأ في الأصل من اللوح )240(، اللوحة 

)ب(، السطر )7(، إلى اللوح )242(، اللوحة )ب(، السطر قبل الأخير، وفي نسخة )قليج علي( يبتدأ من 

اللوح)436(، اللوحة )ب(، إلى اللوح )439(، اللوحة ) أ (، وفي النسخة الأزهرية من اللوح )199(، 

اللوحة )ب(، إلى اللوح )202( اللوحة ) أ ( . 

 المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية ونماذج منها

النسخة الأولى الأصل: نسخة مكتبة محمد الفاتح، إسطنبول، تركيا، برقم: )97/87(.

"الأصل" دون رمز تمييز لها عن باقي النسخ، وسبب اختيارها أصلًا أنها  وقد أبقيتها عى اسمها 

أتم النسخ، ومكتوبة بخط واضح، وسلامتها من عيوب المخطوطات، مثل: السقط، والبياض، والسواد، 

والخرم، والطمس، وغيرها، وتصويرها بجودة عالية، ودقة الناسخ فيها، ولأنها نسخة مقابلة لوجود في 

الطرة ما يدل عى هذا وهي عبارة "بلغ مقابلة "، ومما يدل عى مقابلتها كذلك اتمام بعض النواقص في 

الطرة، ولأنها كذلك كتبت في عصر المؤلف، كا يشير إلى هذا ما كتب في العنوان.  

ووصفها كالآتي:

مكانها: مكتبة محمد الفاتح في تركيا برقم )97/87(.- 

اسم الناسخ: عبد الجواد بن محمد الصدفي المالكي.- 
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تاريخ النسخ: آخر يوم الجمعة في 1063/5/15هـ، كا هو مكتوب في آخر النسخة بخط الناسخ.- 

خطها: نسخي معتاد واضح.- 

عدد أوراقها: )285( لوحة، في كل لوحة وجهان.- 

قياس الورق: )30× 16( سم.- 

عدد الأسطر: )23( سطرًا في كل لوحة تقريبًا.- 

عدد الكلات في السطر: )11( كلمة تقريبًا.- 

كتابة كلمة "سأل  "، و "سأل عفا الله عنه" و " أجاب "، باللون الأحمر، والإجابة باللون - 

الأسود. 

كتابة عبارة في الطرة باللون الأحمر تدل عى السورة مثلا " أسئلة في سورة الممتحنة"، و"أسئلة في - 

سورة الصف "، ولا توجد هذه العبارات في النسخ الأخرى.

 كتابة كلمة "قف" في الطرة عند بعض المواطن، والمراد والله أعلم حض المطالع للكتاب أن يقف - 

عند هذه الفائدة ويتأملها.  

يوجد عى اللوحة الأولى منها التي عليها العنوان ستة أختام ثلاثة منها حديثة خاصة بمكتبة محمد - 

الفاتح، وثلاثة أختام أخرى قديمة أحدها للناسخ، والثاني لواقف النسخة وكتب فوقه أنها موقوفة 

عى أوقاف الحرمن، والثالث في وسط اللوحة غير واضح الخط ولم يتضح لي ما كتب فيه. 

النسخة الثانية: نسخة مكتبة قليج علي بتركيا.

وهي نسخة تامة واضحة الخط، إلا أنه أقل درجة في الوضوح من الأصل ورمزت لها بـ )ق(.

ووصفها كالآتي:
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مكانها: مكتبة ) قليج علي( في تركيا، برقم )36(.- 

اسم الناسخ: الشيخ محمد نجم الدين الملطي.- 

تاريخ النسخ: كان ذلك سنة )1131هـ(، كا هو مكتوب عى غلاف المخطوط.- 

خطها: نسخي معتاد واضح.- 

عدد ألواحها: )484( لوحة، في كل لوحة وجهان، مكونة من جزئين: الأول ليس في التفسير إنا - 

منوع من علوم شتى، والثاني في التفسير.

قياس الورق: )28× 22( سم.- 

عدد الأسطر: )23( سطرًا في كل لوحة تقريبًا.- 

عدد الكلات في السطر: )9( كلات تقريبًا.- 

كتابة كلمة "سأل  "، و " أجاب "، باللون الأحمر، والإجابة باللون الأسود. - 

 لا يوجد فيها اضافات أو تعليقات في الطرة. - 

عليها ختم في أولها وآخرها بشكل واحد غير واضح الخط، فيه بعض الكلات فقط يمكن قراءتا - 

وهي كلمة "وقف" وكلمة "قليج علي" وكأنه يعود للمكتبة التي بها المخطوط والله أعلم. 

النسخة الثالثة: النسخة الأزهرية.

الخط،  واضحة  الشكل،  مضبوطة  وهي  النساء،  سورة  بدايات  إلى  أولها  من  ناقصة  نسخة  وهي 

ورمزت لها بـ )ز(، ويلاحظ عليها في بعض المواطن موافقتها للصواب العلمي في حال اختلاف النسخ، 

وهذا يشير إلى العناية العلمية التي حظيت بها وقت النسخ، ولم يعرف ناسخها، ولا تاريخ نسخها، وكتب 

عليها في الورقة الأولى من النسخة: أنها أوقفت لله تعالى في عام )1202هـ(.
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ووصفها كالآتي:

مكانها: المكتبة الأزهرية للتراث في مصر، برقم )345(.- 

اسم الناسخ: غير معروف.- 

تاريخ النسخ: غير معروف.- 

خطها: نسخي معتاد واضح.- 

قياس الورق: )31× 15( سم.- 

 عدد الأسطر: )23( سطرًا في كل لوحة تقريبًا.- 

عدد الكلات في السطر: )10( كلات تقريبًا.- 

كتابة كلمة )سأل  (، و )سأل عفا الله عنه (، و ) أجاب (، باللون الأحمر، والإجابة باللون - 

الأسود . 

لا يوجد فيها اضافات أو تعليقات في الطرة. - 

فيها ختم في أول لوحة من المخطوط مكتوب فيه ) الكتبخانة الأزهرية 1315 ( وهو اسم المكتبة - 

الأزهرية قديا، وختم في وسط كل لوح مكتوب فيه )الأزهر الريف(. 
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نماذج من النسخ الخطية:

اللوحة الأولى من النسخة الأصل نسخة مكتبة محمد الفاتح
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الأصل
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اللوحة الأولى من النسخة )ق( نسخة مكتبة قليج علي
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اللوحة الأخيرة من نسخة )ق(



 الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية لعلي بن محمد المصري )ت: 1127هـ( تقريبا

51

اللوحة الأولى من النسخة )ز( نسخة المكتبة الأزهرية
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اللوحة الأخيرة من النسخة )ز(
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اللوحة الأولى للبحث من النسخة الأصل
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اللوحة الأخيرة للبحث من النسخة الأصل
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 القسم الثاني:
النص المحقق
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أسئلة في سورة الممتحنة)1()2(

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالى:  قوله  معنى  ما   :)3)
ِسُئل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ ]الممتحنة: 1[، وما 
جواب:ژڤژ ]الممتحنة: 1[ في قوله تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]الممتحنة: 1[ وفي 

مَن نزلت؟

أنَّ  وذلك  الحديث(5(،  في  جاء  كا  بلتعة،  أبي  بن  حاطب  في  "نزلت  المفسرون(4(:  قال  أجاب: 

ــا مــن فعــل الناســخ،   (1 ( هــذه الجملــة مكتوبــة في حاشــية الأصــل، بلــون مختلــف عــن بقيــة الحــواشي، ولا توجــد في )ز(، و)ق(، وكأنهَّ
أعلم.  والله 

(2(  ســورة الممتحنــة مدنيــة بالإجمــاع، وعــدد آياتــا ثــلاث عــرة، ليــس فيــه خــلاف. انظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، 
للثعلبــي )26/ 285(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )293/5(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )49/18(، قــال القرطبــي 
: ")الممتحِنــة( بكــسر الحــاء أي المختــبرة، أضيــف الفعــل إليهــا مجــازًا، كــا ســميت ســورة )بــراءة( المبعثــرة والفاضحــة، 
لمــا كشــفت مــن عيــوب المنافقــن. ومــن قــال في هــذه الســورة: )الممتحَنــة( بفتــح الحــاء فإنــه أضافهــا إلى المــرأة التــي نزلــت فيهــا، 
وهــي أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معيــط، قــال الله تعــالى: ژےے ۓ ۓ ڭ ژ ]الممتحنــة: 10[ الآيــة. وهــي امــرأة عبــد 

الرحمــن بــن عــوف".
(3(  في نسخة )ز(: "سُئل عفا الله عنه".

(4(  هــذا قــول جمهــور المفسريــن، منهــم: الطــبري، والثعلبــي، والمــاوردي، والواحــدي في أســباب النــزول، والســمعاني، والبغــوي، 
وابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، والقرطبــي، وابــن كثــير، والســيوطي، والشــوكاني، والســعدي، وابــن عاشــور - رحمهــم الله -، قــال 
ابــن عاشــور: "اتفــق المفــسرون وثبــت في )صحيــح الأحاديــث( أن هــذه الآيــة نزلــت في قضيــة الكتــاب الــذي كتــب بــه حاطــب 
بــن أبي بلتعــة حليــف بنــي أســد بــن عبــد العــزى مــن قريــش" أهـــ. وقــال الدكتــور خالــد المزينــي في كتابــه )المحــرر في أســباب 
النــزول مــن خــلال الكتــب التســعة( بعــد دراســة الســبب: "النتيجــة: أن الحديــث المذكــور ســبب نــزول الآيــات التــي معنــا لصحة 
ــة.  ــية التالي ــا في الحاش ــه ك ــق علي ــث متف ــم" أهـــ . والحدي ــه، واللهَّ أعل ــن علي ــاع المفسري ــرآن، وإجم ــياق الق ــه لس ــنده، وموافقت س
ــي، )291/9(؛  ــرآن، للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــبري، )311/23(؛ الكش ــرآن، للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــر: جام انظ
النكــت والعيــون، للــماوردي، )516/5(؛ أســباب النــزول، للواحــدي، )ص421(؛ تفســير القــرآن، للســمعاني، )412/5(؛ معــالم 
التنزيــل، للبغــوي، )89/8(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )5/ 293(؛ زاد المســير، لابــن الجــوزي، )266/4(؛ الجامــع لأحــكام 
ــح  ــيوطي، )125/8(؛ فت ــور، للس ــدر المنث ــير، )82/8(؛ ال ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــي، )50/18(؛ تفس ــرآن، للقرطب الق
القديــر، للشــوكاني، )250/5(، تيســير الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص854(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )132/28(؛ 

المحــرر في أســباب النــزول، لخالــد المزينــي، )2/ 990(.
ــف -  ــكاه المؤل ــذي ح ــظ ال ــذا اللف ــده به ــا الله، ولم أج ــلم رحمه ــاري ومس ــد البخ ــو عن ــددة، وه ــاظ متع ــث بألف ــذا الحدي (5(  ورد ه
ــاري،                       ــح البخ ــر: صحي ــه . انظ ــن حفظ ــب م ــف يكت ــل المؤل ــير ـ، ولع ــصرف يس ــير ـ بت ــب التفس - إلا في كت

(3/ 1095(، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الجاســوس، برقــم )2845(؛ صحيــح مســلم، )167/7(؛ كتــاب فضائــل الصحابــة، 
ــم )2494(. ــة، برق ــن أبي بلتع ــب ب ــة حاط ــدر، وقص ــل ب ــل أه ــن فضائ ــاب م ب
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]ورسول  المدينة،  إلى  مكة  من  أتت  مناف  عبد  بن(2(  هاشم  بن  صيفي  بن  عمرو  أبي  مولاة  ]سارة[(1( 

-: أمسلمةً جئت؟  - يتجهز(3( لفتح مكة[(4(، فقال لها رسول الله -  الله - 

قالت: لا، قال: أمهاجرةً جئت؟ قالت: لا، قال: فا جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل، والعشيرة، والموالي، 

، ]واحتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني، وتكسوني، وتحملوني[(5(، فقال  وقد ذهبت مواليَّ

لها: وأين أنت من شُبان مكة؟ -وكانت مغنية نائحة-، فقالت: ما طُلِبَ منيّ شيء بعد ]وقعة[(6( بدر، 

فأتاها  وحملوها،  وكسوةً(7(،  نفقةً،  فأعطوها  المطلب،  عبد  بني   -    - الله  رسول  فحثَّ 

المركن،  من  مكة  أهل  إلى  معها  فكتب  العزى(9(،  عبد  بن  أسد  ]بني[(8(  حليف  بلتعة  أبي  بن   حاطب 

بُرْدًا(11()12( عى أن  لمَِا له عندهم من الأولاد والأهل / المركن، ]وأعطاها[(10( عرة دنانير، وكساها 

إنَّ رسول  إلى أهل مكة،  بلتعة  أبي  بـن)1٣(  "مـن حاطـب   الكتاب:  إلى مكة، وكتب في  الكتاب  تُوصِلَ 

 - النبي  فأخبر  جبريل،  فنزل  سارة،  فخرجت  حذركم".  فخذوا  يريدكم،   -  - الله 

رًا، وعمر، والزبير، وطلحة، والمقداد بن الأسود، وأبا مرثد،  فأمر عليًّا، وعاَّ با فعل،   -

(1(  هكــذا في نســخة )ز(، وهــو الموافــق للمشــهور في القصــة. والــذي في الأصــل، و)ق(: "اســارة"، ولعلــه تصحيــف، والله أعلــم، 
ــود،  ــارة أُم كن ــل: س ــا، فقي ــمها وكنيته ــف في اس ــال: "اختل ــمها، ق ــلاف في اس ــة، )398/8( الاخت ــر في الإصاب ــن حج ــر اب وذك

وقيــل: كنــود أُم ســارة".
(2(  في نسخة )ق(: "ابن".

(3(  في نسخة )ق(: "يجهز".
(4(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(5(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(6(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.

(7(  في نسخة )ق(: "وكسوها".
(8(  هكذا في نسخة: )ز(. والذي في الأصل: "بن"، وفي نسخة )ق(: "ابن".

(9(  حاطب -- من أهل اليمن، ولم يكن من قريش. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، )4/2(.
(10(  هكذا في نسخة )ق(، و)ز(. والذي في الأصل "وعطاها".

(11(  في الأصل "بردة"، وهكذا هي في نسخة )ق(، و )ز(، وهو الموجود في المصادر.
(12(  الــرُد هــو: جمــع بــردة، وهــي كســاء يلتحــف بــه. انظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده، )323/9(، مشــارق الأنــوار، 

لليحصبــي، )83/1(.
(13(  في نسخة )ق(: "ابن".
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إلى  بلتعة  أبي  بن(3(  حاطب  من  كتابٌ  معها  ظَعينة(2(  بها  فإنَّ  خاخٍ(1(،  روضة  تأتوا  حتى  انطلقوا  وقال: 

حتى  فخرجوا  عنقها،  فاضربوا  إليكم(5(  تدفعه  ]لم[(4(  وإن  سبيلها،  وخلُّوا  منها،  فخذوه  المركن، 

أدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله تعالى ]ما معها كتابٌ[(6(، ففتشوا متاعها، 

سيفه،   )7)] ]وسَلَّ كُذِبْناَ،  ولا  كَذَبْناَ  ما   :-- علي  فقال  بالرجوع،  وا  فهمُّ كتابًا،  معها  يجدوا  فلم 

وقال: أخرجي الكتاب، وإلا لأجردنَّك، ولأضربنَّ عُنقك، فلَاَّ رأت الجد أخرجته من ]ذؤابتيها(8(، قد 

بالكتاب إلى رسول الله -  لمَِا معها، ورجعوا  يتعرضوا لها، ولا  خبأته في[(9( شعرها، فخلُّوا سبيلها، ولم 

]هذا[(10(  تعرف  فقال: هل  فأتاه،  إلى حاطب،   -  - الله  فأرسل رسول   ،-

الكتاب؟ قال: نعم، قال: فا حَمَلَكَ عى ما صنعت؟ قال: والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ(11( 

نصحتك، ولا حاببتهم منذ(12( فارقتهم، ولكن لم يكن أحدٌ من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته، 

وكنت غريبًا فيهم، وأهلي بن ظهرانيهم، فخشيت عى أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدًا، وقد علمتُ أنَّ 

 - - قه رسول الله الله ] [(13( يُنزل بهم بأسه، وأنَّ كتابي لا يُغني(14( عنهم شيئًا، فصدَّ

وعذره. فقام عمر - رضي الله ]تبارك وتعالى[(15( عنه- فقال(16(: دعني - يا رسول الله- أضرب عنق هذا 

(1(  هــي روضــة كانــت تعــرف بكثــرة المــاء والشــجر والاخــضار، تقــع جنــوب المدينــة المنــورة قــرب حمــراء الأســد، حماهــا الرســول 
- - والخلفــاء الراشــدون لرعــي مــواشي بيــت مــال المســلمن. انظــر: معجــم البلــدان، للحمــوي، )335/2(.

(2(  قــال ابــن منظــور في لســان العــرب، )271/13(: "الظعينــة: المــرأة في الهــودج، ســميت بــه عــى حــد تســمية الــيء باســم الــيء 
ــة إلا وهــي في  ــه منــه، وقيــل: ســميت المــرأة ظعينــة لأنهــا تظعــن مــع زوجهــا، وتقيــم بإقامتــه كالجليســة، ولا تســمى ظعين لقرب

هــودج".
(3(  في نسخة )ز(: "بن".

(4(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(.
(5( في نسخة )ق(: "لكم". 

(6(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(.
"، وهو الأشهر في المصادر. "، وهكذا هي في نسخة )ق(، و )ز(: "وسَلَّ (7(  في الأصل "فسلَّ

ــةُ:  ؤَابَ ــم الذُّ ــال بعضه ــرأس، وق ــعر ال ــن ش ــور م ــعر المضف ــي الش ــةُ: ه ؤَابَ ــروس، (2/ 416(: "والذُّ ــاج الع ــدي في ت ــال الزبي (8(  ق
ــة". ــت فعقيص ــإن لوي ــلة، ف ــعر المرس ــيرة الش ضف

(9(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(10(  في الأصل )ذلك( وفي نسخة )ق(، و)ز(: "هذا"، وهو أقرب في المعنى، والوارد في أكثر المصادر.

(11( في نسخة )ق(: "من"، وفي نسخة )ز(: "مذ".
(12(  في نسخة )ز(: "مذ".

(13(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(14(  في نسخة )ق(: "يقضي".

(15(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(، و)ز(.
(16(  في نسخة )ز(: "وقال".

241/أ
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إلى  بلتعة  أبي  بن(3(  حاطب  من  كتابٌ  معها  ظَعينة(2(  بها  فإنَّ  خاخٍ(1(،  روضة  تأتوا  حتى  انطلقوا  وقال: 

حتى  فخرجوا  عنقها،  فاضربوا  إليكم(5(  تدفعه  ]لم[(4(  وإن  سبيلها،  وخلُّوا  منها،  فخذوه  المركن، 

أدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله تعالى ]ما معها كتابٌ[(6(، ففتشوا متاعها، 

سيفه،   )7)] ]وسَلَّ كُذِبْناَ،  ولا  كَذَبْناَ  ما   :-- علي  فقال  بالرجوع،  وا  فهمُّ كتابًا،  معها  يجدوا  فلم 

وقال: أخرجي الكتاب، وإلا لأجردنَّك، ولأضربنَّ عُنقك، فلَاَّ رأت الجد أخرجته من ]ذؤابتيها(8(، قد 

بالكتاب إلى رسول الله -  لمَِا معها، ورجعوا  يتعرضوا لها، ولا  خبأته في[(9( شعرها، فخلُّوا سبيلها، ولم 

]هذا[(10(  تعرف  فقال: هل  فأتاه،  إلى حاطب،   -  - الله  فأرسل رسول   ،-

الكتاب؟ قال: نعم، قال: فا حَمَلَكَ عى ما صنعت؟ قال: والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ(11( 

نصحتك، ولا حاببتهم منذ(12( فارقتهم، ولكن لم يكن أحدٌ من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته، 

وكنت غريبًا فيهم، وأهلي بن ظهرانيهم، فخشيت عى أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدًا، وقد علمتُ أنَّ 

 - - قه رسول الله الله ] [(13( يُنزل بهم بأسه، وأنَّ كتابي لا يُغني(14( عنهم شيئًا، فصدَّ

وعذره. فقام عمر - رضي الله ]تبارك وتعالى[(15( عنه- فقال(16(: دعني - يا رسول الله- أضرب عنق هذا 

(1(  هــي روضــة كانــت تعــرف بكثــرة المــاء والشــجر والاخــضار، تقــع جنــوب المدينــة المنــورة قــرب حمــراء الأســد، حماهــا الرســول 
- - والخلفــاء الراشــدون لرعــي مــواشي بيــت مــال المســلمن. انظــر: معجــم البلــدان، للحمــوي، )335/2(.

(2(  قــال ابــن منظــور في لســان العــرب، )271/13(: "الظعينــة: المــرأة في الهــودج، ســميت بــه عــى حــد تســمية الــيء باســم الــيء 
ــة إلا وهــي في  ــه منــه، وقيــل: ســميت المــرأة ظعينــة لأنهــا تظعــن مــع زوجهــا، وتقيــم بإقامتــه كالجليســة، ولا تســمى ظعين لقرب

هــودج".
(3(  في نسخة )ز(: "بن".

(4(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(.
(5( في نسخة )ق(: "لكم". 

(6(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(.
"، وهو الأشهر في المصادر. "، وهكذا هي في نسخة )ق(، و )ز(: "وسَلَّ (7(  في الأصل "فسلَّ

ــةُ:  ؤَابَ ــم الذُّ ــال بعضه ــرأس، وق ــعر ال ــن ش ــور م ــعر المضف ــي الش ــةُ: ه ؤَابَ ــروس، (2/ 416(: "والذُّ ــاج الع ــدي في ت ــال الزبي (8(  ق
ــة". ــت فعقيص ــإن لوي ــلة، ف ــعر المرس ــيرة الش ضف

(9(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(10(  في الأصل )ذلك( وفي نسخة )ق(، و)ز(: "هذا"، وهو أقرب في المعنى، والوارد في أكثر المصادر.

(11( في نسخة )ق(: "من"، وفي نسخة )ز(: "مذ".
(12(  في نسخة )ز(: "مذ".

(13(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(14(  في نسخة )ق(: "يقضي".

(15(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ق(، و)ز(.
(16(  في نسخة )ز(: "وقال".

241/أ (2( الله - - قد اطَّلع عى  المنافق(1( / فقال رسول الله --: وما يدريك يا عمر، لعلَّ

أهل بدر، فقال لهم: اعملوا ما شئتم، فقد(3( غفرت لكم! فأنزل الله - - في شأن حاطب الآية.

ه  الذي أسرَّ  -  النبي -  إليهم قصد  ڀژ: أي توصلون  ڀ  ومعنى: ژپ 

ڦ(6(ڦژ  ڦ  ڤ  ژڤ  تعالى:  كقوله  زائدة(5(  والباء  بخيبر،  ى  وورَّ غزوهم،  وهو  إليكم(4(، 

]الحج:25[.

ومعنى ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ: أي دين الإسلام والقرآن، والواو للحال(7()8(.

(1(  رضي الله عــن الصحابيــن الجليلــن عمــر وحاطــب، فلــم يُقــدم حاطــب -- عــى مــا عمــل إلا لأنــه متــأول؛ وقــد شــهد 
ــيأتي في كلام  ــا س ــرى ك ــة أخ ــدق، في رواي ــول - - بالص ــه الرس ــهد ل ــة، وش ــدر الآي ــان في ص ــه بالإي ــالى ل الله تع
 ،-- ــا ــن أن حاطبً ــك، وظ ــب لذل ــن والغض ــى الدي ــيرة ع ــرف بالغ ــاروق -- عُ ــر الف ــي ، وعم القرطب
ــيره  ــمعاني -  - في تفس ــال الس ــك؛ ق ــم الله- لذل ــسرون - رحمه ــار المف ــد أش ــده، وق ــل عن ــير تأوي ــن غ ــذا م ــع ه ــا صن إن
ــة دليــل عــى أن حاطــب لم يــرج مــن الإيــان بفعلــه ذلــك". وقــال ابــن  ــه تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ژ في الآي (413/5(: "قول
الجــوزي -  - في تفســيره، )268/4(: "قــال القــاضي أبــو يعــى: "في هــذه القصــة دلالــة عــى أن الخــوف عــى المــال والولــد 
ــح في الخــوف عــى النفــس، ويبــن ذلــك أن الله تعــالى فــرض الهجــرة، ولم يعذرهــم في  ــة في إظهــار الكفــر، كــا يبي ــح التقي لا يبي
التخلــف لأجــل أموالهــم وأولادهــم. وإنــا ظــن حاطــب أن ذلــك يجــوز لــه ليدفــع بــه عــن ولــده كــا يجــوز لــه أن يدفــع عــن 
نفســه بمثــل ذلــك عنــد التقيــة، وإنــا قــال عمــر: دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق لأنــه ظــن أنــه فَعَــلَ ذلــك عــن غــير تأويــل". 
ــب  ــر، لأن قل ــي بالظاه ــالى: ژپ ڀ ڀ ژ يعن ــه تع ــة- قول ــيره (52/18(: "الثالث ــي -  - في تفس ــال القرطب وق
ــا صاحبكــم فقــد صــدق"، وهــذا نــص في ســلامة فــؤاده،  حاطــب كان ســلياً، بدليــل أن النبــي - - قــال لهــم: "أمَّ

وخلــوص اعتقــاده".
(2( قــال الطيبــي في شرح المشــكاة، (12/ 3940(: "قولــه: )لعــل الله اطلــع( معنــى الترجــي فيــه راجــع إلى عمــر، لأن وقــوع 
ــا لــه عــى التفكــير والتأمــل"، ونــص ابــن حجــر -  هــذا الأمــر محقــق عنــد رســول الله ، وأُوثــر عــى التحقيــق بعثً
- عــى اتفــاق العلــاء عــى أن صيغــة الترجــي في كلام الله وكلام رســوله - - محققــة، وزاد أيضًــا أنَّ الحديــث 

ورد بروايــات أخــرى بصيغــة الجــزم، مثــل: » إن الله اطلــع عــلى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم«، ومنهــا: 
»لــن يدخــل النــار أحــد شــهد بــدرًا«. انظــر: فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر، )305/7(.

(3(   في نسخة )ق(: "قد".
(4(   في نسخة )ز(: "إليهم".

(5( قــال ابــن الجــوزي في تفســيره، )4/ 267(: "قولــه : ژپ ڀ ڀژ وفيــه قــولان: أحدهمــا: أن البــاء زائــدة، والمعنــى: 
تلقــون إليهــم المــودة، ومثلــه: ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ، هــذا قــول الفــراء، وأبي عبيــدة، وابــن قتيبــة، والجمهــور. والثــاني: 
تلقــون إليهــم أخبــار النبــي - - وســيره بالمــودة التــي بينكــم وبينهــم، قالــه الزجــاج". ومعنــى البــاء في قــول الزجــاج: 

الســببية، أي: بســبب المــودةِ التــي بينكــم.
(6(  التقدير: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم. ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )3/ 421(.

(7(   في نسخة )ق(: "للمد".
ــق، وژڀژ فعــل  ــة، وژڀژ حــرف تحقي ــواو( حالي ــه )57/10(: ")ال ــن درويــش في إعــراب القــرآن وبيان ــال محــي الدي (8(   ق

ــم". ــذه حاله ــم وه ــى: لا توادوه ــن ژپژ، والمعن ــن ژ ٻ ٻژ أو م ــال م ــة ح ــل، والجمل وفاع
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ومعنى ژٿ ٿ ٿژ: أي من مكة، بتضييقهم عليكم.

ومعنى: ژ ٹ ٹژ: أي لأجل أن(1()2( آمنتم بالله ربكم، كأنَّه قال: يفعلون ذلك لأجل إيانكم 
بالله(3( ربكم.

وابتغاء  سبيلي  في  جهادًا  خرجتم  كنتم  إن  معناه:  السورة،  أول  عليه  دلَّ  محذوفٌ  الرط  وجواب 
مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء(4(.

وژپژ هنا بمعنى: أعدائي، والتعبير بالمفرد عن الجمع جائزٌ في لسان العرب(5(.

وژڤژ، معناه ]للجهاد[(6(.

ژ ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  ژ ژ في قوله تعالى:  ڳ ژ : هل  سُئل 

(1(  في نسخة )ق(: "لا جزاء".
(2(  )أَنْ( المفتوحــة الهمــزة وســاكنة النــون أحــد حــروف المعــاني، تــأتي في القــرآن الكريــم لعــدة معــان بحســب موقعهــا في الســياق، 
ومــن معانيهــا "التعليــل" كــا في الآيــة الكريمــة، قــال الســيوطي - - في الإتقــان في علــوم القــرآن، )2/ 205( عنــد كلامــه 

عــن )أَنْ(: "الســابع: أن تكــون للتعليــل كــا قالــه بعضهــم في قولــه تعــالى: ژ پ  پ  پ    ڀ  ڀژ ]ق: 2[، ژٿ ٿ ٿٿ 
ــون  ــى: يرج ــل لـــ  ژٿژ المعن ــيره، )53/18(: "ژٹ ٹ ٹ ٹژ تعلي ــي -  - في تفس ــال القرطب ٹ ٹژ". ق
ــة، والطــبري، والثعلبــي،  ــن قتيب ــل اب ــالله، أي: لأجــل إيانكــم بــالله". وهــو تأوي ــوا ب الرســول ويرجونكــم مــن مكــة لأن تؤمن
ــبري،  ــرآن، للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــة، )ص211(، جام ــن قتيب ــرآن، لاب ــكل الق ــل مش ــر: تأوي ــم الله. انظ ــدي، رحمه والواح
ــدي،  ــز، للواح ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــي، )292/26(؛ الوجي ــرآن، للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي (310/23(؛ الكش
)ص1087(. وقيــل في اعــراب )أَنْ( هنــا أقــوال أخــرى، وهــي أنهــا هنــا ظــرف بمعنــى: إذ، وقيــل: إنهــا مصدريــة. ينظــر: الجنــى 

ــى التعليــل، والله أعلــم. الــداني، للمــرادي، )ص225(. وكلا الإعرابــن يعــود في التفســير لمعن
(3(  في نسخة )ق(: "لله". 

مِ ژٻ  (4(  قــال الســمن الحلبــي في تفســيره الــدر المصــون، )299/10(: "قولــه: ژڤ ڤ ڤژ جوابُــه محــذوفٌ عنــد الجمهــور لتقــدُّ
ٻژ، ومقــدم وهــو ژٻ ٻژ عند الكوفين ومَــنْ تابعهم".

ــد  ــع والواح ــع للجمي ــدوّ( يق ــي، )فع ــى أعدائ ــرآن، )270/4(: "ژٻ ٻ پ پژ بمعن ــراب الق ــاس في إع ــال النح (5(  ق
والمؤنــث عــى لفــظ واحــد، لأنــه غــير جــار عــى الفعــل، وإن شــئت جمعتــه وأنثتــه". ومــن أمثلــة ذلــك: ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ 
ــه،  ــرآن وإعراب ــاني الق ــار. مع ــات وأنه ــر: 54[ أي: في جن ــالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]القم ــه تع ــار، وقول ــر: 45[ أي: الأدب ]القم
للزجــاج، )5/ 92-93(. وانظــر: كذلــك في جــواز التعبــير بالمفــرد عــن الجمــع في اللســان العــربي: لســان العــرب، لابــن منظــور، 

.)237/5)
(6(  في الأصل و)ق( "الجهاد " وفي )ز(: "للجهاد"، وهو الأصوب. 
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]الممتحنة: 3[ مفعول(1(ژگژأو لا؟

أجاب: مفعول ژگژ ]محذوف[(2(، والمعنى(3(: لن تنفعكم قراباتكم(4(، ولا أولادكم المركون(5( 
وبينهم،  بينكم  يكم(8(  القيامة  ويوم  الآخرة[(7(،  في  العذاب  من  الخبر(6(،  أسررتم  لأجلهم  ]الذين 

ژڳژ عى قراءة       ]فتكونون في الجنَّة، وهم مع جملة الكفار في النَّار[(9(، (10(، و]قال بعضهم(11([(12(: 

ــم ولا  ــم أرحامك ــن تنفعك ــى: ل ــون المعن ــل: ژگژ؟ فيك ــق بالفع ــل يتعل ــوم(، ه ــرف )ي ــه الظ ــق ب ــا يتعل ــلاف في (1( ورد الخ
ــى:  ــون المعن ــل ژڱژ ويك ــق بالفع ــالى: ژڳ ڱژ، أو يتعل ــه تع ــى قول ــف ع ــح الوق ــه يص ــة، وعلي ــوم القيام ــم ي أولادك
ــا  ــا بعده ــالى: ژڳژ ، وم ــه تع ــف عــى قول ــح الوق ــم، ويص ــل بينك ــة يفص ــوم القيام ــم، ي ــم ولا أولادك ــم أرحامك ــن تنفعك ل
كلام مســتأنف؟ قــال الســمن الحلبــي -  -: كِلا الوجهــن جائــز، واختــار أ. د. أحمــد الخــراط أنهــا متعلقــة بـــ ژڱژ ، 
وهــو اختيــار المؤلــف، . انظــر: إعــراب القــرآن، للنحــاس، )271/4(، مفاتيــح الغيــب، للــرازي، )518/29(، التبيــان في 
إعــراب القــرآن، للعكــبري، )1217/2(؛ الــدر المصــون، للحلبــي، )302/10(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن درويــش، 

ــراط،  )1310/4(. ــرآن، للخ ــراب الق ــكل إع ــن مش ــى م (58/10(، المجتب
ــه، ورســمت في الأصــل  (2( هكــذا هــي مرســومة في نســخة )ز( "محــذوف" وبذلــك يســتقيم الســياق، لأن الــكلام عــن المفعــول في
و)ق( "الــكاف" بــدل كلمــة "محــذوف"، وعليــه يكــون الــكلام عــن المفعــول بــه، ولا يســتقيم الســياق بذلــك لأن الــكلام عــن 

المفعــول فيــه كــا ســبق.
(3( في نسخة )ز(: "والتقدير".

(4( في نسخة )ز(: "أرحامكم".

(5(  في نسخة )ز(: "المركن".
(6(  في نسخة )ق(: "الخير" بالياء.

(7(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(8(  في نسخة )ز(: "يفصل".

(9(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
(10(  هنا زيادة في نسخة )ز(، وهي: )فالمركن مفعول تنفعكم(.

(11(  لم أهتد لمن قال بهذا.
(12(  ما بن المعكوفن سقط في نسخة )ز(.
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ژ ڱ ژ بالبناء(1( للفاعل(2(  مفعول مقدمٌ، وبالبناء للمفعول(3( نصبه بنزع الخافض(4(، ويجوز أن يكون 

نصبه عى  القراءتن بنزع الخافض(5(.

أسئلة في سورة الصف)6()7(

ڻ . 1 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعالى(9(:ژڱ  قوله  فاعل:  ژۀ ژ في  ما  الله عنه(8(:  سُئل عفا   

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ ]الصف: 2-3[؟

(1(  في نسخة )ق(: "بالياء".
اء بصيغ مختلفة، وهي كا يأتي:  (2(  وردت القراءة بالبناء للفاعل عن عدد من القُرَّ

1/ ]يَفْصِل[ بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد، وقرأ بهذا: عاصم، ويعقوب، والحسن، رحمهم الله. 
ــل[ بضــم اليــاء وفتــح الفــاء وتشــديد الصــاد بالكــسر، وقــرأ بهــذا: حمــزة، والكســائي، والأعمــش، رحمهــم الله. انظــر: حجــة  2/ ]يُفَصِّ
القــراءات، لابــن زنجلــة )ص706(، الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد )ص633(، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، لأبي شــامة 

)ص700(، إتحــاف فضــلاء البــشر، للبنــاء الدمياطــي )ص539(. ئ
(3(  وردت القراءة بالبناء للمفعول عن عدد من القراء بصيغ مختلفة، وهي كا يأتي: 

1/ ]يُفْصَــل[ بضــم اليــاء وســكون الفــاء وفتــح الصــاد، وهــي قــراءة: نافــع، وابــن كثــير، وأبي عمــرو، وأبي جعفــر، وهشــام مــن طريــق 
الداجــوني، وابــن محيصــن، واليزيدي.

ــبعة  ــر: الس ــام. انظ ــن هش ــر إلا الداجــوني ع ــن عام ــراءة: اب ــي ق ــددة، وه ــاد المش ــح الص ــاء وفت ــح الف ــاء وفت ــم الي ــل[  بض 2/ ]يُفَصَّ
ــه، )ص344(؛ التيســير في القــراءات الســبع،  ــن خالوي ــن مجاهــد، )ص633(؛ الحجــة في القــراءات الســبع، لاب في القــراءات، لاب
ــامة،  ــشر، لأبي ش ــلاء الب ــاف فض ــزري، )387/2(؛ إتح ــن الج ــشر، لاب ــراءات الع ــشر في الق ــداني، )ص210(؛ الن ــرو ال لأبي عم

ــن،  )367/1(.  ــد محيس ــة، لمحم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره )ص539(؛، الق
(4(  هنا زيادة في نسخة )ز(، وهي: ]هذا ما عن للغمر[.

(5(  لم أجد من يعرب كلمة )يوم( في هذه الآية: منصوبة بنزع الخافض.
ــال ذكــره  ــتُ الشــامَ. وهــذا المث ــزع الخافــض: حــذف حــرف الجــر وإيصــال عمــل الفعــل إلى المفعــول، مثــل: ذهب  والمقصــود بن
ســيبويه في كتابــه، قــال أبــو حيــان: "وهــذا عنــد ســيبويه ظــرف مختــص انتصــب عــى إســقاط )في( تشــبيهًا بغــير المختــص، ولا 
يجــوز نصــب الشــام إلا مــع ذهــب، وذهــب المــبرد إلى أنــه عــى إســقاط )إلى( أي: ذهبــت إلى الشــام". ينظــر: الكتــاب، لســيبويه 

ــان، )3/ 1436(.  ــضرب، لأبي حي ــاف ال (1/ 35(، ارتش
(6(  هــذه الجملــة مكتوبــة في حاشــية الأصــل، بلــون مختلــف عــن بقيــة الحــواشي، ولا توجــد في )ز(، و)ق(، وكأنهَّــا مــن فعــل الناســخ، 

والله أعلــم.
ــة:  ــن عطي ــال اب ــة، ق ــا مكي ــرى: أنه ــة أخ ــاس -  - رواي ــن عب ــن اب ــور، وروي ع ــول الجمه ــة في ق ــف مدني ــورة الص (7( س
"والأول أصــح لأنَّ معــاني الســورة تعضــده"، وعــدد آياتــا أربــع عــرة آيــة. انظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )527/5(؛ 

ــوزي، )45/8(. ــن الج ــير، لاب ــة، )301/5(؛ زاد المس ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي المح
." 8(  في نسخة )ق(: "سُئل)

(9(  في نسخة )ق(: "في آية".

241/ب
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ژ ڱ ژ بالبناء(1( للفاعل(2(  مفعول مقدمٌ، وبالبناء للمفعول(3( نصبه بنزع الخافض(4(، ويجوز أن يكون 

نصبه عى  القراءتن بنزع الخافض(5(.

أسئلة في سورة الصف)6()7(

ڻ . 1 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعالى(9(:ژڱ  قوله  فاعل:  ژۀ ژ في  ما  الله عنه(8(:  سُئل عفا   

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ ]الصف: 2-3[؟

(1(  في نسخة )ق(: "بالياء".
اء بصيغ مختلفة، وهي كا يأتي:  (2(  وردت القراءة بالبناء للفاعل عن عدد من القُرَّ

1/ ]يَفْصِل[ بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد، وقرأ بهذا: عاصم، ويعقوب، والحسن، رحمهم الله. 
ــل[ بضــم اليــاء وفتــح الفــاء وتشــديد الصــاد بالكــسر، وقــرأ بهــذا: حمــزة، والكســائي، والأعمــش، رحمهــم الله. انظــر: حجــة  2/ ]يُفَصِّ
القــراءات، لابــن زنجلــة )ص706(، الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد )ص633(، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، لأبي شــامة 

)ص700(، إتحــاف فضــلاء البــشر، للبنــاء الدمياطــي )ص539(. ئ
(3(  وردت القراءة بالبناء للمفعول عن عدد من القراء بصيغ مختلفة، وهي كا يأتي: 

1/ ]يُفْصَــل[ بضــم اليــاء وســكون الفــاء وفتــح الصــاد، وهــي قــراءة: نافــع، وابــن كثــير، وأبي عمــرو، وأبي جعفــر، وهشــام مــن طريــق 
الداجــوني، وابــن محيصــن، واليزيدي.

ــبعة  ــر: الس ــام. انظ ــن هش ــر إلا الداجــوني ع ــن عام ــراءة: اب ــي ق ــددة، وه ــاد المش ــح الص ــاء وفت ــح الف ــاء وفت ــم الي ــل[  بض 2/ ]يُفَصَّ
ــه، )ص344(؛ التيســير في القــراءات الســبع،  ــن خالوي ــن مجاهــد، )ص633(؛ الحجــة في القــراءات الســبع، لاب في القــراءات، لاب
ــامة،  ــشر، لأبي ش ــلاء الب ــاف فض ــزري، )387/2(؛ إتح ــن الج ــشر، لاب ــراءات الع ــشر في الق ــداني، )ص210(؛ الن ــرو ال لأبي عم

ــن،  )367/1(.  ــد محيس ــة، لمحم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره )ص539(؛، الق
(4(  هنا زيادة في نسخة )ز(، وهي: ]هذا ما عن للغمر[.

(5(  لم أجد من يعرب كلمة )يوم( في هذه الآية: منصوبة بنزع الخافض.
ــال ذكــره  ــتُ الشــامَ. وهــذا المث ــزع الخافــض: حــذف حــرف الجــر وإيصــال عمــل الفعــل إلى المفعــول، مثــل: ذهب  والمقصــود بن
ســيبويه في كتابــه، قــال أبــو حيــان: "وهــذا عنــد ســيبويه ظــرف مختــص انتصــب عــى إســقاط )في( تشــبيهًا بغــير المختــص، ولا 
يجــوز نصــب الشــام إلا مــع ذهــب، وذهــب المــبرد إلى أنــه عــى إســقاط )إلى( أي: ذهبــت إلى الشــام". ينظــر: الكتــاب، لســيبويه 

ــان، )3/ 1436(.  ــضرب، لأبي حي ــاف ال (1/ 35(، ارتش
(6(  هــذه الجملــة مكتوبــة في حاشــية الأصــل، بلــون مختلــف عــن بقيــة الحــواشي، ولا توجــد في )ز(، و)ق(، وكأنهَّــا مــن فعــل الناســخ، 

والله أعلــم.
ــة:  ــن عطي ــال اب ــة، ق ــا مكي ــرى: أنه ــة أخ ــاس -  - رواي ــن عب ــن اب ــور، وروي ع ــول الجمه ــة في ق ــف مدني ــورة الص (7( س
"والأول أصــح لأنَّ معــاني الســورة تعضــده"، وعــدد آياتــا أربــع عــرة آيــة. انظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )527/5(؛ 

ــوزي، )45/8(. ــن الج ــير، لاب ــة، )301/5(؛ زاد المس ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي المح
." 8(  في نسخة )ق(: "سُئل)

(9(  في نسخة )ق(: "في آية".

241/ب أجاب / : فاعله مذكورٌ في قوله تعالى: ژہ ہژ، أي: كَبُر قولُكم(1( ما لا تفعلون مقتًا عند الله، 

فهو كقولك : بئس رجلًا أخوك (2( .

واختلف في سبب نزولها(3(:

ــوم  ــان في عل ــي - - في البره ــال الزرك ــا، ق ــا مصدريًّ ــون حرفً ــاني أن تك ــذه المع ــن ه ــاني )أَنْ(، وم ــارة لمع ــبق الإش (1(   س
ــا للفعــل المضــارع، وتقــع  ــا ناصبً القــرآن، )4/ 223(: ")أَنْ( المفتوحــة الهمــزة الســاكنة النــون تــرد لمعــان: الأول: حرفًــا مصدريًّ
معــه في موقــع المبتــدأ والفاعــل والمفعــول والمضــاف إليــه". وقــال محيــي الديــن درويــش في إعــراب القــرآن وبيانــه، )10/ 77(: 
"ژہ ہژ مصــدر مــؤول في محــل رفــع فاعــل ژۀژ". وقــال أ. د. أحمــد الخــراط في المجتبــى مــن مشــكل إعــراب القرآن، 

(4/ 1315(: "والمصــدر المــؤول مِــنْ )أَنْ( ومــا بعدهــا فاعــل ژۀژ".
(2(  ذكــر العلــاء قــول ثــاني في إعــراب ژۀژ، وهــو كونهــا مــن أفعــال المــدح والــذم، ويكــون فاعــل ژۀژ ضمــيًرا مســتتًرا، 

والتقديــر هــو: "كــبر المقــتُ مقتًــا"، وأمــا ژہ ہژ  ففيهــا، وجهــان: 
الأول: في محل رفع مبتدأ مؤخر، وژۀ ۀژ خبر مقدم، والتقدير: قولكم ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله. 

الثــاني: أن تكــون في محــل رفــع خــبر لمبتــدأ محــذوف، كأنــه لمــا قيــل: كــبر مقتًــا عنــد الله، قــال قائــل: مــا هــو؟ فقيــل: هــو أن تقولــوا مــا 
لا تفعلــون. انظــر: مشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي، )2/ 730(؛ الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، للمنتجــب الهمــذاني،  

(6/ 141(؛ البســتان في إعــراب مشــكلات القــرآن، لابــن الأحنــف اليمنــي، )3/ 397(. 
(3(  من خلال التتبع تبن أن أرجح الأقوال في سبب النزول قولان - والله تعالى أعلم-: 

ــيوطي  في  ــام الس ــال الإم ــا ق ــد. ك ــناد جي ــة بإس ــن أبي طلح ــلي ب ــق ع ــن طري ــاس - - م ــن عب ــن اب ــة ع الأول: رواي
ــل أن  ــن قب ــن المؤمن ــاس م ــال -  - : " كان ن ــه، ق ــد فرض ــل بع ــا حص ــال، وم ــب الأع ــح بأح ــا التصري ــان. فيه الإتق
يفــرض الجهــاد يقولــون: لوددنــا أن الله - - دلنــا عــى أحــب الأعــال إليــه فنعمــل بــه، فأخــبر الله نبيــه أن أحــب الأعــال: 
إيــان بــه لا شــك فيــه، وجهــاد أهــل معصيتــه الذيــن خالفــوا الإيــان ولم يقــروا بــه، فلــا نــزل الجهــاد كــره ذلــك نــاس مــن المؤمنن 
وشــق عليهــم أمــره، فقــال الله - -: ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ ". وقــد رجحهــا: الطــبري، وابــن كثــير، رحمهــا 

الله. 
ــول الله -  ــاب رس ــن أصح ــر م ــا نف ــال: قعدن ــلام - - ق ــن س ــد الله ب ــن عب ــو: »ع ــلام؛ وه ــن س ــد الله ب ــث عب ــاني: حدي الثـ

- فتذاكرنــا، فقلنــا: لــو نعلــم أي الأعــمال أحــب إلى الله تعــالى لعملنــاه، فأنــزل الله تعــالى: ژک ک ک ک گ گ گ 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ حتــى ختمهــا، قــال عبــد الله: فقرأهــا علينــا رســول 
الله - - حتــى ختمهــا«. راوه الدارمــي، والترمــذي، والحاكــم في المســتدرك، والواحــدي في أســباب النــزول، وابــن 
عاشــور ورجحــه، ورجحــه الدكتــور خالــد المزينــي في كتابــه )المحــرر في أســباب النــزول( . انظــر: جامــع البيــان في تـــأويل القــرآن، 
للطــبري، )350/28( ومــا بعدهــا؛ مســند الدارمــي، (1545/3(، كتــاب الجهــاد، بــاب الجهــاد في ســبيل الله أفضــل الأعــال، 
ــلى  ــتدرك ع ــم )3309(؛ المس ــف، برق ــورة الص ــن س ــاب: وم ــير، ب ــواب التفس ــذي (268/5(، أب ــنن الترم ــم: )2435(، س برق
الصحيحــين، للحاكــم، )69/2(، كتــاب الجهــاد، برقــم )2384(؛ أســباب النــزول، للواحــدي، )426(؛ تفســير القــرآن العظيــم، 
ــور، )171/28(؛  ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــيوطي، )4 /237(؛ التحري ــرآن، للس ــوم الق ــان في عل ــير، )104/8(؛ الإتق ــن كث لاب

ــد المزينــي، )1003/2(؛ موســوعة التفســير بالمأثــور، )599/21(.  المحــرر في أســباب النــزول، لخال
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فقال قتادة(1(، والضحاك(2(: "نزلت في شأن القتال، كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت 

ولم يطعن، وضربت ولم يضب".

 - بثواب شهداء أهل بدر،  وقال محمد بن كعب القرظي(3(:"لَمَّا أخبر الله رسوله - 

قالت الصحابة(4(: لئن لقينا بعدها قتالاً لَنفُْرِغنَّ فيه وُسْعَنا، ففروا يوم أُحُد، فعيّرهم الله بهذه الآية".

وقال قومٌ(5(: "إنَّ المؤمنن قالوا: لو عَلِمْناَ أحبَّ الأعال إلى الله تعالى لعملناه(6(، ولبذلنا(7( فيه أموالنا 

وا  وأنفسنا، فأنزل الله: ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ، فابْتُلوا بذلك يوم أُحُدٍ، فولَّ

مُدبرين، فأنزل الله: ژں ں ڻ ڻ ڻژ "(8(. ومعنى الآية: أي عَظُمَ ذلك في المقت(9( عند الله، 

أي: إنَّ الله يُبغض ذلك بُغضًا شديدًا.

2.سُئل عفا الله عنه(10(: هل جزم ژۇٴژ من قوله تعالى: ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅژ 

]الصف: 10-12[ جوابژۆژأو لا؟ وهل لنزول ذلك سببٌ أو لا؟ وما التجارة المذكورة؟أجاب: جواب 

ــبري،  ــرآن، للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــادة، جام ــن قت ــر ع ــن معم ــنده ع ــاني، )3/ 307( بس ــرزاق الصنع ــد ال ــير عب ــر: تفس (1(  انظ
ــرزاق   . ــد عبدال ــنده عن ــة س ــح لصح ــر صحي ــوي، )104/8(، والأث ــل، للبغ ــالم التنزي (355/23(؛ مع

(2(  انظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــبري، )355/23(؛ معــالم التنزيــل، للبغــوي، )104/8(؛ تفســير القــرآن العظيــم، لابــن 
كثــير، )106/8(، قالــوا عنــه في الاســتيعاب في بيــان الأســباب، )403/3(، " ســنده ضعيــف جــدا ".

(3( رواه الثعلبــي بغــير اســناد وتابعــه البغــوي، ولم أجــده عنــد غيرهــم، ومعلــوم أن مــا ينفــرد بــه الثعلبــي إمــا ضعيــف أو منكــر. انظــر: 
الكشــف والبيــان عن تفســير القــرآن، للثعلبــي، )342/26(؛ معــالم التنزيــل، للبغــوي، )104/8( .

(4(  قــال الســمعاني -  - في تفســيره، )424/5(: "والآيــة وإن كانــت عامــة فإنهــا في بعــض الصحابــة دون البعــض، فــإن الله 
تعـــالى قـــال في موضع آخــر:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ٿ ژ  ]الأحزاب:23[، 

وهــذا دليــل ظاهــر عــى أن الآيــة في هــذه الســورة لم تــرد في حــق جميعهــم عــى العمــوم".
(5(  ورد هــذا عــن ابــن عبــاس ، قالــوا عنــه في الاســتيعاب " وســنده ضعيــف؛ مسلســل بالعوفيــن الضعفــاء " . انظــر: جامــع 
ــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي، )341/26(؛ تفســير القــرآن  ــل القــرآن، للطــري، )350/23(؛ الكشــف والبي ــان في تأوي البي
ــان الأســباب، للهــلالي، وآل نــصر  ــور، للســيوطي، )146/8(، الاســتيعاب في بي ــدر المنث ــير، ) 106/8(؛ ال ــن كث العظيــم، لاب

. )401 /3)
(6(  في نسخة )ق(: "لعلمناه" بتقديم اللام عى الميم.

." (7(  في نسخة )ز(: "ولنبذلنَّ

." (8(  في نسخة )ز(: "ولنبذلنَّ
(9(  قال الراغب في المفردات في غريب القرآن، )ص772(: "الَمقْتُ: البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح".

." 10(  في نسخة )ق(، و)ز(: "سُئل)
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فافعلوه(2(، و"يغفر ]لكم["(3( جواب  أنَّه خيرٌ  تعلمون  كنتم  إن  تقديره:  المذكورة(1( محذوفٌ،  ژۆژ 

]لشرط[(4( مُقدرٍ(5(، أي: إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم  . وَنَزَلَ(6( هذا حين قالوا: لو نعلم أي 

الأعمال إلى الله تعالى أحب لعملناه، فكأنَّهم(7( قالوا لما نزل: نعم، فقال تعالى: ژھ ]ھ[(8(ژ الآية، 

 وجعل ذلك بمنزلة التجارة؛ لأنَّهم ]يربحون[(9( فيها رضا الله تعالى، ووراءه الجنَّة، والنجاة(10( من النار.

ئۇژ  ژئۇ  قوله:  ھژإلى  ھ  ژھ  بقوله:  سبحانه  ]الله[(11(  ذكر  ما  والتجارة/المذكورة: 

]الصف: 13[.

أي: ويؤتكم نعمة أخرى تحبونها: نصر من الله، وفتح قريب.

قال الكلبي(12(: "هو النصر عى قريش، وفتح مكة".

(1(  المراد قوله تعالى: ژۆ ۆ ۈژ  ]الصف: 11[.
(2(  انظر: إعراب القرآن وبيانه، للدرويش، )84/10(.

(3(  ما بن المعكوفن زيادة في نسخة )ز(.
(4(  هكذا في نسخة )ق(: "لرط"، وهو الأوفق للسياق، وفي بقية النسخ "الرط".

(5(  يشــير المؤلــف - - إلى التقديــر في قولــه تعــالى: ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژ  ]الصــف: 11[، واختــار أ. د أحمــد الخــراط 
مــا قــال بــه المؤلــف ، وقــال العكــبري: "قولــه تعــالى: ژۇٴ ۋژ : في جزمــه وجهــان: أحدهمــا: هــو جــواب شرط محــذوف 
ــتفهام؛  ــه الاس ــا دل علي ــواب لم ــو ج ــاني: ه ــوا. والث ــى: آمن ــم، وژھژ  بمعن ــر لك ــوا يغف ــره: إن تؤمن ــكلام، تقدي ــه ال دل علي
ــى مــن مشــكل إعــراب  ــان في إعــراب القــرآن، للعكــبري، )2/ 1221(؛ المجتب ــى: هــل تقبلــون إن دللتكــم". انظــر: التبي والمعن

القــرآن، للخــراط، )1317/4(.
(6(  انظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــبري، )354/23(؛ زاد المســير، لابــن الجــوزي، )279/4(؛ معــالم التنزيــل، للبغــوي، 
(109/8(. ويلاحــظ في هــذه العبــارة أنهــا تعــود للمعنــى الراجــح في ســبب نــزول الســورة، وقــد ورد النــص في حديــث عبــد الله 
بــن ســلام  ـ في بدايــة الــكلام عــن الســورة، وكذلــك الحكــم عليــه ـ أنهــا نزلــت كاملــة، وقرئــت عليهــم حتــى ختمــت، 
وبهــذا الحديــث اســتدل الســيوطي - - في الإتقــان، )136/1( في النــوع الثالــث عــر: "مــا نــزل مفرقًــا ومــا نــزل جمعًــا" 
عــى أن ســورة الصــف مــن الســور التــي نزلــت جملــة واحــدة، قــال: " ومنــه ســورة الصــف لحديثهــا الســابق في النــوع الأول"، 

والله أعلــم.
(7(  في نسخة )ق(: "وكأنهَّم".

(8(  ما بن المعكوفن زيادة في نسخة )ز(.
(9(  هكذا في نسخة )ز(، وفي بقية النسخ "يرتجون"، والمثبت أوفق للسياق.

(10(  في نسخة )ق(: "والتجارة".
(11(  ما بن المعكوفن زيادة في نسخة )ز(. 

(12(  انظــر: الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، للواحــدي، )293/4(؛ معــالم التنزيــل، للبغــوي، )110/8(؛ فتــح القديــر، للشــوكاني، 
(265/5(؛ موســوعة التفســير بالمأثور، )615/21(. 

242 /أ
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وقال عطاء(1(: "يريد فتح فارس، والروم".

د سبحانه ذلك بقوله: ژئى ئىژ ]الصف: 13[ أي: بالنصر في الدنيا، والجنَّة في الآخرة. ثمَّ أكَّ

سُئل عفا الله عنه)2(: ما معنى قوله تعالى: ژی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

بى بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم خجخح خم سج سح سخ سم صح صمژ 

]الصف: 14[؟

ءامنوا كونوا  الذين  يأيها  مُقدرًا، أي: قل   - للنبي -  أن يكون الخطاب  أجاب: يجوز 

أنصارًا لله كا كان الحواريون(3( أصفياء السيد عيسى - عليه الصلاة والسلام- كذلك، وكانوا ]اثني[ (4( 

عر رجلًا(5(.

(1( انظــر: الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، للواحــدي، )293/4(؛ معــالم التنزيــل، للبغــوي، )110/8(؛ فتــح القديــر، للشــوكاني، 
(265/5(؛ موســوعة التفســير بالمأثــور، )615/21(. 

 ." 2( في نسخة )ق(: "سُئل)
(3(  قــال ابــن فــارس في مقاييــس اللغــة، )2/ 115(: ")حــور( الحــاء والــواو والــراء ثلاثــة أصــول: أحدهــا لــون، والآخــر الرجــوع، 
ــاب، أي:  رَتِ الثي ــوَّ ــال حَ ــوادها . . . ويق ــدة س ــن في ش ــاض الع ــدة بي ــوَرُ: ش ــا الأول فَالْحَ ــيء دَوْرًا. فأم ــدور ال ــث أن ي والثال
ــو  ــذا ه ــا. ه ــاب، أي: يبيضونه رُونَ الثي ــوِّ ــوا يَُ ــم كان ــونَ" لأنه ــى -  -: الْحَوَارِيُّ ــاب عيس ــال لأصح ــا، ويق "بيضته
ــي مــن أمتــي".  . قــال رســول الله - صــى الله عليــه وآلــه-: "الزبــير ابــن عمتــي وَحَوَارِيِّ الأصــل، ثــم قيــل لــكل نــاصر: حَــوَارِيٌّ
ــاب  ــة ، ب ــة الصحاب ــاب معرف ــتدرك (414/3(، كت ــم في المس ــه الحاك ــارس أخرج ــن ف ــذي أورده اب ــث ال ــت: الحدي قل

ذكــر مقتــل الزبــير بــن العــوام، برقــم )5578(.
(4( كتبــت في الأصــل )اثنــا عــر(، ومــا أثبــت مــن نســخة )ق( و ) ز(، وهــو الصــواب: )اثنــي عــر(؛ لأنهــا خــبر كان منصــوب، 

وعلامــة النصــب اليــاء لأنــه ملحــق بالمثنــى. 
ــاء مــن غــر، للعليمــي،  ــخ ابــن خلــدون، )289/1(؛ التاريــخ المعتــر في أنب ــن الجــوزي، )286/1(؛ تاري (5( انظــر: زاد المســير، لاب

 .)40/1)
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ومعنى ژبم بى بي تجژ : أي ينصرني مع(1( الله(2(.

ومعنى ژثى ثي جح جم حجژ: أي بالسيد عيسى، ژحم خجژ، والطائفتان من قومه عليه 

لام. لاة والسَّ الصَّ

ق قومه فرقتن(3(: فرقة قالوا: إنَّه عبدُ الله، رفعه إلى الساء، وهم المؤمنون،  وسبب ذلك: أنَّه لما رُفعَِ تفرَّ

وفرقة قالوا: إنَّه ابن الله، فرفعه إليه، وهم الكافرون(4(، واتبع كل فرقة طائفة، فاقتتلت الطائفتان، فكان 

من أمرهما ما ذكره الله بقوله: ژ خم سج سحژ  يعني: ]من[(5( الطائفتن ژسخ سمژ  وهي الطائفة 

ينا.   الكافرة، ژصح صمژ، أي: ]غالبن[(6(، وأيَّدنا بمعنى: قَوَّ

(1( تــأتي )إلى( في القــرآن لعــدة معــان، ومــن ذلــك أن تكــون بمعنــى )المعيــة(، قــال ابــن هشــام في مغنــي اللبيــب، )ص104(: )إلى( 
حــرف جــر لــه ثانيــة معــان ... والثــاني: المعيــة، وذلــك إذا ضممــت شــيئًا إلى آخــر، وبــه قــال الكوفيــون وجماعــة مــن البصريــن 

ــيوطي، )191/2(.  ــرآن، للس ــوم الق ــا: الإتقــان في عل ــر أيضً في: ژبم بى بي تجژ  وانظ
(2(  ورد عن المفسرين في معنى الآية أربعة أقوال: 

الأول: أنه يعني: من أنصاري مع الله. قاله: السدي، وابن جريج، وسفيان الثوري، قال الواحدي:"وعليه أكثر المفسرين". 
الثاني: أن المعنى: من أنصاري في السبيل إلى الله. وهذا قول الحسن. 

الثالث: أن معناه: من يتبعني إلى الله. قاله مجاهد، قال ابن كثير: "وقول مجاهد أقرب". 
الرابع: أن معناه: من ينصرني إلى نصر الله. قاله الماوردي. 

انظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــبري، )444/6(؛ تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )659/2(؛ النكــت والعيــون، 
للــاوردي، )396/1(؛ التفســير البســيط، للواحــدي، )285/5(؛ تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــير، )45/2(. 

(3(  هذا التقسيم باعتبار الكفر والإيان. 
(4(  حكــى المفــسرون أن الطائفــة الكافــرة انقســمت إلى عــدة فــرق، قــال الســمعاني - - في تفســيره، )429/5(:"وقوله: ژثى 
ثي جح جم حج حم خجژ في التفســير: أن عيســى - صلــوات الله عليــه- لمــا رفعــه الله تعــالى إلى الســاء اختلــف أصحابــه؛ 
فقــال بعضهــم: كان هــو الله فنــزل إلى الأرض ثــم رفعــه إلى الســاء، وهــم النســطورية. وقــال بعضهــم: كان هــو ابــن الله أنزلــه إلى 
الأرض ففعــل مــا شــاء ثــم ارتفــع إلى الســاء، وهــم اليعقوبيــة. وقــال بعضهــم: هــو ثالــث ثلاثــة، وثلاثــة هــو أب وابــن وروح، 

وقالــوا: ثلاثــة قدمــا أقانيــم، وعيســى أحــد الثلاثــة، وهــم الملكانيــة؛ وعليــه أكثــر النصــارى". 
(5(  ما بن المعكوفن زيادة في نسخة )ز(. 

ــن -  ــوارد عــن المفسري ــه هــو ال ــم إثبات ــا ت ــع النســخ )خائفــن(، وهــو تصحيــف ظاهــر، ويالــف الســياق، وم (6(  مرســومة في جمي
ــم.  ــى، والله أعل ــتقيم المعن ــه يس -، وب
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A

وفي ختام هذا العمل المتواضع في تحقيق سورة )الممتحنة( و سورة)الصف(  من كتاب )الأجوبة الجلية 

عن الأسئلة الخفية(، أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره عى الانتهاء، وكذلك عى ما تم 

تحصيله من الفوائد العلمية المتنوعة، وقد تم الوصول إلى نتائج  وبعدها بعض التوصيات اسأل الله تعالى 

أن يبارك فيها وينفع بها  إنه سميع عليم، وهي كا يلي:

 أولا النتائج ومن أهمها: 

ظهور القيمة العلمية لكتاب "الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية".. 1

الاطلاع عى نموذج يجسد علاقة اللغة العربية بالتفسير وكونها أوسع مصادره.. 2

أهمية الحكم عى الآثار التفسيرية - في الاسناد والمتن - لعلاقتها بمعنى الآية، وكذلك الترجيح . 3

عند الاختلاف.

 وأما التوصيات فهي:

إكال تحقيق الكتاب تحقيقا علميا وإخراجه للساحة المكتبية.. 1

البحث عن ما لم يقق من الكتب الإسلامية وخاصة كتب العلاء المعروفن وإظهارها للمسلمن.. 2

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ــن . 1 ــاعيل ب ــن إس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــهاب الدي ــم ش ــاني، لأبي القاس ــرز الأم ــن ح ــاني م ــراز المع إب

ــة. ــب العلمي ــامة )ت: 665هـــ(، دار الكت ــأبي ش ــروف ب ــقي المع ــدسي الدمش ــم المق إبراهي

إتحــاف فضــلاء البــشر في القــراءات الأربعــة عــشر، لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن  عبــد الغنــي . 2

الدمياطــيّ، شــهاب الديــن الشــهير بالبنــاء )ت: 1117هـــ(، المحقــق: أنــس مهــرة، دار الكتــب 

العلميــة – لبنــان، ط3، 1427هـــ - 2006م.

الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، . ٣

ــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ - 1974م. المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصري

ارتشــاف الــضرب مــن لســان العــرب، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف، تحقيــق وشرح ودراســة: . 4

رجــب عثــان محمــد، مراجعــة: رمضان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي -القاهــرة، ط1، 1418هـ 

- 1998م.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجر العســقلاني . 5

)ت: 852هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – 

1415هـ. ط1،  بيروت، 

إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن بــن أحمد مصطفــى درويــش )ت: 1403هـــ(، دار الإرشــاد . 6

ــير -  ــن كث ــيروت(، )دار اب ــق - ب ــة - دمش ــورية، )دار اليام ــص - س ــة - حم ــئون الجامعي للش

دمشــق - بــيروت(، ط4 ، 1415هـــ.

ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي . 7 إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ

)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات محمــد علي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1، 1421هـ.
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ــقي . 8 ــزركلي الدمش ــارس ال ــن ف ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــير الدي ــلام، لخ الأع

)ت: 1396هـــ(، دار العلــم للملايــن، ط15، 2002م.

ــن بهــادر الزركــي    . 9 ــد الله ب ــن عب ــدر الديــن محمــد ب ــد الله ب الرهــان في علــوم القــرآن، لأبي عب

)ت: 794هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابى 

الحلبــي وشركائــه، ط1، 1376هـــ - 1957م.

البســتان في إعــراب مشــكلات القــرآن - مــن الأنبيــاء إلى آخــره، لأحمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر . 10

الجبــلي المعــروف بابــن الأحنــف اليمنــي )ت: 717هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد محمــد 

عبــد الرحمــن الجنــدي، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، ط1، 1439هـــ 

- 2018م.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني                                  . 11

بيــدي )ت: 1205هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار  أبــو الفيــض الملقّــب بمرتــى الزَّ

ــة. الهداي

تاريــخ ابــن خلــدون = ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهم مــن ذوي . 12

الشــأن الأكــر، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلــدون أبــو زيــد  ولي الديــن الحضمــي 

ــل شــحادة، دار الفكــر - بــيروت، ط2، 1408هـــ -  الإشــبيلي )ت: 808هـــ(، المحقــق: خلي

1988م.

ــن                          . 1٣ ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــي عب ــن العليم ــير الدي ــر، لمج ــن غ ــاء م ــر في أنب ــخ المعت التاري

عبــد الرحمــن المقــدسي الحنبــلي )ت: 928هـــ(، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن، 

ــوريا، ط1، 1431هـــ - 2011م. ــوادر- س ــب، دار الن ــن طال ــور الدي إشراف: ن

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، . 14 ــن قتيب ــد الله بــن مســلم ب تأويــل مشــكل القــرآن، لأبي محمــد عب

ــان. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي المحق
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ــبري  . 15 ــد الله العك ــن عب ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــاء عب ــرآن، لأبي البق ــراب الق ــان في إع التبي

ــابي الحلبــي وشركاه. )ت: 616هـــ(، المحقــق: عــلي محمــد البجــاوي، عيســى الب

التحريــر والتنويــر = تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، . 16

ــدار  ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

التونســية للنــر – تونــس، 1984هـــ.

ــد . 17 ــد فري ــق: أحم ــصري، المحق ــد الم ــن محم ــلي ب ــاس، لع ــن بالن ــن الظ ــاس في حس ــة الأكي تحف

ــان، ط1 . ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــدي، دار الكت المزي

ــابوري . 18 ــدي النيس ــلي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــيط، لأبي الحس ــير البس التفس

ــام  ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت ــه في )15( رس ــل تحقيق ــق: أص ــافعي، )ت: 468هـــ(، المحق الش

ــث  ــادة البح ــيقه، ع ــبكه وتنس ــة بس ــن الجامع ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب محم

ــلامية، ط1، 1430هـــ. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع العلم

ــم . 19 ــصري ث ــرشي الب ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، لأبي الف ــرآن العظي ــير الق تفس

الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبة للنــر والتوزيــع، ط2، 

1420هـــ - 1999م.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي . 20

الحنظــلي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار 

مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.

تفســير القــرآن،لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزي الســمعاني . 21

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م.
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تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي . 22

)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 

- 2000م.

ــو عمــرو الــداني  . 2٣ التيســير في القــراءات الســبع، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أب

ــيروت، ط2، 1404هـــ -  ــربي - ب ــاب الع ــزل، دار الكت ــو تري ــق: أوت )ت: 444هـــ(، المحق

1984م.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بن غالــب الآمــلي  أبــو جعفر . 24

ــالة، ط1، 1420هـــ- ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــبري )ت: 310هـــ(، المحق الط

2000م.

ــاري . 25 ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام

الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

ــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م. دار الكتــب المصري

ــاوة . 26 ــن قب ــر الدي ــق: د فخ ــرادي، المحق ــن قاســم الم ــداني في حــروف المعــاني، لحســن ب ــى ال الجن

ــان، ط1، 1413هـــ -  ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــل، دار الكت ــم فاض ــد ندي ــتاذ محم -الأس

1992م.

حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد أبــو زرعــة ابــن زنجلــة )ت: حــوالي 403هـــ(، محقق . 27

الكتــاب ومعلــق حواشــيه: ســعيد الأفغــاني، دار الرســالة.

ــد الله )ت: 370هـــ(، . 28 ــو عب ــه، أب ــن خالوي ــد ب ــن أحم ــن ب ــبع، للحس ــراءات الس ــة في الق الحج

المحقــق: د. عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب - جامعــة الكويــت، دار 

الــروق – بــيروت، ط4، 1401هـــ.

خزانة التراث - فهرس مخطوطات، قام بإصداره مركز الملك فيصل.. 29
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الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن . ٣0

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخراط، 

دار القلــم - دمشــق.

الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي                                      . ٣1

بــيروت.  – الفكــر  دار  )ت: 911هـــ(، 

زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي . ٣2

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبد الــرزاق المهــدي، دار الكتاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـ.

الســبعة في القــراءات، لأحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي . ٣٣

)ت: 324هـــ(، المحقــق: شــوقي ضيــف، دار المعــارف – مــصر، ط2، 1400هـ.

الاســتيعاب في بيــان الأســباب في بيــان الأســباب، لســليم بــن عيــد الهــلالي محمــد بــن موســى . ٣4

آل نــصر )ت: 1439هـــ ( دار ابــن الجــوزي – الســعودية،  ط1، 1425هـ.

ــاك . ٣5 ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــير، لمحم ــع الكب ــذي = الجام ــنن الترم س

الترمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي 

ــيروت، 1998م. – ب

شرح الحموية لابن تيمية، لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عى الرابط الآتي: . ٣6

https//:app.turath.io/book37019/

صحيــح البخــاري = الجامــع الصحيــح المختــصر، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله البخــاري . ٣7

الجعفــي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير، اليامــة – بــيروت، ط3، 1407هـــ – 

1987م.
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صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله . ٣8

، أبــو الحســن مســلم بن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقق: 

مجموعــة مــن المحققــن، دار الجيــل – بــيروت، الطبعــة: مصــورة مــن الطبعــة التركيــة المطبوعــة 

في اســتانبول ســنة 1334هـــ.

ــقلاني . ٣9 ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــاري، أحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

الشــافعي، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه 

وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله 

بــن بــاز، دار المعرفــة - بــيروت، 1379هـــ.

ــي )ت: 1250هـــ(،                . 40 ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت

ــيروت، ط1، 1414هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــير، دار الكل ــن كث دار اب

القــراءات وأثرهــا في علــوم العربيــة، لمحمــد محمــد محمــد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ(، مكتبــة . 41

الكليــات الأزهريــة – القاهرة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

ــن . 42 ــز ب ــن أبي الع ــب ب ــذاني الُمنتَْجَ ــب الهم ــد، للمنتج ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع ــاب الفري الكت

رشــيد، أبــو يوســف مُنتَْجَــب الديــن الهمــذاني )ت: 643هـــ(، حقــق نصوصــه وخرجــه وعلــق 

ــة  ــورة - المملك ــة المن ــع، المدين ــر والتوزي ــان للن ــح، دار الزم ــن الفتي ــام الدي ــد نظ ــه: محم علي

ــة الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م. العربي

ــة . 4٣ ــد الســلام محمــد هــارون، مكتب ــان الملقــب بســيبويه، المحقــق: عب ــن عث الكتــاب، لعمــرو ب

الخانجــي - القاهــرة، ط3، 1408هـــ - 1988م.

كشــف القنــاع عــن ألفــاظ شــبهة الســماع )تعليــق عــلى وصيــة الأدب(، لعــلي بــن محمــد المصري، . 44

تحقيــق: بشــير برمــان، دار الكتب العلميــة – بيروت، لبنــان، 2020م.
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ــحاق       . 45 ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــير  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم )ت: 427هـــ(، تحقي

ــان، ط1، 1422هـــ - 2002م. ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي الس

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري . 46

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــيروت، ط3، 1414هـ.

المجتبــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، أ. د. أحمــد بــن محمــد الخــراط أبــو بــلال، مجمــع الملــك . 47

فهــد لطباعــة المصحــف الريــف، المدينــة المنــورة، 1426هـــ.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز،لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن . 48

ــد الشــافي  ــد الســلام عب ــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقــق: عب ــن تمــام بــن عطي ب

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1422هـــ.

المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة دراســة الأســباب روايــة ودرايــة، . 49

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــام - المملك ــوزي، الدم ــن الج ــي، دار اب ــليان المزين ــن س ــد ب لخال

1427هـــ - 2006م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــلي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، . 50

المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1421هـــ - 2000م.

المســتدرك عــلى الصحيحــين، للإمــام الحافــظ أبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري )405هـــ(، دار . 51

المعرفــة – بــيروت، بــإشراف: د. يوســف المرعشــلي، الطبعــة الهنديــة.

مســند الدارمــي، لأبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بَهــرام بــن عبــد الصمــد . 52

ــداراني، دار  ــد ال ــليم أس ــن س ــق: حس ــمرقندي )ت: 255هـــ(، تحقي ــي الس ــي التميم الدارم

المغنــي للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 2000م.
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مشــارق الأنــوار عــلى صحــاح الآثــار، لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي . 5٣
الســبتي أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، المكتبــة العتيقــة ودار التراث.

مشــكل إعــراب القــرآن، لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي . 54
القــيرواني ثــم الأندلــي القرطبــي المالكــي )ت: 437هـــ(، المحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن، 

مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط2، 1405هـ.

ــوي                  . 55 ــعود البغ ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة أب ــي الس ــرآن، لمحي ــير الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
)ت: 510هـــ(، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة 

ــع، ط4، 1417هـــ - 1997م. ــر والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم الح ــليان مس - س

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــسري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(، . 56
المحقــق: عبــد الجليــل عبده شــلبي، عــالم الكتــب – بــيروت، ط1، 1408هـــ - 1988م.

معجــم البلــدان، لشــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي                          . 57
1995م. ط2،  بــيروت،  صــادر،  دار  626هـــ(،  )ت: 

معجم ألفاظ الصوفية، حسن الرقاوي، مؤسسة مختار للنر والتوزيع - القاهرة، ط1.. 58

ــقي . 59 ــة الدمش ــي كحال ــد الغن ــن عب ــب ب ــد راغ ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــين، لعم ــم المؤلف معج
)ت: 1408هـــ(،  مكتبــة المثنــى - بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت.

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لعبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف . 60
أبــو محمــد جمــال الديــن ابــن هشــام )ت: 761هـــ(، المحقــق: د. مــازن المبــارك  محمــد عــلي حمــد 

الله، دار الفكــر – دمشــق، ط6، 1985م.

ــن . 61 ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــير، لأبي عب ــير الكب ــب = التفس ــح الغي مفاتي
ــربي –  ــتراث الع ــاء ال ــرازي )ت: 606هـــ(، دار إحي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم

بــيروت، ط3، 1420هـــ.
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المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني . 62

ــق  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، المحق

بــيروت، ط1، 1412هـــ.

مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، . 6٣

المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

ــة، المرفــون: أ. د. . 64 ــور، إعــداد: مركــز الدراســات والمعلومــات القرآني موســوعة التفســير المأث

ــات  ــات والمعلوم ــز الدراس ــهري، مرك ــى الش ــن يي ــوح ب ــار - د. ن ــليان الطي ــن س ــاعد ب مس

ــن حــزم – بــيروت، ط1، 1439هـــ - 2017م. ــة بمعهــد الإمــام الشــاطبي- دار اب القرآني

ــن . 65 ــد ب ــن محم ــد ب ــزري محم ــن الج ــير اب ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــشر، لش ــراءات الع ــشر في الق الن

ــر                       ــبرى ]تصوي ــة الك ــة التجاري ــاع، المطبع ــد الضب ــلي محم ــق: ع ــف )ت: 833هـــ(، المحق يوس

ــة[. ــاب العلمي دار الكت

ــدادي . 66 ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي النك

الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار 

ــان. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي الكت

ــة العارفــين أســماء المؤلفــين وآثــار المصنفــين، لإســاعيل بــن محمــد أمــن بــن مــير ســليم . 67 هدي

ــة  ــة المعــارف الجليلــة في مطبعتهــا البهي ــة وكال البابــاني البغــدادي )ت: 1399هـــ(، طبــع بعناي

ــتانبول 1951م. اس

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي . 68

ــدار  ــم، ال ــان داوودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

الشــامية - دمشــق، بــيروت، ط1، 1415هـــ.
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الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي . 69

ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صــيرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، 

الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي،   دار 

الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط1، 1415هـــ - 1994م.
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د. بندر بن سليم عيد العزام الشراري
الأستاذ المشارك في قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض – المملكة العربية السعودية
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80



عناية الرحمن بقلوب أهل الإيمان في القرآن دراسة موضوعية

81

 موضوع البحث: 

يجمــع الآيــات القرآنيــة الدالــة عــى عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن، وحمايتــه لهــا، ثــم بيــان معناهــا، 

واســتنباط مظاهــر عنايــة الله بالمؤمنــن مــن خلالهــا.

 أهداف البحث: 

جمع الآيات القرآنية الدالة عى عناية الله بقلوب المؤمنن.- 

 استنباط مظاهر عناية الله بالمؤمنن من خلالها.- 

تعليق قلوب المؤمنن بالله ربّ العالمن.- 

 مشكلة البحث:

إبراز مظاهر عناية الله بقلوب أهل الإيان.- 

الاستدلال عى عناية الله بقلوب أهل الإيان.- 

 منهج البحث:

الاستقرائي التحليلي.- 

استقراء المواضع التي أشارت إلى عناية الله بقلوب أهل الإيان.- 

تحليل الآيات وبيان مظاهر العناية بقلوب أهل الإيان.- 

وضع عنوان مناسب لكل آية ونظيرتا في دلالتها عى مظهر العناية.- 



82

 نتائج البحث:

قــد تلخصــت أهــم النتائــج بظهــور الفــرق بــن القلــب والفــؤاد في اللغــة واســتعال القــرآن، وأن 

الله يذكــر قلــوب العاملــن في القــرآن؛ لأنهــا محــلّ نظــره أولًا، وأن قلــوب المؤمنــن لــولا عنايــة الله بهــا 

وحمايتــه لهــا لضلّــت كــا ضلّــت قلــوب غيرهــم.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

عناية - القلوب - المؤمنون - حماية
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F
الحمــد الله عــلّام الغيــوب، مــصّرف القلــوب، كاشــف الكــروب، والصــلاة والســلام عــى مــن 

أُنــزل القــرآن عــى قلبــه، وعــى آلــه وصحبــه، وعــى مــن انتظــم في حزبــه إلى لقــاء ربّــه.

أمــا بعــد فــإن خلــق القلــب وجعلــه محــل صــلاح العبــد، فهــو قائــد الجــوارح، إن صلــح صلــح 

الجســد كلــه وإن فســد فســد الجســد كلــه.

ــى  ــى ع ــادهم، فأثن ــا وفس ــلاح أصحابه ــوب وص ــن القل ــا ع ــد أن الله حدّثن ــرآن يج ــارئ الق وق

ــا  ــبب ضلاله ــا س ــنّ لن ــا، وب ــا وأهله ــا، وذمّ قلوبً ــا وهدايته ــبب صلاحه ــنّ س ــا، وب ــوب وأهله قل

ــا. وعايته

ــل في  ــع العاق ــات يطم ــا الله بصف ــان، إذ وصفه ــل الإي ــوب أه ــوب قل ــك القل ــن تل وكان م

ــه لهــا؛ فالقلــوب بــن  ــه بهــا وحمايت الاتصــاف بهــا، ونيــل مــا أعــدّه الله لأهلهــا، وأشــار الله إلى عنايت

ــاء. ــف يش ــا كي ــن يقلبه ــع الرحم ــن أصاب ــن م أصبع

ــات  ــان، وهــي الآي ــة الله بقلــوب أهــل الإي ــي تشــير إلى عناي ــات الت وقــد رأيــت أن أجمــع الآي

ــاشرة. ــه بالقلــوب مب ــي يُســند الله(1( فيهــا فعل الت

 أهمية الموضوع:

تعلّقه بهداية القلوب وصلاحها.- 1

تعرّض القرآن لها في آيات عدّة.- 2

حاجة المؤمنن لإصلاح قلوبهم.- 3

ــوب   ــون القل ــه، وتك ــند إلي ــو المس ــل ه ــند، والفاع ــو المس ــل ه ــون الفع ــث يك ــل، بحي ــل والفاع ــوي في الفع ــناد النح ــد الإس )1(  أري
ــه. مفعــولًا ب
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 أسباب اختياره:

جمع الآيات المتعلّقة بعناية الله بقلوب المؤمنن.- 1

إبراز مظاهر عناية الله بقلب المؤمن.- 2

بيان نعمة الله عى المؤمنن بعنايته بقلوبهم. - 3

 حدود البحث: 

جمــع الآيــات التــي تشــير إلى عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن إشــارة ظاهــرة وذلــك بإســناد الفعــل إلى 

الله مبــاشرة  أو ممــا يــدل عــى ذلــك، كقولــه تعــالى: ژ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]الأنفــال: 11[ وقولــه تعــالى 

ــب أو  ــل للقل ــندت الفع ــي أس ــات الت ــان: 32[ دون الآي ژ ئى  ئى  ئى  یی  ی  یژ ]الفرق

لغــير الله تعــالى كقولــه تعــالى: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ ]الزمــر: 23[ وقولــه تعــالى:  ژ بم  بى  بي   

تج  ژ ]الرعــد: 28[ ثــم أُبــرز مــن خلالهــا مظهــر عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن.

 الدراسات السابقة:

ــي. - 1 ــعد الجهن ــن س ــادل ب ــداد: ع ــا(. إع ــه في إصلاحه ــوب ومنهج ــن القل ــرآن ع ــث الق (حدي

وهــي رســالة ماجســتير مقدّمــة في قســم التفســير في كليــة القــرآن الكريــم بالجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة هــام 1414هـــ.

وقــد جــاءت الدراســة في ثلاثــة أبــواب، عنــوّن للبــاب الأول بـ)حديــث القــرآن عــن القلــب 

ــن  ــاني ع ــل الث ــليم، والفص ــب الس ــاف القل ــن أوص ــل الأول ع ــن الفص ــه فصل ــد في ــليم( وعق الس

ــث. ــا مباح ــا في ــب وذكره ــلامة القل ــباب س أس

ــه نحــوًا مــن البــاب  ــوّن للبــاب الثــاني بـ)حديــث القــرآن عــن القلــب المريــض( ونحــا ب وعن

الأول.
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وعنوّن للباب الثالث: بـ)حديث القرآن عن القلب الميت(.

وبالنظــر إلى البحــث لم يتطــرق الباحــث إلى موضــوع عنايــة الله بقلــوب أهــل الإيــان، وإنــا كان 

جملــة البحــث في أوصــاف تلــك القلــوب ومــا يتعلّــق بهــا مــن أســباب وآثــار.

ــس - 2 ــور إدري ــداد: الدكت ــا(( إع ــوب نموذجً ــة القل ــم )تربي ــرآن الكري ــة في الق ــم التربوي (القِيَ

ــاء الحضــارة  ــم ودوره في بن الطيــب عــلي. وهــو بحــث مقــدّم في المؤتمــر العالمــي للقــرآن الكري

ــة،  ــا العالمي ــة إفريقي ــه جامع ــذي عقدت ــه( وال ــى نزول ــا ع ــرور 14 قرنً ــبة م ــانية )بمناس الإنس

ــودان. ــوم- الس ــرم 1433هـــ، في الخرط ــن 20-22 مح ــي. ب ــلامي الإفريق ــز الإس المرك

وقــد جــاء البحــث في تمهيــد ومبحثــن، تحــدّث في التمهيــد عــن تعريــف القلــب والعلاقــة بينــه 

وبــن الفــؤاد والنفــس والعقــل والصــدر.

وفي المبحث الأول تحدث عن أقسام القلوب والتمييز بينها وذكر صفاتا.

وفي المبحث الثاني تحدث عن أسس التربية الأخلاقية السليمة وعلاج الأمراض.

وبالنظــر إلى مــا كتبــه الباحــث فإنــه لم يتطــرّق إلى عنايــة الله بقلــوب أهــل الإيــان مــن الوجــه 

الــذي درســته.

 خطة البحث:

ــات  ــث والدراس ــدود البح ــار، وح ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا، أهمي ــة: وفيه المقدم
ــابقة. الس

ــن  ــرآن ع ــث الق ــؤاد، وحدي ــن الف ــه وب ــرق بين ــب، والف ــف القل ــه تعري ــرت في ــد، وذك التمهي
ــوب. القل
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. المبحث الأول: تثبيت قلب النبي

المبحث الثاني: تلين قلب النبي  وحمايته من الغلظة عى المؤمنن.

المبحث الثالث: إذهاب الغيظ من قلوب المؤمنن.

المبحث الرابع: حماية قلوبهم من الزيغ.

المبحث الخامس: تطهير قلوبهم.

المبحث السادس: الربط عى قلوبهم.

المبحث السابع: تثبيت الإيان في قلوبهم.

المبحث الثامن: تخليص قلوبهم.

المبحث التاسع: التأليف بن قلوبهم.

المبحث العاشر: هداية قلوبهم.

المبحث الحادي عشر: تزين الإيان في قلوبهم.

المبحث الثاني عشر: إنزال السكينة عى قلوبهم.

منهج الدراسة:

سلكت في ترتيب الدراسة في المباحث المنهج التالي:- 1

    أ - تصدير المبحث بعنوان مناسب للآية المراد دراستها.

 ب -  إيراد الآية الدالة عى عنوان المبحث
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 ج - التعريف اللغوي للفظ المبحث المنتزع من الآية إن كان غريبًا أو مشكلًا.

  د - بيان معنى الآية إجمالًا.

هـ - ذكر معنى اللفظة المصدّرة في المبحث من جهة تفسيرية.

ــرة  ــذه الفق ــلكت في ه ــد س ــة، وق ــة المدروس ــلال الآي ــن خ ــوب م ــة الله بالقل ــراز عناي   و - إب

ــتنبط. ــى المس ــول المعن ــسرون ح ــه المف ــا قال ــتئناس ب ــب والاس ــتنباط في الغال ــج الاس منه

ــى - 2 ــان المعن ــدّم بي ــابقة إلا أني أق ــة الس ــلك الطريق ــإني أس ــة ف ــن آي ــر م ــث أكث إذا كان في المبح

ــاشرة. ــث مب ــوان المبح ــد عن ــات وبع ــل الآي ــث قب ــة المبح ــوي للفظ اللغ

كتابة البحث وفق القواعد الإملائية.- 3

نقل الآيات القرآنية وفق رسم مصحف المدينة.- 4

العزو إلى المصادر وتخريج الأحاديث تخريًجا يوصل إلى الحكم عى الحديث.- 5
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أهمية العناية بالقلب وإصلاحه

ــد  ــر الله، وق ــلٌّ لنظ ــه مح ــن، إذ إن ــه المؤم ــرص علي ــي أن ي ــا ينبغ ــب أول م ــة بالقل إن العناي

ــمْ  ــرُ إلَِى قُلُوبكُِ ــنْ يَنْظُ ــمْ، وَلَكِ ــمْ وَأَمْوَالكُِ ــرُ إلَِى صُوَرِكُ ــول الله : »إنَِّ اللهَ لَا يَنْظُ ــال رس ق

ــلم(1(. ــمْ« رواه مس وَأَعْمَالكُِ

، وقــد قــال الله تعــالى: ژ ې  ې     ې   والأعــال لا قيمــة لهــا مــا لم تصــدر مــن قلــب صالــح تقــيًّ

ــث أبي  ــاء في حدي ــا ج ــب ك ــه القل ــوى محلّ ــج: 37[ والتق ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ژ ]الح
اسَــدُوا، وَلَا تَنَاجَشُــوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَدَابَــرُوا،  هريــرة عــن النبــي  أنــه قــال: »لَا تَحَ

ــهُ وَلَا  ــلمِِ، لَا يَظْلمُِ ــو الْمُسْ ــلمُِ أَخُ ــا الْمُسْ ــادَ اللهِ إخِْوَانً ــوا عِبَ ــضٍ، وَكُونُ ــعِ بَعْ ــلَى بَيْ ــمْ عَ ــعْ بَعْضُكُ وَلَا يَبِ

اتٍ« الحديــث. رواه مســلم(2(. ــرَّ ــلَاثَ مَ ــا" وَيُشِــيُر إلَِى صَــدْرِهِ ثَ ــوَى هَاهُنَ ــرُهُ التَّقْ قِ ــهُ، وَلَا يَْ ذُلُ يَْ

ــدُ  ــحَ الَجسَ ــتْ صَلَ ــةً: إذَِا صَلَحَ ــدِ مُضْغَ ــول الله -  - »أَلاَ وَإنَِّ فِي الَجسَ ــال رس وق

ــه(3(. ــق علي ــبُ« متف ــيَ القَلْ ــهُ، أَلاَ وَهِ ــدُ كُلُّ ــدَ الَجسَ ــدَتْ فَسَ ــهُ، وَإذَِا فَسَ كُلُّ

ــون في  ــد تك ــلاح العب ــة بص ــق للعناي ــإن أول طري ــا، ف ــب وأثره ــة القل ــذه مكان ــت ه ــإذا كان ف

هدايــة قلبــه، وهدايــة القلــب إنــا تكــون بيــد مقلّــب القلــوب، ولذلــك كانــت عنايتــه بقلــوب عبــاده 

ظاهــرة، وفضلــه عليهــم في هدايتهــم عظيــم.

)1(  صحيــح مســلم، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، ومالــه، 
رقــم الحديــث- 2564- )1987/4(.

)2( صحيــح مســلم، كتــاب، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، 
ومالــه، رقــم الحديــث-2564- )1986/4(

ــلم،  ــح مس ــث-52- )20/1(؛ صحي ــم الحدي ــه، رق ــتبرأ لدين ــن اس ــل م ــاب فض ــان، ب ــاب الإي ــاري،  كت ــح البخ )٣( صحي
ــث-1599-)1219/3(. ــم الحدي ــبهات، رق ــرك الش ــلال وت ــذ الح ــاب أخ ــاقاة، ب ــاب المس كت
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تعريف القلب، والفرق بينه وبين الفؤاد

تعريف القلب في اللغة:

قــال ابــن فــارس: "القــاف والــلام والبــاء أصــلان صحيحــان: أحدهمــا يــدل عــى خالــص شيء 

وشريفــه، والآخــر عــى ردُّ شيء مــن جهــة إلى جهــة.

فــالأول القلــب: قلــب الإنســان وغــيره، سُــمّي؛ لأنــه أخلــص شيء فيــه وأرفعــه. وخالــص كل 

شيء وأشرفــه قلبــه.

والأصل الآخر: قلبت الثوب قلبًا...وقلبت اليء: كببته، وقلبته بيدي تقليبًا"(1(.

والأصــل الثــاني ملاحــظٌ أيضًــا في تســمية قلــب الإنســان بذلــك، فقــد قيــل: إنــا سُــمّي القلــب 

قلبًــا؛ لأنــه يتقلــب (2(.

الفرق بين القلب والفؤاد عند أهل اللغة

القــول باتفــاق المعنــى في المترادفــات مــن كل وجــه وعدمــه فيــه خــلاف مشــهور، ليــس هــذا 

مقــام تحقيقــه، إلا أن القــول بالاتفــاق في أصــل المعنــى مــع اختصــاص كل لفــظ بمعنــى زائــد ليــس في 

اللفــظ الآخــر هــو الراجــح، لا ســيا بالنظــر في اســتعال القــرآن للمترادفــات في الموضــع الواحــد كــا 

ســيأتي في القلــب والفــؤاد.

وإن كان مــن أهــل اللغــة مــن لم يفــرّق بينهــا وجعلهــا شــيئًا واحــدًا، كــا فعــل الجوهــري في 

الصحــاح، عنــد بيانــه للقلــب حيــث قــال: "القَلْــب: الفــؤاد"(3( وعنــد تعريفــه للفــؤاد قــال: "الفُــؤادُ: 

القلــبُ، والجمــع الأفْئِــدَة"(4(.

)1(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )17/5(. 
)2(  انظر: تاج العروس، للزبيدي، )70/4(.

)٣(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )204/1(.
)4(  المصدر السابق، )517/2(.
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وتبعــه بعــض أهــل اللغــة حتــى قــال أبــو هــلال العســكري: "لم يُفــرّق بينهــا أهــل اللغــة، بــل 

عرّفــوا كلا منهــا بالآخــر"(1(.

وهــذا الــذي قالــه أبــو هــلال مقبــول لــو قــال: لم يفــرّق بينهــا بعــض أهــل اللغــة، فقــد قــال 

الخليــل بــن أحمــد: "القلــب مضغــة مــن الفــؤاد معلقــة بالنيــاط"(2( وهــذا تفريــق بينهــا عنــد الخليــل.

وحكى الزبيدي أن التفريق قول أكثر أهل اللغة (3(.

وحاصل ما فرّقوا بينها(4(: 

أن القلب جزء من الفؤاد.- 1

أن الفؤاد وعاء القلب أو غشاؤه، والقلب حبّته.- 2

الفؤاد مُقدّم القلب وما استدقّ منه، والقلب أصله وما اتّسع منه.- 3

وممــا يــدل عــى التفريــق بينهــا وأن كلاًّ منهــا لــه اســتعال خــاص وأثــر خــاص مــا صــح عــن 

النبــي  في قولــه: »أَتَاكُــمْ أَهْــلُ اليَمَــنِ، هُــمْ أَرَقُّ أَفْئِــدَةً وَأَلْــيَنُ قُلُوبًــا«(5(.

ففرّق رسول الله  بن القلوب والأفئدة.

قــال ابــن الأثــير: "أتاكــم أهــل اليمــن، هــم أرق قلوبًــا وألــن أفئــدة" القلــوب: جمــع القلــب، 

وهــو أخــص مــن الفــؤاد في الاســتعال"(6(.

قــال الخطــابي: "أرق أفئــدة: وصــف الأفئــدة بالرقــة والقلــوب باللــن، وذلــك أن الفــؤاد غشــاء 

)1(  معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، )ص 433(.
)2(  العين، للخليل، )170/5(.

)٣(  تاج العروس، للزبيدي، )477/8(.
ــد إلى مقــام التوحيــد، لأبي طالــب  ــق المري ــة المحبــوب ووصــف طري ــاج العــروس، )477/8(؛ قــوت القلــوب في معامل )4(  انظــر: ت

ــي، )85/2(.. المك
)5(  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قوم الأشعرين وأهل اليمن، رقم الحديث- 4388- )173/5(.

)6(  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )96/4(.
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ــإذا  ــه، ف ــه إلى داخل ــذر وصول ــظ تع ــا وراءه، وإذا غل ــى م ــص ع ــول وخل ــذ الق ــب، وإذا رق نف القل

صــادف القلــب لينــا علــق بــه ونجــع فيــه (1(.

الفرق بين القلب والفؤاد في استعمالات القرآن

ممــا يــدل عــى وجــود فــرق بــن القلــب والفــؤاد في القــرآن مــا يضــاف إلى القلــب ومــا يضــاف 

إلى الفــؤاد، ففــي آيــة واحــدة جمــع الله بينهــا مــع تخصيــص كل منهــا باســتعال خــاص، فقــد قــال الله 

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھژ  ژ  تعــالى: 

]القصــص: 10[ فجعــل الفــراغ للفــؤاد، والربــط للقلــب.

وكذلــك في آيــات أخــر فــإن الربــط مقــرون بالقلــب، كــا قــال الله تعــالى: ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ژ     ]الكهــف: 14[ وقولــه تعــالى: 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ژ 

ــال: 11[. ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ ]الأنف

ــة الســابقة، وكــا في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وأمــا الفــراغ فللفــؤاد كــا في الآي

ژ ]إبراهيــم: 43[. ٻ  پ  پپ  پ   ڀ 

وجعــل الله التثبيــت للفــؤاد والطمأنينــة للقلــب، ففــي التثبيــت قــال الله تعــالى: ژ ڦ  ڦ    ڦ  

ــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې   ــال تع ــود: 120[ وق ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]ه

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی ژ ]الفرقــان: 32[.

ــالى: ژ بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثىژ  ــال الله تع ــة ق وفي الطمأنين

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   ]الرعــد: 28[، وقــال الله تعــالى: ژ 

ٺ  ٿٿژ ]البقــرة: 260[.

)1(  أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(، )1780/3(.
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ولمــا كانــت الســكينة قريــب مــن معنــى الطمأنينــة فقــد جعلهــا الله للقلــب، فقــال: ژ ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ       ]الفتــح: 4[ وقــال: 

ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ ]الفتــح: 18[ .

وجعل للقلب القسوة والمرض واللن والألفة والوجل والسلامة وغيرها.

فيلاحــظ ممــا تقــدّم أن هنالــك فرقًــا بينهــا من جهــة الاســتعال القــرآني، وأن للقلب اســتعالات 
لا تــأتي مــع الفــؤاد، وللفــؤاد اســتعالات لا تــأتي مــع القلب.

حديث القرآن عن القلوب

تحدث القرآن عن القلوب وأحوال أهلها، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات.

فباعتبار الملّة فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام:

قلوب المؤمنن، وقلوب المنافقن، وقلوب أهل الكتاب، وقلوب عموم الكافرين.

فعــن قلــوب المؤمنن قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ  ]المؤمنون:60[ 
وقولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ  چچ    ژ  ]الزمــر: 23[ .

ــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ــال الله تع ــن ق ــوب المنافق ــن قل وع
ک  ژ ]البقــرة: 10[ وقولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  

ــدة: 52[ . ]المائ

وعــن قلــوب أهــل الكتــاب قــال الله تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ژ 
]البقــرة: 74[ وقولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  ژ ]الحــر: 14[ .
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ــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ   ــال الله تع ــن ق ــوب الكافري ــن قل وع

ٹ  ڤ ژ ]البقــرة: 7[ وقال الله تعــالى: ژ ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ 

]الأنعــام: 25[ .

ــب  ــم، كقل ــا ومراتبه ــات أهله ــار درج ــمها باعتب ــيم ويقسّ ــذا التقس ــل في ه ــن يفصّ ــم م ومنه

ــخ (1(. ــي... إل ــق المرائ ــب المناف ــاصي، وقل ــب الع ــب، وقل ــب المح ــارف، وقل ــب الع ــد، وقل الموحّ

ويمكــن تقســيم القلــوب باعتبــار أوصافهــا إلى أقســام، فيقــال: قلــب ســليم، وقلــب مطمئــن، 

وقلــب وجــل، وقلــب مريــض، وقلــب قــاسٍ.

والمتأمّــل في القــرآن يجــد أن الحديــث عــن قلــوب المؤمنــن في القــرآن هــو الأكثــر، ومــن ذلــك 

كلام الله عنهــا مــن جهــة فعلــه بهــا، والــذي يشــعر بالعنايــة بهــا والحايــة لهــا.

ــات التــي تشــير إلى ذلــك  ــةً عــى الآي وقــد حرصــت أن تكــون كتابتــي في هــذا البحــث منصبّ

ــرز مــن خلالهــا مظهــر  إشــارة ظاهــرة وذلــك بإســناد الفعــل إلى الله مبــاشرة أو قريــب منهــا، ثــم أُب

عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن، وحمايتــه لهــا، ليطمئــن قلــب الله المؤمــن بعنايــة الله بــه، ويســن الظــنّ بربّــه 

في أنــه قــد تــولّى قلبــه وهــداه للإيــان مــن غــير حــول منــه ولا قــوة.

)1(  انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، )289/4(.
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المبحث الأول 

 تثبيت قلب النبي

معنى ثبت في اللغة: 

ءِ. يُقَــالُ: ثَبَــتَ  ْ قــال ابــن فــارس: ")ثَبَــتَ( الثَّــاءُ وَالْبَــاءُ وَالتَّــاءُ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، وَهِــيَ دَوَامُ الــيَّ
ثَبَاتًــا وَثُبُوتًــا. وَرَجُــلٌ ثَبْــتٌ وَثَبيِــت"(1(.

ــراب  ــي الاضط ــث ينتف ــكان بحي ــكن في الم ــه التس ــت: حقيقت ــور: "والتثبي ــن عاش ــال اب وق
والتزلــزل"(2(.

وقد ذكر الله تثبيت قلب رسوله  في موضعين:

الموضع الأول: قال الله تعالى: ژ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ  ]هود: 120[ . 

معنــى الآيــة: أن كلاًّ مــن الرســل نقــصّ عليــك مــن أخبارهــم مــا نشــدّد بــه قلبــك ونحفظــه، 
ولتعلــم أن الــذي فُعــل بــك مــن الأذى قــد فُعــل بالأنبيــاء قبلــك (3(.

ــة، مــع اتفاقهــا  ــارات الســلف في معنــى التثبيــت في الآي ــة: اختلفــت عب معنــى التثبيــت في الآي
عــى أصــل المعنــى:

.-  -فقيل معنى نثبّت: نسدّد، وهو مروي عن ابن عباس 

وقيل: نقوّي، وهو مروي عن الضحاك وابن جريج (4(.

وقيل: تسكن القلب (5(.

)1(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )399/1(.
)2(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )191/12(.

)٣( انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )176/2(؛ تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )314/2(.
)4(  انظر للقولن: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )195/5(؛ البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، )228/6(.

)5(  انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )84/3(.
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وكل هذه المعاني صالحة لمعنى التثبيت لا تعارض بينها ويصح حمل الآية عليها.

مظهر عناية الله بقلب نبيه  في هذه الآية:

لم يُــؤذَ أحــدٌ في الإســلام كــا أوذي رســول الله ، ولما كانــت كثرة الأذى واســتمراره 
قــد تؤثّــر عــى القلــب، فتُثقــل النفــس عــا كُلِّفــت بــه مــن أعبــاء الدعــوة، حمــى الله قلــب رســوله مــن 
ذلــك بــأن قــوّاه أمــام عواصــف الأذى، وصــبّره ليســتمرّ في تبليــغ رســالة ربــه، وذلــك بــأن قــصّ الله 

عليــه مــن أخبــار إخوانــه مــن الرســل ومــا لاقــوا مــن صنــوف الأذى وكيــف كانــت عاقبتهــم (1(.

وليــس معنــى ذلــك أن قلــب رســول الله لم يكــن ثابتًــا قبــل ذلــك، قــال الســمعاني: "فــإن قيــل: 
قــد كان فــؤاده ثابتــا فأيــش معنــى قولــه: ژ ئى  ئى  یژ ]الفرقــان: 32[؟

ژ    ٿ ٺ   ــم: ژ   ــة إبراهي ــالى في قص ــه تع ــل قول ــذا مث ــا، وه ــزداد ثبات ــاه لت ــا: معن قلن
ــرة: 260["(2(. ]البق

فالمقصود زيادة تثبيت قلبه بزيادة الأدلة، لأنه كلا تكاثرت الأدلة كان ذلك أثبت للقلب(3(

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس-  - قال: "ليزيدك يقيناً ويقوي قلبك"(4(.

الموضــع الثــاني: قــال الله تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  
ئى  یی  ی  ی ژ ]الفرقــان: 32[ .

معنى الآية: 

ــترض  ــل، اع ــوراة والإنجي ــدة كالت ــة واح ــل جمل ــى الرس ــزل ع ــابقة تن ــب الس ــت الكت ــا كان لم

)1(  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )116/9(؛ أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )152/3(؛ البحــر المحيــط 
في التفســير، لأبي حيــان، )229/6(. 

)2(  تفسير السمعاني، (469/2(. 
ــوزي، )409/2(؛  ــن الج ــير، لاب ــم التفس ــير في عل ــري، )439/2(؛ زاد المس ــل، للزمخ ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع )٣(  الكش

ــفي، )91/2(.  ــل، للنس ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي م
)4(  التفسير الوسيط، للواحدي، )598/2(.
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ــا، فقالــوا: هــلّا نــزل القــرآن عــى محمــد جملــة واحــدة كــا نزلــت  الكفــار عــى نــزول القــرآن مفرّقً
ــب  ــتٌ لقل ــه تثبي ــك في ــأن ذل ــوله ب ــى رس ــك ع ــه كذل ــة إنزال ــالى علّ ــن الله تع ــابقة، فب ــب الس الكت

ــال بعدهــا: ژ ٱ  ٻ   ٻ   ٻ      ــداث كــا ق ــع والأح ــه مــن مســايرة الوقائ ــه نزول ــا في رســول الله، لم
]الفرقــان: 33[ (1(. ژ  ٻ  پ  پ  پ  

ــى  ــه فــؤادك ونربــط عــى قلبــك، يعن معنــى ژ  ئى  ئى  یی  ژ قــال ابــن عبــاس:  "لنشــدد ب
بوحيــه الــذي نــزل بــه جبريــل عليــك مــن عنــد الله وكذلــك يفعــل بالمرســلن مــن قبلــك"(2(.

وقال ابن جريج: "لنصحّح به عزيمة قلبك ويقن نفسك، ونشجعك به"(3(.

عناية الله بقلب نبيه  في هذه الآية:

ــرآن  ــوله الق ــى رس ــزل الله ع ــأن ين ــتراح ب ــورة الاق ــاء بص ــذي ج ــار ال ــتراض الكف ــا كان اع لم
جملــة واحــدة، مشــعرًا بأنــه لــو حصــل لهــم اقتراحهــم لآمنــوا بــه، بــنّ لله لرســوله أن هــذا الإنــزال 
إنــا جــاء للعنايــة بقلبــك الــذي يتــاج إلى التثبيــت في مقابــل هــذه الاعتراضــات والاقتراحــات التــي 
ــك  ــل إلا تل ــن المي ــن ع ــان المؤم ــام أم ــو ص ــب ه ــت القل ــكان تثبي ــا، ف ــن ترويجه ــار م ــأ الكف لا يفت

المحــاولات، كــا قــال الله تعــالى: ژ ۇ  ۇ        ۆ  ۆ ژ ]القلــم: 9[ وقــال الله تعــالى: ژ ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ ]الإسراء: 74[ .

ــر  ــون أوام ــم يمتثل ــن يراه ــه ح ــوب أتباع ــتُ قل ــي  تثبي ــب النب ــت قل ــن تثبي وم
ــه عــى المســلمن  ــا "ليكــون قبول ــه مفرّقً ــه كتاب ــع فأنــزل الله ل الله شــيئًا فشــيئًا حســب تــدرج التري
أســهل؛ لأنــه لــو أُنزلــت الأحــكام والرائــع كلهــا جملــة واحــدة، شــقّ عــى المســلمن قبولهــا، كــا 

شــقّ عــى بنــي إسرائيــل"(4(.

)1(  انظر: جامع البيان، للطبري، )445/17(. 
)2(  تفسير ابن أبي حاتم، (2690/8(.

)٣(  جامع البيان، للطبري، )446/17(.
)4(  بحر العلوم، للسمرقندي، )537/2(.
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المبحث الثاني 
تليين قلب النبي  وحمايته من الغلظة

قال الله تعالى: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ژ  ]آل عمران: 159[.

معنى الغلظة:

ــظَ الــيء يَغْلُــظ غِلَظــاً فِي الِخلْقــة، وصــارَ غليظًــا، ورجــلٌ فيــه غلظــة، أي فظاظــة، وهــي  غَلُ

قــة في الخلــق والطبــع والمنطــق والعيــش (1(. ضــدُّ الرِّ

ــا في حــال  ومــن التعريــف اللغــوي يظهــر أن الغلــظ والفظاظــة شيء واحــد، إلا أن بينهــا فرقً

ــة، فالفظاظــة في القــول، وغلــظ القلــب في الفعــل (2(. اجتاعهــا كــا في هــذه الآي

قال الراغب: "وغلظ القلب: عبارة عن قلة الرحمة. وبإزائه رقّة القلب"(3(.

معنى الآية:

ــه بــك، وبمــن آمــن بــك مــن  ــا محمــد ورأفت ــل الــكلام: فبرحمــة الله ي ــر: "تأوي ــن جري ــال اب ق

ــك،  ــم أخلاق ــنت له ــك، وحس ــم خلائق ــهلت له ــك، فس ــك وأصحاب ــم لأتباع ــت له ــك، لن أصحاب

حتــى احتملــت أذى مــن نالــك منهــم أذاه، وعفــوت عــن ذي الجــرم منهــم جرمــه، وأغضيــت عــن 

ــن  ــه م ــت ب ــا بعث ــك، ولا م ــك، ولم يتبع ــتركك ففارق ــه ل ــت علي ــه وأغلظ ــوت ب ــو جف ــن ل ــير مم كث

الرحمــة، ولكــن الله رحمهــم ورحمــك معهــم، فبرحمــة مــن الله لنــت لهــم"(4(.

)1(  انظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري، )99/8(؛ الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )1175/3(؛ لســان العــرب، 
لابــن منظــور، )449/7(.

ــدي،             ــز، للواح ــدي، )512/1(؛ الوجي ــيط، للواح ــير الوس ــي، )190/3(؛ التفس ــرآن، للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )2(  الكش
.)240 )ص 

)٣(  تفسير الراغب الأصفهاني، (949/3(.
)4(  جامع البيان، للطبري، )186/6(.
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مظاهر عناية الله بقلب رسوله في هذه الآية:

لمــا كان مــن شرط الداعيــة أن يكــون صاحــب لــن في دعوتــه، كان رســل الله أولى بهــذه الصفــة، 

وأولاهــم بهــا رســولنا ، فرزقَــه الله اللــن مــع المؤمنــن، وحمــى قلبــه مــن الغلظــة، لئــلا 

يكــون ذلــك ســببًا في تــرك النــاس لدعوتــه وعــدم اســتجابتهم لرســالة ربــه، وهــو ممــا ينبغــي عــى 

أتباعــه مــن الدعــاة والعلــاء أن يتخلّقــوا بأخلاقــه ويســتنوّا بهديــه؛ ليقبــل النــاس مــا يدعــون إليــه ولا 

ينفــرون مــن الحــق بســبب ســوء أخــلاق الداعــي.

قــال الســعدي "الأخــلاق الحســنة مــن الرئيــس في الديــن، تجــذب النــاس إلى ديــن الله، وترغبهم 

ــر  فيــه، مــع مــا لصاحبــه مــن المــدح والثــواب الخــاص، والأخــلاق الســيئة مــن الرئيــس في الديــن تُنفَِّ

النــاس عــن الديــن، وتُبغِّضهــم إليــه، مــع مــا لصاحبهــا مــن الــذم والعقــاب الخــاص، فهــذا الرســول 

المعصــوم يقــول الله لــه مــا يقــول، فكيــف بغــيره؟! أليــس مــن أوجــب الواجبــات، وأهــم المهــات، 

الاقتــداء بأخلاقــه الكريمــة، ومعاملــة النــاس بــا يعاملهــم بــه ، مــن اللن وحســن الخلق 

والتأليــف، امتثــالا لأمــر الله، وجذبــا لعبــاد الله لديــن الله"(1(.

ومــن مظاهــر هــذه العنايــة أن الله أمــره بالعفــو عــن زلــة مــن زلّ مــن أُمّتــه، وأن يشــاور أصحاب 

الــرأي منهــم ليظهــر لهم لــن جنابــه ، ورقّــة قلبهــم تجاههم.

قــال ابــن إســحاق: ژ ڤ  ڦ  ڦڦ    ژ ]آل عمــران: 159[ "أي لتريهــم أنــك تســمع منهــم 

ــم"(2(. ــى دينه ــك ع ــم بذل ــا، تؤلفه ــم غنيً ــت عنه ــم وإن كن ــتعن به وتس

)1( تفسير السعدي = تفسير الكريم الرحمن، )ص 154(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )186/6(.
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المبحث الثالث 
إذهاب الغيظ من قلوبهم

قال الله تعالى: ژڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ ]التوبة: 15[ . 

معنى الغيظ في اللغة: 

الغيــظ مأخــوذ مــن غظــتُ فلانًــا، أَغيظــه غيظًــا، ويقــال: اغتــاظ عليــه وتغيَّــظ، وهــو نــوع مــن 
الغضــب، كامــن في نفــس العاجــز (1(.

ــاءُ أُصَيْــلٌ فيِــهِ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، يَــدُلُّ عَــىَ كَــرْبٍ يَلْحَــقُ  وقــال ابــن فــارس: "الْغَــنُْ وَالْيَــاءُ وَالظَّ
هِ" (2(. نْسَــانَ مِــنْ غَــيْرِ الْإِ

ــت  ــال: تغيَّظ ــك يق ــه، ولذل ــوران دم قلب ــن ف ــان م ــا الإنس ــي يجده ــرارة الت ــي الح ــل: ه وقي
ــا (3(. ــتدَّ حَمْيُه ــرة، إذا اش الهاج

وقال ابن عاشور: "الغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام"(4(.

وبهــذا يتبــنّ الفــرق بــن الغيــظ والغضــب أن الغيــظ قــدر زائــد عــى الغضــب، فالغيــظ فــوق 
الغضــب، وهــو أشــدّ منــه، والغضــب بدايــة الغيــظ، والغيــظ نهايــة الغضــب (5(.

سبب غيظ قلوب المؤمنين في الآية:

روى البيهقــي وغــيره عــن عــروة بــن الزبــير، عــن مــروان بــن الحكــم والمســور بــن مخرمــة، أنهــا 
حدثــاه جميعًــا، قــالا: "كان في صلــح رســول الله  يــوم الحديبيــة بينــه وبــن قريــش أنــه من 
شــاء يدخــل في عقــد محمــد وعهــده دخــل، ومــن شــاء أن يدخــل في عقــد قريــش وعهدهــم دخــل، 

)1(  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )157/8(؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1176/3(.
)2(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )405/4(.

)٣(  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )157/8(؛ المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص 619(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )136/10(.

)5(  انظر: جمهرة اللغة، لابن دريد، )932/2(.
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ــر،  ــت بنوبك ــده، وتواثب ــد  وعه ــد محم ــل في عق ــن ندخ ــوا: نح ــة، فقال ــت خزاع فتواثب
ــة  ــبعة والثاني ــو الس ــة نح ــك الهدن ــوا في تل ــم، فمكث ــش وعهده ــد قري ــل في عق ــن ندخ ــوا: نح فقال
عــر شــهرًا، ثــم إن بنــي بكــر الذيــن كانــوا دخلــوا في عقــد قريــش وعهدهــم وثبــوا عــى خزاعــة 
الذيــن دخلــوا في عقــد رســول الله  وعهــده ليــلًا بــاء لهــم يقــال لــه: الوتــير، قريــب مــن 
مكــة، فقالــت قريــش: مــا يعلــم بنــا محمــد، وهــذا الليــل ومــا يرانــا أحــد، فأعانوهــم عليهــم بالكــراع 
ــب، إلى  ــالم رك ــن س ــر ب ــول الله ، وإن عم ــى رس ــن ع ــه للطع ــم مع ــلاح، فقاتلوه والس
رســول الله  عنــد مــا كان مــن أمــر خزاعــة وبنــي بكــر بالوتــير حتــى قــدم المدينــة عــى 

رســول الله  يــبره الخــبر..."(1(

فانتقض بذلك العهد الذي بن المسلمن والمركن وترتّب عى ذلك فتح مكة المشهور.

معني ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ:

وأمــا معنــى ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ في ضــوء قصــة النــزول: أي أن الله يذهــب وَجْــدَ قلــوب 
المؤمنــن مــن خزاعــة، عــى الذيــن نكثــوا أيانهــم مــن المركــن وغمّهــا وكربهــا بــا فيهــا مــن الوجــد 

عليهــم، بمعونتهــم بكــرًا (2(.

وقد ذُكر في معنى ذهاب الغيظ احتالان:

الأول: أنه يذهب الغيظ الذي كان في قلوب المركن بعد أن يسلموا، فيكونون إخوانًا للمؤمنن.

الثاني: أن المركن يُقتلون ويَهلكون، فيذهب عن المؤمنن الغيظ الذي حصل في قلوبهم(3(.

والقول الثاني هو الأظهر في سياق الآية، وهو الذي دلّت عليه القصة التي نزلت فيها الآية.

ــاني، )ص 447(؛  ــة، للصوي ــيرة النبوي ــث الس ــن أحادي ــح م ــر: الصحي ــح. انظ ــناده صحي ــي، )6/5( وإس ــوة، للبيهق ــل النب )1(  دلائ
ــلي، )ص 402(. ــة، للع ــيرة النبوي ــح الس صحي

ــة، لمكــي بــن أبي طالــب، )2945/4(؛ التفســير الوســيط،  ــة الى بلــوغ النهاي ــان، للطــبري، )371/11(؛ الهداي )2(  انظــر: جامــع البي
ــدي، )482/2(.  للواح

)٣(  انظر: تفسير الماتريدي، (311/5(.
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عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

ــة  ــن خزاع ــن م ــر بالمؤمن ــو بك ــه بن ــا فعلت ــرّاء م ــظ ج ــن الغي ــن م ــوب المؤمن ــل في قل ــا حص لّم

وتبعتهــم عــى ذلــك قريــش لم يجعــل الله ذلــك الغيــظ باقيًــا في قلوبهــم مهيمنـًـا عليهــا خالــدًا فيهــا، بــل 

أمــر تعــالى المســلمن بقتــال المركــن، ووعدهــم بالنــصر، وجعــل مــن ثمــرات ذلــك الجهــادِ شــفاءَ 

الصــدور وذهــابَ غيــظ القلــوب؛ لأن الغيــظ كــربٌ في القلــب وألمٌ في النفــس، يمنــع الإنســان مــن 

حســن التفكــير، والراحــةِ في الحيــاة والاســتمتاعِ بنعــم الله، فحمــى الله عبــاده المؤمنــن مــن أن يســتمرّ 

هــذا الغيــظ في القلــوب وأعتنــى بتلــك القلــوب لكــي تتفــرّغ لمــا هــو أنفــع لهــا، وذلــك بــأن أزال هــذا 

الغيــظ منهــا بالســبب الرعــي وهــو الجهــاد؛ فهــذا الغيــظ إنــا حصــل في قلــوب هــؤلاء المؤمنــن 

بســبب جنايــة المركــن عليهــم، والمؤمنــون متمســكون بــرع الله وبعهدهــم مــع رســول الله، ومــن 

كان كذلــك فلــن يذلهــم الله.

قــال الســعدي: "فــإن في قلوبهــم مــن الحنــق والغيــظ عليهــم مــا يكــون قتالهــم وقتلهــم شــفاءً 

ــرون هــؤلاء الأعــداء محاربــن لله ولرســوله، ســاعن  ــن مــن الغــمّ والهــمّ -إذ ي ــا في قلــوب المؤمن لم

ــن،  ــاده المؤمن ــة الله لعب ــى محب ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــذي في قلوبه ــظ ال ــور الله- وزوالًا للغي ــاء ن في إطف

ــم"(1(. ــه بأحواله واعتنائ

ومــن مظاهــر عنايــة الله بقلــوب المؤمنــين، أنــه اســتُنبط مــن هــذه الآيــة أن شــفاءَ الصــدور مِــن 

ألم النكــث والطعــن، وذهــابَ الغيــظ الحاصــل في صــدور المؤمنــن بســبب ذلــك، مِــن جملــة المقاصــد 

الرعيــة (2(.

ــا  ــظ وأربكه ــا الغي ــد أن أقلقه ــوب بع ــت القل ــة تُثبِّ ــزة غيبي ــار معج ــا، إظه ــر أيضً ــن المظاه وم

الوجــد، فقــد أخــبر الله أنــه ســيجعل الغلبــة للمؤمنــن ويشــفي صدورهــم ويذهــب غيــظ قلوبهــم، 

)1(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص331(.
)2(  انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية، )ص 19(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص331(.



102

وقــد حصــل ذلــك، مــع أنــه لا توجــد علامــات ماديــة وإشــارات تحليليــة عــى حصــول ذلــك، لكــن 

الله أخــبر عــن غيــبٍ عنــده، فصــدّق المؤمنــون وعــد ربهــم، فحصــل مــا كان ســببًا لثبــات القلــوب 

وذهــاب غيظهــا.

وقد نصّ غير واحد من المفسرين عى أن هذه الآية من المعجزات ودلائل النبوة (1(.

ــظ  ــوه، والغي ــذي نال ــصر ال ــذا الن ــات، ه ــباب الثب ــة أس ــاده في تهيئ ــة الله بعب ــن عناي ــك م وكذل

ــه  ــه الله من ــم مكّن ــه مــن خصمــه، ث ــرازي: "ومــن المعلــوم أن مــن طــال تأذي ــال ال الــذي فارقــوه، ق

عــى أحســن الوجــوه فإنــه يعظــم سرورُه بــه، ويصــير ذلــك ســببًا لقــوة النفــس، وثبــات العزيمــة"(2(.

ومــن مظاهــر عنايــة الله بالمؤمنــين أنــه غايــر في التعبــير بــن الشــفاء والإذهــاب، فالشــفاء يــدلّ 

عــى أنــه في مقابلــة مــرض، والإذهــاب يــدلّ عــى أنــه في مقابلــة عــرض، قــال أبــو زهــرة: "وعــبّر الله 

في الغيــظ بقولــه تعــالى: ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ ؛ لأن الغيــظ ليــس داءً، ولكنــه حــال عارضــة مــن 

أمــر قابــل للــزوال، والنــصر يزيلــه، وفيــه إشــارة إلى حصــول الوعــد. 

ــا  ــن زواله ــبر ع ــة فع ــوس المريض ــلازم النف ــراض ت ــك، فأم ــوادر الش ــيرة، وب ــتردد والح ــا ال أم

ــان"(3(. ــا الاطمئن ــفيها، ويودعه ــذي يش ــو ال ــان، والله ه ــراض الإي ــا أم ــفاء؛ لأنه بالش

قــال البقاعــي: "ولمــا كان الشــفاء قــد لا يــراد به الكــال، أتبعــه تحقيقــاً لكالــه قوله: ژڀ   

ٺ  ٺٺ    ژ أي يثبــت بهــا مــن اللــذة ضــد مــا لقــوه منهــم مــن المكــروه، وينفــي عنهــا مــن الألم 

بفعــل مــن يريــد ســبحانه مــن أعدائهــم، وذلّ الباقــن مــا كان قــد بــرح بهــا، ولقــد وفّى ســبحانه بــا 

وعــد بــه، فكانــت الآيــة مــن ظواهــر الدلائــل"(4(.

)1(  انظــر: أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )74/3(؛ مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، للنســفي، )668/1(؛ غرائــب 
القــرآن ورغائــب الفرقــان، للنيســابوري، )438/3(؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )397/8(.

)2(   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي )6/16(.
)٣(  زهرة التفاسير، لأبي زهرة، )3247/6(.

)4(  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )397/8(.
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ومــن مظاهــر عنايــة الله في هــذه الآيــة أن جعــل جــزاءه لهــم فيــا يعــزّز مروءتــم ويعــلي شرفهــم 

ويفــظ كرامتهــم، حيــث لم يجعــل ثوابهــم في هــذا المقــام في حيــازة الأمــوال والمــآكل والمشــارب؛ لأن 

الغيــظ منشــؤه أنفــة الكــرام، والكريــم لا يُذهــب غيظَــه مــأكلٌ ولا مــرب ولا مــال كــا يُصنــع بقليلي 

المــروءة وأصحــاب الأنفــس الدنيئــة، والعــرب قــوم جُبلــوا عــى الحميــة والأنفــة، فلذلــك رغّبهــم في 

هــذه المعــاني الــواردة في الآيــة لكونهــا لائقــة بطباعهــم (1(.

وهــذا الغيــظ الــذي في قلــوب المؤمنــن هــو مــن الغيــظ المحمــود؛ لأنــه ناشــئ عــن حميّــة دينيــة 

وأنفــة شرعيــة، فهــو ابتــلاء للمؤمــن ليختــبر الله غيرتــه عــى دينــه وصــبره عليــه وتحقيــق عقيــدة الولاء 

ــباب  ــن الأس ــه م ــئ ل ــل يُهي ــه، ب ــده علي ــه فيفس ــظ في قلب ــذا الغي ــي ه ــم إن الله لا يُبق ــه، ث ــبراء في وال

الرافعــة لــه بعــد نجاحــه في الامتحــان، ثــم يرتّــب لــه عــى ذلــك ثــواب الدنيــا والآخــرة.

)1(   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )6/16( بتصرف.
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المبحث الرابع 
حماية قلوبهم من الزيغ

قال الله تعالى: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى    ژ ]آل عمران: 8[ .

معنى الزيغ في اللغة: 

. وأَزاغَــهُ عــن الطريــق، أي أمالَــه. وزاغَــتِ  الزَيْــغُ: الميــلُ. وقــد زاغَ يَزيــغُ، وزاغَ البــصر، أي كَلَّ

الشــمس، أي مالــت(1(.

 قــال ابــن الأثــير: "يقــال زاغ عــن الطريــق يزيــغ إذا عــدل عنــه. ومنــه حديــث أبي بكــر

"أخــاف إن تركــت شــيئًا مِــن أمــره أن أزيــغ" أي أجــور وأعــدل عــن الحــق"(2(.

معنى الآية:

يأمــر الله تعــالى عبــاده المؤمنــن أن يدعــوه بهــذا الدعــاء، والتقديــر: قولــوا ربنــا(3(، اصرف عنــا 

مــا ابتُــلي بــه الذيــن زاغــت قلوبهــم مــن اتبــاع متشــابه آي القــرآن ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه الــذي 

ــن زاغــت قلوبهــم عــن الحــق فصــدّوا عــن  ــل هــؤلاء الذي ــا مث ــا لا تجعلن ــا ربن لا يعلمــه غــير الله، ي

ــا للإيــان بمحكــم  ســبيلك، ژ  ئە  ئە  ئو  ژ لا تملهــا فتصرفهــا عــن هــداك ژ  ئو  ئۇ   ئۇ    ژ لــه فوفقتن

كتابــك ومتشــابهه، ژ ئۆ   ئۆ  ژ يــا ربنــا ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ يعنــي مــن عنــدك رحمــة، يعنــي بذلــك: هــب 

لنــا مــن عنــدك توفيقًــا وثباتًــا للــذي نحــن عليــه، ژ ئې   ئى  ئى  ژ يعنــي: إنــك أنــت المعطــي عبــادك 

التوفيــق والســداد للثبــات عــى دينــك وتصديــق كتابــك ورســلك (4(.

)1(   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1320/4(.
)2(  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )324/2(.

ــير  ــان في تفس ــر الحس ــان، )31/3(؛ الجواه ــير، لأبي حي ــط في التفس ــر المحي ــاس، )355/1(؛ البح ــرآن، للنح ــاني الق ــر: مع )٣(  انظ
القــرآن، للثعالبــي، )13/2( مبنــى هــذا المبحــث عــى القــول بــأن الله أمــر عبــاده المؤمنــن بهــذا الدعــاء، وفي الآيــة قــول آخــر أن 

هــذا مــن قــول الراســخن العلــم.
)4(  انظر: جامع البيان، للطبري، )228/5(. 
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ويتمــل أن يكــون هــذا الدعــاء مــن قــول الراســخن، الذيــن ذكرهــم الله في الآيــة التــي قبلهــا، 

في قولــه تعــالى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  

ــران: 7[. ې     ې   ى  ى  ژ ]آل عم

وإذا كان مــن قــول الراســخن، فــإن هــذا الدعــاء جــاء في ســياق ثنــاء الله تعــالى عليهــم، وهــو 

دليــل عــى عظــم شــأن هــذا الدعــاء، وحاجــة المؤمــن لــه.

قــال ابــن جريــر: "يعنــي أنهــم يقولــون رغبــة منهــم إلى ربهــم، في أن يــصرف عنهــم مــا ابتــى 

بــه الذيــن زاغــت قلوبهــم مــن اتبــاع متشــابه آي القــرآن ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه الــذي لا يعلمــه 

غــير الله، يــا ربنــا لا تجعلنــا مثــل هــؤلاء الذيــن زاغــت قلوبهــم عــن الحــق فصــدوا عــن ســبيلك،:                                              

ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ژ لا تملهــا فتصرفهــا عــن هــداك : ژ  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ لــه فوفقتنــا للإيــان بمحكــم كتابــك 

ــا  ــب لن ــك: ه ــي بذل ــة، يعن ــدك رحم ــن عن ــي م ــا ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ يعن ــا ربن ــابهه،:ژ ئۆ   ئۆ  ژ ي ومتش

ــابهه ژ ئې   ئى   ــك ومتش ــم كتاب ــرار بمحك ــن الإق ــه، م ــن علي ــذي نح ــا لل ــا وثباتً ــدك توفيقً ــن عن م

ئى  ژ يعنــي: إنــك أنــت المعطــي عبــادك التوفيــق والســداد للثبــات عــى دينــك وتصديــق كتابــك 

ــلك"(1(. ورس

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

أمــرُ الله عبــاده بهــذا الدعــاء دليــلٌ عــى عظــم شــأن هــذا الدعــاء، وحاجــة المؤمــن لــه، لا ســيا 

ــع الرحمــن يقلبهــا كيــف شــاء، وأن  وأن القلــوب -كــا جــاء في الحديث(2(-بــن أصبعــن مــن أصاب

ثبــات الراســخن عــى الإيــان بمحكــم التنزيــل ومتشــابهه هــو مــن حفــظ الله لهــم ورحمتــه بــه.

ــاده أن يلتزمــوه، وأن  ولا غــرو أن ذكــر هــذا الدعــاء في هــذا الموضــع، هــو تعليــم مــن الله لعب

)1(  تفسير الطري = جامع البيان، ط هجر، )228/5(.
)2(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم الحديث -2654- )2045/4(.
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ــع الأحــوال، وقــد ذهــب طائفــة مــن المفسريــن أن هــذا الدعــاء مــن  ــال في جمي يكــون منهــم عــى ب

تعليــم الله لنبيــه أن يقولــه لأمتــه، قــال الحســن البــصري في الآيــة: "هــذا دعــاء، أمــر الله المؤمنــن أن 

ــه"(1(. يدعوا ب

ولذلــك كان رســول الله  يدعــو بمثلــه ممتثــلًا توجيــه الآيــة، قالــت أُم ســلمة: »كان 

رســول الله  يدعــو: يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي عــلى دينــك ثــم قــرأ: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇ   ئۇ  ژ ]آل عمــران: 8[ إلى آخــر الآيــة« (2(.

ــة في  ــدم المدين ــه ق ــي أن ــد الله الصنابح ــن أبي عب ــراءة، فع ــة بالق ــذه الآي ــرد ه ــر يف ــو بك وكان أب

ــأُم  خلافــة أبي بكــر الصديــق، فصــى وراء أبي بكــر المغــرب، فقــرأ أبــو بكــر في الركعتــن الأوليــن ب

القــرآن وســورة ســورة مــن قصــار المفصــل، ثــم قــام في الركعــة الثالثــة، فدنــوت منــه حتــى إن ثيــابي 

ــة (3(. ــة ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ الآي ــأم القــرآن وهــذه الآي ــه، فســمعته قــرأ ب ــكاد تمــس ثياب لت

فهــذا مــن تعليــم الله رســوله والمؤمنــن أن يقولــوه، وإنــا يرشــدهم لمــا فيــه حمايــة لقلوبهــم مــن 

الزيــغ والضــلال بعــد الهدايــة والاعتــدال؛ فــإن كــون المؤمــن يعلــم أن القلــب إذا زاغ زاغــت جميــع 

جوارحــه كــا صــح في الحديــث، فإنــه ســيكون حريصًــا عــل ثبــات قلبــه ودوام ذلــك لــه. 

ــه أزاغ قلوبهــم بســبب زيغهــم بأعالهــم كــا في قــول الله تعــالى:                                 وقــد أخــبر الله عــن اليهــود أن

ــم. ــم أزاغ الله قلوبه ــقوا بأعاله ــا فس ــف: 5[ فل ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ ]الص

ــبّرأة مــن الزيــغ حيــث أرشــدهم لهــذا  ومــن عنايــة الله بهــم أن جعــل قلوبهــم قابلــة للحــق، مُ

الدعــاء.

)1(  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )276/1(.
 ، 2(  جامــع البيــان، للطــبري، )229/5(. وقــد رواه الترمــذي بنحــوه وحسّــنه وفيــه أن التــالي للآيــة معــاذ وليــس النبــي(

ــنن الترمذي، )538/5(. س
خلاصــة الأحــكام،                 فضائــل القــرآن، للمســتغفري، )755/2(؛ وصحّــح إســناده النــووي في  موطــأ مالــك، )79/1(؛    )٣(

.)387 /1 )
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ؤٌ مــن الحــول والقــوة، حيــث أدّبهــم بــأن يقولــوا  ومــن عنايــة الله بهــم أن علّمهــم دعــاءً فيــه تــبرُّ

في دعائهــم: ژ ئۈ  ئۈ  ژ أي مِــن عنــدك ومِــن قِبلــك، وذلــك بــأن يكــون تفضّــلًا منــك لا عــن ســببٍ 

.)1) 
 ولا عمــلٍ منــا، وذلــك بــأن تكــون إجابتــه محــض رحمــة منــه

ــا  ــذلّ لله؛ معترفً ــة الخضــوع وال ــه ســيكون في غاي والقلــب إذا اســتحض هــذا وهــو يدعــو فإن

ــه عــون مــن الله كــا قيــل:  بمنتهــى الضعــف إن لم يكــون ل

إذَِا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِن اللهِ للِْفَتَى ... فَأَكْثَرُ مَا يَجْنيِ عَلَيْهِ اجْتهَِادُهُ(2(

)1(  انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )404/1(؛ تفسير القرطبي، )21/4(.
.)177/1( ،لعلي بن أبي طالب  )2(  نسبه التنوخي في )الفرج بعد الشدة(
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المبحث الخامس 
تطهير قلوبهم

ژ  ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژ  تعــالى:  الله  قــال 

.]53 ]الأحــزاب: 

معنى الطهر في اللغة:

ــزّه  ــر التن ــر الــيء يطهــر طهــارةً، والاســم الطُّهــر، يــدل عــى نقــاء وزوال دنــس، والتطهُّ طهُ

عــن الــذمّ وكلّ قبيــح، والطهــارة نوعــان: طهــارة جســم، وطهــارة نفــس، وكلاهمــا ورد في القــرآن (1(.

معنى الآية:

 ، ورد هــذا الجــزء مــن آيــة الأحــزاب في ســياق أدب الاســتئذان في بيــوت النبــي

ومــن جملــة ذلــك: أدب مخاطبــة الصحابــة لأزواج النبــي ، وأدب مخاطبتهــن لهــم، وهــذه 

الآيــة أصــل في حكــم الحجــاب عــى عمــوم النســاء.

المراد بالمتاع والحجاب والطهارة في الآية: 

والمتاع في الآية، قيل: هو الطعام. وقيل: صحف القرآن (2(. 

والصــواب أنهــا تشــمل الطعــام والصحــف وغيرهــا، قــال ابــن عطيــة: "والمتــاع عــام في جميــع 
مــا يمكــن أن يطلــب عــى عــرف الســكنى والمجاورة مــن المواعــن وســائر المرافــق للديــن والدنيــا"(3(

والمراد بالحجاب الستار والباب ونحوهما، مما يول بن الرجل والمرأة (4(.

)1(  انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )727/2(؛ مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )428/3(؛ المفــردات في 
غريــب القــرآن، للأصفهــاني، )ص 525(.

)2(  انظر: الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )5863/9(؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، )922/2(.
)٣(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )396/4(.

)4(  انظر: جامع البيان، للطبري، )166/19(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )70/3(. 
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وقولــه تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئائا  ژ أي الأمــر بذلــك وامتثالــه أطهــر لقلوبكــم مــن 

مــرض الشــهوة ودنــس الفاحشــة، قــال ييــى بــن ســلام: "ژ ې  ى  ى  ئائا  ژ يعنــي: 

مــن الريبــة والدنــس"(1(.

ــن  ــا م ــس كلٍّ منه ــع في نف ــد يق ــاب ق ــير حج ــن غ ــه م ــرأة ورأت ــل إذا رأى الم ــك أن الرج وذل

الفتنــة مــا يصعــب دفعهــا، ولذلــك أمــر الله بغــض البــصر لــكلا الجنســن حيــث قــال: ژ ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ ]النــور: 30[، وأمــر المؤمنــات بــذات 

الأمــر فقــال تعــالى: ژ ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ]النــور: 31[ وقــال تعالى:ژٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]الأحزاب: 32[ .

قــال الــرازي: "وقولــه: ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ يعنــي العــن روزنــة القلــب(2(، فــإذا 

ــر العــن لا يشــتهي القلــب، أمــا إن رأت العــن فقــد يشــتهي القلــب وقــد لا يشــتهي، فالقلــب  لم ت

عنــد عــدم الرؤيــة أطهــر، وعــدم الفتنــة حينئــذ أظهــر"(3(.

ــن وراء  ــن م ــم له ــب:" ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ أي: مخاطبتك ــن أبي طال ــي ب ــال مك ق

ــن"(4(. ــوارض الفت ــن ع ــن م ــم، وقلوبه ــر لقلوبك ــاب أطه حج

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن وحمايتهــا في هــذه الآيــة تتجــىّ في الأمــر الــذي أمرهــم بــه - وهــو 

مقــدور عليــه - والتعليــل الــذي رتّــب عليــه الحكــم، حيــث أمرهــم بالتخاطــب مــن وراء حجــاب، 

لتبقــى قلوبهــم طاهــرة، بــل ولتــزداد طهــارة عــى طهــارة كــا يفيــده التعبــير بصيغــة التفضيــل في قولــه 

تعــالى ژ    ى  ژ فقــد علــم الله أثــر الفتنــة التــي تقــع في قلــب المؤمــن والمؤمنــة وأنهــا تُدنّســه بالشــهوة 

)1(  تفسير ييى بن سلام، (734/2(.
)2(  الروزنة: الفتحة أو الفجوة. انظر: تكملة المعاجم العربية، )131/5(.

)٣(   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )180/25(.
)4(  الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )5863/9(.
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المحرمــة التــي تثقــل العبــد عــن معرفــة الله وخشــيته واســتحضاره في القلــب وطاعتــه.

قــال القرطبــي قولــه تعــالى: " ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ يريــد مــن الخواطــر التــي تعــرض 

للرجــال في أمــر النســاء، وللنســاء في أمــر الرجــال، أي ذلــك أنفــى للريبــة وأبعــد للتهمــة وأقــوى في 

الحايــة"(1(.

ــا بالصحابــة وزوجــات الرســول  وهــذا الحكــم عــام لــكل مؤمــن ومؤمنــة وليــس خاصًّ

، يــدلّ عليــه عمــوم التعليــل بقولــه تعــالى: ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ فــلا أحــد 

ــط (2(. ــوله فق ــات رس ــة وزوج ــم الصحاب ــوب ه ــارة القل ــن بطه ــول: إن المطالب يق

ومــع أن الآيــة أول مــا نزلــت في شــأن الصحابــة وزوجــات النبــي ، إلا أنهــا لغيرهــم 

آكــد: لأن هــذا الحكــم إذا كان مطالبًــا بــه خــير القــرون فمــن دونهــم أولى، ولذلك فــلا ينبغــي للمؤمن 

أن يأمــن عــى نفســه ويثــق بهــا، ولا يعتمــد عــى تدينــه أو مروءتــه حينئــذ، ولكــن يمتثــل أمــر الله الذي 

يعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــي الصــدور، ليبقــى محميًّــا بامتثــال الأوامــر واجتنــاب النواهي.

)1(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )228/14(.
)2(  انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )242/6(.
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المبحث السادس 
الربط على قلوبهم

معنى الربط:

ربــطَ، مِــن ربطــت الشــئ أربطــه، وأربطــه أي شــددته، والرِبــاطُ: مــا تُشَــدُّ بــه القربــة والدابــة 

وغيرهمــا، ويقــال: رجــل رابــط الجــأش، أي شــديد القلــب والنفــس (1(.

ورد ذكر ربط الله على قلوب المؤمنين في ثلاثة مواضع:

الموضــع الأول: قــال الله تعــالى: ژڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ ]الأنفــال: 11[ .

معنى الآية:

ــدر،  ــزوة ب ــم في غ ــذي أصابه ــوف ال ــن الخ ــاس م ــم بالنع ــة إذ أمّنه ــى الصحاب ــه ع ــر الله منتّ يذكّ

فبالنــوم يــزول الرعــب، ويذكــر الله تعــالى إنزالــه للغيــث الــذي فيــه طهــارة لأبدانهــم مــن الأحــداث، 

ولقلوبهــم مــن وســاوس الشــيطان بعــد أن قيــل لهــم: كيــف ترجــون الظفــر وقــد غلبكــم المركــون 

عــى المــاء، وأنتــم تُصلّــون مجنبــن ومحدثــن، وتزعمــون أنكــم أوليــاء الله وفيكــم نبيــه! وليكــون ذلــك 

الإنــزال ســببًا لتقويــة القلــوب وثقتهــا بنــصر الله، ولتثبــت الأقــدام حتــى لا تغــوص في الرمــل بتلبيــد 

الأرض بالمــاء (2(.

)1(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1127/3(؛ مقاييس اللغة، لابن فارس، )478/2(.
)2(  النكت والعيون، للاوردي، )299/2(؛ التفسير الوسيط للواحدي، للواحدي، )447/2(؛ تفسير البغوي، )334/3(.
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وقد اختلفت عبارات السلف في الذي ربط الله به قلوبهم على أقوال:

القول الأول: أنه الصبر، وهو مروي عن ابن عباس-  - وقتادة (1(. 

القول الثاني: أنه الإيان، قاله مقاتل (2(.

القول الثالث: أنه المطر الذي أرسله يثبِّت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة (3(.

والظاهــر أن مــا حصــل بــه الربــط يشــمل هــذه الأقــوال الثلاثــة، وهــو متّســق مــع معنــى الآيــة، 

ولذلــك قــال الثعلبــي: " ژ ڍ  ڍ  ڌژ باليقــن والصــبر"(4( ففــسر الآيــة بالقولــن، وهــو 

.)5) -  -كذلــك مــروي عــن ابــن عبــاس

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

لمــا كان المؤمنــون في جهــاد، وكان الجهــاد يتــاج إلى قــوة قلــب قبــل قــوة البــدن، هيــأ الله لهــم من 

الأســباب الظاهــرة والباطنــة التــي قــوّت قلوبهــم مــن الجــزع والخــوف ومــن الاضطــراب والشــك، 

فالأســباب الظاهــر مــا أنزلــه الله لهــم مــن غيــث يــرون بــه توطئــةً للنــصر، وأمــا الأســباب الباطنــة مــا 

ــل عليــه غشــيان النعــاس لهــم، فــإن النــوم لا يطــرق  ــه مــن الأمــن واليقــن، والــذي دلّ يشــعرون ب

عــن الخائــف، وإنــا يتســلّل للآمــن.

قــال ابــن كثــير: " ژ ڍ  ڍ  ڌژ أي: بالصــبر والإقــدام عــى مجالــدة الأعــداء، وهــو 

شــجاعة الباطــن، ژ ڌ  ڎ   ڎژ وهــو شــجاعة الظاهــر، والله أعلــم"(6(.

)1(  انظر: تفسير ابن أبي حاتم، )1666/5(.
)2(  انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، )104/2(.

)٣(  زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، )193/2(، وانظر: النكت والعيون، للاوردي، )300/2(.
)4(  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )333/4(.

)5(  انظر: البسيط، للواحدي، )47/10(.
)6(  تفسير ابن كثير، )24/4(.



عناية الرحمن بقلوب أهل الإيمان في القرآن دراسة موضوعية

113

ــزال الغيــث ذكــر  ــا ذكــر إن ــة الله بهــذه القلــوب في هــذا الموضــع أن الله لم ــدلّ عــى عناي وممــا ي

العلــة الأولى وهــي قولــه: ژ چ  چ  ژ ثــم ذكــر بعدهــا ثــلاث تعليــلات معطوفــة عــى التطهــير، 

وهــي ذهــاب رجــز الشــيطان، والربــط عــى القلــوب، وتثبيــت الأقــدام، فلــم يُعَــد حــرف التعليــل 

إلا في ربــط القلــوب،  ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   

ــة،  ــط خاص ــل في الرب ــرف التعلي ــادة ح ــال: 11[ فإع ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ژ ]الأنف

فيــه دلالــة ظاهــرة عــى عظــم شــأن القلــب الــذي إن رُبــط عليــه قــام في الجهــاد حــق القيــام.

وقــد أجــاز الزجــاج أن يكــون الضمــير في ژ ڎ ژ في قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڎ   ڎ ژ عائــدًا عــى 

الربــط، أي يثبــت الله الأقــدام بهــذا الربــط (1(، قــال الزمخــري: " لأن القلــب إذا تمكــن فيــه الصــبر 

والجــرأة ثبتــت القــدم في مواطــن القتــال"(2(.

ــل:  ــم يق ــه، فل ــدّ بنفس ــى( ولم يتع ــرف )ع ــدّى بالح ــط تع ــل رب ــير أن الفع ــف التعب ــن لطائ وم

ــى أن القلــوب امتــلأت مــن ذلــك  ــد الاســتعلاء، والمعن ــرازي: ")عــى( تفي ــط قلوبكــم، قــال ال يرب

ــا"(3(. ــع فوقه ــا وارتف ــلا عليه ــه ع ــى كأن ــط حت الرب

وقــد يُظــنّ أن معنــى الفعــل )ربــط( إذا عُــدّي بنفســه أو عُــدّي بـ)عــى( واحــد، وهــذا مــا قــد 

يظهــر مــن كلام الواحــدي حيــث قــال: "ويشــبه أن يكــون )عــى( هاهنــا صلــة، والمعنــى: وليربــط 

عــى قلوبكــم بالصــبر، ومــا أوقــع فيهــا مــن اليقــن فتثبــت ولا تضطــرب"(4(.

وقــد ردّه ابــن القيــم، فقــال: "وقــد ظــن الواحــدي أن )عــى( زائــدة والمعنــى يربــط قلوبكــم، 

ــرس  ــط الف ــال: رب ــه يق ــر؛ فإن ــرق ظاه ــه ف ــط علي ــيء والرب ــط ال ــن رب ــل ب ــن، ب ــا ظ ــس ك ولي

ــه قيــل ربــط عليــه، كأنــه أحــاط  والدابــة، ولا يقــال: ربــط عليهــا. فــإذا أحــاط الربــط بالــيء وعمَّ

)1(  انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )404/2(.
)2(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخري، )204/2(.

)٣(  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )462/15(.
)4(  التفسير البسيط، للواحدي، )47/10(.
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ــه"(1(. ــط قلب ــه وكان أحســن مــن أن يقــال: رب ــط عــى قلب ــل: رب ــط فلهــذا قي ــه بالرب علي

فالتعديــة بحــرف )عــى( نــوع مــن العنايــة اللفظيــة مــن الله تعــالى، تضــاف إلى تكــرار حــرف 

التعليــل الــذي أفــاد عنايــة خاصــة بفعــل الربــط، كــا تقــدّم.

الموضــع الثــاني: قــال الله تعــالى: ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  

ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ ]الكهــف: 14[ .

معنى الآية:

ــوا  ــم، فترك ــن ربّه ــم ع ــم وبعده ــد رأوا شرك قومه ــف وق ــاب الكه ــم أصح ــة ه ــؤلاء الفتي ه

عبــادة الآلهــة التــي تُعبــد مــن دون الله، فعاتبهــم قومهــم بــا فيهــم مِلِكُهــم، فربــط الله عــى قلوبهــم 

ــا ملــك الســاوات والأرض ومــا فيهــا مــن شيء،  ــوا: ربن ــوا كلمــة الحــق فقال في تلــك الحــال فأعلن

وآلهتكــم مربوبــة، لــن ندعــو مــن دون رب الســاوات والأرض إلهـًـا، لأنــه لا إلــه غــيره، وأن كل مــا 

دونــه فهــم خلقــه، ولئــن دعونــا إلهـًـا غــير إلــه الســاوات والأرض، لقــد قلنــا إذًا بدعائنــا إلهـًـا غــيره 

ــا وجــورًا ظاهــرًا (2(. ــا غاليً كذبً

معنى الربط في الآية:

واختُلِف في الذي ربطت به قلوبهم في الآية:

 فقيل: بالصبر (3(. وقيل: بالإيان، وهو مروي عن قتادة (4(.

والظاهــر صحــة المعنيــن؛ لأن كلاًّ منهــا يســتلزم الآخــر، وكذلــك فــسّر الآيــة بــكلا القولــن 

)1(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص189(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )179/15(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )340/2(.

)٣(  انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )340/2(؛ التفسير الوسيط، للواحدي، )138/3(.
)4(  انظر: تفسير ييى بن سلام، )174/1(؛ جامع البيان، للطبري، )179/15(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )2351/7(. 
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جمــع مــن المفسريــن، قــال ابــن جريــر: "وألهمناهــم الصــبر، وشــددنا قلوبهــم بنــور الإيــان"(1(.

واختيــار الربــط دون لفــظ التثبيــت ونحــوه فيــه نكتــة لطيفــة، قــال ابــن عطيــة: "ولمــا كان الفــزع 

وخــور النفــس يشــبه بالتناســب الانحــلال، حســن في شــدة النفــس وقــوة التصميــم أن يشــبه الربــط، 

ومنــه يقــال: فــلان رابــط الجــأش إذا كان لا تَفْــرَقُ نفســه عنــد الفــزع والحــرب وغيرهــا، ومنــه الربــط 

عــى قلــب أم موســى"(2(.

بر واليقن"(3(. وقال الواحدي: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ ثبتناها بالصَّ

وقــال البغــوي: "ژ ۋ   ژ شــددنا ژ   ۅ  ۅ  ژ بالصــبر والتثبيــت وقويناهــم بنــور 

الإيــان"(4(.

عناية الله بقلوبهم في هذا الموضع:

إن الله لمــا علــم أنهــم أهــل طاعــة وتقــوى لم يكــن ليتركهــم مضطــربي القلــب قلقــن خائفــن، 

ه وعدوّهــم، فقامــوا أجــلّ قيــام. بــل ثبّــت قلوبهــم بــن يــدي عــدوِّ

قــال الشــنقيطي: "ويفهــم مــن هــذه الآيــة الكريمــة: أن مــن كان في طاعــة ربــه جــل وعــلا أنــه 

تعــالى يقــوي قلبــه، ويثبتــه عــى تحمــل الشــدائد، والصــبر الجميــل"(5(.

ومــن عنايــة الله بهــم - حينــا ربــط عــى قلوبهــم وثبّتهــا بالإيــان واليقــن والصــبر -، أن رخّــص 

الله في قلبوهــم الدنيــا فتركــوا مــا كانــوا فيــه مــن رغــد العيــش، حيــث كانــوا مــن بيــوت ميســورة(6(، 

ــقَ قلــوبِ مــن كانــوا كذلــك بالدنيــا يظهــر أكثــر مــن غيرهــم، إلا أن الله حمــى  وكــا هــو معلــوم أن تَعَلُّ

)1(  جامع البيان، للطبري، )179/15(.
)2(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )501/3(.

)٣(  الوجيز، للواحدي، )ص655(.
)4(  تفسير البغوي، (156/5(.

)5(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (214/3(.
)6(  انظر: تفسير ابن كثير، (140/5(.
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ــا عــى حســاب الآخــرة، وهــذا لا يكــون إلا لقلــوب اطمأنــت  ــق بالدني تلــك القلــوب مــن أن تتعلّ

بنــصر الله وصــدق وعــده وســعة رحمتــه.

ــة في  ــا قلوبهــم مطمئن ــم، وجعلن ــعدي: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ أي صبرناهــم وثبتناه ــال الس ق

ــبر  ــدى، والص ــان واله ــم للإي ــره، أن وفقه ــم وب ــالى به ــه تع ــن لطف ــذا م ــة، وه ــة المزعج ــك الحال تل

ــة"(1(. ــات، والطمأنين والثب

ومــن عنايــة الله بهــم أن نــزع خــوف قومهــم مــن قلوبهــم، فإنــه لم يمنعهــم الخــوف مــن بطــش 

ملكهــم واســتنكار آبائهــم وقومهــم عليهــم، مــن أن ينكــروا عليهــم، بــل قامــوا قومــة رجــل واحــد 

فدعــوا إلى توحيــد الله ونبــذ الآلهــة التــي تُعبــد مــن دونــه.

ــه قــوّى قلوبهــم عــى هجــر الوطــن الواســع إلى الكهــف الضيــق؛ لأن  ــة الله بهــم أن ومــن عناي

البلــد الــذي يُــرك بهــا الله بلــد ضيــق، والموضــع الــذي يوحّــد الله بــه موطــن واســع، وهــذا لا يقــوى 

عليــه قلــب لم يربــط الله عليــه.

ــم،  ــان والنعي ــر الأوط ــى هج ــبر ع ــا بالص ــري: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ وقوّيناه ــال الزمخ ق

والفــرار بالديــن إلى بعــض الغــيران، وجسّرناهــم عــى القيــام بكلمــة الحــق والتظاهــر بالإســلام"(2(.

الموضــع الثالــث: قــال الله تعــالى: ژ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  

ــص: 10[. ہ  ہ     ھ  ھ ژ ]القص

معنى الآية: 

لمــا ألقــت أُم موســى ابنهــا موســى-  - في اليــمّ، انشــغل فؤادهــا بــه حتــى فــرغ مــن كل 

)1(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص472(.
)2(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخري، )707/2(.
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شيء إلا مــن ذكــر موســى، حتــى كادت أن تخــبر بــأن الرضيــع الــذي في بيــت فرعــون ولدهــا، وأنهــا 

ألقــت بــه في اليــمّ خشــية أن يقتلــه رســل فرعــون، إلا أن الله تداركهــا برحمــة منــه وفضــل، فربــط عــى 

قلبهــا فلــم تفصــح عنــه، ولم تظهــر لهــم معرفتــه حتــى بعــد أن جــاءوا بــه إليهــا، وكل ذلــك لتكــون 

مــن المؤمنــن المصدقــن بوعــد الله تعــالى، حيــث وعدهــا بــأن يــردّ إليهــا ولدهــا (1(.

وفي معنى ما ربط به قلبها قولان:

الأول: بالإيــمان. وهــو مــروي عــن قتــادة.(2( ويؤيــد هــذا القــول قولــه تعــالى بعدهــا      ژ ہ     

ھ  ھ    ژ.

الثــاني: بالعصمــة. وهــو مــروي عــن الســدي،(3( أي أن الله عصمهــا بــألا تذكــر اســم موســى، 

وهــذا يؤيــده قولــه تعــالى: ژ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ژ.

عناية الله بقلب أم موسى في هذا الموضع:

تظهــر عنايــة الله بقلــب أم موســى، بــأن عصمهــا مــن البــوح بذكــر اســم ابنهــا، فيكــون ذلــك 

ســببًا لقتــل موســى الــذي أراد الله لــه أن يُربّــى في بيــت فرعــون.

وفي ذلــك دلالــة عــى أن الله يربــط عــى قلــب عبــده المؤمــن عنــد الملــات لئــلا يــؤذي نفســه، أو 

يــؤذي إخوانــه مــن المؤمنــن، فالمؤمــن للمؤمــن كالجســد الواحــد، وكالبنيــان المرصــوص، وقــد ختــم 

الله الآيــة بقولــه ژ ہ     ھ  ھ    ژ الدالــة عــى أن المؤمنــن هــم أهــلٌ لربــط الله عــى قلوبهــم.

)1(  انظر: جامع البيان، للطبري، )167/18(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )600/2(.
)2(  انظر: تفسير ييى بن سلام، )580/2(؛ تفسير عبد الرزاق، )487/2(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )2947/9(.

ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــدي، )238/4(؛ الجام ــون، للواح ــت والعي ــم، )2947/9(؛ النك ــن أبي حات ــير اب ــر: تفس )٣(  انظ
 .)256/13)
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المبحث السابع 
تثبيت الإيمان في قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ ]المجادلــة: 22[.

معنى الكتب في اللغة:

كتب: أصل يدلّ عى ضمّ شيء ليء (1(.

معنى الآية:

نفــت الآيــة أن يكــون هنالــك مؤمنــون في قلوبهــم مــودّة ولطــف لمــن حــارب الله ورســوله مــن 

ــه،  ــان أو كال ــاس لهــم؛ لأن ذلــك يقــدح في صحــة الإي ــوا أقــرب الن ــو كان ــن والمنافقــن ول الكافري

وســبب عــدم المــوادّة بينهــم أن الله أثبــت في قلوبهــم الإيــان الداعــي إلى معــاداة الكفــار المحادّيــن لله 

ــوله (2(. ولرس

معنى الكتب في الآية: 

اختلفت عبارات المفسرين في معنى الكتب في الآية: 

فقيــل: جعــل الله في قلوبهــم الإيــان. وقيــل: قــى لقلوبهــم الإيــان. وقيــل: حكــم لهــم بالإيــان 

فذكــر القلــوب لأنّهــا موضعــه. وقيــل: أثبــت، وقيــل: أدخــل (3(.

)1(  انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )158/5(؛ المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، )ص699(. 
)2(  انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )282/5(؛ زاد المسير في علم التفسير، )252/4(.

)٣(  انظــر: لهــذه الأقــوال متفرقــة: جامــع البيــان، للطــبري، )494/22(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي،                                
ــيط،  ــير الوس ــون، )496/5(؛ التفس ــت والعي ــة، )565/1(؛ النك ــوغ النهاي ــة الى بل ــوم، )420/3(؛ الهداي ــر العل (265/9(؛ بح

.)268/4( للواحــدي، 
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وهــذه المعــاني كلهــا صالحــة لمعنــى الكتــب؛ لأنهــا تــدور عــى حصــول الإيــان في قلوبهــم لدلالــة 

)في( الظرفيــة، فــالله جعلــه في قلوبهــم، وأثبتــه، وقــى بــه، وحكــم لهــم.

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

لمــا كان أوثــق عُــرى الإيــان الحــبُّ في الله والبغــض في الله، وكان بُغــضُ الكافــر القريــب وعــدم 

مــودّة قــد تشــق عــى النفــس البريــة بطبيعتهــا، فــإن الله حمــى قلــوب عبــاده المؤمنــن مِــن أن يكــون 

في قلوبهــم مــودّة للكافريــن، ولذلــك جــاء أول الآيــة بالنفــي، وأنــه لا يوجــد شرعًــا ولا ينبغــي فعــلًا 

أن يوجــد مــن يــوادّ أعــداء الله ولــو كانــوا أقــرب قريــب.

ومــن عنايــة الله بتلــك القلــوب أن قــد عوّضهــا بالرضــا عــن أصحابهــا ووعدهــم بدخــول الجنــة، 

حيث قـــال تعالـى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ ]المجادلــة: 22[.

ومــن مظاهــر العنايــة بهــم أن جعــل تلــك القلــوب تســتحض أنهــم إن تركــوا مــودّة القريــب فلــن 

يكونــوا وحيديــن كمــن ليــس لــه أهــل ولا عشــيرة، بــل ســيكونون مــن حــزب الله، والــذي الأنــس 

بــه يقــضي عــى كل وحشــة، فقــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ  ]المجادلــة: 22[.

قــال ابــن كثــير: "مــن اتصــف بأنــه لا يــوادّ مــن حــادّ الله ورســوله ولــو كان أبــاه أو أخــاه، فهــذا 

ممــن كتــب الله في قلبــه الإيــان، أي: كتــب لــه الســعادة وقررهــا في قلبــه وزيــن الإيــان في بصيرتــه"(1(.

)1(  تفسير ابن كثير، )54/8(.
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المبحث الثامن 

تخليص قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  

ى  ژ ]الحجــرات: 3[.

معنى الامتحان في اللغة:

يقال امتحنت الرجل ومحنتُه أي بلوتُه إذِا اختبرته (1(.

معنى الآية:

نهــى الله قبــل هــذه الآيــة المؤمنــن عــن رفــع الصــوت بحــضة النبــي ، أو مناداتــه 

كــا ينــادي بعضهــم بعضًــا، لمــا في ذلــك مــن خطــر حبــوط العمــل، ثــم أثنــى الله عــى أولئــك الذيــن 

يفضــون أصواتــم بحــضة رســول الله ، وأن الله قــد امتحنهــم بذلــك النهــي، فامتثلوا، 

فأخلــص الله لهــم قلوبهــم ونقّاهــا لهــم، ورتّــب عــى ذلــك المغفــرة والاجــر العظيــم(2(.

معنــى الامتحــان في الآيــة: قــال الزجــاج: "اختــبر اللهَّ قُلُوبَهــم فَوَجَدَهُــمْ مُخلِْصِــن - كــا تقــول: 

ــاَ بــأن أذَبْتُهَــاَ حتــى خلصــت الذهَــب  قــد امتحنــت هــذا الذهــب وهــذه الفضــة. تأويلــه قــد اختبْرتُُ

والْفضــة"(3(.

قال مجاهد: "ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ژ  أخلص الله قلوبهم"(4(.

ــة،                          ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــد، )572/1(؛ الصح ــن دري ــة، لاب ــرة اللغ ــري، )78/5(؛ جمه ــة، للأزه ــب اللغ ــر: تهذي )1( انظ
.)2201/6)

)2(  انظر: تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )261/4(؛ الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )6991/11(.
)٣(  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )33/5(.

)4(  تفسير مجاهد، )ص610(؛ جامع البيان، للطبري، )344/21(.
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وقال قتادة: "أخلص الله قلوبهم فيا أحب"(1(.

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

لمــا كان قلــب المؤمــن محاطًــا بعنايــة الله، فإنــه ســبحانه يُظهــر للنــاس نفاســة معــدن أوليائــه المؤمنن 

بــأن يمتحــن قلوبهــم بــا لا تنكــره ولا تعجــز عنــه، فيظهــر صدقهــا مــع الله وأدبهــا في امتثــال أوامــره، 

لمــا ظهــر فيهــا مــن إخــلاص، وليعلــم النــاس مكانــة هــؤلاء مــن الله؛ إذ أظهــر صــلاح فعلهــم وصدق 

إيانهــم، وابتعادهــم عــن الشــبهات والشــهوات التــي تقــدح في الإيان. قــال عمــر- -: ژۋ  

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې     ژ: "ذهــب بالشــهوات مــن قلوبهم"(2(.

ومــن عنايــة الله بقلــوب المؤمنــين هنــا، أن هــذا الامتحــان هــو تيئــة لأن تكــون قلوبهــم مســتعدّة 

للتقــوى، قــادرة عليــه، قابلــة لــه كل وقــت وحــن (3(.

ــرةً  ــه الله مغف ــان يُعقب ــذا الامتح ــة أن ه ــرة والنهاي ــة بالثم ــا العناي ــدأ، وأم ــة في المب ــذه العناي وه

ــة (4(. ــم الباقي ــم في حيات ــر عظي ــرى لأج ــالفة، وب ــم الس لذنوبه

)1(  تفسير عبد الرزاق، )219/3(؛ جامع البيان، للطبري، )344/21(.
)2(  شعب الإيمان، (485/7( وقال المحقق: إسناده صحيح.

)٣(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )145/5(.
)4(  انظر:  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )95/28(.
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المبحث التاسع 

التأليف بين قلوبهم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ    ژ  قــال الله تعــالى: 

.]103 عمــران:  ژ ]آل  ڑڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   

معنى ألّف في اللغة:

أصلهــا مــن الألُفــة وهــو الاجتــاع مــع التئــام، فــإذا ضممــت الــيء إلى الــيء فقــد ألّفتــه، 

ــفٌ (1(. ــفٌ وأَليِ ويقــال للمألــوف: إلِْ

معنى الآية:

يأمــر الله تعــالى المؤمنــن مــن الأوس والخــزرج أن يتمســكوا بدينــه وعــدم التفــرّق فيــه، ويبنّ الله 

لهــم مِنَّتــه عليهــم، إذ كان بينهــم حــروب وعــداوات، دامــت أكثــر مــن مائــة ســنة، فــكان شــديدهم 

يــأكل ضعيفهــم، فأســلموا، فعُصمــت دماؤهــم وتآلفــت قلوبهــم وصــاروا بالإســلام إخوانًــا، ولــولا 

ذلــك لــكان مــن مــات منهــم في النــار (2(.

مظاهر عناية الله في الآية:

ــر  ــن الأم ــة، ولم يك ــات الدنيوي ــن الخلاف ــمو ع ــر يس ــون إلا بأم ــوب لا تك ــن القل ــة ب الألف

ــب نــصرةً مــن  ــا كان الإســلام يتطلّ ــولا أن الله هداهــم للإســلام، ولم ليحصــل لــلأوس والخــزرج ل

أهلــه، وأهلــه محتاجــون إلى شرف نصرتــه، حمــى الله قلوبهــم مــن الفرقــة والرجــوع إلى مــا كانــوا عليــه 

)1(  انظر: مقاييس اللغة، )131/1(؛ المفردات في غريب القرآن، )ص81(.
)2(  انظر: تفسير عبد الرزاق، )408/1(؛ جامع البيان، للطبري، )650/5(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )726/3(. 
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مــن الاقتتــال، فكانــت هــذه الألفــة ســببًا في إغاظــة اليهــود والمنافقــن في المدينــة، ومركــي قريــش 

ــا. ــرب خارجه والع

ــالى: ژ پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ژ  ــول الله تع ــة ق ــرض هداي ــن في مع ــن عثيم ــال اب ق

]البقــرة: 231[ "ومنهــا: عنايــة الله  بعبــاده في أن يتعاملــوا بينهــم بالمعــروف ســواء في حــال الاتفــاق، 

أو في حــال الاختــلاف؛ لأن ذلــك هــو الــذي يقيــم وحــدة الأمــة؛ فــإن الأمــة إذا لم تتعامــل بالمعــروف 

- بــل بالمنكــر، والإســاءة - تفرقــت، واختلفــت؛ فالأمــة الإســلامية أمــة واحــدة، كــا قــال الله تعــالى: 

ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]آل عمــران: 103["(1(.

وهــذه الألفــة وإن كانــت للمســلمن زمــن النــزول إلا أنهــا مســتمرة لمــن جــاء بعدهــم، قــال 

ابــن عاشــور: " وهــذا التذكــير خــاص بمــن أســلم مــن المســلمن بعــد أن كان في الجاهليــة، لأن الآيــة 

ــو لم  ــدّر أن ل ــل يُق ــلمن، لأن كل جي ــائر المس ــى س ــتمرة ع ــه مس ــة ب ــن المنّ ــة، ولك ــاب للصحاب خط

يســبق إســلام الجيــل الــذي قبلــه لكانــوا هــم أعــداء وكانــوا عــى شــفا حفــرة مــن النــار"(2(.

ــا  ــم ومكّنه ــا في قلبوه ــذي أنزله ــو ال ــل ه ــة، ب ــذه الألف ــم به ــه لم يكلّفه ــم أن ــة الله به ــن عناي وم

منهــم، فهــذه الألفــة لا يقــدر عليهــا أهــل الأرض ولــو أنفقــوا أموالهــم لأجلهــا، ولــو نظموا الأشــعار 

والحكــم للوصــول إليهــا، ولذلــك قــال الله تعــالى: ژ ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ــال: 63[. ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ژ ]الأنف

)1(  تفسير العثيمين، الفاتحة والبقرة، )127/3(.
)2(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )32/4(.
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المبحث العاشر 
هداية قلوبهم

ژ  ڦ     ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ         ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ژ  قــال الله تعــالى: 

]التغابــن: 11[.

معنى الآية: 

مــا حصــل للإنســان مــن مصيبــة في الدنيــا إلا وهــي بتقديــر الله تعــالى وإذنــه بحصولهــا، ومــن 

يؤمــن بذلــك يوفــق الله قلبــه للرضــا والتســليم.

قــال ابــن عبــاس- -: "يعنــي: يهــدِ قلبــه لليقــن، فيعلــم أن مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، 

ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه"(1(.

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

تظهــر عنايــة الله بقلــب المؤمــن في الآيــة مــن خــلال الرضــا بقضائــه وقــدره، وعــدم التســخط 

والجــزع الــذي يُفســد عــى المؤمــن دينــه، بــل ودنيــاه، فــإن الرضــا طمأنينــة وســكينة، والتســخط عــى 

المصيبــة مصيبــة أخــرى، وهــو مانــع مــن القيــام بحقــوق الله وحقــوق عبــاده؛ لأن المتســخط لا تنبعــث 

نفســه عــى العمــل، ولا تنشــط عــى أداء الحقــوق، فحايــة الله لقلــب المؤمــن مــن ذلــك نعمــة عظيمــة، 

ومنـّـة كريمــة.

)1(  جامع البيان، للطبري، )12/23(.
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والســكينة التــي تحــل في قلــب المؤمــن مــع وجــود المصيبــة لهــا لــذة في يقــن العبــد بربّــه وبصدق 

وعــده، وقــد قُرئــت }يهــدأ{ وهــو الســكون، قــال الزجــاج: "وقُرِئــت }يَهْــدأَ قلبُــه{، تأويلــه: هَــدَأَ قَلْبُه 

يهــدأ إذا ســكن، ويكــون عــى طــرح الهمزة...ويكــون التأويــل إذا سَــلَّمَ لأمر اللهَّ سَــكَنَ قَلْبُــه"(1(.

ــا،  ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي ــر: المحتس ــاج، )181/5(؛ انظ ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق )1(  مع
.)323/2)
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المبحث الحادي عشر 
تزيين الإيمان في قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک ژ ]الحجرات: 7[.

معنى الآية: 

ــت مــن  ــا قبلهــا مــن جهــة تمــام معناهــا: فقــد أمــر الله المؤمنــن بالتثبّ ــة لهــا تعلــق ب هــذه الآي

الخــبر الــذي يُنقــل إليهــم مــن فاســق، لئــلا يكــون تصديقهــم لــه ســببًا في رمــي قــوم بريئــن بــا ليــس 

ــإن الله  ــوه، ف ــلا أو تكذب ــوا باط ــوا الله أن تقول ــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ فاتق ــال تع ــم ق ــم. ث فيه

ــه  ــه ب ــا تخبرون ــير مم ــول في كث ــم الرس ــو أطاعك ــوا، ول ــم فتفتضح ــه أحوالك ــوله ويُعرّف ــيخبر رس س

فيحكــم برأيكــم، لأثمتــم وهلكتــم، ولكــن الله جعلــه أحــبَّ الأديــان إليكــم، وحسّــنه، في قلوبكــم 

حتــى اخترتمــوه، وكــرّه إليكــم الكفــر ژ ڈ  ژ الــذي هــو الكــذب ژ ژژ جميــع معــاصي 

.)1) الله 

معنى التزيين في الآية:

قيل: إن الله حسّنه بالثواب الذي وعدكم به.

ا وصدقًا (2(. وقيل: حسّنه بالحجج القاطعة عى كونها حقًّ

وكلا المعنين تحتمله الآية، وهو من التزين بلا شك.

)1(  انظر: تفسير البغوي، )339/7(.
)2(  انظــر: إلى القولــن بحــر العلــوم، للســمرقندي، (325/3(؛ تفســير القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــن، )262/4(؛ النكــت والعيون، 

.)329/5( للاوردي، 



عناية الرحمن بقلوب أهل الإيمان في القرآن دراسة موضوعية

127

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

ــقة،  ــه مش ــتمرار علي ــل، وفي الاس ــه ثق ــكان في قبول ــن ل ــب المؤم ــان في قل ــن الله الإي ــولا تزي ل

لكنــه حبّبــه إليهــم وزيّنــه حتــى قبلــوه أولا، ولم يملّــوه فاســتمروا عليــه ثانيًــا (1(، ولذلــك كان في مقابل 

تزيينــه تكريههــم بالكفــر والفســوق العصيــان، وهــذا هــو أوثــق عــرى الإيــان، وهــو حــبُّ مــا يبّــه 

الله مــن الأعــال الصالحــة وبغــض مــا يبغضــه الله مــن الأعــال الســيئة.

ــه في قلوبهــم،  ــاده المؤمنــن هــو إلقــاء محبت ــه ســبحانه الإيــان إلى عب قــال ابــن القيــم: " فتحبيب

وهــذا لا يقــدر عليــه ســواه، وأمــا تحبيــب العبــد الــيء إلى غــيره، فإنــا هــو بتزيينه وذكــر أوصافــه وما 

يدعــو إلى محبتــه، فأخــبر ســبحانه أنــه جعــل في قلــوب عبــاده المؤمنــن الأمريــن حبَّــه وحُســنهَ الداعــي 

إلى حبِّــه، وألقــى في قلوبهــم كراهــة ضــده مــن الكفــر والفســوق والعصيــان، وإن ذلــك محــض فضلــه 

ومنتّــه عليهــم حيــث لم يكلهــم إلى أنفســهم، بــل تــولّى هــو ســبحانه هــذا التحبيــب والتزيــن، وتكريــه 

ــه ومــن لا  ــه ونعمــة، والله عليــم بمواقــع فضلــه ومــن يصلــح ل ــه فضــلا من ضــده، فجــاد عليهــم ب

يصلــح، حكيــم بجعلــه في مواضعــه"(2(.

)1(  انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )102/28(.
)2(  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، )ص57(.
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المبحث الثاني عشر 

إنزال السكينة في قلوبهم

ــالى: ژ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ   ــال الله تع ق

ــح: 4[. چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]الفت

معنى السكينة في اللغة: 

ــار،  ــوَداعُ والوق ــكينةَُ: ال ســكن الــيء يســكن ســكونًا فهــو ســاكن، أي اســتقر وثبــت. والسَ

ــدل عــى خــلاف الاضطــراب والحركــة (1(. وهــو ي

ــكينة هــى: الطمأنينــة والوقــار والســكون الــذى يُنزلــه الله في  قــال الفيروزآبــادي: "وأصــل السَّ

قلــب عبــده عنــد اضطرابــه مــن شــدّة المخــاوف، فــلا ينزعــج بعــد ذلــك لمــا يَــرِد عليــه، ويوجــب لــه 

زيــادة الِإيــان، وقــوّة اليقــن والثبــات"(2(.

معنى الآية: 

ــراب  ــن الاضط ــل م ــد حص ــهير، وق ــة الش ــح الحديبي ــة صل ــياق قص ــاءت في س ــة ج ــذه الآي ه

والقيــل والقــال عنــد كتابــة الصلــح مــا الله بــه خبــير، فأنــزل الله الطمأنينــة في قلــوب المؤمنــن، فرضوا 

وســلّموا، ليزيدهــم بهــذا التســليم إيانًــا مــع إيانهــم الســابق، ثــم ختــم الله الآيــة بأنــه ينــصر رســله، 

فلــه تعــالى جنــود الســموات والأرض، وهــو عليــم بــا ســيكون، حكيــم فيــا يأمــر بــه أن يكــون (3(.

)1(  انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )2136/5(؛ مقاييس اللغة، )88/3(.
)2(  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، )238/3(.

)٣(  انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )309/3(.



عناية الرحمن بقلوب أهل الإيمان في القرآن دراسة موضوعية

129

معنى السكينة في الآية:

قال ابن عباس- -: "الرحمة (1(. وقال غيره: السكون والطمأنينة "(2(.

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

القلــب المضطــرب لا يكــون محــلًا للإيــان ولا لزيادتــه، وقــد حمــى الله قلــوب أهــل الإيــان أن 

تكــون كذلــك، فوطّــن قلوبهــم لقبــول الإيــان وزيادتــه بالســكينة والطمأنينــة؛ لأن الإيــان لا يســكن 

إلا في قلــب ســاكن، ولا يســتقرّ إلا في قلــبٍ مطمئــن.

ولــولا الطمأنينــة والســكينة لانزعجــت قلوبهــم ممــا يــرد عليهــا مــن حقائــق الإيــان؛ لأنهــم لا 

يجــدون بــرد اليقــن في قلوبهــم (3(.

قــال الســعدي: "يــبر تعــالى عــن منتّه عــى المؤمنــن بإنــزال الســكينة في قلوبهــم، وهي الســكون 

والطمأنينــة، والثبــات عنــد نــزول المحــن المقلقــة، والأمــور الصعبــة، التــي تشــوش القلــوب، وتزعــج 

الألبــاب، وتضعــف النفــوس، فمــن نعمــة الله عــى عبــده في هــذه الحــال أن يثبتــه ويربــط عــى قلبــه، 

وينــزل عليــه الســكينة، ليتلقــى هــذه المشــقات بقلــب ثابــت ونفــس مطمئنــة، فيســتعد بذلــك لإقامــة 

أمــر الله في هــذه الحــال، فيــزداد بذلــك إيانــه، ويتــم إيقانــه"(4(.

)1(  جامع البيان، للطبري، )245/21(.
)2(  انظــر: معــاني القــرآن، للنحــاس، )497/6(؛ غريــب القــرآن، لابــن قتيبــة، )ص412(؛ الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن 

أبي طالــب، )6939/11(.
)٣(  التفسير الوسيط، للواحدي، )135/4(.

)4(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص791(.
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A

 أهم النتائج والتوصيات:

الحمــد لله الــذي أعــان القلــب بالعــزم عــى هــذا البحــث والكتابــة، ويــسّر إتمامــه عــى وجــه 

ــات  ــج والتوصي ــمّ النتائ ــطير أه ــث تس ــة البح ــد خاتم ــن عن ــه يس ــد، فإن ــتطاعة، وبع ــدرة والاس الق

ــا يــلي: التــي يصــل إليهــا الباحــث، فأجملهــا في

 أهم النتائج:

الفرق بن القلب والفؤاد في اللغة واستعال القرآن.- 1

ــد - 2 ــلاح العب ــق ص ــره أولًا، ومنطل ــلّ نظ ــا مح ــرآن؛ لأنه ــن في الق ــوب العامل ــر قل أن الله يذك

ــاده. وفس

أن قلوب المؤمنن لولا عناية الله بها وحمايته لها لضلّت كا ضلّت قلوب غيرهم.- 3

ضرورة توجّه القلب إلى الله في طلب العون والثبات.- 4

 التوصيات:

إبــراز تنــاول القــرآن للقلــوب، ســواء كانــت قلــوب المؤمنــن أم قلــوب غيرهــم، في الخطــب - 1

والدروس.

دراســة الأوجــه البلاغيــة والبيانيــة، خاصــة في إســناد الأفعــال لله تــارة وللقلــوب تــارة فيــا - 2

يتعلّــق بصلاحهــا.

ــتعالات - 3 ــب، والاس ــة بالقل ــتعالات الخاص ــرة في الاس ــلاف في المغاي ــباب الاخت ــة أس دراس

الخاصــة بالفــؤاد.

دراسة أحوال قلوب غير المؤمنن وأسباب ما حلّ بها من ضلال وزيغ وطبع. - 4
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أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر - 1

الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــيروت – لبنــان، 

1415هـ - 1995م.

ــابي    - 2 ــد الخط ــن محم ب ــد  ــليان حم ــاري(، لأبي س لبخ ا ــح  ــث )شرح صحي ــلام الحدي أع

)ت: 388 هـــ(، المحقــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، جامعــة أم القــرى 

)مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي(، ط1، 1409هـــ - 1988م.

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمر بــن محمد الشــيرازي - ٣

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

– بــيروت، ط1، 1418هـ.

ــابوري - 4 ــن النيس ــن الحس ــن ب ــى الحس ــن أب ــود ب ــرآن، لمحم ــاني الق ــن مع ــان ع ــاز البي إيج

أبــو القاســم، نجــم الديــن )ت: نحــو 550هـــ(، المحقــق: الدكتــور حنيف بن حســن القاســمي، 

دار الغــرب الإســلامي – بــيروت، ط1، 1415هـ.

ــن - 5 ــن الحس ــلي( ب ــن )ع ــن أبي الحس ــود ب ــرآن، لمحم ــكلات الق ــى مش ــان فى معان ــر الره باه

ــان الحــق( )ت: بعــد 553هـــ(، المحقــق  ــو القاســم، الشــهير بـــ )بي النيســابورىّ الغزنــوي، أب

 ـ- 1998م. )رســالة علميــة(: ســعاد بنــت صالــح بــن ســعيد بابقــي، جامعــة أم القــرى، 1419هــ

بحــر العلــوم، لأبي الليــث نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 373هـــ(، - 6

تحقيــق: د.محمــود مطرجــي، دار النــر: دار الفكــر – بــيروت، ط1، 1418هـــ.

البحــر المحيــط في التفســير،  لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــي )ت: 745هـــ(، - 7

المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــيروت، 1420هـ.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب - 8
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تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبــو الفيض - 9
بيــدي )ت: 1205هـ(، المحقــق: مجموعة مــن المحققــن، دار الهداية. الملقّــب بمرتــى الزَّ

التبيــان في أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم - 10
الجوزيــة )ت: 751هـــ(، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة - بــيروت، لبنــان.

التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(، - 11
ــر –  ــية للن ــدار التونس ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

ــس، 1984هـ. تون
ــابوري - 12 ــدي النيس ــلي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــيْط، لأبي الحس ــيُر البَسِ التَّفْسِ

ــام  ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت ــه في )15( رس ــل تحقيق ــق: أص ــافعي )ت: 468هـــ(، المحق الش
ــث  ــادة البح ــيقه، ع ــبكه وتنس ــة بس ــن الجامع ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب محم

ــلامية، ط1، 1430هـــ. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع العلم
تفســير الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى - 1٣

ــدِي مــن  )ت: 502هـــ(، تحقيــق عــدد مــن الباحثــن، ، تحقيــق ودراســة: د. عــادل بــن عــلي الشِّ
أول ســورة آل عمــران - وحتــى الآيــة 113 مــن ســورة النســاء، دار الوطــن – الريــاض، ط1، 

1424 هـ - 2003 م.
تفســير الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير - 14

ــن  ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــبري )ت: 310هـــ(، تحقي ــر الط ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ــن غال ب
ــلان، ط1، 1422هـــ -  ــع والإع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس عب

2001م.
ــن - 15 ــن )ت: 1421هـــ(، دار اب ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــرة، لمحم ــة والبق ــير الفاتح تفس

ــعودية، ط1، 1423هـــ. ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك الج
تفســير القــرآن، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني - 16

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 
بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م.



134

تفســير القــرآن العزيــز، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــيري - 17

المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـن المالكــي )ت: 399هـــ( المحقــق: أبــو عبــد الله حســن بــن عكاشــة - 

محمــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة – مــصر، القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي )ت: 774هـــ(، - 18

ــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م. المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيب

تفســير القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن - 19

المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3،  1419هـــ.

تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود أبــو منصــور الماتريدي - 20

ــان، ط1،  ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج )ت: 333هـــ(، المحق

1426هـ - 2005 م.

ــب - 21 ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي ــاوردي = النك ــير الم تفس

البــصري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 

ــان. ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

ــن - 22 ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــبركات عب ــل(، لأبي ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي )م ــير النس تفس

محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت:710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــلي بديــوي، 

راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، بــيروت، ط1، 1419هـــ - 

1998م.

تفســير عبــد الــرزاق، لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــيري اليــاني الصنعــاني - 2٣

ــب  ــده، دار الكت ــد عب ــود محم ــق: د. محم ــة وتحقي ــة، دراس ــب العلمي )ت: 211هـــ(، دار الكت

العلميــة - بــيروت.، ط1، ســنة 1419هـــ.
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تفســير مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعي المكــي القــرشي المخزومــي  )ت: 104هـ(، - 24
المحقــق: الدكتــور محمــد عبــد الســلام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســلامي الحديثــة، مــصر، ط1، 

1410هـ - 1989م.
ــى - 25 ــير الأزدي البلخ ــن بش ــليان ب ــن س ــل ب ــن مقات ــليمان، لأبي الحس ــن س ــل ب ــير مقات تفس

)ت: 150هـــ(، المحقــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، ط1، 1423 هـــ
ــة - 26 ــم ربيع ــن تي ــولاء م ــي بال ــة التيم ــن أبي ثعلب ــلام ب ــن س ــى ب ــلام، ليحي ــن س ــى ب ــير يي تفس

البــصري ثــم الإفريقــي القــيرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: الدكتــورة هنــد شــلبي، دار 
ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــة، بــيروت – لبن الكتــب العلمي

ــق - 27 ــة وعل ــه إلى العربي ــتر آن دُوزِي )ت: 1300هـــ( نقل ــة، لرينهــارت بي ــة المعاجــم العربي تكمل
ــد سَــليم النعَيمــي جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط، وزارة الثقافــة والإعــلام،  عليــه: جـــ 1 - 8: محمَّ

ــن 1979م - 2000م. ــة، ط1، م ــة العراقي الجمهوري
تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: - 28

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1، 2001م.
تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي - 29

)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 
-2000م.

ــه = - ٣0 ــننه وأيام ــول الله  وس ــور رس ــن أم ــصر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام
صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير 
بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ.
ــي - ٣1 ــرح القرطب ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام

ــرة،  ــة – القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم )ت:671هـــ(، تحقي
ط2، 1384هـــ - 1964م.
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جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ(، المحقــق: رمــزي - ٣2

منــير بعلبكــي، دار العلــم للملايــن – بــيروت، ط1، 1987م.

ــي - ٣٣ ــن مخلــوف الثعالب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــد عب الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن، لأبي زي

ــود،                   ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــوض والش ــلي مع ــد ع ــيخ محم ــق: الش )ت: 875هـــ(، المحق

دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1،  1418هـــ.

ــن - ٣4 ــى ب ــن يي ــي الدي ــا محي ــلام، لأبي زكري ــد الإس ــنن وقواع ــمات الس ــكام في مه ــة الأح خلاص

ــل،  ــاعيل الجم ــن إس ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ ــق: حقق ــووي )ت: 676هـــ(، المحق شرف الن

ــيروت، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــان – ب ــالة - لبن ــة الرس مؤسس

ــن موســى - ٣5 ــن عــلي ب ــن الحســن ب ــة أحــوال صاحــب الشريعــة، لأحمــد ب ــوة ومعرف ــل النب دلائ

وْجِــردي الخراســاني أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــيروت،  الخسُْرَ

ط1،  1405هـ.

زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي - ٣6

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبد الــرزاق المهــدي، دار الكتاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـ.

زهــرة التفاســير، لمحمــد بــن أحمــد بن مصطفــى بن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة  )ت: 1394هـ(، - ٣7

ــر العربي. دار الفك

ــذي، - ٣8 ــاك، الترم ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم س

ــؤاد  ــد ف ــاكر )جـــ 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــى )ت: 279 هـــ(، تحقي ــو عيس أب

عبدالباقــي )جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الريــف )جـــ 4، 5(، شركــة 

ــابي الحلبــي – مــصر، ط2، 1395هـــ - 1975م. ــة ومطبعــة مصطفــى الب مكتب

وْجِــردي الخراســاني أبــو بكــر - ٣9 شــعب الإيــمان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخسُْرَ

ــد  ــة الرش ــد، مكتب ــد حام ــد الحمي ــلي عب ــد الع ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 458هـــ(، المحق البيهق
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للنــر والتوزيــع - الريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي – الهنــد، ط1، 1423هـــ 

2003م.  -

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب - 40

ــان،  ــيروت، لبن ــة - ب ــة )ت: 751هـــ(، دار المعرف ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ب

1978م.  - 1398هـ 

الصــارم المســلول عــلى شــاتم الرســول، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن - 41

ــقي   ــلي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس عب

)ت: 728هـــ(، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، الحــرس الوطنــي الســعودي، المملكة 

العربيــة الســعودية.

ــارابي - 42 ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــصر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

ــيروت، ط4،  ــن – ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم )ت: 393هـــ(، تحقي

 ــ - 1987م. 1407هـ

صحيــح الســيرة النبويــة، لإبراهيــم بــن محمد بن حســن العــلي الشــبلي الجنينــي  )ت: 1425هـ(، - 4٣

دار النفائــس للنر والتوزيع، الأردن، ط1، 1415هـ - 1995م.

ــر، - 44 ــن للن ــدار الوط ــاني، م ــد الصوي ــن حم ــد ب ــة، لمحم ــيرة النبوي ــث السّ ــن أحادي ــح م الصحي

ط1، 1432هـــ - 2011م.

غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، لمحمــود بــن حمــزة بــن نــصر، أبــو القاســم برهــان الديــن - 45

الكرمــاني، ويعــرف بتــاج القــراء )ت: نحــو 505هـــ(، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية - جــدة، 

مؤسســة علــوم القــرآن – بــيروت.

ــي - 46 ــن القم ــن حس ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي ــان، لنظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق غرائ

النيســابوري )ت: 850هـــ(، المحقــق: الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتــب العلميــه – بــيروت، 

ط1، - 1416هـــ.
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غريــب القــرآن، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، المحقــق: - 47
 ـ- 1978م. أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة المصريــة(،  1398هــ

ــي - 48 ــم داود التنوخ ــن أبي الفه ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــي المحس ــدة، للتنوخ ــد الش ــرج بع الف
البــصري، أبــو عــلي )ت: 384هـــ( تحقيــق: عبــود الشــالجى، دار صــادر - بــيروت،  1398هـــ 

1978م.  -
ــدِ بــنِ الُمسْــتَغْفِرِ بــنِ الفَتْــحِ - 49 ــدِ بــنُ الُمعْتَــزِّ بــنِ مُحمََّ فضائــل القــرآن، لأبَي العَبَّــاسِ جَعْفَــرُ بــنُ مُحمََّ

، النَّسَــفِيُّ )ت: 432هـــ(، المحقــق: أحمــد بــن فــارس الســلوم، دار ابــن  بــنِ إدِْرِيْــسَ الُمسْــتَغْفِرِيُّ
حــزم، ط1، 2008م.

قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيــد، لمحمــد بــن عــلي - 50
بــن عطيــة الحارثــي، أبــو طالــب المكــي )ت: 386هـــ(، المحقــق: د. عاصــم إبراهيــم الكيــالي، 

دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط2، 1426هـــ - 2005م.
كتــاب العــين، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــصري - 51

)ت: 170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.
الزمخــري                                                  - 52 عمــرو  بــن  محمــود  الله  لجــار  التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 

1407هـــ. ط3،  بــيروت،   – العــربي  الكتــاب  دار  538هـــ(،  )ت: 
ــحاق                - 5٣ ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــير  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم )ت: 427هـــ(، تحقي
ــان، ط1، 1422هـــ - 2002م. ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي الس
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عناية الرحمن بقلوب أهل الإيمان في القرآن دراسة موضوعية

139
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 موضوع البحث:

ــنى  ــاء الله الحس ــوارد أس ــرر؛ لأن لت ــم الله الُمكَ ــى اس ــى ع ــة تُبن ــورة القرآني ــن الس ــدث ع  يتح

ــا  ــلاق معانيه ــر اعت ــة وتدبُّ ــة بملاحظ ــد عناي ــاص مزي ــو خ ــى نح ــا ع ــورة م ــا في س ــه العلي وصفات

ــا. ــن عليه ــروح المهيم بال

 هدف البحث: 

بيان كيف تُبْنىَ السورة القرآنية عى آثار أساء الله الحسنى وصفاته العليا؟

 أهمية البحث: 

1 - تعريــف الله نفســه لعبــاده بذكــر آثــار أســائه الله الحســنى في الســورة القرآنيــة؛ ليعرفــوه حــق 

المعرفــة؛ فيعبــدوه حــق العبــادة.

2 - لم اطلع عى بحث تناول السورة القرآنية بهذه المنهجية- حسب علمي-.

 مشكلة البحث: 

ســورة البقــرة ثريــة بآثــار اســم الله" العليــم" في ثنايــا موضوعاتــا؛ ممــا يســتدعي دراســة ذلــك 

بمنهجيــة علميــة. 

 منهج البحث: 

جمــع الباحــث في هــذه الدراســة بــن المنهــج الاســتقرائي، والتحليــلي: أمــا المنهــج الاســتقرائي 

ــي  ــلي: فف ــج التحلي ــا المنه ــث، وأم ــوع البح ــة بموض ــورة المتعلق ــة في الس ــات القرآني ــع الآي ــي تتب فف
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ــة  ــة وثيق ــا علاق ــا وله ــي تحتمله ــة الت ــاني الدقيق ــى المع ــوف ع ــتقرأة، والوق ــوص المس ــل النص تحلي

ــث.  ــوع البح بموض

 أهم التوصيات: 

1 - القيــام بدراســات علميــة في بيــان )بنــاء الســورة القرآنيــة عــى آثــار أســاء الله الحســنى المقترنــة 

المكــررة في الســورة( مثــل ســورة الشــعراء.

ــة عــى أســاء افتتحــت بهــا الســورة  ــاء الســورة القرآني ــان )بن ــة في بي ــام بدراســات علمي 2 - القي

ــة وآثارهــا عــى مســتوى الســورة كلهــا( مثــل ســورة غافــر، وســورة الجمعــة. القرآني

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

 بناء – السورة – آثار - أساء الله.
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F

إن الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن 
ســيئات أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

أما بعد،

ــه، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ    ــر آيات ــرآن تدب ــد الق ــم مقاص ــن أعظ ــإن م ف
ــر مــن  ــرة؛ ليســتوضح المتدب ــرة بعــد الم ــة الم ــذي يكــون بإعــادة النظــر في الآي چژ  ]ص: 29[، وال
كل آيــة مــا يليــق بهــا؛ وتتكشــف لــه مــن الأسرار معــان مكنونــة لا تتكشــف إلا للموفقــن مــن أهــل 
الفِطَــر الســوية، والعقــول المســتقيمة، وكل آيــات القــرآن الكريــم مبــارك فيهــا لأنهــا؛ إمــا مرشــدة إلى 
خــير، وإمــا صارفــة عــن شر؛ وذلــك ســبب الخــير في العاجــل والآجــل؛ ولا بركــة أعظــم مــن ذلــك.

وكلــا ازداد المتدبــر تدبــرًا في آيــات القــرآن الكريــم؛ انكشــفت لــه معــان لم تكــن باديــة لــه بــادئ 
النظــر والتأمــل، وإن مــن أعظــم مجــالات التدبــر تدبــر أســائه وصفاتــه في نظمهــا القــرآني الُمعْجِــز؛ 
لأن فيــوض المعــاني وآثــار هــذه الأســاء لا تظهــر للمتدبــر إلا إذا نظــر في مجمــوع نظــم الــكلام عــى 
ف إلى خلقــه بـــأفعاله وأســائه وصفاتــه، ومــا أحدَثــه في أوليائه  مســتوى الســورة؛ لأن الله  تعــرَّ
وأعدائــه، مِـــن كرامتــه وإنعامــه عــى الأوليــاء، وإهانتــه وإشــقائه للأعــداء، ومِــن إجابتــه دعواتــم، 
وقضائــه حوائجَهــم، وتفريــج كرباتــم، وكشــفِ بلائهــم، وتصـــريفهم تحــت أقــداره كيــف يشــاء، 
وتقليبهــم في أنــواع الخــير والشـــر؛ فــكان في ذلــك أعظــم دليــلٍ لهــم عــى أنــه ربهُّــم ومليكُهــم، وأنــه 
الله الــذي لا إلــه إلا هــو، وأنــه العليــمُ الحكيــم، الســميع البصــير، وأنــه الإلــهُ الحــقُّ وكلُّ مــا ســواه 
ــه  عــت، وقامــت مــن كلِّ جانــب؛ فعرفَ ــده في الأرض، وتنوَّ ــه وتوحي ــةُ ربوبيت باطــل؛ فتظاهــرت أدل
وا بتوحيــده إيانًــا وإذعانًــا، وجحــدَه المخذولــون مــن خليقتــه، وأشركــوا  الموفَّقــون مــن عبــاده، وأقــرُّ

بــه ظلــاً وكفرانًــا؛ فهلــكَ مــن هلــكَ عــن بينــةٍ وحــيَّ مــن حــيَّ عــن بينــة.
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وإن حقيقــة الإيــان، أن يعــرفَ العبــدُ ربــه الــذي يؤمــن بـــه، ويبــذل جهــده في معرفــة أســائه 

وصفاتــه، حتــى يبلــغ درجـــة اليقــن، وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيانــه، فكلــا ازداد معرفــة بربــه؛ 

ازداد إيانــه، وكلــا نقــص نقــص، وأقــرب طريــق يوصلــه إلى ذلــك، تدبــر أســائه وصفاتــه في القــرآن 

الكريــم، والطريــق في ذلــك، إذا مــرَّ بــه اســم مــن أســاء الله، أثبــت له ذلــك المعنــى، وكالــه، وعمومه، 

هــه عــا يضــاد ذلــك، ويعلــم علــم اليقــن أن الخلــق والأمــر صــادر عــن أســائه وصفاتــه، وهــي  ونزَّ

مقتضيــة لــه.

ــة  ــد عناي ــا فى ســورة مــا عــى نحــو خــاص مزي ــه العلي ــوارد أســاء الله الحســنى وصفات وإن لت

ــر اعتــلاق معانيهــا بســياق ومقصــود الســورة التــى فيهــا؛ فــالله -  - لا يقيــم  بملاحظــة وتدبُّ

ــك  ــى ذل ــاني ع ــوض المع ــن في ــترادف م ــا ي ــى م ــدل ع ــياقه؛ لي ــنى إلا في س ــائه الحس ــن أس ــاً م اس

ــا. ــورة كله ــتوى الس ــى مس ــياق ع الس

ــرآن  ــنى في الق ــاء الله الحس ــت شرح أس ــوث تناول ــب وبح ــن كت ــبَ م ــا كُتِ ــى م ــع ع والمطل

الكريــم؛ وجــد أن الكاتــب والباحــث اقتصـــر عــى أثــر الأســاء الحســنى عــى مســتوى الآيــة، وأنهــا 

تَــم بأســائه الحســنى المناســبة لمضمــون الآيــة، وهــذا جهــد مشــكور، وصاحبــه مأجــور، ومجــال مــن  تُخْ

مجــالات التدبــر ذات نفــع كثــير. 

وإن مــن تمــام تحقــق نواحــي التدبــر لأســاء الله الحســنى في الســورة النظــر الــكلي لســياقها؛ لأنــه 

هــو الســبيل لفهــم الخيــط الناظــم لمعانيهــا، وانكشــاف فيضهــا المــدرار؛ لأن الله يُجــلي لعبــاده في كتابــه 

أثــر أســائه الحســنى في ســياق الســورة؛ حتــى يشــعر المتأمــل أن الســورة بُنيــت عليــه، وأقامــت عــى 

معانيــه بنيانهــا.

وكــم يجلــب النظــر القــاصر في أثــر أســاء الله عــى مســتوى الآيــة فقــط لصاحبــه مــن جــور عــن 

القصــد، وكــم ينــأى بــه عــن أروع أنــواع الجــال في النظــم.
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ولم يتطــرق أحـــدُ – حســب علمــي – عــى تنــاول هــذا المقصــد؛ فعزمــت عــى خــوض هــذا 

ــا الأعــلام-  ــه أئمتن ــا أشــار إلي ــاه بالتوفيــق والســداد، ومسترشــدًا ب ــاً إي ــالله، داعي الغــار مســتعيناً ب

ـــرَ الله وجوههــم- في كتبهــم مــن منثــور كلامهــم حــول هــذا الغــرض. نَضَّ

 الدراسات السابقة: 

ــات  ــم الآي ــب وبحــوث عــن فقــه أســاء الله الحســنى وشرح أسرارهــا، وعــن خت تكلمــت كُتُ

ــة  ــي بدراس ــوع بحث ــاول موض ــن تن ــد م ــك، ولم أج ــمْ ذل ــنى وأسرار وحِكَ ــاء الله الحس ــة بأس القرآني

ــي. ــي واطلاع ــب علم ــتقلة- حس مس

ونختار من هذه الدراسات ذات الصلة الوثيقة ببحثنا دراستين:

1 - الدراســة الأولى: اقــتران الأســماء الحســنى في أواخــر الآيــات مــن ســورة البقــرة )حصـــرها، 

ــة  ــعود، كلي ــك س ــة المل ــد، جامع ــم العي ــن قاس ــليان ب ــور/ س ــداد الدكت ــباتها(، إع ــا، مناس معانيه

التربيــة، قســم الثقافــة الإســلامية، 1420هـــ.

حيث ذكر الدكتور منهجه في البحث؛ فقال: 

حصر جميع الآيات التي تختم باقتران اسمن من الأساء الحسنى. 	 

 أقســم البحــث حســب الأســاء المقترنــة، بدايــة بـ)العليــم الحكيــم(، وانتهــاءً بـ)غنــي حميــد(، 	 

وهــذا الترتيــب وفــق ورودهــا في الســورة. 

أسرد تحت كل اقتران جميع الآيات من سورة البقرة التي ختمت بهذا الاقتران. 	 

أبن معنى كل اسم من الأساء المقترنة. 	 

أذكر مناسبة اقتران الاسمن مع بعضها. 	 
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وهــذا البحــث يتنــاول فقــط الأســاء المقترنــة وختمهــا للآيــات، أمــا بحثــي؛ فيتنــاول الاســم 

المكــرر في الســورة وآثــاره في ثنايــا الســورة.

2 -  الدراســة الثانيــة: بلاغــة النظــم اُلقــرآني في اصطفــاء التعبــير باســم الله "العليــم" في ســورة 
ــة  ــد في كلي ــة والنق ــدرس البلاغ ــم، م ــبروك إبراهي ــم م ــد الكري ــلي عب ــور/ ع ــداد الدكت ــرة، إع البق

ــالي:  ــه كالت ــة للبنــن، بجامعــة الأزهــر بالقاهــرة، وكانــت خطــة بحث الدراســات الإســلامية والعربي

التمهيد وتضمن النقاط التالية: 

أساء الله الحسنى بن التوقيف والاصطلاح.	 

معنى اسم الله العليم.	 

اسم الله العليم في القرآن.	 

اسم الله العليم في سورة البقرة.	 

 وكانت مباحث دراسته:

المبحث الأول: التعبير باسم الله العليم في مجال الحديث عن قدرة الله تعالى عى الخلق والبعث. 

المبحث الثاني: التعبير باسم الله العليم في مجال الحديث عن العقائد.

المبحث الثالث: التعبير باسم الله العليم في مجال الحديث عن العبادات والشعائر.

المبحث الرابع: التعبير باسم الله العليم في مجال الحديث عن الأحكام الرعية.

المبحث الخامس: التعبير باسم الله العليم في مجال الحديث عن الإنفاق.

ثم الخاتمة وفهرس المصادر والمراجع.

وبــن هــذا البحــث وبحثــي نقــاط اتفــاق في التعريــف باســم الله العليــم في الســورة، ويفــترق 
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عــن هــذا البحــث في أنــه يتنــاول الاســم المكــرر في الســورة وآثــاره في ثنايــا موضوعــات الســورة.

ولا شك أنني سأستفيد من البحثن.

أما خطة بحثي فقد اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 

أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن هدف البحث، وأهميتـه، ومشكلـة البحـث ومنهجه، 
والدراسات السابقة.

المبحــث الأول: مبحــث تمهيــدي: التعريــف بمصطلحــات البحــث، ومنهجيــات 
ــورة: ــاء الس ــث في بن البح

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 	

المطلب الثاني: بناء الساء وبناء السورة القرآنية كلاهما من مشكاة واحدة. 	

المطلب الثالث: العلاقة بن مواقع نجوم الساء ونجوم القرآن الكريم. 	

المطلب الرابع: صور بناء السورة القرآنية عى آثار أساء الله الحسنى. 	

المبحث الثاني: منهج البحث في بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى.

الخطوات المنهجية لبناء سورة البقرة على أسماء الله الحسنى

المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة. 	

المطلب الثاني: استقراء أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في السورة. 	

المطلب الثالث: التعريف باسم الله)العليم( ومادته. 	

المطلب الرابع: التعرف على المقصد الأساسي في السورة. 	
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المبحث الثالث: مقاصد سورة البقرة الفرعية:

المطلــب الأول: الآيــات ]1-20[ التعريــف بالقــرآن مصــدر العلــم وأصنــاف البشـــر في  	
التعامــل معــه.

المطلب الثاني: المقصد الأول: الآيات ]21-25[ : بيان أركان العقيدة الإسلامية. 	

المطلــب الثالــث: المقصــد الثــاني: الآيــات ]26- ٣9[ : مظاهــر قــدرة الله في الخلــق القائمــة  	
عــلى شــمول العلــم،  وذكــر قصــة آدم  وتفضليــه بالعلــم الآيات.

ــن أن  	 ــة م ــماء الأم ــر عل ــات ]40 - 177[: تحذي ــث: الآي ــد الثال ــع: المقص ــب الراب المطل
ــل. ــي إسرائي ــماء بن ــن عل ــدث م ــما ح ــق ك ــاع الح ــن اتب ــا ع ــراض الدني ــم أع تصرفه

المطلــب الخامــس: المقصــد الرابــع : الآيــات ]178- 28٣[: الترغيــب والترهيــب للامتثال  	
للأحــكام الُمصلحِــة لأمــور الديــن والدنيا.

المطلــب الســادس: المقصــد الخامس]البقــرة:284[ طمأنــة الممتثلــن لأوامــر الله ونواهيــه  	
وتحذيــر المخالفــن.  

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.



المنهج الأسمى في بناء السورة القرآنية على آثار أسماء الله الحسنى

151

المبحث الأول: 
مبحث تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث، ومنهجيات البحث 

في بناء السورة:

 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث

 بنــاء: )بَنيََ(البــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد، وهــو بنـــاء الشـــيء بضــم بعضــه إلى بعض. ( 1)

تقــول بنيــت البنــاء أبنيــه(1(.

ــورَةُ: المنزلــة الرفيعــة، وسُــورُ المدينــة: حائطهــا المشــتمل عليهــا، وسُــورَةُ القــرآن تشــبيهًا ( 2)  السُّ

بهــا؛ لكونــه محاطًــا بهــا إحاطــة السّــور بالمدينــة، أو لكونهــا منزلــة كمنــازل القمــر(2(. 

فــكل ســورة مــن القــرآن بمنـــزلة درجــة رفيعــة ومنــزل عــال يرتفــع القــارئ منهــا إلى درجــة 

ــرآن(3(.  ــتكمل الق ــر إلى أن يس ــزل آخ ــرى ومن أخ

واصطلاحًا: قرآن يشتمل عى آي، ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات(4(. 

 أثر: أَثَرُ اليء: حصول ما يدلّ عى وجوده(5(.( ٣)

وآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا: 

الآثــار الدالــة عــى وجــوده، وتصـــرفه، واتصافــه ســبحانه بصفــات الكــال المطلــق؛ مما يــؤدي إلى 

عبادتــه كــال العبوديــة، وخشــيته كــال الخشــية.

)1( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، )1/ 302(.
)2( مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص434(.

)٣( الكليات، لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي، )ص494(.
)4( الرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الله بدر الدين الزركي ، )ص41(.

)5( مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، )ص62(.
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ــه،  ــه علي ــدَّ مــن ترتّب ــار في الخلــق والأمــر، لا بُ ــرٌ مــن الآث "فلــكلِّ اســمٍ مــن أســائه  أث

ــب  ــب المرحــوم وأســباب الرحمــةِ عــى الراحــمِ، وترتُّ زقِ عــى الــرازق، وترتُّ ــب المــرزوق والــرِّ كترتُّ

ــير"(1( . ــميع البص ــى الس ــموعات ع ــات والمس المرئيَّ

 التعريف بمقتضى العبودية:)4( 

أولًا: التعريف بالعبودية :

ــة في اللغــةُ: إظهــار التّذلّــل، والعِبَــادَةُ أبلــغُ منهــا؛ لأنهــا غايــة التّذلّــل، ولا يســتحقّها إلا  العُبُودِيَّ

مــن لــه غايــة الإفضــال، وهــو الله تعــالى، ولهــذا قــال: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ژ  ]الإسراء: 23[(2(.

ــال  ــوَال والأع ــن الْأقَْ ــاه م ــهُ الله ويرض ــا يُِب ــكل مَ ــع ل ــم جَام ــلاح: اسْ ــادَة في الاصط والْعِبَ

ــرّ  ــة، وب ــث، وَأَدَاء الْأمََانَ ــام، وَالْحــج، وَصــدق الحَدِي يَ كَاة، وَالصِّ ــزَّ ــلَاة، وَال ــرَة؛ فَالصَّ ــة وَالظَّاهِ الْبَاطِنَ

ــاد  ــر، وَالْجهَ ــن الْمُنك ــي عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــر باِلْمَعْ ــود، وَالْأمَ ــاء بالعه ــام، وَالْوَفَ ــة الْأرَْحَ ــن، وصلَ الْوَالدِي

ــبيِل، والمملــوك مــن الْآدَمِيّــن  حْسَــان للْجَــار، واليتيــم، والمســكن، وَابْــن السَّ ــار وَالْمُناَفقِِــنَ، وَالْإِ للْكفَّ

ــادَة(3(. ــن الْعِبَ ــك م ــال ذَلِ ــرَاءَة، وأمث ــر، وَالْقِ ــاء، وَالذك عَ ــم، وَالدُّ والبهائ

ثانيًا التعريف بمقتضى العبودية: 

لــكل صفــة مــن صفــات الله؛ عبوديــة خاصــة هــي موجبــات العلــم بهــا، والتحقــق بمعرفتهــا، 

وهــذا مطــرد في جميــع أنــواع العبوديــة التــي عــى القلــب والجــوارح(4(.

فالعبودية تقوم عى العلم بالصفة الإلهية والتحقق بها.

ة، )278/1(. د بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيَّ )1( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لمحمَّ
)2( المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، )ص542(.

)٣( العبودية، لابن تيمية، )ص44(.
)4(  مفتاح دار السعادة، لابن القيم، )92/2(.
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والمقصود بعنوان البحث:

ضــم آثــار أســاء الله وصفاتــه بعضهــا إلى بعــض حتــى تُصْبـِـح كالبنــاء المحْكَــم؛ لتُحْــدث تأثــيًرا 

في نفــس القــارئ المتدبــر لهــا بعظمــة الله وتوحيــده وخشــيته، والامتثــال لأوامــره ونواهيــه، وإفــراده 

بكــال العبوديــة.

 المطلب الثاني: بناء السماء وبناء السورة القرآنية كلاهما من مشكاة واحدة

ــر  ــة ذك ــة في بداي ــذه النعم رَ ه ــدَّ ــرآن، وص ــم الق ــاده بتعليمه ــى عب ــن  ع ــن الله الرحم امت

نعمــه عــى عبــاده في ســورة الرحمــن؛ فقــال: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ژ ]الرحمــن: 1-5[، التــي عــددت نعــم الرحمــن عــى عبــاده، ثــم ذكــرت الســورة 

نعمــة خلــق الإنســان، ونعمــة تعليمــه كيفيــة التعبــير عــا في نفســه ليفهمــه غــيره، ثــم ذكــرت نعمــة 

خلــق الشــمس والقمــر بحســبان أي بنظــام دقيــق لا تجــد فيــه خلــلًا، وبــا يعــود عــى الخلــق بالنفــع 

وتحقيــق مصالحهــم.

وســبحانه لم يَفصِــل في هــذا الآيــات التــي امتــن بهــا عــى عبــاده بفاصــل بينهــا، وصدرهــا بــأن 

ــه  ــاده؛ لأن ب ــه عــى عب ــار رحمت ــم القــرآن مــن آث ــر اســمه الرحمــن، فكــا أن تعلي هــذه النعــم مــن آث

صــلاح حياتــم، فكذلــك خلــق الشــمس والقمــر بهــا صــلاح حياتــم، فـــاتفقت النعمتــان تعليــم 

ــاد ومنافعهــم. القــرآن، وخلــق الشــمس والقمــر عــى تحقيــق مصالــح العب

وفـــي الآيــات أيضًــا إشــارة دقيقــة وهــي أن مــن أبــدع نظــام القــرآن فــلا تجــد فيــه خلــلًا هــو 

ــالى: ژ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ــال تع ــل، ق ــدون خل ــر ب ــمس والقم ــق الش ــدع خل ــذي أب  ال

ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ         ڇ           ڇ  ڍ   ڍ        ڌ  ڌ  

ڎژ ]الملــك:3-4[، وأن نظامهــا المحكــم المتقــن أثــر مــن آثــار رحمتــه عــى عبــاده؛ لــذا قرنهــا باســمه 

ژ ڃ  ژ؛ فدلــل ســبحانه عــى إحــكام نظــم القــرآن الكريــم، بإحــكام نظــم الســاء ومــا فيهــا مــن 
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كواكــب، وليعلمنــا أن النظامــن نظــام بنــاء القــرآن الكريــم، ونظــام بنــاء الســاء يرجــان مــن مشــكاة 

واحــدة، ويكانهــا قانــون الإحــكام والإتقــان.

فكــا أن الســاء بُنيــت بنظــام محكــم؛ فكذلــك الســورة القرآنيــة بُنيــت عــى نظــام محكــم لا تجــد 

فيــه خلــلًا، يزيــد مُكَــرِر إعــادة النظــر فيهــا العلــم بانتفــاء التفــاوت في نظامهــا رســوخًا ويقينـًـا.

قـــال الدكتــور درّاز –  -: "فيــا ليــت شــعري: إذا كانــت كافــة الأجــزاء والعنــاصر التــي 

تتألــف منهــا وحــدة الســور منوطــة بأســباب لم تكــن كلهــا واقعــة ولا متوقعــة، وكان لا بــد لتــام هــذه 

الوحــدة مــن وقــوع تلــك الأســباب كلهــا في عصـــر نــزول القــرآن ليتناولهــا ببيانــه، فــا الــذي أخضــع 

ــان التنزيــل؟ لمــاذا  دورة الفلــك لنظــام هــذه الوحــدات وجعــل هــذه النــوازل تتــوارد بأسرهــا في إب

لم يتفــق في حادثــة واحــدة منهــا أن تخلفــت عــن عــالم الوجــود يومئــذ لينخــرم هــذا النظــام، فتجــيء 

ــك  ــة تل ــس مطاوع ــك؟ ألي ــن ذل ــا ب ــا، أو في ــا، أو في مختتمه ــورة في مفتتحه ــور مبت ــن الس ــورة م س

الأحــداث الكونيــة ومعاونتهــا بدقــة دائــاً لنظــام هــذه الوحــدات البيانيــة، شــاهدًا واضحًــا عــى أن 

هــذا القــول وذاك الفعــل كانــا يجيئــان مــن طريــق واحــدة، وأن الــذي صــدرت هــذه الكلــات عــن 

علمــه، هــو نفســه الــذي صــدرت تلــك الكائنــات عــن مشــيئته(1( ؟

 المطلب الثالث: العلاقة بين مواقع نجوم السماء ونجوم القرآن الكريم

ژ  ٻ  ٻ   ٱ    بح    بج   ئي  ئى   ئم    ئح  ئج   ی  ی   ی  ی   ژ   تعــالى:  قــال 

.]77 -75 ]الواقعــة:

عــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس-  - قــال: نــزل القــرآن إلى ســاء الدنيــا جملــة واحــدة، 

قَ بعــد ذلــك خمــس آيــات، خمــس آيــات، وأقــل وأكثــر(2(. ثــم نــزل إلى الأرض نجومًــا، وفُــرِّ

)1( النبأ العظيم، للدكتور درّاز، )ص 189(.
)2( تفسير القرطبي، )224/17(.
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ومن وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن الكريم:

 أحدهــا: أن النجــوم جعلهــا اللهُ يُهْتَــدَى بهــا في ظلــات الــبر والبحــر، وآيــات القــرآنُ يُهْتَــدَى بهــا 

في ظلــات الجهــل والغــي؛ فتلــك هدايــة في الظلــات الحســية، وآيـــات القــرآن في الظلــات المعنويــة؛ 

ــوم  ــن رج ــرآن م ــات الق ــياطن، وفي آي ــوم للش ــن الرج ــوم م ــا في النج ــع م ــن م ــن الهدايت ــع ب فجم

شــياطن الإنــس والجــن.

الوجــه الثــاني: أن النجــوم آيـــاته المشــهودة المعاينــة، والقــرآن آياتــه المتلــوة الســمعية، مــع مــا في 

مواقعهــا عنــد الغــروب مــن العــبرة والدلالــة عــى آياتــه القرآنيــة، ومواقعهــا عنــد النــزول(1(.

قال الرازي-  -: مواقع النجوم ما هي؟ فنقول: فيه وجوه:

الأول: المشارق والمغارب، أو المغارب وحدها؛ فإن عندها سقوط النجوم. -

الثاني: هي مواضعها في الساء في بروجها ومنازلها. -

الثالث: مواقعها في اتباع الشياطن عند المزاحمة. -

الرابع: مواقعها يوم القيامة حن تنتثر النجوم. -

وأمــا مواقــع نجــوم القــرآن، فهــي قلــوب عبــاده، وملائكتــه، ورســله، وصالحــي المؤمنــن، أو 

معانيهــا وأحكامهــا التــي وردت فيهــا(2(.

 المطلب الرابع:صور بناء السورة القرآنية على آثار أسماء الله الحسنى

ــو  ــى نح ــا ع ــورة م ــنى فى س ــاء الله الحس ــوارد أس ــظ أن لت ــم يلح ــرآن الكري ــر في الق إن المتدب

ــر اعتــلاق معانيهــا بســياق ومقصــود الســورة التــي فيهــا؛ فــالله -   خــاص مزيــد عنايــة بملاحظــة وتدبُّ

)1( المرجع السابق ، )ص220(.
)2( تفسير الرازي ، )426/29(.
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 - لا يقيــم اســاً مــن أســائه الحســنى إلا في ســياقه؛ ليــدل عــى مــا يــترادف مــن فيــوض المعــاني 

عــى ذلــك الســياق؛ فــكان فقــه معانــى أســاء الله الحســنى ومواقعهــا في الذكــر الحكيــم بابًــا مــن العلم 

جــدُّ عظيــم، ولا يقــوم بــه إلا مــن كان محتســبًا متخلقًــا بــا يليــق بــه مــن معــاني تلــك الأســاء؛ فيكــون 

لــه مــن ذلــك زاد إلى زاد عِرْفانــه العلمــي؛ يهديــه إلى حســن اســتبصار الــروح المهيمــن عــى الســورة(1(.

الصورة الأولى: بناء السورة على اسم من أسماء الله مفرد ومكرر:

المثال الأول: بناء سورة البقرة على اسم الله ژ ژ  ژ: 

ــل  ــد كمث ــو فري ــى نح ــنى ع ــاء الله الحس ــن أس ــم م ــر اس ــرة ذك ــص بكث ــا اخْتُ ــور م ــن الس م

ــاء  ــمه الـــژ ئې  ژ ج ــرة،  واس ــتن م ــتة وس ــن وس ــرة مئت ــورة البق ــاء في س ــم  ژ ٺ  ژ ج ــمه العَلَ اس

ســتة وعشـــرين مــرة، واســمه ژ ژ  ژ جــاء في ســورة )البقــرة( إحــدى وعريــن مــرة، كان مفــرداً 

غــير مقــترن باســمٍ آخــر ثــاني مــرات. ومثــل هــذا الاســتبصار رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن 

عــى بيــان الســورة، وتكــررت مادته)عَلِــمَ( في الســورة في ســتة وســبعن موضعــاً؛ ممــا يُنبِْــيء أن مــن 

ــاده بعلمــه المطلــق الــذي أحــاط بالكليــات والجزئيــات. مقاصــد الســورة تعريــف عب

ــد في  ــا معــه أمــراً آخــر هــو اقــتران بعــض الأســاء مــع بعــض عــى نحــو فري واذا مــا لاحظن

الســورة؛ كان ذلــك أيضــاً معينــاً عــى معرفــة معــالم المقصــود الأعظــم، فاســمه الـــژ ڻ  ژ لم يتكــرر 

في ســورة غــير البقــرة، ولم يقــترن في البقــرة باســم آخــر غــير العليــم، حيــث اقــترن بــه أربــع مــرات.

المثال الثاني: بناء سورة مريم على اسم الله ژ ک     ژ:

قــال ابــن عاشــور –  - "وقــد تكــرر في هــذه الســورة صفــة الرحمــن ســت عشـــرة مــرة، وذكــر 

اســم الرحمــة أربــع مــرات، فأنبــأ بــأن مــن مقاصدهــا تحقيــق وصــف الله تعــالى بصفــة الرحمــن، والــرد عــى 

)1( انظر: العزف على أنوار الذكر، لمحمود توفيق سعد، )ص126(.
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ــان:  ــورة الفرق ــه في س ــم في قول ــالى عنه ــى الله تع ــا حك ــف ك ــذا الوص ــكار ه ــروا بإن ــن تقع ــن الذي المرك

ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ژ  ]الفرقــان:60["(1(.

وســورة مريــم ذات ظــلال، وأســاليبها ذات أفنــان، يــرى المتدبــر فيهــا حضــورَ الرحمــة في كثــير 

مــن مشــاهدها وأشــخاصها الذيــن ذكــروا فيهــا: ففيهــا ظهــور رحمــة الله في زكريــا  وزوجــه 

ــم،  ــن النع ــاه م ــا أعط ــه م ــى بإعطائ ــة الله في يي ــة، ورحم ــن حاج ــى ح ــى  ع ــا بيحي برزقه

ــمَ باصطفائهــا ورفــع منزلتهــا وإبعادهــا عــن قومهــا حتــى ولــدت، وتســهيل رزقهــا  ورحمــة الله مري

ــه، والإنعــام  ــه في عيســى  بجعلــه رســولاً ل ــراءة ســاحتها، ورحمت ــد ولادتــا، وإظهــار ب عن

ــان  ــه تعــالى في بي ــل بإرســال عيســى إليهــم، ورحمت ــه بنــي إسرائي ــة وآجلــة، ورحمت ــه بنعــم عاجل علي

ــه صديقــا  ــمَ  بجعل ــه إبراهي ــه، ورحمت ــى يســتعدوا ل ــه حت ــاده، وإنذارهــم بلقائ ــده لعب توحي

نبيــاً، وإنجائــه مــن كيــد قومــه، ورزقــه بإســاعيل وإســحاق ويعقــوب- Q-، والإنعــام عليــه 

ــه  ــده بأخي ــولاً، وتأيي ــا ورس ــيره مخلَص ــى  بتصي ــه موس ــم، ورحمت ــن الأم ــن م ــر الحس بالذك

هــارون  ، ورحمتــه هــارون بجعلــه نبيًــا، ورحمتــه إســاعيل  بجعلــه صــادق الوعــد 

ورســولاً، ورحمتــه إدريــس  بجعلــه صديقــا نبيًــا ورفعــه مكانًــا عليًــا، ورحمتــه النبيــن ومــن 

تلاهــم في الذكــر بالاجتبــاء والرفعــة، وظهــور رحمتــه بالتوبــة عــى عبــاده، وإثابــة صالحي عبــاده بالجنة 

وإنجائهــم مــن النــار، وزيــادة المهتديــن منهــم هــدى، وجعــل المحبــة والقبــول لهــم في قلــوب عبــاده 

الصالحــن. ورحمتــه عبــاده بإنــزال الوحــي الــذي يتضمــن الخــير الكثــير لهــم، ورحمتــه خلقــه ببعثهــم 

بعــد موتــم؛ لينــال كل عامــل جــزاء مــا عمــل، ورحمتــه في إمهالــه العاصــن وحلمــه عليهــم، ورحمتــه 

رســولَه محمــداً O  بإنــزال القــرآن عليــه، ورحمتــه صالحــي عبــاده بإهــلاك المكذبن للرســل 

عقوبــة لهــم، وإنجــاء المؤمنــن، وجعــل ذلــك عــبرة للمعتبريــن مــن بعدهــم.

)1( التحرير والتنوير، لابن عاشور،  )60/16(.
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والمتأمل في السورة يكاد يجد أنها تفصيل وبيان لقوله تعالى: ژ ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  

ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ ]الأعراف:156[.

الصورة الثانية: بناء السورة القرآنية على اسمين مقترنين مكررين: 

سورة الشعراء نموذجًا:

بناء سورة الشعراء على اسمين من أسمائه مقترنين ژ ڳ  ڱ    ژ ومكررين:

فاســمه )العزيــز الرحيــم( لم يــأت عــى ذلــك النحــو كمثــل مــا جــاء في ســورة )الشــعراء( بــل 

لم يــرد فيهــا اســمه ژ ڳ      ژ أو اســمه ژ  ڱ    ژ ألا مقترنــن مــع تقديــم ژ ڳ      ژ عــى    ژ ڱ    ژ ، 

وهــذا الاســتبصار بهــذا الاقــتران رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن عــى بيــان الســورة.

قــال الزمخشـــري –  - فــإن قلــت: كيــف كــرّر في هــذه الســورة في أوّل كل قصــة وآخرها 

مــا كــرّر؟ قلــت: كل قصــة منهــا كتنزيــل برأســه، وفيهــا مــن الاعتبــار مثــل مــا في غيرهــا، فكانــت 

كل واحــدة منهــا تــدلى بحــق في أن تفتتــح بــا افتتحــت بــه صاحبتهــا، وأن تختتــم بــا اختتمــت بــه، 

ــق إلى  ــه لا طري ــرى أن ــدور. ألا ت ــا في الص ــا له ــس، وتثبيت ــاني في الأنف ــرا للمع ــر تقري ولأنّ في التكري

تحفــظ العلــوم إلا ترديــد مــا يــراد تحفظــه منهــا، وكلــا زاد ترديــده؛ كان أمكــن لــه في القلــب، وأرســخ 

ــن  ــر ع ــا آذان وق ــت به ــص طرق ــذه القص ــيان، ولأنّ ه ــن النس ــد م ــر، وأبع ــت للذك ــم، وأثب في الفه

الإنصــات للحــق، وقلــوب غلــف عــن تدبــره، فكوثــرت بالوعــظ والتذكــير، وروجعــت بالترديــد 

ــا، أو يصقــل عقــلا طــال عهــده بالصقــل، أو يجلــو  ــق ذهن ــا، أو يفت ــح أذن ــر لعــل ذلــك يفت والتكري

فهــا قــد غطــى عليــه تراكــم الصــدأ(1(.

)1( تفسير الكشاف، للزمخري، )334/3(.
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المبحث الثاني: 
منهج البحث في بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا

لتنــاول بنــاء الســورة عــى آثــار أســاء الله الحســنى وصفاتــه لا بــد مــن اتبــاع خطــوات منهجيــة 

علميــة؛ ليــؤتي العمــلُ ثــارَه، وتكــون الثــارُ المتوقعــة؛ مكافئــة للجهــد المبــذول.

لها: ونذكر فيما يلي هذه الخطوات إجمالًا ثم نفصِّ

ف فيــه بأمــور تتعلــق بالســورة مــن ذكــر ســبب النــزول،  أولًا: التقديــم للســورة بتمهيــد يُعَــرِّ

ــة أو  ــة متقدم ــرة، مدني ــطة، أو متأخ ــة متقدمــة، أو متوس ــت فيهــا الســورة: مكي ــي نزل ــة الت أو المرحل

متأخــرة. ومــا ورد فيهــا مــن أحاديــث صحيحــة تحــدد أســاءها، أو بعــض خصائصهــا أو فضائلهــا.

ــورة،  ــا في الس ــناد إليه ــا، والإس ــا، وضائره ــه العلي ــنى وصفات ــاء الله الحس ــتقراء أس ــاً: اس ثاني

ــا.  ــورة كله ــات الس ــة لآي ــة ومتأني ــراءة تأملي ــد ق ــك بع ــا وروداً، وذل ــل في أكثره والتأم

ثالثاً: التعريف بأساء الله الحسنى الأكثر وروداً في السورة ومادتا.

ــة للأســاء والصفــات الــواردة في ســياق الســورة؛ لأن لــكل  رابعــاً: اســتنباط مقتــى العبودي

اســم وصفــة مــن صفاتــه ســبحانه؛ "عبوديــة خاصــة هــي موجبــات العلــم بهــا والتحقــق بمعرفتهــا، 

ــموات ولا في  ــال ذرة في الس ــه مثق ــى علي ــه لا يف ــه وأن ــصره وعلم ــالى وب ــمعه تع ــد بس ــم العب فعل

الأرض وأنــه يعلــم الســـر وأخفــى ويعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــى الصــدور؛ يثمــر لــه حفظ لســانه 

وجوارحــه وخطــرات قلبــه عــن كل مــالا يــرضى الله، وأن يجعــل تعلــق هــذه الأعضــاء بــا يبــه الله 

ويرضــاه؛ فيثمــر لــه ذلــك الحيــاء باطنــاً، ويثمــر لــه الحيــاء اجتنــاب المحرمــات والقبائــح" (1(.

)1( مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، )90/2(.
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ــه، ويكــون  ــدور حول خامســاً: التعــرف عــى الهــدف الأســاسي في الســورة، والمحــور الــذي ت

ذلــك مــن خــلال دلالــة الاســم، أو الموضوعــات المطروحــة في الســورة، أو أخــذًا مــن المرحلــة التــي 

نزلــت فيهــا، أو غــير ذلــك مــن طــرق الكشــف عــن المقصــد.

سادســاً: تقســيم الســورة - وبخاصــة الطويلــة - إلى مقاطــع تتحــدث آياتــا عــن عنــصر مــن 

عنــاصر المقصــد الأســاسي، أو مجــال مــن مجالاتــه، واســتنباط الهدايــات القرآنيــة منهــا.

ســابعاً: ربــط هــذه المقاصــد، ومــا يســتنبط مــن هدايــات مــن كل منهــا بالمقصــد العــام للســورة؛ 

واســتنباط الخيــط الناظــم لهــا، بقصــد إظهــار هــذه المقاصــد وكأنهــا حبــات مــن عقــد اللؤلــؤ انتظمــت 

ــرى  ــد المج ــيرة تم ــداول صغ ــا ج ــا، أو كأنه ــع بعضه ــقها م ــا وتناس ــا بانتظامه ــزاد جماله ــا؛ ف في خيطه

الأســاسي للنهــر أو الشــطآن الملتفــة حــول جــذع الدوحــة، تقــوي أصلهــا، وتدعــم ســاقها، وتــآزر 

متنهــا؛ لتســتوي عــى ســوقها، وتعجــب الناظريــن فيهــا.

ضوابط في تناول بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى:

ــاء في 1.  ــن أس ــه م ــا يلي ــر في ــم ژ  ٺ  ژ ؛ فينظ ــمه العَلَ ــو اس ــر وروداً ه ــم الله الأكث  إذا كان اس

الإحصــاء؛ لأنــه مــا كثــر وروده إلا لشـــرح اســم الله العَلَــم ژ  ٺ  ژ وبيانــه؛ ليعرفــه عبــاده بهــذه 

ــة. ــق العبودي ــدوه ح ــة؛ فيعب الصف

ـــرُ الاســمُ والصفــةُ في ســياق الســورة؛ لأن كل اســم مــن الأســاء الحُسْــنىَ يُذْكَــر في القــرآن . 2 يُفَسَّ

ــه" (1(. ــسرَّ في موضع ــه، ويُفَ ــذي ورد في ــوع ال ــب للموض ــكان المناس ــيره؛ في الم ــاً بغ ــرداً أو مقترن مف

ــه حيــث " . 3 ــلا عــى مــا جــاء في الســياق مــن معــان؛ لأن ــر دلي ــة تُذكَ مراعــاة أن الاســم أو الصف

تُخْتــم الآيــات بالأســاء والصفــات التــي يقتضيهــا ذلــك المقــام؛ حتــى كأنهــا ذُكِــرَت دليــلًا عليــه، 

وموجبــة لــه" (2(.

)1(  تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا، )106/10(. بتصرف يسير.
)2(  شفاء العليل، لابن القيم، ( ص200(، بتصرف يسير.
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 التأمــل في أن لــكل آيــة شــملت اســاً مــن أســاء الله معنــى تنتظــم بــه بــا قبلهــا، ومعنــى تتهيــأ 4. 

بــه للانتظــام بــا بعدهــا.

لــكل صنــف مــن البــر الذيــن ذكــروا في ســياق الســورة حــظ مــن أســاء الله في الســورة، ينبغــي . 5

عــى المتدبــر اســتنباطها.

ل في الخطوات المنهجية:  وبعد هذا الإجمال؛ نفَصِّ

 المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة

هــذه الســورة متراميــة أطرافهــا، وأســاليبها ذات أفنــان، قــد جمعــت مــن وشــائج أغراض الســور 

مــا كان مصداقــاً لتلقيبهــا فســطاط القــرآن، وقــد حيكــت بنســج المناســبات والاعتبــارات البلاغيــة في 

لُحْمَــة محكمــة في نظــم الــكلام، وســد متــن مــن فصاحــة الكلــات.

وكان أســلوبها أحســن مــا يــأتي عليــه أســلوب جامــع لمحاســن الأســاليب الخطابيــة، وأســاليب 

الكتــب التريعيــة، وأســاليب التذكــير والموعظــة، يتجــدد بمثلــه نشــاط الســامعن بتفنــن الأفانــن(1(.

وقت النزول:( 1)

ــى  ــرآن ع ــور الق ــول س ــي أط ــاق، وه ــرة بالاتف ــد الهج ــورة بع ــة المن ــت بالمدين ــورة نزل أول س

ــة،  ــا أو في الثاني ــرة في أواخره ــن الهج ــنة الأولى م ــة في الس ــزل في المدين ــا ن ــي أول م ــلاق، وه الإط

ــه  ــة عــى الراجــح، وهــي قول ــة العهــد المــدني، حيــث نــزل فيهــا آخــر آي واســتمر نزولهــا حتــى نهاي

تعــالى :  ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  ژ ]البقــرة:281[، وقــد 

ــور(2(. ــزول الس ــب ن ــن في ترتي ــابعة والثان ــرة الس ــورة البق ــدت س ع

)1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )1/ 203(.

)2( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )1/ 201(.
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الغرض الأسمى من نزولها في المدينة: ( 2)

تصفيــة الجاعــة المســلمة مــن أن تختلــط بعنــاصر مفســدة لمــا أقــام الله لهــا مــن الصــلاح؛ ســعياً 

لتكويــن المدينــة الفاضلــة النقيــة مــن شــوائب الدجــل والدخــل(1(.

عدد آياتها:( ٣)

ــت  ــام، وس ــة والش ــة ومك ــدد بالمدين ــل الع ــد أه ــة عن ــون آي ــس وثان ــان وخم ــا مائت ــدد آيه ع

ــصرة(2(. ــدد بالب ــل الع ــد أه ــون عن ــبع وثان ــة، وس ــدد بالكوف ــل الع ــد أه ــون عن وثان

أسماء السورة وألقابها وأوصافها:( 4)

أولاً: أسماؤها:

البقــرة، ســميت بهــذا الاســم؛ لــورود قصــة البقــرة فيهــا، حيــث قُتـِـلَ في بنــي إسرائيــل قتيــل، . 1

ــة  فأمرهــم الله تعــالى عــى لســان موســى – - أن يذبحــوا بقــرة، وبعــد كثــير مــن الماطل

والتلكــؤ ذبحوهــا، فأُمِــروا أن يضبــوا جســم القتيــل ببعــض البقــرة؛ فأحيــاه الله تعــالى، وأخــبر عــن 

قاتلــه.

ــلي . 2 ــة الباه ــن أبي أمام ــث: ع ــا ورد في الحدي ــا ك ــول  له ــمية الرس ــراء؛ لتس الزه

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــأْتِي يَ ــهُ يَ ــرْآنَ فَإنَِّ ــرَءُوا الْقُ ــول الله -  - يَقول:»اقْ ــمعت رس ــال: س  ق

ــرَانَ ...)٣(«(4(. ــورَةَ آلِ عِمْ ــرَةَ وَسُ ــنِ الْبَقَ هْرَاوَيْ ــرَءُوا الزَّ ــهِ، اقْ ــفِيعًا لِأصَْحَابِ شَ

)1( المرجع السابق، )202/1(.
)2( انظر: البيان في عد آي القرآن، للداني، )ص140(.

)٣( الْبَطَلَــةُ : أي أصحــاب البطالــة والكســالة لطولهــا، وقيــل: أي الســحرة؛ لأن مــا يأتــون بــه باطــل، ســاهم باســم فعلهــم الباطــل، 
أي لا يؤهلــون لذلــك أو لا يوفقــون لــه، انظــر: مرقــاة المصابيــح في شرح مشــكاة المصابيــح، )1461/4(.

)4( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ) 804، 805(، بيت الأفكار الدولية، الرياض، د. ط، 1419هـ - 1998م.
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ثانياً: ألقاب السورة وأوصافها:

سنام القرآن؛ لتسمية الرسول  لها كما ورد في الحديث:- 1

عــن ابــن مســعود، ، عــن النبــي -  - قــال:»إنَّ لــكلِّ شيءٍ ســناماً، وســنامُ 

القــرآنِ ســورةُ البقــرةِ، وإنَّ الشــيطانَ إذا ســمعَ ســورةَ البقــرةِ تُقــرأُ خــرجَ مــنَ البيــتِ الــذي يُقــرأُ فيــهِ 

ســورةُ البقــرة«(1(.

سْــلَامِ  ــالَ: » ذُرْوَةُ سَــنَامِ الْإِ ــيَّ  قَ ــلٍ، أَنَّ النَّبِ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ ــنْ مُعَ وروى أحمــد بســنده عَ

ــادُ فِي سَــبيِلِ اللهِ «(2(. هَ الْجِ

فسطاط القرآن:- 2

 كان يســميها خالــد بــن معــدان  - )ت:103هـــ( بالفســطاط؛ وذلــك لعظمهــا، ولمــا جمع 

فيهــا مــن الأحــكام التــي لم تُذْكَــر في غيرهــا (3(.

ــم  ــكام، ومعظ ــات الأح ــى أمه ــتالها ع ــة؛ لاش ــه الجامع ــاوي- - :" أي مدينت ــال المن وق

أصــول الديــن وفروعــه، والإرشــاد إلى كثــير مــن مصالــح العبــاد، ونظــام المعــاش، ونجــاة المعــاد"(4(.

فضل سورة البقرة وآيات منها: ( 5)

عــن النــواس بــن ســمعان  قــال: ســمعت رســول الله -  - يقــول:» يُؤْتَــى 

جَــاهُ"،  رِّ سْــناَدِ، وَلَمْ يَُ )1( المســتدرك عــلى الصحيحــين، للحاكــم، كتــاب فضائــل القــرآن، )561/1(، وقــال: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ
ــث  ــة، )135/2(، حدي ــث الصحيح ــلة الأحادي ــن، سلس ــاصر الدي ــد ن ــاني، محم ــره الألب ــح"، وذك ــي: "صحي ــال الذهب وق

ــاض، د. ط، 1415هـــ - 1995م. ــارف، الري ــة المع ــم)588(، مكتب رق
ــو  ــال محقق ــرون: )375/36(،) 22051(، ق ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــاذ، تحقي ــث مع ــل، حدي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم )2(  مس

ــواهده". ــه وش ــح بطرق ــند: "صحي المس
)٣( الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )119/1(.

)4( فيض القدير، للمناوي، )149/4(.
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ــمَا  بَ لَهُ باِلْقُــرْآنِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَأَهْلـِـهِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ بـِـهِ تَقْدُمُــهُ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ وَآلُ عِمْــرَانَ وَضََ

تَــانِ سَــوْدَاوَانِ  ُــمَا غَمَامَتَــانِ أَوْ ظُلَّ ــةَ أَمْثَــالٍ مَــا نَسِــيتُهُنَّ بَعْــدُ قَــالَ كَأَنهَّ رَسُــولُ اللهَِّ -  - ثَلاثَ

ــانِ عَــنْ صَاحِبهِِــمَا«(1(. اجَّ ـُـمَا حِزْقَــانِ مِــنْ طَــيْرٍ صَــوَافَّ تُحَ قٌ أَوْ كَأَنهَّ بَيْنَهُــمَا شَرْ

والغيايتــان والغامتــان: كل مــا أظــل الإنســان مــن فــوق رأســه مــن ســحابة وغــبرة وغيرهمــا، 

والمــراد أن ثوابهــا يــأتي كغامتــن(2(.

ــذِرِ، أَتَــدْرِي أَيُّ آيَــةٍ  وعــن أُبَي بــن كعــب ، أن النبــي -  - قــال: »يَــا أَبَــا الْمُنْ

ــةٍ  ــدْرِي أَيُّ آيَ ــذِرِ، أَتَ ــا الْمُنْ ــا أَبَ ــالَ: يَ ــمُ، قَ ــالَ: قُلْــتُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــابِ اللهَِّ مَعَــكَ أَعْظَــمُ؟ قَ مِــنْ كتَِ

بَ فِي صَــدْرِي  ــضَرَ ــالَ فَ ــومُ قَ ــيُّ الْقَيُّ ــوَ الْحَ ــهَ إلِا هُ ــتُ اللهَُّ لا إلَِ ــالَ قُلْ ــمُ؟ قَ ــكَ أَعْظَ ــابِ اللهَِّ مَعَ ــنْ كتَِ مِ

ــذِرِ«(3(. ــا الْمُنْ ــمُ أَبَ ــالَ وَاللهَِّ ليَِهْنِــكَ الْعِلْ وَقَ

ــيِّ -  - سَــمِعَ  ــدَ النَّبِ ــدٌ عِنْ يــلُ قَاعِ ــمَا جِرِْ وعــن ابــن عبــاس-- قــال: » بَيْنَ

ــمَاءِ فُتِــحَ الْيَــوْمَ لَمْ يُفْتَــحْ قَــطُّ إلِاَّ الْيَــوْمَ فَنَــزَلَ  نَقِيضًــا مِــنْ فَوْقِــهِ فَرَفَــعَ رَأْسَــهُ فَقَــالَ هَــذَا بَــابٌ مِــنْ السَّ

مَ وَقَــالَ أَبْشِـــرْ بنُِورَيْــنِ أُوتيِتَهُمَا  مِنْــهُ مَلَــكٌ فَقَــالَ هَــذَا مَلَــكٌ نَــزَلَ إلَِى الْأرَْضِ لَمْ يَنْــزِلْ قَــطُّ إلِاَّ الْيَوْمَ فَسَــلَّ

ــةُ الْكتَِــابِ وَخَوَاتيِــمُ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ لَــنْ تَقْــرَأَ بحَِــرْفٍ مِنْهُــمَا إلِا أُعْطيِتَــهُ»(4(. ــمَا نَبـِـيٌّ قَبْلَــكَ فَاتِحَ لَمْ يُؤْتَهُ

وعــن أبي مســعود البــدري : قــال رســول الله - : » الآيَتَــانِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ 
ــا فِي لَيْلَــةٍ كَفَتَــاهُ«(5(. الْبَقَــرَةِ مَــنْ قَرَأَهُمَ

عَلُــوا بُيُوتَكُــمْ مَقَابِــرَ،  وعــن أبي هريــرة - - أن رســول الله -  - قــال: »لا تَْ

)1( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، )رقم 804، 805(.
)2( شرح صحيح مسلم، للنووي ،) 90/6(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1347هـ - 1929م.

)٣( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )810(.

)4( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )806(.
ــت  ــم ) 5008، 5040، 5051(؛ بي ــرآن رق ــل الق ــاب فضائ ــم ) 4008(؛ وكت ــازي رق ــاب المغ ــاري، كت ــح، للبخ ــع الصحي )5( الجام

الأفــكار الدوليــة، الريــاض، د. ط، 1419هـــ - 1998م.



المنهج الأسمى في بناء السورة القرآنية على آثار أسماء الله الحسنى

165

ــيْطَانَ يَنْفِــرُ مِــنْ الْبَيْــتِ الَّــذِي تُقْــرَأُ فيِــهِ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ«(1(. إنَِّ الشَّ

وروى كثــير بــن عبــاس عــن أبيــه أن الرســول -  - قــال لــه عندمــا ولى المســلمون 
يــوم حنــن: »يــا عبــاس! نــاد قــل: يــا أصحــاب الســمرة، يَــا أَصْحَــابَ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ« (2(.

وَيُمكــن أَن يكــون خــص الْبَقَــرَة باِلذكــر حِــن فرارهــم؛ لِأنَ فيِهَــا: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ــا: ژ ڃ  ڃ     ــرة: 251[، أَو لِأنَ فيِهَ ــا: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ژ ]البق ــرة: 249[ وفيهَ ڈ  ژ  ژ  ]البق
ڃ  چ  ژ ]البقــرة: 40[ وفيهَــا: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ]البقــرة: 207[(3(.

عــنْ أبِي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: »بَعَــثَ رَسُــولُ الله -  - بَعْثــاً وَهُــمْ نَفَــرٌ، فَدَعَاهُــمْ، فَقَــالَ: »مَــا 
مَعَكُــمْ مِــنَ الْقُــرْآنِ؟ " فَاسْــتَقْرأهُمْ حَتَّــى مَــرَّ عَــلَى رَجُــلٍ مِنْهُــمْ هُــوَ مِــنْ أَحْدَثهِِــمْ سِــناً، فَقَــالَ: »مَــاذَا 
مَعَــكَ يَــا فُــلَانُ؟ "قَــالَ: مَعِــي كَــذَا وَكَــذَا، وَسُــورَةُ الْبَقَــرَةِ، قَــالَ: "وَمَعَــكَ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ؟ ". قَــالَ: 

نَعَــمْ. قَــالَ: "اذْهَــبْ فَأَنْــتَ أمِيُرهُــمْ"« (4(.

مناسبتها لما قبلها:

لمــا قــال العبــد بتـــوفيق ربـــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتحــة:6[؛ قيـــل لــه: ژ ٻ  ٻ       ٻ   پپ  

پپژ ]البقــرة:2[، هــو مطلوبــك وفيــه أربــك، وهــو الــصراط المســتقيم ژ ڀ   ڀ  ژ ]البقــرة:2[ القائلــن: 

ــن؛  ــم ولا الضال ــوب عليه ــن المغض ــال الفريق ــن ح ــن م ــة:6[، والخائف ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتح

فاتخــذوا وقايــة مــن العــذاب: خــوف ربهــم، وتقــواه بامتثــال أمــره ونهيــه، ثــم أشــير مــن الأعــال إلى 

مــا يســتحق ســائرها مــن قبيــلي البدنيــات والماليــات بيانًــا للــصراط المســتقيم؛ فقيــل في وصــف المتقــن 

أنهــم: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ژ ]البقــرة:3[، وحصــل مــن هــذا حصـــر الفعــل والترك 

)1( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )780(.
)2( صحيح مسلم،  كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ) 1775(.

(3(  كشف المشكل من حديث الصحيحن: )277/1(.
)4(  أخرجــه الترمــذي في ثــواب القــرآن، )2789( بــاب: مــا جــاء في فضــل ســورة البقــرة وآيــة الكــرسي، وابــن ماجــة -مختصـــراً- في 
المقدمــة )217( بــاب: فضــل مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، مــن طريــق أبي أســامة، وأخرجــه النســائي في الســير- ذكــره المــزي في 
ــد الواحــد، عــن  ــن عب ــد الصمــد، عــن إســحاق ب ــن عب ــد الله ب ــق عب تحفــة الأشراف، )280/10( برقــم )14242( - مــن طري

المعــافى بــن عمــران. كلاهمــا عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر، بهــذا الِإســناد. وقــال الترمــذي: "هــذا حديــث حســن".
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الضابطــن لجميــع الأعــال كيــف مــا تشــعبت"(1(.

مناسبة افتتاحها لخاتمتها:

وافق آخرها أولها من ذكر أوصاف المؤمنن، ثم الإشارة إلى وصف الكافرين(2(.

 المطلــب الثاني:اســتقراء أســماء الله الحســنى وصفاتــه العليــا في الســورة والتأمــل 
فـــي أكثــر الأســماء ورودًا 

جــاء اســم الله العَلَــم ژ  ٺ  ژ في ســورة البقــرة مئتــن وســتة وســتن مــرة،  واســمه ژ ئې  ژ جــاء 

ســتة وعشـــرين مــرة، واســمه ژ ژ  ژ جــاء في ســورة )البقــرة( إحــدى وعشـــرين مــرة، كان مفــرداً 

غــير مقــترن باســمٍ آخــر ثــاني مــرات، وجــاءت مــادة )عَلِــمَ(  ومشــتقاتا في ســتة وســبعن موضعــاً في 

الســورة، وهــذا أثــر مــن آثــار اســم الله العليــم.

واذا مــا لاحظنــا معــه أمــراً آخــر هــو اقــتران بعــض الأســاء مــع بعــض عــى نحــو فريــد في الســورة 

ــورة  ــرر في س ــمه ژ ڻ  ژ لم يتك ــم، فاس ــود الأعظ ــالم المقص ــة مع ــى معرف ــاً ع ــاً معين ــك أيض كان ذل

غــير البقــرة، ولم يقــترن في البقــرة بـــاسم آخــر غــير العليــم، حيــث اقــترن بــه أربــع مــرات؛ ممــا يننُبِْــيء 

بــأن مــن مقاصــد الســورة بيــان آثــار علــم الله في الســورة، وتعريــف العبــاد بعلمــه المطلــق؛ ليحســنوا في 

عبادتــه،  ومثــل هــذا الاســتبصار رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن عــى بيــان الســورة.

 المطلب الثالث: التعريف باسم الله)العليم( ومادته

العليــم : قــال الخطــابي – -: العليــم هــو العــالم بالســـرائر والخفيــات، التــي لا يدركهــا 

علــم الخلــق، وجــاء عــى بنــاء فعيــل للمبالغــة في وصفــه بكــال العلــم(3(. 

)1( الرهان في تناسب سور القرآن، للغرناطي، )ص190(.
)2( مراصد المطالع والمقاطع، للسيوطي، )ص48(. 

)٣(  شأن الدعاء، للخطاب، )ص 57(.  
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فَــات، لكــن الْعَلِيــم  كَانِ فِي كثــير مــن الصِّ والْعَلِيــم والعــالم بمَِعْنــى وَاحِــد، وفعيــل وفاعــل يَشْــتَرِ

فيِــهِ صفــة زَائِــدَة عــى مَــا فِي الْعَــالم؛  فعليــم فِي اسْــم الله تَعَــالَى يُفِيــد الْعلــم بالغيــوب(1(.

وقــال صاحــب اللســان- - : "هــو : الله العــالم بــا كان، ومــا يكــون قبــل كونــه، وبــا 

ــا كان ومــا يكــون ولا يفــى  ــا ب ــزال عالًم ــا ولا ي يكــون ولمــا يكــن بعــد قبــل أن يكــون، لم يــزل عالًم

ــا  ــا، دقيقه ــا وظاهره ــياء باطنه ــع الأش ــه بجمي ــاط علم ــاء، أح ــة في الأرض ولا في الس ــه خافي علي

ــكان"(2(. ــم الإم ــى أت ــا ع وجليله

ــه مثقــال ذرة، أو يغيــب عنــه  والعليــم فـــي حــق الله : الــذي ســلم علمــه أن يعــزب عن

ــات(3(. ــن المعلوم ــوم م معل

قال ابن القيم –  - في نونيته:

وهو العليم بما يوسـوس عبــده            في نفسه من غير نطق لســــــان

بل يستوي في علمه الـــداني مع           القاصي وذو الإسرار والإعـــلان

وهو العليــم بما يكــون غـــدا           وما قد كان والمعلــــوم في ذا الآن

وبكل شيء لم يكــن لو كان كيـ         ـف يكون موجودا لـدى الأعيــان

والعلم في اللغة: "إدراك اليء بحقيقته")4(.

والعلم في الاصطلاح: 

ــا  ــتطيعون به ــي يس ــاء، والت ــدى العل ــى ل ــي تترب ــة الت ــي الملك ــم(5(، وه ــة الفه ــم: أصال العل

)1( أسماء الله الحسنى، للزجاج، )ص40(.
)2( لسان العرب، لابن منظور، )3082/4- 3083(.

)٣( أحكام أهل الذمة، لابن القيم، )414/1(.
)4( مفردات غريب القرآن، للأصفهاني، "علم"، )ص580(.

)5( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )115/17(.
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ــج. ــائل والنتائ ــتنباط المس اس

ــه صفــة مــن صفــات الله تعــالى؛  ــا أن ــالعلم شرفً ــه صفــة الله، وكفــى بـ ــم للعلــم أن وأول تكري

ــه العظمــى  م ( وأســنده إلى ذات ــم – العــالم – العَــلاَّ ــه أســاءه الحســنى مثــل ) العلي ولذلــك اشــتق من

ــددا. ــق ع ــتى، وطرائ ــاليب ش بأس

من هذه الأساليب :

بــن ســبحانه أنــه يعلــم مــا فيــه مصالــح العبــاد مــا يفــى عــى الملائكــة، قـــال تعـــالى:   ژ ڤ  	 

ــت:  ــإن قل ــم، ف ــى عليك ــو خف ــا ه ــك م ــح في ذل ــن المصال ــم م ــرة:30[، أي أعل ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البق

هــلا بــن لهــم تلــك المصالــح؟ 

قلــت: كفــى العبــاد أن يعلمــوا أن أفعــال اللهَّ كلهــا حســنة وحكمــة، وإن خفــى عليهــم وجــه 

الحســن والحكمــة(1(.

فـــأثبت لذاتــه العلــم بحكمــة هــذه الخلافــة ونفــاه عنهــم، ثــم أظهــر لهــم أن الإنســان يكــون 

خليفــة بالعلــم ومــا يتبعــه(2(.

وقول الملائكة في وصفه : ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقرة:32[.	 

وجاء العلم في سورة البقرة على قسمين:

1 -. العلم المطلق: وهو علم الخالق

العلم المحدود: وهو علم البر، الذي تعلمه بتعليم الله  له.- 2

)1( تفسير الزمخشري، )1/ 125(.
)2( تفسير المنار، لرشيد رضا، )220/1(.
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العلم المطلق للخالق سبحانه:

ره القــرآن في الســورة، كقـــوله تعــالى:  علــم الخالــق علــم مطلــق محيــط بــكل شيء، وهــذا مــا قــرَّ

ژ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ژ 

ــه: ژ ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ــرة:231[، وقول ]البق

ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ژ ]البقــرة:282[؛ فتقــرر مــن ذلــك أن الله عــالم بالكليــات 

ــات. والجزئي

وقــرن ســبحانه بــن اســمن كريمــن مــن أســائه الحســنى همــا الواســع والعليــم وجــاءت في 

أربعــة مواضــع.

والواسع: 

ــه، بــل هــو كــا  ــاء علي الواســع الصفــات، والنعــوت ومتعلقاتــا؛ بحيــث لا يصـــى أحــد ثن

أثنــى عــى نفســه، واســع العظمــة، والســلطان، والملــك، واســع الفضــل، والإحســان عظيــم الجــود 

ــرم(1(. والك

ــهُ إنِ نظــر إلَِى علمــه؛ فَــلَا سَــاحل لبحــر معلوماتــه،  فـــالواسع الْمُطلــق هُــوَ الله  ؛ لِأنََّ

بــل تنفــد الْبحــار لَــو كَانَــت مــدادًا لكلاتــه، وَإنِ نظــر إلَِى إحســانه ونعمــه؛ فَــلَا نِهاَيَــة لمقدوراتــه، وكل 

ــذِي لَا يَنتَْهِــي إلَِى طــرف فَهُــوَ أَحَــق باســم الســعَة(2(. سَــعَة وَإنِ عظمــت فتنتهــي إلَِى طــرف، وَالَّ

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ــه تع ــن، قول ــمن العظيم ــن الاس ــتران ب ــة الاق ــن أمثل وم

ــم  ــرة:261[، "خت ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

الآيــة باســمن مــن أســائه الحســنى مطابقــن لســياقها وهمــا الواســع والعليــم؛ فــلا يســتبعد العبــد 

)1( تفسير أسماء الله الحسنى، للسعدي، )ص242(.
)2( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، للغزالي، )ص119(.
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هــذه المضاعفــة ولا يضيــق عنهــا عطنــه (1(؛ فــإن المضاعــف واســع العطــاء واســع الغنــى واســع الفضل 

ومــع ذلــك؛ فــلا يظــن أن ســعة عطائــه تقتضـــي حصولهــا لــكل منفــق؛ فإنــه عليــم بمــن تصلــح لــه 

هــذه المضاعفــة وهــو أهــل لهــا، ومــن لا يســتحقها ولا هــو أهــل لهــا، فــإن كرمــه وفضلــه لا يناقــض 

حكمتــه بــل يضــع فضلــه مواضعــه لســعته ورحمتــه ويمنعــه مــن ليس مــن أهلــه بحكمتــه وعلمــه"(2(.

 المطلب الرابع: التعرف على المقصد الأساسي في السورة

تحدث جمع من العلاء الأجلاء عن المقصد الأساسي لسورة البقرة نختار منها:

ــتَمَلَتْ  ــال:  "اشْ ــاسي؛ فق ــا الأس ــول مقصده ــة- - ح ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــول ش ق

ــنِ" (3(. ي ــدِ الدِّ ــمِ، وَقَوَاعِ ــولِ الْعِلْ ــرِ أُصُ ــى: "تَقْرِي ــرَةِ ع ــورَةُ الْبَقَ سُ

وقــال البقاعــي-  -: "مقصودهــا إقامــة الدليــل عــى أن الكتــاب هُــدَى؛ ليتبــع في كل 

مــا قــال" (4(.

والمقصــدان اللــذان قررهمــا الإمـامـــان )ابــن تيميــة – البقاعــي( نتيجــة النظــر الــكلي في النظــم 

الــكلي للســورة يــدلان عــى بنــاء الســورة عــى آثــار اســم الله العليــم؛ الــذي كثــر تكــراره في الســورة.

ــة  ــن تيمي ــك اب ــرر ذل ــم ق ــم ك ــول العل ــم أص ــم الله العلي ــار اس ــن آث ــورة م ــث ورد في الس حي

ــم،  ــول الُمعَلِ ــي، والرس ــم اليقين ــى العل ــمل ع ــذي ش ــادي ال ــاب اله ــه: الكت ــذي من – - وال

ــب-  ــب والترغي ــص- الترهي ــال- القص ــة )الأمث ــاليب التعليمي ــرباني(، والأس ــدي الـ والمنهج)اله

الموعظــة- المــدح والثنــاء للمســتجيبن لهـــدايات القــرآن، والــذم لــكل مــن خالف مــا جــاء في الكتاب 

ــد(. ــد وحس ــف وعان ــن خال ــكل م ــاب ل ــتجيب- العق ــكل مس ــواب ل ــادي- الث اله

)1( فلان ضيق العطن: أي قليل الصبر والحيلة عند الشدائد، بخيل.
)2( طريق الهجرتين، لابن القيم، )ص364(.

)٣( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )41/14(.
)4( نظم الدرر، للبقاعي، )55/1(.
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ــم  ــة كتعلي ــا، والأئم ــاء كله ــم آدم الأس ــاء كتعلي ــى الخلف ــم ع ــم الله العلي ــار اس ــرزت آث وب

. – وداود ،--ــوت ــوك كطال ــن، والمل ــن اليق ــة، وع ــم – - الحج إبراهي

ضــوا المجاهديــن مــع طالــوت عــى الشــجاعة والعزيمــة في القتــال؛  وعــى العلــاء الذيــن حرَّ

فانتــصروا بتأييــد الله لهــم.

ــار  ــن س ــاب، وم ــل الكت ــاء أه ــح عل ــى فض ــم ع ــم الله  العلي ــار اس ــرت آث وظه

ــم  ــولنا الكري ــق رس ــزل الله في ح ــا أن ــوا م ــم، وكتم ــم أقواله ــوا بأفعاله ــن خالف ــم الذي ــى طريقته ع

ــا. ــة وغيره ــق القبل ، وفي ح

وظهــرت عــى الأحــكام الشـــرعية التــي بُنيَــت عــى علــم الله المطلــق؛ والتــي ينتفــع بهــا المتقون، 

ويفهــم مرادهــا أولــو الألباب.
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المبحث الثالث
مقاصد سورة البقرة 

هــذه الســورة عــى طولهــا تتألــف وحدتــا مــن: مطالــب، وأربعــة مقاصــد، وخاتمــة، عــى هــذا 

الترتيــب:

 المطلــب الأول: التعريــف بالقــرآن مصــدر العلــم وأصنــاف البشر في التعامـــل معـــه 
)20-1( الآيات 

جــاء في المقدمــة التعريــف بشــأن هــذا القــرآن الهــادي لــكل خــير، وبيــان أن مــا فيــه مــن الهـــداية 

ا مــن الوضــوح لا يــتردد فيــه ذو قلــب ســليم؛ وإنــا يعــرض عنــه مــن لا قلــب لــه، أو  قـــد بلــغ حــدًّ

مــن كان في قلبــه مــرض.

ومن آثار اسم الله  العليم في آيات مقدمة السورة: 

إنزال الله  الكتاب الذي هو مصدر العلم، والهادي لكل خير.- 1

أن المتقــن لمــا ســلمت فطرتــم؛ أصابــت عقولهــم ضربــاً مــن الرشــاد، ووجــد في أنفســهم - 2

ــور الحــق يملهــم عــى توقــي ســخط الله ، والســعي  شيء مــن الاســتعداد لتلقــي ن

ــه نظرهــم واجتهادهــم،   ژ ٻ   ــه علمهــم، وأداهــم إلي ــه بحســب مــا وصــل إلي في مرضات

ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    ژ ]البقــرة:2[.

لمــا عَلِــم المتقــون أن الله العليــم  هــو العــالم بالســـرائر والخفيــات؛ أيقنــوا بــا أخــبر من - ٣

الغيــب؛ فأصابــوا الفــلاح الدنيــوي والأخــروي،  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ]البقــرة:3[.

حض المتقن من اسم الله  العليم كا ورد في المقدمة:

أن المتقي إذا أُرْشِدَ إلى غيب لا يعلمه؛ امتثل له؛ فزاده إياناً.- 1
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أن المتـــقي لمــا أيقــن بـــالخلُْف في الإنفــاق، ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ژ ]ســبأ:39[، وهو من - 2

ــاد بالعطية. ــب؛ جَ الغي

وحض الكافرين والمنافقين في الآيات: 

قــال تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  

ــرة:29[. ی  ی     ژ ]البق

قوله تعالى: ژ ی     ی  ی  ی     ژ ]البقرة:29[.

يقــول الله  أنــه عليــم بكــم أيهــا المنافقــون والملحــدون الكافــرون بــه مــن أهــل الكتــاب، 

ــالله  ــا ب ــم: آمن ــنتهم قوله ــم بألس ــدى منافقوك ــكم، وإن أب ــون في أنفس ــا تكتم ــدون وم ــا تُب ــم م ويعل

وباليــوم الآخــر، وهــم عــى التكـــذيب بــه منطــوون، وكـــذّبتْ أحباركــم بــا أتاهــم بــه رســولي مــن 

الهــدى والنــور، وهــم بصحتــه عارفــون. وجحــدوه، وكتمــوا مــا قــد أخــذتُ عليهــم - ببيانــه لخلقــي 

مــن أمــر محمــد ونُبـــوّته - المواثيـــق وهــم بــه عالمــون. بــل أنــا عــالم بذلــك مــن أمركــم، وغــيره مــن 

ــه(1(.  أموركــم، وأمــور غيركــم، ومحاســبكم علي

ففي الآيات تديد للمنافقن والكافرين؛ لينزجروا عا هم عليه.

 المطلـــب الثـانـــي: المقصـــد الأول:  بيـــان أركـــان العقيـــدة الإسلاميـــة الآيـــات:                     
)25  -21(

مناسبة الآيات لما قبلها:

ــاب  ــن الكت ــم م ــن، وموقفه ــن، ومنافق ــن، وكافري ــن متق ــاسِ م ــواعَ الن ــر اللهُ  أن ــا ذك لم

الهــادي، وبــن للمتقــن مــا لهــم مــن الكرامــة، وبــن لبقيــة الأصنــاف مــا لهــم مــن الشــقاوة مــع تمــام 

ــادة. ــراده بالعب ــا إياهــم إلى إف ــا داعيً ــة؛ ناداهــم جميعً ــم المســتلزمان للوحداني القــدرة شــمول العل

)1( تفسير الطري، ت: شاكر، )438/1(.
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ا موجهًا إلى العالم كله بثلاثة مطالب: في هذه الآيات الخمس نسمع نداءً قويًّ

أن لا تعبدوا إلا الله ولا تركوا به شيئًا.- 1

له عى عبده.- 2 أن آمنوا بكتابه الذي نزَّ

أن اتقوا أليم عذابه، وابتغوا جزيل ثوابه.- 3

هذا المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية(1(.

ومن آثار اسم الله  العليم في الآيات:

ــالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    - 1 ــال تع ق

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے    ھ   ھ   ھ  

ۅ    ژ ]البقــرة:22-21[.

المخاطــب بالأمــر بالعبــادة المشـــركون مــن العــرب والدهريــون منهــم، وأهــل الكتــاب، والمؤمنون 

ــول،  ــان بالرس ــن الإي ــده، وم ــن توحي ــق، وم ــات الخال ــن إثب ــادة م ــب العب ــن واج ــه م ــا علي كل ب

والإســلام للديــن، والامتثــال لمــا شرعــه إلى مــا وراء ذلــك كلــه حتــى منتهــى العبــادة ولــو بالــدوام 

ــة بالنســبة إلى الرســول  والمؤمنــن معــه(2(. والمواظب

وتأمل قوله تعالى: ژ ۋ   ۅ    ژ ]البقرة:22[.

تأمــل هــذا الأســلوب التربــوي الفريــد مــن الله  العليــم المــربي لعبــاده، العــالم بــا بــه يثــير 

همتهــم، ويلفــت مداركهــم: أثبــت لهــم علــاً ورجاحــة الــرأي؛ ليثــير همتهــم، ويلفــت بصائرهــم إلى 

دلائــل الوحدانيــة، ونهاهــم عــن اتخــاذ الآلهــة، أو نفــى ذلــك مــع تلبســهم بـــه، وجعلــه لا يجتمــع مــع 

العلــم؛ توبيخًــا لهــم عــى مــا أهملــوا مــن مواهــب عقولهــم، وأضاعــوا مــن ســلامة مداركهــم.

)1( النبأ العظيم، لدرّاز، )ص208(.
)2( المرجع السابق، )326/1(.
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وهــذا منــزع تذيبــي عظيــم، أن يعمــد المــربي؛ فيجمــع لمــن يربيــه بــن مــا يــدل عــى بقيــة كــال 

ــه إذا ســاءت ظنونــه في نفســه؛ خــارت عزيمتــه،  ــه باليــأس مــن كـــاله؛ فإن فيــه؛ حتــى لا يقتــل همت

ــه؛ ليطلــب الكــال؛ فــلا يســتريح مــن الكــد في  ــدل عــى نقائــص في ــا ي ــأتي ب ــه، وي وذهبــت مواهب

طلــب العــلا والكــال(1(. 

. وهذا الأسلوب حقيق أن يتعلمه التربويون، والدعاة إلى الله

وأيضًا قوله: ژوَأَنتُمْ تَعْلَمُون   ژ أبلغ في النهي؛ لأن صدور ذلك من العَالِم أشد(2(.

ــرزق - 2 ــدر ال ــي، ومص ــرزق الروح ــدر ال ــر في مص ــم؛ للتفك ــتدعى عقوله ــف اس ــل كي وتأم

ــزال المــاء مـــن الســاء ژ ے  ۓ   ۓ  ڭ  ژ  البــدني؛ ليعبــدوه؛ حيــث ذكــر الله  إن

ــاة الأبــدان، وإنــزال الوحــي مــن الســاء  ژ ې  ې  ى  ى   ژ الــذي  والــذي بــه وبأثــره حي

بــه حيــاة الأرواح، ومصــدر الإنزالــن هــو الله   ژ ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ژ ]النســاء:78[؛ فتأمــل 

كيــف اتســقت آيــة تنزيــل الوحــي بآيــة إنــزال الــرزق؛ لأنهــا رزقــان: أحدهمــا ظاهــر يعــم 

ــه، والآخــر وهــو الوحــي رزق باطــن يــص الخاصــة بنزولــه. الكافــر في نزول

وتـــأمل لمــا ذَكَــرَ اللهُ   العليــم جــزاء الكافريــن: ژ ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  - ٣

ئى  ئي  ژ ؛ ذَكَــرَ جــزاءَ المؤمنــن ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀڀ  ژ ؛ ليجمــع بــن الترغيــب والترهيــب؛ ليكــون العبــد راغبــاً راهبــاً، خائفــاً 

راجيــاً.

وفيه تعليم لعباده الذين يتصدرون لتعليم الناس أن يقتدوا به في تعليمه لعباده.	 

وفيــه اســتحباب بشــارة المؤمنــن، وتنشــيطهم عــى الأعــال بذكــر جزائهــا وثمراتــا؛ فإنهــا 	 

بذلــك تخــف وتســهل.

)1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )335/1(.
)2( التحرير والتنوير، ابن عاشور، )472/1(.
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 المطلــب الثالــث: المقصــد الثــاني: مظاهــر قدرة الله في الخلق القائمة علـــى شمـــول 
العلـــم وذكــر قصــة آدم  وتفضليــه بالعلم الآيات: ]26- 39[

في هــذا المقصــد بيــان لحكمــة الله في ضرب الأمثــال، وتحذيــرًا لغير المؤمنــن من عاقبة الاســتدراج 

ــا؛ إذا عقلوهــا، ثــم يتوجــه إلى النــاس باســتنكار كفرهــم  ــا للمؤمنــن أن ســتزيدهم إيانً بهــا، وتطمينً

بــالله المحيــي المميــت الخالــق الــرازق المدبــر العليــم، وأن كفرهــم بــالله في مواجهــة الدلائــل والآلاء؛ 

كفــر قبيــح بشــع، مجــرد مــن كل حجــة أو ســند، ثــم ذكــر الله أنــه خلــق الإنســان لأمــر عظيــم؛ خلقــه 

  ليكــون مســتخلفًا في الأرض، مالــكًا لمــا فيهــا، فاعــلًا مؤثــرًا فيهــا، ثــم ذكــر الخليفــة الأول آدم

ثــم وصــف الجنــة والنــار بــا لهــا مــن وصــف رائــع أو مــروع، ويكتفــي عــن وصفهــا بذكــر اســمها، 

وتعيــن أهلهــا؛ ناظــاً وضــع الأجزيــة مــع وضــع التكاليــف في ســلك واحــد.

ــم إلى  ــم، ودعوت ــق منه ــداء فري ــرة إلى ن ــال م ــدًا للانتق ــن؛ تمهي ــأن المخالف ــكلام بش ــم ال وخت

ــلام. الإس

أولاً: حض المذكورين في الآيات من اسم الله العليم:

حض المؤمنين من اسم الله العليم في الآيات:( 1)

قــال تعــالى: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   گ   ڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]البقــرة:26[.

ــوا  ــم فهم ــم؛ لأنه ــاء عليه ــونَژ؛ للثن ــن بژفيَعْلَمُ ــب المؤمن ــم في جان ــبر الله  العلي ع

مــراد الله مــن الأمثــال، والثنــاء عليهــم بثبــات إيانهــم، وتأييــس الذيــن أرادوا إلقــاء الشــك عليهــم؛ 
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ــك(1(.  ــك الش ــا لذل ــل فيه ــم لا مدخ ــون أن قلوبه فيعلم

حض الكافرين من اسم الله العليم في الآيات:( 2)

في الآيـــات تعريــض بــأن الكافريــن؛ إنــا قالــوا مــا قالــوا عنــادًا ومكابــرة، وأنهــم يعلمــون أن 

ــد  ــا لا يعتق ــول م ــر أن يق ــد المكاب ــأن المعان ــن ش ــع-، ولك ــم فأقن ــز- تكل ــاب المح ــل أص ــك تمثي ذل

ــادًا(2(. ــدًا وعن حس

قـــال تعـالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ( ٣)

ی     ی  ی  ی     ژ ]البقــرة:29[.

قوله: ژ  ی     ی  ی  ی     ژ.

حض المؤمنين من اسمه العليم:( 1)

ف عبــاده أن القــدرة لا  لمــا ذكــر  دلائــل القــدرة؛ ختــم الآيــة باســمه العليــم؛ ليعــرَّ

ــا بقــدرة الله وعلمــه. تصــدر إلا مــن عليــم؛ فيــزداد المؤمنــون إيانً

حض الكافرين من اسم الله العليم:( 2)

 "تعريض بالإنكار عى كفرهم والتعجيب منه؛ فإن العليم بكل شيء؛ يَقْبُح الكفر به"(3(. 

ففي الآيات تشنيع عى الكافرين.

 ثانياً: قصة آدم
مناسبة قصة آدم لما قبلها:

ــى  ــه ع ــة آدم  وتفضيل ــر قص ــد لذك ــم "؛ تمهي ــمه " العَلِي ــابقة باس ــة الس ــم الآي وفي خت

)1( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )364/1(.

)2( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )364/1(.
)٣( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )386/1(.
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  الملائكــة بالعلــم، وهــي إجابــة لســؤال مفــاده وهــل يوجــد نمــوذج اســتفاد مــن علــم الله

 . ــة بذكــر قصــة آدم ــا بــه؟؛ فجــاءت الإجاب فن تُعَرِّ

وقــال البقاعــي- - لمــا ذكــر خلــق الســموات والأرض؛ " أتبعهــا قصــة آدم  دليلًا 

ظاهــرًا، ومثــالًا بينًــا لخلاصــة مــا أريــد بهــذه الجمــل؛ ممــا نبــه عليــه بالعاطــف مــن أن النــوع الآدمــي 

هــو المقصــود بالــذات مــن هــذا الوجــود"(1(.

: مقصد قصة آدم

بيان مزية العلم وفضله، وأنه العُمْدَة في الخلافة، وشرط من شروطها.

هــذه الآيــات ]30- 38[ تبــن الاســتخلاف الأول في الأرض لآدم  أبــو البــر، ومــن 

ــا  ــة في الأرض ب ــن والخلاف ــة الدي ــة لمــيراث آدم  في حمــل أمان ــة وارث ــإن الأمــة المحمدي ــم ف ث

ينفــع الخلــق دينــاً ودنيــا، ويتبــن ذلــك مــن خطــاب الله  للنبــي محمــد  الــذي يُشــعِر 

ــه تســليم لــه ولأمتــه  يــة أمّتــه في وراثــة هــذه الخلافــة العُظمــى، وهــذا التَّكريــم؛ كأنّ يَتــه، وأحقِّ بأحقِّ

لهــذه الِخلافــة.

قــال تعــالى:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  - 1

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقــرة:30[.

قوله تعالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقرة:٣0[

ف الله  لملائكتــه بعلمــه؛ فقــال: أعلــم أن صــلاح آدم؛ يصــل منــه المقصــد مــن  تعــرَّ

ــة،  ــح عظيم ــه مصال ــك كل ــال، وأن في ذل ــد بالإبط ــى المقص ــأتي ع ــاده لا ي ــير الأرض، وأن فس تعم

ومظاهــر لتفــاوت البــر في المراتــب، واطلاعًــا عــى نمــوذج مــن غايــات علــم الله تعــالى، وإرادتــه، 

)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )1/ 228(.
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وقدرتــه؛ بــا يظهــره البــر مــن مبالــغ نتائــج العقــول والعلــوم، والصنائــع، والفضائــل، والرائــع 

وغــير ذلــك (1(.

وحض المؤمنين من ذلك:

ــه أهــل  أن يعرفــوا أن  حــن أراد أن يجعــل آدم خليفــة؛ كانــت إرادتــه عــن علــم بأن

ــاروا الخلفــاء والأمــراء والحــكام مــن أهــل العلــم في تدبــير  للخلافــة؛ فيحرصــوا عــى العلــم، ويت

شــؤون سياســة النــاس.

قوله تعالى: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقرة:٣2[.- 2

يهم  "خــبر مــن الله جــل ذكــره عــن ملائكتــه، بالأوبــة إليــه، وتســليم علــم مــا لم يعلمــوه لــه، وتبرِّ

مــن أن يعلمــوا أو يعلــم أحــد شــيئًا إلا مــا علّمــه تعالى ذكــره"(2(. 

وحض المؤمنين من ذلك:

 . أن يعلم المؤمنون أنه لا سبيل إلى علم شيء من الأشياء إلا بتعليم الله

قال تعالى: ژ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭژ ]البقرة:٣4[- ٣

لــه  قولــه تعــالى  ژ ھ  ژ ]البقــرة:34[: فيــه:  فضيلــة العلــم، وأن العَــالِم حقيــق بتعظيــم مــن خوَّ

إيــاه، وأن العلــم شرط الخلافــة.

وحض المؤمنين من ذلك:

تعظيم وتوقير أهل العلم الذين يفهمون عن الله مراده.

 : بيان فضل العلم في قصة آدم

)1( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )407/1(.
)2( تفسير الطري، )493/1(.
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ــه  ــوع ل ــم أط ــن ه ــل في الأرض م ــف يجع ــألوه كي ــا س ــة؛ لم ــى الملائك ــبحانه رد ع ــه س أولًا:  أن
ــور  ــن الأم ــن بواط ــم م ــه يعل ــؤالهم بأن ــاب س ــرة:30[، فأج ــم: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البق منه
وحقائقهــا مــالا يعلمونــه وهــو العليــم الحكيــم؛ فظهــر مــن هــذا الخليفــة مــن خيــار خلقــه ورســله 
وأنبيائــه وصالحــي عبــاده والشــهداء والصديقــن والعلــاء وطبقــات أهــل العلــم والإيــان مــن هــو 
خــير مــن الملائكــة، وظهــر مــن إبليــس مــن هــو شر العالمــن؛ فأخــرج ســبحانه هــذا وهــذا، والملائكــة 

لم يكــن لهــا علــم لا بهــذا ولا بهــذا، ولا بــا في خلــق آدم وإســكانه الأرض مــن الحكــم الباهــرة.

ه عليهــم بالعلــم؛ فعلَّمــه  ثانيــاً: أنــه ســبحانه لمــا أراد إظهــار تفضيــل آدم وتمييــزه وفضلــه؛ ميــزَّ
الأســاء كلهــا ثــم عرضهــم علـــى الملائكـــة؛ فقـــال ژ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    ژ ]البقــرة:31[، 
جــاء في التفســير أنهــم قالــوا لــن يلــق ربنــا خلقــاً هــو أكــرم عليــه منــا؛ فظنــوا أنهــم خــير وأفضــل 
مــن الخليفــة الــذي يجعلــه الله في الأرض، فلــا امتحنهــم بعلــم مــا علمــه لهــذا الخليفــة؛ أقــروا بالعجــز 
وجهــل مــا لم يعلمــوه؛ فقالــوا ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقــرة:32[؛  فحينئــذ 
أظهــر لهــم فضــل آدم بــا خصــه بــه مــن العلــم؛ فقــال ژ ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ژ ؛ أقروا 

لــه بالفضــل.

ــا  ــة م ــن معرف ــم ع ــم، وعجزه ــل آدم  بالعل ــم فض فه ــا أن عرَّ ــبحانه لم ــه س ــا: أن ثالثً
فهم  علمــه؛ قال لهــم: ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ    ژ ؛ فعرَّ
ف  ســبحانه نفســه بالعلــم، وأنــه أحــاط علــا بظاهرهــم وباطنهــم، وبغيــب الســموات والأرض؛ فتعــرَّ
ــن  ــاه آدم  م ــا آت ــم ع ــم، وعجزه ــه بالعل ــه وكليم ــل نبي ــم فض فه ــم، وعرَّ ــة العل ــم بصف إليه

العلــم، وكفــى بهــذا شرفــاً للعلــم.

ــه أفضــل مــن غــيره  ــا: أنــه ســبحانه جعــل في آدم  مــن صفــات الكــال مــا كان ب رابعً
مــن المخلوقــات، وأراد ســبحانه أن يظهــر لملائكتــه فضلــه وشرفــه؛ فأظهــر لهــم أحســن مــا فيــه وهــو 

علمــه؛ فــدل عــى أن العلــم أشرف مــا في الإنســان وأن فضلــه وشرفــه؛ إنــا هــو بالعلــم (1(.

)1( مفتاح دار السعادة، لابن القيم، )53-52/1(.
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 المطلــب الرابــع: المقصــد الثالــث: تحذيــر علمـــاء الأمـــة مـــن أن تصرفهــم 
ــن اتبــاع الحـــق كــما حــدث مــن علــماء بنــي إسرائيــل الآيــات  ــراض الدنيــا عـ أعـ

]177 - 40[

مناسبة الآيات لما قبلها:

لمــا أقــام ســبحانه دلائــل التوحيــد والنبــوة والمعــاد أولًا، وعقبهــا بذكــر الإنعامــات العامــة داعياً 

  النــاس عامــة؛ شرع ســبحانه يــص العلــاء مــن بنــي إسرائيــل بالخطــاب؛ لاتبــاع محمــد

ومــا جــاء بــه مــن علــم وهــدى.

أثر اسم الله  العليم في الآيات: 

ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  - 1 قـــال تعــالى: 

کژ  ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  

]البقــرة:41-40[.

قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ژ ]البقــرة:41[، الخطــاب وإن كان لبنــي إسرائيــل 

غــير أن خطابــات القــرآن وقصصــه المتعلقــة بـــالأمم الأخــرى؛ إنــا يقصــد منهــا الاعتبــار والاتعــاظ؛ 

فنحــن محـــذرون مــن مثــل مــا وقعــوا فيــه بطريــق الأولى؛ لأننــا أولى بالكــالات النفســية... فعلاؤنــا 

ــا  ــق إعراضً ــن الح ــون ع ــن الصدف-يعرض ــل م ــو إسرائي ــه بن ــي عن ــا نُهِ ــوا ب ــى أن يأت ــون ع منهي

.)1)  شــديدًا- عــن الحــق لأعــراض الدنيــا، وكذلــك كانــت ســيرة الســلف

حض علماء الأمة من هذه الآيات:

الحذر من أن تصرفهم أعراض الدنيا عن اتباع الحق والدعوة إليه. 

)1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )466/1(.
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قــال شــيخ الإســلام –  - لمــا ذكــر الآيــات مــن قولــه ژ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  

ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ژ ]البقــرة:75[ إلى قولــه تعــالى: ژ ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  

چ  ڇ  ڇ     ژ ]البقــرة:79[. فــإن الله ذم الذيــن يرفــون الكلــم عــن مواضعــه، وهــو متنــاول لمــن حمــل 

ــاني،  ــاب إلا أم ــون الكت ــن لا يعلم ــة، وذم الذي ــدع الباطل ــن الب ــه م ــا أصل ــى م ــنة، ع ــاب والس الكت

وهــو متنــاول لمــن تــرك سر تـــدبر القــرآن ولم يعلــم إلا مجــرد تــلاوة حروفــه، ومتنــاول لمــن كتــب كتابًا 

بيــده، مخالفــا لكتــاب الله؛ لينــال بـــه دنيــا، وقــال: إنــه مــن عنــد الله،... ومتنــاول لمــن كتــم مــا عنــده 

مــن الكتــاب والســنة؛ لئــلا يتــج بــه مخالفــه في الحــق الــذي يقولــه(1(.

ژ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ     ژ  تعــالى:  قــال 

]البقــرة:121[.

حـــق التـــلاوة هــو العلم بــا في المتلــو؛ فيحلــون حلاله، ويرمــون حرامــه، ويعملــون بمحكمه، 

ويؤمنــون بمتشــابهه، وهــؤلاء هــم الســعداء مــن أهــل الكتــاب، الذيــن عرفــوا نعمــة الله وشــكروها، 

وآمنــوا بــكل الرســل، ولم يفرقــوا بــن أحــد منهــم.

ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ژ  تعــالى:  قــال 

ــى  ــا ع ــال: ژ ڤ  ڤ  ژ أي: علمناه ــم ق ــرًا إلى العل ــلم مضط ــا كان المس ــرة:128[، لم ڄژ ]البق

وجــه الإراءة والمشــاهدة؛ ليكــون أبلــغ، وفي ذلــك ظهــور لشـــرف عمــل الحــج حيــث كان متلقيًــا عــن 

الله بــلا واســطة.

ــير  ــك بغ ــه المناس ــم الله ل ــن تعلي ــوة م ــب النب ــه في منص ــو ل ــا ه ــم  م ــب إبراهي ــا طل لم

واســطة؛ طلــب لذريتــه مثــل ذلــك بواســطة مــن جــرت العــادة بــه لأمثالهــم؛ فقــال: ژڄ  ڄ  ڃ  

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ژ ]البقــرة:129[.

)1(  درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، )78/1(.
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ولمــا كان ظاهــر دعــوة ابراهيــم  أن البعــث في الأمــة المســلمة كانــوا إلى تعليــم مــا ذكــر 

ــرَ قولــه: ژويزكيهــمژ أي يطهــر قلوبهــم بــا أوتي مــن دقائــق الحكمــة،  أحــوج منهــم إلى التزكيــة؛ فأخَّ

فترتقــي بصفائهــا، ولطفهــا مــن ذروة الديــن إلى محــل يؤمــن عليهــا فيــه أن ترتــد عــى أدبارهــا وتحــرف 

كتابهــا كــا فعــل مــن تقدمهــا. ولأن ســياق الســورة في العلــم وفضلــه، وفضــل أهلــه.

وفي قولــه تعــالى ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ژ فيــه:  إظهــار عظيــم لشـــرف العلــم وطهــارة الأخلاق، 

وأن ذلــك لا ينــال إلا بمجاهــدات لا يطيقهــا البــر ولا تــدرك أصــلًا إلا بجــد تطهّــره العــزة، وترتيب 

أبرمتــه الحكمــة. وفي الآيــة إشــارة إلى أنـــه يكبــت أعــداء الرســل وورثتهــم مــن أهــل العلــم؛ وإن زاد 

ــم جَدهم. ــم، وعظُ عَدَه

قولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ژ ]البقــرة:136[، فيــه: تعليــم البــاري 

عبــاده، كيــف يقولــون، ورحمتــه وإحســانه عليهــم بالنعــم الدينيــة المتصلــة بســعادة الدنيــا والآخــرة.

قولــه: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ژ ]البقــرة:139[ فيــه: إرشــاد لطيــف لطريــق المحاجــة، 

وأن الأمــور مبنيــة عــى الجمــع بــن المتاثلــن، والفــرق بــن المختلفــن.

قولـــه تعالى:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ       ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ   ٹ    ژ ]البقــرة:142[، فيــه: توطــن نفــوس أهــل الإســلام وإكرامهــم بتعليــم الجــواب قبــل 

الحاجــة؛ ليكــون أقطــع للخصــم، وأكــسر لشــوكته، وأردّ لشــغبه.

قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]البقرة:14٣[.

ــة  ــه لأم ــا لم يهب ــان، م ــدل والإحس ــم، والع ــم والحل ــن العل ــة م ــذه الأم ــب ه ــه: أن الله وه في

ــطًا ". ــةً وَسَ ــوا " أُمَّ ــك كان ــواهم؛ فلذل س

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  ــه تع قول

ــارة  ــه مــن عب ــه، بــكل مــا يقــدر علي ــه وتزيين ــه إظهــار الحــق، وتبيين ــه أن العــالم، علي ]البقــرة:146[، في
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وبرهــان، ومثــال، وغــير ذلــك، وإبطــال الباطــل وتمييــزه عــن الحــق، وتشــيينه، وتقبيحــه للنفــوس، 

بــكل طريــق مــؤد لذلــك؛ فهــؤلاء الكاتمــون، عكســوا الأمــر؛ فانعكســت أحوالهــم.

ۅ       ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:151[ ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

قولـــه تعــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې    ژ فيــه: أن كل علــم أو عمــل نالتــه هــذه الأمــة؛ فعــى 

ــببه كان. ــده  ، وبس ي

قال تعالى:  ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو    ژ  ]البقرة:152[.

قولـــه تعــالى: ژ ئا  ئە  ژ، فيــه: ينبغــي لمــن وفقــوا لعلــم أو عمــل، أن يشــكروا الله عــى 

ذلــك؛ ليزيدهــم مــن فضلــه، وليندفــع عنهــم الإعجــاب؛ فيشــتغلوا بالشــكر.

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ   ــال تع ق

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ ]البقــرة:158[.

قولـــه تعــالى: ژ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ، فيــه: أنــه  عليــم بمــن يســتحق الثــواب الكامــل، 

بحســب نيتــه وإيانــه وتقــواه، ممــن ليــس كذلــك، عليــم بأعــال العبــاد، فــلا يضيعهــا، بــل يجدونهــا 

أوفــر مــا كانــت، عــى حســب نياتــم التــي اطلــع عليهــا العليــم الحكيــم. وفيــه تحذيــر مــن مداخــل 

الريــاء والســمعة في إجــزال النفقــات؛ لمــا يغلــب عــى النفــس مــن التباهــي في إظهــار الخــير.

ــالى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ   ــه تع قول

ــرة:159[.  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]البق

  هــذه الآيــة وإن كانــت نازلــة في أهــل الكتــاب، ومــا كتمــوا مــن شــأن الرســول

وصفاتــه؛ فــإن حكمهــا عــام لــكل مــن اتصــف بكتــان مــا أنــزل الله.

وكــا أن معلــم النــاس الخــير، يصــلي الله عليــه وملاكتــه، حتــى الحــوت في جوف المــاء(1(؛ لســعيه 

ــرِ  ــوتَ فِي الْبَحْ ــى الْحُ ــا، وَحَتَّ ــةَ فِي جُحْرِهَ ــى النَّمْلَ ــهُ حَتَّ ــولُ اللهِ : »إنَِّ اللهَ وَمَلَائكَِتَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــةَ قَ ــنْ أَبِي أُمَامَ )1(  عَ
ــب  ــح الترغي ــح"، صحي ــاني: "صحي ــال الألب ــراني، )1837(، ق ــير، للطبـ ــم الكب «، المعج ــيْرَ ــاسِ الْخَ ــمِ النَّ ــلَى مُعَلِّ ــونَ عَ لَيُصَلُّ

والترهيــب،)ص78(.
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في مصلحــة الخلــق، وإصــلاح أديانهــم، وقربهــم مــن رحمــة الله؛ فجــوزى مــن جنــس عملــه؛ فالكاتــم 

ــعى في  ــذا يس ــا، وه ــاس ويوضحه ــات للن ــن الله الآي ــاق لله، يب ــر الله، مش ــاد لأم ــزل الله، مض ــا أن لم

طمســها وإخفائهــا؛ فهــذا عليــه هــذا الوعيــد الشــديد.

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ــرة:164[. ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ]البق

قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة:164[، الحكمــة منــه: الإرشــاد إلى الاعتبــار بــا 

في خلقــه مــن أثــر الصنعــة الدالــة عــى الوحدانيــة؛ ليكونــوا علــاء منقاديــن لــروح العلــم لا لســلطان 

القهــر، فيكــون ذلــك مــن مزاياهــم عــى غيرهــم.

قال تعالى: ژ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى     ژ ]البقرة:169[.

قوله تعالى: ژ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىژ: يدخل فيه:

القــول عــى الله بــلا علــم، في شرعــه وقــدره، فمــن وصــف الله بغــير مــا وصــف بــه نفســه، أو 

وصفــه بــه رســوله، أو نفــى عنــه مــا أثبتــه لنفســه، أو أثبــت لــه مــا نفــاه عــن نفســه؛ فقــد قــال عــى 

الله بــلا علــم.

ومن زعم أن لله ندًا، وأوثانًا، تقرب من عبدها من الله، فقد قال عى الله تعالى بلا علم.
ومــن قــال: إن الله أحــل كــذا، أو حــرم كــذا، أو أمــر بكــذا، أو نهــى عــن كــذا بغــير بصــيرة؛ 	 

فقــد قــال عــى الله بــلا علــم.
ــه 	  ــان ل ــلا بره ــة ب ــة الفلاني ــات، للعل ــن المخلوق ــف م ــذا الصن ــق ه ــال: الله خل ــن ق وم

ــم. ــلا عل ــى الله ب ــال ع ــد ق ــك؛ فق بذل
ومـــن أعظــم القــول عــى الله بــلا علــم، أن يتــأول المتــأول كلامــه، أو كلام رســوله عــى 	 

ــم يقــول: إن الله أرادهــا. معــاني اصطلــح عليهــا طائفــة مــن طوائــف الضــلال ث
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قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  - 2
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ ]البقــرة:174[

فيــه: الوعيــد للكاتمــن لمــا أنــزل الله، المؤثريــن عليــه عــرض الدنيــا بالعــذاب والســخط، وأن 
الله لا يطهرهــم بالتوفيــق، ولا بالمغفــرة.

والمــراد بـــالخطاب أحبــار اليهــود ورهبــان النصــارى الذيــن كتمــوا أمــر محمــد  ؛ "لئلا 
تذهــب رياســتهم، ومــا كانــوا يأخذونــه مــن العــرب مــن الهدايــا والتحــف عــى تعظيمهــم إياهــم؛ 
فخشــوا - لعنهــم الله - إن أظهــروا ذلــك أن يتبعــه النــاس ويتركوهــم؛ فكتمــوا ذلــك إبقــاء عــى مــا 
كان يصــل لهــم مــن ذلــك، وهــو نــزر يســير؛ فباعــوا أنفســهم بذلــك، واعتاضــوا عــن الهــدى واتبــاع 
الحــق وتصديــق الرســول والإيــان بــا جــاء عــن الله بذلــك النــزر اليســير؛ فخابــوا وخســـروا في الدنيا 

والآخــرة"(1(.  
وتتناول الآية كل من كتم علاً من دين الله؛ يتاج إلى بثه(2(.

ــمَ  ــر في قــول النبــي : »مَــنْ سُــئلَِ عَــنْ عِلْــمٍ عَلمَِــهُ ثُــمَّ كَتَمَــهُ أُلْجِ وهــذا المعنــى مُفَسّـَ
ــارٍ« (3(. ــنْ نَ ــامٍ مِ ــةِ بلِجَِ ــوْمَ القِيَامَ يَ

فالعــالم يــرم عليــه أن يكتــم مــن علمــه مــا فيــه هــدى للنــاس؛ لأن كتــم الهــدى إيقــاع في الضلالــة 
ــذي  ــم ال ــق الخــبر كالقــرآن والســنة الصحيحــة، والعل ــه بطري ــغ إلي ــذي بل ــم ال ســواء في ذلــك العل
ــأن فيهــا خــيرا للمســلمن، ويــرم  ــة الظــن ب يصــل عــن نظــر كالاجتهــادات إذا بلغــت مبلــغ غلب
عليــه بطريــق القيــاس الــذي تومــئ إليــه العلــة أن يبــث في النــاس مــا يوقعهــم في أوهــام بــأن يلقنهــا 
ثُــوا النَّــاسَ، بـِـمَا يَعْرِفُــونَ  وهــو لا يســن تنزيلهــا ولا تأويلهــا، فقــد قــال رســول الله : »حَدِّ

بَ، اللهَُّ وَرَسُــولُهُ«(4(، وكذلــك كل مــا يعلــم أن النــاس لا يســنون وضعــه(5(. أَتُحِبُّــونَ أَنْ يُكَــذَّ

)1(  تفسير ابن كثير، )483/1(.
)2(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )231/1(.

)٣( سنن الترمذي، باب ما جاء في كتان العلم، )2649(، قال الألباني: "صحيح"، مشكاة المصابيح، )ص223(.
)4( صحيح البخاري، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا ) 127(.

 )5( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )69/2(.
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للأحــكام  والترهيــب للامتثــال  الترغيــب  الرابــع:   المقصــد  الخامــس:  المطلــب   
الُمصـــلحة لأمـــور الـــدين والدنيــا ] 178- 283[

ــلاح  ــال في ص ــكام ذات ب ــريع لأح ــن التشـ ــف م ــان صن ــد شرع  في بي ــذا المقص في ه

ــق. ــم الله المطل ــى عل ــت ع ــي بُنيِ ــه، والت ــه وأَمْنِّ ــتتباب نظام ــلامي، واس ــع الإس المجتم

وقــد عقــب الأحــكام الشـــرعية بالتقــوى وأهلهــا؛ لأنهم هــم الناهضــون بالأحــكام الممتثلــون لها؛ 

وأنهــم قــد انتفعــوا بــا جــاء في الكتــاب الهــادي مــن تربيــة القلــوب عــى الخــوف مــن الله، والرجـــاء 

في رضــاه.

المناسبة لما قبلها:

روا منــه؛ ليجتنبــوه؛ عقبــه بــا يلزمهــم  ولمــا بَــنََ للمتقــن مــا يُْــرِج عــن الصـــراط المســتقيم وحُــذِّ

ــن  ــم شيء م ــاص؛ لأن أعظ ــكام القص ــا بأح ــكام، وابتدأه ــر الأح ــا بذك ــن هن ــدأ م ــوه؛ فابت ليعمل

ــلال الأحــوال اختــلال حفــظ نفــوس الأمــة. اخت

آثار اسم الله  العليم في الأحكام الشرعية: 

قــال تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  - 1

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البقــرة:179-178[.

بــن تعــالى حكمتــه العظيمــة في مروعيــة القصــاص؛ فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ أي:  تنحقن 

ــه  ــدر من ــكاد يص ــل، لا ي ــول إذا قت ــه مقت ــرف أن ــن ع ــقياء؛ لأن م ــه الأش ــع ب ــاء، وتنقم ــك الدم بذل

القتــل، وإذا رؤي القاتــل مقتــولا انذعــر بذلــك غــيره وانزجــر.

ولمــا كان هــذا الحكــم، لا يعــرف حقيقتــه، إلا أهــل العقــول الكاملــة والألبــاب الثقيلــة؛ خصهم 
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ــم  ــوا أفكاره ــاده، أن يعمل ــن عب ــب م ــالى، ي ــى أن الله تع ــدل ع ــذا ي ــم؛ وه ــاب دون غيره بالخط

وعقولهــم، في تدبــر مــا في أحكامــه، مــن الحكــم والمصالــح الدالــة عــى كالــه، وكــال حكمتــه وحمــده، 

ــاب  ــن ذوي الألب ــه م ــدح بأن ــتحق الم ــد اس ــة؛ فق ــذه المثاب ــن كان به ــعة وأن م ــه الواس ــه ورحمت وعدل

الذيــن وجــه إليهــم الخطــاب، وناداهــم رب الأربــاب، وكفــى بذلــك فضــلا، وشرفــا؛ لقــوم يعقلــون.

ــالى: ژ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  - 2 ــال تع ق

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ ]البقــرة:182-180[. 

ــه أن  ــه؛ فينبغــي ل ــة المــوصي ووصيت ــه ســاعه لمقال ژ ئى    ئى  ی  ژ يســمع ســائر الأصــوات، ومن

يراقــب مــن يســمعه ويــراه، وألا يجــور في وصيتــه.  ژ ی     ژ بنيتــه، وعليــم بعمــل المــوصي إليــه، فــإذا 

اجتهــد المــوصي، وعلــم الله مــن نيتــه ذلــك؛ أثابــه ولــو أخطــأ، وفيــه، التحذيــر للمــوصي إليــه مــن 

التبديــل؛ فــإن الله عليــم بــه، مطلــع عــى فعلــه، فليحــذر مــن الله. 

ــه تعــالى شيء؛ فهــو يجازيهــم  ــد للمبدلــن؛ فــلا يفــى علي ــد ووعي ففــي هاتــن الصفتــن تدي

عــى تبديلهــم شر الجــزاء.

قولــه تعــال: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  - ٣

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  

ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
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ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    ژ ]البقــرة:187-18٣[. 

ــمَ الله أنكــم كنتــم تخونــون أنفســكم بفعــل مــا نهاكــم عنــه؛ فرحمكــم وتــاب عليكــم،  أي:  عَلِ

وخفــف عنكــم، فــالآن جامعوهــن، واطلبــوا مـــا قــدّر الله لكــم مــن الذريــة، وكلــوا واشربــوا في الليل 

كله....تلــك الأحــكام المذكــورة هــي حــدود الله بــن الحــلال والحــرام؛ فــلا تقربوهــا أبــدًا؛ فــإن مــن 

اقــترب مــن حــدود الله يوشــك أن يقــع في الحــرام، وبمثــل هــذا البيــان الواضــح الجــلي لتلــك الأحكام 

يبــن الله آياتــه للنــاس لعلهــم يتقونــه بفعــل مــا أمــر وتــرك مــا نهــى(1(. 

قولــه: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  - 4

ــرة:188[.  ھ  ھ    ژ ]البق

وقولــه: ژ ھ  ھ    ژ ، حــال مؤكــدة؛ لأن المــدلي بالأمــوال للحــكام ليــأكل أمــوال النــاس 

عــالم لا محالــة بصنعــه، فالمــراد مــن هــذه الحــال تشــنيع الأمــر وتفظيعــه إعلانــا بــأن أكل المــال بهــذه 

الكيفيــة هــو مــن الذيــن أكلــوا أمــوال النــاس عــن علــم وعمــد فجرمــه أشــد.

قـال تعـالى: ژ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  - 5

ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە    ژ ]البقرة:189[

قولــه تعــالى: ژ  ې  ې  ې  ىى ژ  فيــه: أن المتعلــم والمعلــم، ينبغــي أن يســلك أقــرب 

ــة  ــكلام بكلم ــاح ال ــه: ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ ؛ افتت ــوده. وقول ــه مقص ــل ب ــهله، يص ــق وأس طري

اعلــم إيــذان بـــالاهتام بــا ســيقوله، وفيــه أن أهــل التقــوى بمحــل عنايتــه، وأنــه تعــالى مــع الذيــن 

ــا والآخــرة. اتقــوا بالنــصر والتأييــد في الدني

ــإن  ــه تعــالى: ژ سخ  سم  صح  صم  ضج ژ أي: لمــن عصــاه، وهــذا هــو الموجــب للتقــوى؛ ف وقول

)1( المختصر في تفسير القرآن الكريم، لمجموعة من العلاء، )ص29(.



190

مــن خــاف عقــاب الله؛ انكــف عــا يوجــب العقــاب.  

وافتتــح بقولــه: ژ سخ  ژ ؛ اهتامــا بالخــبر فلــم يقتــصر بــأن يقــال: واتقــوا الله واعلمــوا أن الله 

شــديد العقــاب فإنــه لــو اقتــصر عليــه لحصــل العلــم المطلــوب؛ لأن العلــم يصــل مــن الخــبر، لكــن 

لمــا أريــد تحقيــق الخــبر؛ افتتــح بالأمــر بالعلــم، لأنــه في معنــى تحقيــق الخــبر(1(.

قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  - 6

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦژ ]البقــرة:197[.

 قوله تعالى: ژ ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  :

اتفــق العلــاء عــى أن مدارســة العلــم والمناظــرة فيــه ليســت مــن الجــدال المنهــي عنــه، واتفقــوا 

عــى أن المجادلــة في إنــكار المنكــر وإقامــة حــدود الديــن ليســت مــن المنهــي عنــه؛ فالمنهــي عنــه هــو مــا 

يجــر إلى المغاضبــة والمشــاتمة وينــافي حرمــة الحــج. وهــذا مــن فضــل العلــم وأهلــه.

ولمــا نهاهــم عــن إتيــان القبيــح قــولا وفعــلا؛ حثهــم عــى فعــل الجميــل، وأخبرهــم أنــه عــالم به، 

وســيجزيهم عليــه أوفــر الجــزاء يــوم القيامــة؛ فقولــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ژ يتضمــن 

غايــة الحــث عــى أفعــال الخــير، خصوصــا في تلــك البقــاع الشـــريفة والحرمــات المنيفــة؛ فإنــه ينبغــي 

تــدارك مــا أمكــن تداركــه فيهــا، مــن صــلاة، وصيــام، وصدقــة، وطــواف، وإحســان قــولي، وفعــلي.

قــال تعــالى:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     - 7

ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ ]البقــرة:20٣[.

ــن  ــزاء، م ــالعلم بالج ــم؛ فـ ــم بأعالك ــالى: ژ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ؛ فمجازيك ــه تع قول

ــك. ــم بذل ــى العل ــالى ع ــث تع ــذا ح ــوى الله؛ فله ــي لتق ــم الدواع أعظ

ئاژ - 8 ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ژ  تعــالى:  قولــه 

]البقــرة:208-209[. فيــه إشــارة إلى أنهــم يجــب عليهــم تفويــض العلــم إلى الله الــذي أوحــى إلى 

)1( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )211/2(.
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رســوله بإبــرام الصلــح مــع المشـــركن؛ لأنــه مــا أوحــاه الله إلا لمصلحــة، وليــس ذلــك بوهن 

للمســلمن؛ لأن الله عزيــز لا يهــن لأحــد، ولأنــه حكيــم يضــع الأمــور في مواضعهــا، ويتــار 

للمســلمن مــا فيــه نصـــر دينــه، وقــد رأيتــم البينــات الدالــة عــى عنايــة الله برســوله، وأنه لا 

يزيــه ولا يضيــع أمــره، ومــن تلــك البينــات مــا شــاهدوه مــن النــصر يــوم بــدر.

قولــه تعــالى: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   - 9

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ    ژ ]البقــرة:21٣[. 

ــي  ــوص بن ــم مخص ــن معل ــه م ــد كون ــاً لا بقي ــم مطلق ــة العل ــه مخالف ــح من ــالِمُ يقب ــا كان العَ ولم

للمفعــول ژ ک  ڳ ژ أي فبدلــوا نعمــة الله بــأن أوقعــوا الخــلاف فيــا أنــزل لرفــع الخــلاف، ففــي هــذا 

غايــة التعجيــب وإظهــار القــدرة الباهــرة التــي حملتهــم عــى ذلــك(1(.

ئم  - 10 ئح     ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ئۈ   ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:215[ تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئىئي  

ــر إذا  ــم القدي ــه؛ لأن العلي ــزاء علي ــن الج ــة ع ــوله: ژ بى  بي  تج   تح  ژ الكناي ــن قـ ــود م المقص

ــل(2(. ــه حائ ــه علي ــن جزائ ــه وب ــول بين ــره؛ لا ي ــد لأم ــل أح امتث

وختــم بالعلــم؛ لأجــل دخــول الخلــل عــى النيــات في الإنفــاق؛ لأنــه مــن أشــد شيء تتباهــى بــه 

النفــس؛ فيــكاد لا يســلم لهــا منــه إلا مــا لا تعلمــه شــالها التــي هــي التفاتــا وتباهيهــا ويتــص بيمينهــا 

التــي هــي صدقهــا وإخلاصهــا.

قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  - 11

ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ژ ]البقــرة:216[.

والمقصــود مــن هــذا تعليــم المســلمن تلقــي أمــر الله تعــالى باعتقــاد أنــه الصــلاح والخــير، وأن 

)1( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )200/3(.
)2( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )318/2(.
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مــا لم تتبــن لنــا صفتــه مــن الأفعــال المكلــف بهــا؛ نوقــن بــأن فيــه صفــة مناســبة لحكــم الــرع فيــه؛ 
ع عليهــا ونقيــس، ويدخــل تحت هذا مســائل مســالك  فنطلبهــا بقــدر الإمــكان عســى أن ندركهــا؛ لنفــرِّ

العلــة؛ لأن الله تعــالى لا يجــري أمــره ونهيــه إلا عــى وفــق علمــه. 
والله يعلــم مــا هــو خــيٌر لكــم، ممــا هــو شر لكــم، فــلا تكرهــوا مــا كتبــتُ عليكــم مــن جهــاد 
ــم أنّ قتالكــم إياهــم، هــو خــيٌر لكــم في عاجلكــم  ــإني أعل ــه؛ ف ــال مــن أمرتكــم بقتال عدوكــم، وقت
ومعادكــم، وترككــم قتالهــم شر لكــم، وأنتــم لا تعلمــون مــن ذلــك مــا أعلــم، يضّهــم جــل ذكــره 

بهــم في قتــال مــن كفــر بــه. بذلــك عــى جهــاد أعدائــه، ويرغِّ
قولــه تعــالى:ژ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  - 12

ژ ]البقــرة:219[.  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ  

لمــا بــن تعالـــى البيــان الشــافي، وأطلــع العبــاد عــى أسرار شرعــه؛ قــال: ژ  ئى  ئى    ئى  ی  
ــان. ــع والفرق ــم الناف ــلات للعل ــق، المحص ــى الح ــدالات ع ی  ژ أي: ال

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   - 1٣ ژ  تعــالى:  قــال 
]البقــرة:220[. ژ  ڦ     ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  

ــم الله  ــار بعل ــن الإخب ــود م ــد؛ لأن المقص ــد ووعي ــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ      ژ  ، وع قول
الإخبــار بترتــب آثــار العلــم عليــه، وهــو المجــازة بالثــواب لمــن أصلــح، والعقــاب لمــن أفســد.

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  - 14 ــال تع ق
ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک      ک   ک    ڑڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ  

ژ ]البقــرة:221[. ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

ــك  ــم ذل ــب له ــا؛ فيوج ــه وحكمه ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ أي: أحكام ــه تع قول
التذكــر لمــا نســوه، وعلــم مــا جهلــوه، والامتثــال لمــا ضيعــوه.

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  - 15 ژ  قــال تعــالى: 
ئۆ  ئۆ      ژ ]البقــرة:22٣[.
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ــه  ــرضى ب ــا ي ــوه ب ــر، أي فلاق ــب والتحذي ــع الترغي ــه: ژ ئو  ئو  ئۇئۇ  ژ  يجم قول
ــا يســخطه عليكــم.  عنكــم، واحــذروا أن تلاقــوه ب

قــال تعــالى:  ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  - 16
ــرة:224[.  ئى     ژ ]البق

ــات، والمقصــود لازمــه،  ــوال والني ــم بالأق ــه العل ــراد من ــل، والم ــه: ژ  ئح  ئم  ئى     ژ تذيي قول

وهــو الوعــد عــى الامتثــال، عــى جميــع التقاديــر، والعــذر في الحنــث عــى التقديــر الأول، والتحذيــر 

مــن الحلــف عــى التقديــر الثــاني.

ــالى: ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  - 17 ــال تع ق

ــرة:226- 227[.  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ]البق

قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  فيــه وعيــد وتديــد، لمــن يلــف هــذا الحلــف، ويقصــد بذلــك 

ــاقة. المضارة والمش

وقــال الزمخشـــري – - : "فــإن قلــت مــا تقــول في قولــه: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ؟ وعزمهــم 

الطــلاق ممــا لا يعلــم ولا يســمع؟  

قلــت: الغالـــب أن العــازم للطــلاق، وتــرك الفيئــة والفــرار لا يلــو مــن مقارنــة ودمدمــة، ولا 

ث نفســه ويناجيهــا بذلــك، وذلــك حديــث لا يســمعه إلا الله، كــا يســمع وسوســة  ــدِّ بــد مــن أن يَُ

الشــيطان. 

وفيــه تديــد بــا يقــع في الأنفــس والبواطــن مــن المضــارة والمضاجــرة بــن الأزواج في أمــور لا 

تأخذهــا الأحــكام ولا يمكــن أن يصــل إلى علمهــا الحــكام؛ فجعلهــم أمنــاء عــى أنفســهم فيــا بطــن 

وظهــر"(1(.

)1( الكشاف، للزمخري، )270/1(.
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قــال تعــالى:  ژ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ   تم     تى  تي   - 18

ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  ژ ]البقــرة:2٣0[

قوله تعالى:  ژ جح  جم  حج  حم  خج  خح  ژ ؛ لأنهم المنتفعون بها، النافعون لغيرهم. 

ــه لحــدوده خاصــاً  ــة أهــل العلــم، مــا لا يفــى؛ لأن الله تعــالى جعــل تبيين وفي هــذا مــن فضيل

بهــم، وأنهـــم المقصــودون بذلــك. وفيــه أن الله تعــالى يــب مــن عبــاده، معرفــة حــدود مــا أنــزل عــى 

رســوله والتفقــه بهــا، وأنــه  يكشــف اللبــس لهــم عنهــا بتنويــر القلــب برطــن:

إذا علم منهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام.- 1

وأنهم يجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت.- 2

فبذلك يعطيهم الله مَلَكَة؛ يميزون بها ما يلبس عى غيرهم.

 قـــال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  - 19

ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ ]البقــرة:2٣1[

قوله تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ. 

أي: واعلمــوا أيهــا النــاس أن ربكــم الــذي حــد لكــم هــذه الحــدود، وشرع لكــم هــذه الرائــع، 

ــا  ــكل م ــد  ب ــوله محم ــى رس ــه ع ــه وفي تنزيل ــض، في كتاب ــذه الفرائ ــم ه ــرض عليك وف

ــه مــن ظاهــر  ــة، عــالم لا يفــى علي ــم عاملــوه مــن خــير وشر، وحســن وســيئ، وطاعــة ومعصي أنت

ذلــك وخفيــه وسره وجهــره، شيء، وهــو مجازيكــم بالإحســان إحســاناً، وبالســيئ ســيئاً، إلا أن يعفــو 

ويصفــح؛ فاحــذروا أن تتعرضــوا لعقابــه، وتظلمــوا أنفســكم. 

قال تعالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  - 20

گ  گ    ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہژ ]البقرة:232[
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قوله تعالى: ژ ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ژ.

فـــامتثلوا أمــر مــن هــو عــالم بمصالحكــم، مريــد لهــا، قــادر عليهــا، ميســـر لهــا مــن الوجــه الذي 

تعرفــون وغــيره.

قــال تعــالى: ژ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  - 21

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  

بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم     ژ ]البقرة:233[، قـــوله تعالى: ژ  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم     

ژ ؛ فمجازيكــم عــى ذلــك بالخــير والــر.

قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ژ في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  - 22

ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   

ڤ   ژ ]البقــرة:234[، أي: عــالم بأعالكــم، ظاهرهــا وباطنهــا، جليلهــا وخفيهــا؛ فمجازيكــم 

عليهــا.

قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  - 2٣

ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ــرة:235[. ں       ژ ]البق

ــه  ــة عظيمــة في التخفيــف عنهــا؛ أعلمهــا بذلــك بقول ــا كان لله  بهــذه الأمــة عناي ولم

عــى ســبيل التعليــل: ژ چ  چ  ژ أي بــا لــه مــن صفــات الكــال ژ  چ  ڇ       ژ  أي في العــدة؛ 

فــأذن لكــم في ذلــك عــى مــا حَــدَّ لكــم.

ــا  ــر، خوف ــووا ال ــير، ولا تن ــووا الخ ــالى:  ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ أي: فان ــه تع وقول

مــن عقابــه ورجــاء لثوابــه.

ژ ڱ   ڱ  ڱ  ں ژ لمــن صــدرت منــه الذنــوب؛ فتــاب منهــا، ورجــع إلى ربــه ژ ں ژ حيــث 

لم يعاجــل العاصــن عــى معاصيهــم مــع قدرتــه عليهــم.
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ولمــا أبــاح  التعريــض، وحظــر عــزم العقــدة، وغلــظ الأمــر بتعليقــه بالكتــاب، وبقــي 

بــن الطرفــن أمــور كانــت الشــهوة في مثلهــا غالبــة والهــوى مميــلًا؛ غلــظ  الزواجــر؛ لتقاوم 

تلــك الدواعــي، فتــولى تلــك الأمــور تديــد، قولــه تعــالى: ژ ڱ   ژ أي أيهــا الراغبــون في شيء مــن 

ذلــك  ژ  ڱ  ڱژ ولــه جميــع الكــال  ژ گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  كلــه ژ ڳڱ  ژ ولا تعزمــوا عــى شر؛ فإنــه 

يلــزم مــن إحاطــة العلــم إحاطــة القــدرة. 

ولمــا هددهــم بعلمــه وكان ذلــك النهايــة في التهديــد وكان كل أحــد يعلــم مــن نفســه في النقائص 

مــا يجــل عــن الوصــف أخبرهــم بــا أوجــب الإمهــال عــى ذلــك مــن منــه بغفرانــه وحلمــه حثــاً عــى 

التوبــة وإقامــة بــن الرجــاء والهيبــة فقــال: ژ ڱ   ڱ  ڱ   ژ أي كــا اقتــى جلالــه العقوبــة اقتــى 

جمالــه العفــو فهــو لذلــك ژ ں  ژ أي ســتور لذنــوب الخطائــن إن تابــوا ژ ں ژ لا يعاجــل أحــد 

العقوبــة فبــادروا بالتوبــة رجــاء غفرانــه ولا تغــتروا بإمهالــه فــإن غضــب الحليــم لكونــه بعــد طــول 

الأنــاة لا يطــاق.

مقتضى عبودية العبد من هذه الآية:

وجــوب خشــية الله، والتــوكل عليــه، وتفويــض الأمــر إليــه: "حيــث توعدهــم الله - 

عــى مــا يقــع في ضائرهــم مــن أمــور النســاء، وأرشــدهم إلى إضــار الخــير دون الــر"(1(، 

"فانــووا الخــير، ولا تنــووا الــر، خوفــاً مــن عقابــه، ورجــاء لثوابــه"(2(.

ــع -  ــولى وض ــن يت ــكام؛ "لأن م ــن الأح ــع وس ــبحانه بالتري ــراده س ــوب إف وج

ــه"(3(. ــه ويصلح ــا ينفع ــه، وب ــرع ل ــن ي ــم بم ــل العل ــون كام ــد أن يك ــع لاب ــج والرائ المناه

)1(  تفسير ابن كثير، )641/1(.
)2(  تفسير السعدي، )ص105(.
)٣( تفسير ابن كثير، )375/1(.
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قوله تعالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  - 24

ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى    ژ 

]البقرة:237[

قوله تعالى: ژ ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى    ژ ]البقرة:237[.

ــو  ــالى، فه ــاة الله تع ــو مرض ــأن في العف ــض ب ــل، وتعري ــال الفض ــدم إهم ــب في ع ــل للترغي تعلي

ــرم. ــل والك ــنن بالفض ــه(1( المحس ــازي علي ــا فيج ــك من ــرى ذل ي

ٹ  - 25 ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ژ  تعــالى:  قــال 

]البقــرة:239[ ٹژ 

قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ژ ]البقرة:239[. 

الإكثار من ذكر الله؛ شكراً له عى نعمة التعليم؛ لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآيــة الكريمــة: فضيلــة العلــم، وأن عــى مــن علَّمــه الله مــا لم يكــن يعلــم الإكثــار مــن ذكــر 

الله. وفيــه الإشــعار أيضــا بــأن الإكثــار مــن ذكــره ســبب لتعليــم علــوم أخــرى؛ لأن الشــكر مقــرون 

بالمزيــد.

وبــن  أن هــذه الأحــكام التــي تقدمــت في هــذه الســورة المفصلــة ببدائــع الأسرار مــن 

. الأصــول، ودقائــق العلــوم كلهــا تعلمهــا المؤمنــون عــى يــد النبــي الكريــم

قال تعالى: ژ ک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ژ ]البقرة:242[.- 26

ــه لهــا  فلــا بــن تعــالى هــذه الأحــكام الجليلــة بــن الزوجــن؛ أثنــى عــى أحكامــه، وعــى بيان

وتوضيحــه، وموافقتهــا للعقــول الســليمة، وأن القصــد مــن بيانــه لعبــاده؛ أن يعقلــوا عنــه مــا بينــه، 

فيعقلونهــا حفظــا، وفهــا وعمــلا بهــا؛ فــإن ذلــك مــن تمــام عقلهــا.

قال تعالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ ]البقرة:244[ - 27

)1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )564/2(.
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قـــوله تعــالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ:  افتتــاح الجملــة بقولــه: واعلمــوا؛ للتنبيــه عــى مــا 
تحتــوي عليــه مــن معنــى صريــح وتعريــض.  وفيــه: حــث عــى القتــال، وتحذيــر مــن تركــه؛ بتذكيرهــم 

بإحاطــة علــم الله تعــالى بجميــع المعلومــات: ظاهرهــا وباطنهــا. 
وقــدم وصــف ســميع، وهــو أخــص مــن عليــم؛ اهتامــا بــه هنــا؛ لأن معظــم أحــوال القتــال في 

ســبيل الله مــن الأمــور المســموعة، مثــل جلبــة الجيــش، وقعقعــة الســلاح، وصهيــل الخيــل. 
ــث  ــن حدي ــو م ــا ه ــا م ــات، وفيه ــع المعلوم ــم بجمي ــم العل ــه يع ــم؛ لأن ــف علي ــر وص ــم ذك ث
ــد  ــض بالوع ــذا تعري ــال، وفي ه ــن القت ــود ع ــس القع ــويل النف ــوف، وتس ــق الخ ــل خل ــس مث النف

ــد. والوعي

أثر اسم الله ژ ژ  ژ في الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنفاق: 

قال تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  - 1

ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البقرة:261[.

قولــه: ژ گ  گ  ڳ    ژ؛ فإنــه يعنــي بذلــك: والله واســع بفضلــه؛ فينعــم بــه عــى مــن أحــب، 
ويريــد بــه مــن يشــاء ژ ڳ    ژ بمــن هــو أهــل لملكــه الــذي يؤتيــه، وفضلــه الــذي يعطيــه، فيعطيــه 

ذلــك لعلمــه بــه، وبأنــه لمــا أعطــاه أهــل، إمــا للإصــلاح بــه، وإمــا لأن ينتفــع هــو بــه(1(. 
وقــد ختــم الآيــة باســمن مــن أســائه الحســنى مطابقــن لســياقها، وهمــا الواســع والعليــم، فــلا 
ــع  ــاء، واس ــع العط ــف واس ــإن المضاع ــه(2(، ف ــا عَطَن ــق عنه ــة ولا يضي ــذه المضاعف ــد ه ــتبعد العب يس
الغنــى، واســع الفضــل، ومــع ذلــك فــلا يظــن أن ســعة عطائــه تقتضـــي حصولهــا لــكل منفــق، فإنــه 
عليــم بمــن تصلــح لــه هــذه المضاعفــة وهــو أهــل لهــا، ومــن لا يســتحقها ولا هــو أهــل لهــا، فــإن 
ــه، ويمنعــه مــن  ــه، بــل يضــع فضلــه موضعــه لســعته ورحمت كرمــه وفضلــه تعــالى لا يناقــض حكمت

ليــس مــن أهلــه بحكمتــه وعلمــه(3(.

)1(  الطبري، جامع البيان، )620/2( . )دار الكتب العلمية - بيروت ( . 
)2(  العَطَــنُ للإبــل كالوَطَــنِ للنــاس، وقــد غلــب عــى مبركهــا حــول الحــوض، ورجــل رَحْــبُ العَطَــنِ أي رحــب الــذراع، كثــير المــال، 

واســع الرحــل. انظــر : ابــن منظــور، لســان العــرب، )286/13، 287(.  
)٣( أسماء الله الحسنى، للزجاج، )ص300(.  
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ومــن نــاذج مـــن يضاعــف لــه:" المنفقــن في إعــلاء شــأن الحــق، وتربيــة الأمــم عــى آداب الديــن 

ــة  ــم النافع ــار نفقات ــرت آث ــا ظه ــى إذا م ــاد، حت ــاش والمع ــعادة المع ــوقهم إلى س ــي تس ــه الت وفضائل

ــك  ــركات ذل ــن ب ــم م ــاد عليه ــم؛ ع ــراد أمته ــعادة أف ــم، وس ــار دينه ــعة انتش ــم، وس ــوة ملكه في ق

وفوائدهــم مــا هــو مــا أنفقــوا بدرجــات لا يمكــن حصرهــا(1(.

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  - 2 ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:267[. ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ــو  ــن، وه ــع المخلوق ــن جمي ــي ع ــو غن ــرة:267[ في فه ــالى: ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ ]البق ــه تع قول

الغنــي عــن نفقــات المنفقــن، وعــن طاعــات الطائعــن؛ وإنــا أمرهــم بهــا وحثهــم عليهــا لنفعهــم، 

ومحــض فضلــه وكرمــه عليهــم، ومــع كــال غنــاه وســعة عطايــاه؛ فهــو الحميــد فيــا يرعــه لعبــاده 

مــن الأحــكام الموصلــة لهــم إلى دار الســلام، وحميــد في أفعالــه التــي لا تخــرج عــن الفضــل والعــدل 

ــا، ولا  ــاد كنهه ــغ العب ــالات، لا يبل ــن وك ــا محاس ــه كله ــاف؛ لأن أوصاف ــد الأوص ــة، وحمي والحكم

ــا. ــون وصفه يدرك

قـال تعـالى: ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋۋ  ۅ  - 3

ۅ  ۉ     ژ ]البقرة:268[

قـــوله تعــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ     ژ: أي واســع الصفــات كثــير الهبــات عليــم بمــن يســتحق المضاعفة 

مــن العاملــن، وعليــم بمــن هــو أهــل؛ فيوفقــه لفعــل الخــيرات وتــرك المنكــرات.

قال تعالى: ژ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      - 4

ئۈ  ئۈ  ژ ]البقرة:269[.

والحكمة قوة تجمع أمرين: العلم المطابق، وفعل العدل: وهو العمل عى وفق العلم. 

والمــراد بـــه والله أعلــم بمــراده أن الإنســان إذا رأى الحكــم والمعــارف حاصلــة في قلبــه، ثــم تأمــل 

وتدبــر وعــرف أنهــا لم تحصــل إلا بإيتــاء الله تعــالى وتيســيره، كان مــن أولي الألبــاب.

)1( تفسير المنار، لرشيد رضا، )15/3(.
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ٺ  - 5 ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال 

ٺژ ]البقــرة:270[. ومضمــون الإخبــار بعلمــه؛ يــدل عــى الجــزاء، وأن الله لا يضيــع 

عنــده مثقــال ذرة، ويعلــم مــا صــدرت عنــه، مــن نيــات صالحــة، أو ســيئة. وفيــه: الوعــد 

ــن. ــديد للمتمردي ــد الش ــن، والوعي ــم للمطيع العظي

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  - 6 ژ  قــال تعــالى: 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]البقــرة:27٣[. وقولــه: فــإن الله بــه عليــم كنايــة عــن الجــزاء عليــه؛ 

لأن العلــم يكنــى بــه عــن أثــره كثــيراً، فلــا كان الإنفــاق مرغبــا فيــه مــن الله، وكان علــم 

الله بذلــك معروفــا للمســلمن، تعــن أن يكــون الإخبــار بأنــه عليــم بــه أنــه عليــم بامتثــال 

المنفــق، أي فهــو لا يضيــع أجــره إذ لا يمنعــه منــه مانــع بعــد كونــه عليــا بــه؛ لأنــه قديــر 

عليــه(1(.

قــال تعــالى: ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې   ژ - 7

]البقــرة:280[.

ــال: ژ ئۈ  ئۈ          ــل ق ــبة إلى الجه ــن النس ــة م ــد أنف ــف أش ــم ويأن ــي العل ــد يدع ــا كان كل أح ولم

ئېژ أي إن كنتــم مــن ذوي العلــم؛ فأنتــم تعرفــون صحــة مــا دعوتكــم إليه ممــا يقتضـــي الإدبار 

عنــه، أو الإقبــال عليــه، فــإذا تحققتــم ذلــك؛ فامتثلــوه؛ فإنــه يقبــح عــى العَــالِم بقبــح الشـــيء الإصرار 

عليــه، وإلا فبينــوا أنــه ليــس بخــير، وإلا فأنتــم مــن أهــل الاعوجــاج بالجهــل.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  - 8 ژ  قـــال تعــالى: 

ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  

)1( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )77/3(.
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   

ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   

ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  

]البقــرة:282[. ئى  یی  ی  ی  ئج  ئحژ  

والقصــد مــن الأمــر بالكتابــة التوثــق للحقــوق، وقطــع أســباب الخصومــات، وتنظيــم معامــلات 

الأمــة، وإمــكان الاطــلاع عــى العقــود الفاســدة.

ــه إلا  ــا علَّم ــوارب؛ لأن الله م ــف، أو ي ــده، ولا يجح ــا يعتق ــب م ــه يكت ــى: ژ  ٹ  ٹٹ     ژ أن ومعن

ــان. ــرة الإنس ــتقر في فط ــو المس ــق، وه الح

قوله تعالى ژ ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح     ژ:

ــه: ژ ئى  یی  ژ  ــوق. وقول ــرك الفس ــون ت ــا يك ــير، وبه ــلاك الخ ــا م ــالتقوى؛ لأنه ــر بـ أم

تذكــير بنعمــة الإســلام، الــذي أخرجهــم مــن الجهالــة إلى العلــم بالشـــريعة، ونظــام العــالم، وهــو أكبر 

العلــوم وأنفعهــا، ووعــد بــدوام ذلــك؛ لأنــه جــيء فيــه بالمضــارع، وفي عطفــه عــى الأمــر بالتقــوى؛ 

إيــاء إلى أن التقــوى ســبب إفاضــة العلــوم.

واحتــوت هــذه الآيــات، عــى إرشــاد البــاري عبــاده في معاملاتــم، إلى حفــظ حقوقهــم بالطــرق 

النافعــة والإصلاحــات التــي لا تقــترح العقــلاء أعــى ولا أكمــل منهــا.

ــنة،  ــلات الحس ــم في المعام ــب له ــاد؛ للترغي ــه العب ــا يعمل ــكل م ــه ژ ئح     ژ ب ــة بأنـ ــم الآيـ وخت

ــنة. ــير الحس ــلات غ ــن المعام ــب م والترهي
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ومن الفوائد:

أنـــه كــا أنــه مــن العلــم النافــع، تعليــم الأمــور الدينيــة المتعلقــة بالعبــادات، فمنــه أيضًــا تعليــم 

الأمــور الدينويـــة المتعلقــة بـــالمعاملات؛ فــإن الله تعــالى، حفــظ عــى العبــاد أمــور دينهــم ودنياهــم، 

ــان كل شيء. ــه تبي ــم في ــه العظي وكتاب

قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  - 9

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 

ــرة:28٣[.  ]البق

وقولــه: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ: تحذيــر مــن الإقــدام عــى هــذا الكتــان؛ لأن المكلــف إذا علــم أنــه 

لا يعــزب عــن علــم الله ضمــير قلبــه؛ كان خائفًــا حــذرًا مــن مخالفــة أمــر الله تعــالى؛ فإنــه يعلــم أنــه 

تعــالى ياســبه عــى كل تلــك الأفعــال، ويجازيــه عليهــا إن خــيًرا فخــيرا، وإن شرا فــرا(1(.

والآيـــة بختمهــا المقصــد بالعلــم؛ انتظمــت بــه معــاني مــا قبلهــا، وتيــأت بــه للانتظام بــا بعدها 

مــن بنــاء كــال الملــك الإلهي.

ونواهيــه  الله  لأوامــر  الممتثلــين  طمأنــة  الخامــس:  المقصــد  الســادس:  المطلــب   
]البقــرة:284[ المخالفــين   وتحـــذير 

ــه  ــه بقول ــالى: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ  ؛ أتبع ــه تع ــابق بقول ــد الس ــم  المقص ــا خت ولم

ــاده  ــه لعب ــاراً من ــه؛ إخب ــال ملك ــه؛ لك ــال علم ــد بك ــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ژ؛ ليمَهِّ تع

بأنهــم عبيــده؛ فــلا يفوتــه عملهــم، والجــزاء عليــه؛ ليطمئــن الممتثلــون لأوامــره ونواهيــه، وليحــذر 

ــون. المخالف

)1( تفسير الرازي، )201/7(.
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قــال تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ    ژ ]البقــرة:284[.

ــه :  ــه كامــل الملــك والملكــوت، وبــن بقول وقــد بــن بقولــه ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ژ ؛ أن

ــه:  ــن بقول ــم ب ــة، ث ــم والإحاط ــل العل ــه كام ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ أن

ژ ک  گ  گ     گ  گ    ژ ، أنــه كامــل القــدرة، مهيمــن عــى كل الممكنــات بالقهــر، والقــدرة، 

والتكويــن، والإعــدام، ولا كــال أعــى وأعظــم مــن حصــول الكــال في هــذه الصفــات، والموصــوف 

بهــذه الكــالات؛ يجــب عــى كل عاقــل أن يكــون عبــدًا منقــادًا لــه، خاضعًــا لأوامــره ونواهيــه؛ محــترزًا 

عــن ســخطه ونواهيــه(1(.

وعــادة الله  في كتابــه أن يُتبــع الأحــكام الرعيــة بملكــه لمــا في الســموات والأرض كــا في 

ع للحيــاة هــو خالــق الحيــاة؛ فيتلقوهــا بالامتثــال، والخــوف  ِ هــذه الآيــة؛ ليبــن لعبــاده أن الــذي يُــرَّ

عنــد مخالفتهــا، والرجــاء في رحمتــه وثوابــه عنــد امتثالهــا.

ع لهــا، ويهيــئ المجتمــع الــذي يُقَنـِـن  وليبــن للبشـــر جميعــاً أن الإســلام يُعــدُ القلــوب التــي يُــرَِّ

لــه؛ صنعــة إلهيــة متكاملــة متناســقة.

ــط  ــاده أن الخي ــه؛ ليبــن لعب ــه، وملكــه، وقدرت ــط  بعلمــه بــن تريعات فتأمــل كيــف رب

ــال  ــو ك ــدام ه ــن والإع ــى التكوي ــدرة ع ــك، والق ــير للمل ــكام، والتدب ــع للأح ــن التري ــم ب الناظ

. ــه علم

)1( تفسير الرازي، )201/7(.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

الحمد لله الذي وفقني لإعداد هذا البحث، ونسأل الله القبول الحسن.

 وكانت اهم النتائج والتوصيات: 

ف العبــاد بآثــار أســاء الله الحســنى عــى مســتوى الســورة القرآنيــة، وعــى - 1 القــرآن الكريــم عــرَّ

مســتوى القــرآن كلــه؛ ليعبدوه.

اســم الله  المكــرر في الســورة القرآنيــة؛ يُنبْـِـيء بــأن آثــار هــذا الاســم هــو الــروح المهيمــن - 2

ــورة.   عى الس

التناسق بن مقاصد السورة مع بعضها في عقد واحد مُبهِر.- 3

كل ســورة لهــا أســلوبها الخــاص الشــيق الــذي يتناســب مــع طبيعــة النفــس البريــة في عرض - 4

ــم المكرر. ــار الاس آث

ــأخ - 5 ــم ت ــة، بينه ــد، وخاتم ــب، ومقاص ــى مطال ــوي ع ــا تحت ــة منه ــة الطويل ــورة وخاص كل س

ــر. ــب مبه ــق والتناس ــن التناس ــورة م ــم في س ــد، وتلاح وتعاض

 التوصيات: 

أوصي الباحثين وأقسام القرآن وعلومه بما يلي:

القيــام بدراســات علميــة في بيان)بنــاء الســورة القرآنيــة عــى آثــار أســاء الله المقترنــة المكــررة - 1

في الســورة( مثــل ســورة الشــعراء.

ــورة - 2 ــا الس ــت به ــاء افتتح ــى أس ــة ع ــورة القرآني ــاء الس ــة في بيان)بن ــات علمي ــام بدراس القي
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ــة. ــورة الجمع ــر، وس ــورة غاف ــل س ــا( مث ــورة كله ــتوى الس ــى مس ــا ع ــة وآثاره القرآني

أن يتبنــى أحــد مراكــز الدراســات القرآنيــة إعــداد موسوعة)التفســير البنائــي للقــرآن الكريــم - 3

عــى آثــار أســاء الله الحســنى(.



206

الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن، المحقــق: محمــد . 1

أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة - الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ - 1974م.

الأدب المفــرد، للبخــاري محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة  أبــو عبــد الله، المحقــق: . 2

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  ط3، بــيروت - دار البشــائر الإســلامية، 1409هـــ – 1989م.

اشــتقاق أســماء الله، للزجاجــي عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي أبــو القاســم، . ٣

المحقــق: د. عبــد الحســن المبــارك، ط2، بــيروت - مؤسســة الرســالة، 1406هـــ - 1986م.

أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، ط9، بيروت - مؤسسة الرسالة، 1421هـ-2001م.. 4

ــن        . 5 ــار ب ــن محمــد المخت ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن،  للشــنقيطي محمــد الأمــن ب أضــواء البي

 ـ- 1995م. ــع، 1415هــ ــي، بــيروت - دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي ــد القــادر الجكن عب

ــق: . 6 ــوب، المحق ــنِ أَيُّ ــر بْ ــنِ أبي بك ــد ب ــدِ اللهَِّ محم ــو عَبْ ــةِ  أَب ــم الجَوْزِيَّ ــن قَيِّ ــدِ،   لابْ ــعُ الفوَائِ بدَائ

عــلي بــن محمّــد العمــران، إشراف: بَكــر بــن عَبــدِ اللهَِّ أَبُــو زَيْــد،  ط1،  مكــة المكرمــة - دار عــالم 

ــد، 1425هـ. الفوائ

بديــع القــرآن، لابــن أبي الإصبــع عبــد العظيــم بــن الواحــد بــن ظافــر، تحقيــق:  حفنــي محمــد  . 7

شرف، القاهــرة - نهضــة مــصر.

الرهــان في علــوم القــرآن، للزركــي أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، . 8

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،  ط1، القاهــرة - دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي 

الحلبــي وشركائــه.

تحريــر التحبــير في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، لابــن أبي الإصبــع عبــد العظيــم . 9

بــن الواحــد بــن ظافــر ابــن أبي الإصبــع العــدواني، البغــدادي ثــم المــصري، تقديــم وتحقيــق: 

الدكتــور حفنــي محمــد شرف، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة - المجلــس الأعــى للشــئون 
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ــلامي. ــتراث الإس ــاء ال ــة إحي ــلامية - لجن الإس

ــاب . 10 ــير الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر = "تحري ــر والتنوي التحري

المجيــد"، لابــن عاشــور محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر، تونــس - الــدار التونســية 

ــر، 1984م. للن

تفســير أبي الســعود "إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم"، لأبي الســعود محمــد بــن . 11

محمــد بــن مصطفــى العــادي، بــيروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي.

تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، لرشــيد رضــا محمــد رشــيد بــن عــلي رضــا بــن محمــد . 12

شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــلا عــلي خليفــة القلمــوني الحســيني،القاهرة - الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب،1990م.

ــن . 1٣ ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــم أب ــو حات ــم  أب ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي تفســير الق

إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، ط3، المملكــة 

العربيــة الســعودية، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1419هـــ.

ــم . 14 ــصري ث ــرشي الب ــر الق ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــير أب ــن كث ــم،  لاب ــرآن العظي ــير الق تفس

الدمشــقي، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، ط2، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، 1420هـــ - 

1999م.

التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب، القاهرة - دار الفكر العربي.. 15

تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمد بــن محمــود أبــو منصــور الماتريدي، . 16

المحقــق: د. مجــدي باســلوم،  ط1،  بــيروت - دار الكتب العلميــة، 1426هـ - 2005م.

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن . 17

بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري،  ط1،   القاهــرة - عــالم الكتــب، 

تحقيــق: عبــد الخالق ثــروت، 1410هـــ-1990م.
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تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، . 18

ــالة، 1420هـــ  ــة الرس ــيروت - مؤسس ــق،  ط1، ب ــلا اللوي ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق

م.  2000-

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن،  للطــبري  أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن . 19

غالــب الآمــلي، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر،  ط1،  بــيروت - مؤسســة الرســالة،  1420هـــ - 

2000 م.

ــه = . 20 ــننه وأيام ــول الله  وس ــور رس ــن أم ــصر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام

ــن  ــير ب ــد زه ــق: محم ــد الله، المحق ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري محم ــاري، للبخ ــح البخ صحي

نــاصر النــاصر، ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم، ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، 1422هـــ.

ــن . 21 ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي أب ــي، للقرطب ــير القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح الجام

ــرة -                                           ــش، ط2، القاه ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــاري تحقي ــرح  الأنص ــن ف ــر ب أبي بك

ــة، 1384هـــ - 1964م. ــب المصري دار الكت

الحــق الواضــح المبــين  في شرح توحيــد الانبيــاء والمرســلين مــن الكافيــة الشــافية،  لعبــد الرحمــن . 22

بــن نــاصر الســعدي، ط2، الريــاض - دار ابــن القيــم، 1407هـــ .

ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيد، . 2٣

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة -  دار إحيــاء الكتــب العربيــة- فيصــل عيســى البــابي 

. لحلبي ا

ســنن أبي داود،  لأبي داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو . 24

ــة  ــيروت، المكتب ــدا – ب ــد، صي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــتاني، المحق جِسْ الأزدي السِّ

ــة. العصري
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ــن                . 25 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة تق ــن تيمي ــزول،  لاب ــث الن شرح حدي

عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، ط5،  بــيروت، 

لبنــان - المكتــب الإســلامي، 1397هـــ - 1977م.

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل،  لابــن قيــم الجوزية محمــد بــن أبي بكر . 26

بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، بــيروت، لبنــان - دار المعرفــة، 1398هـــ - 1978م.

الصواعــق المرســلة في الــرد عــلى الجهميــة والمعطلــة،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن . 27

ــاض - المملكــة  ــل الله، الري ــن محمــد الدخي ــن، المحقــق: عــلي ب ــن ســعد شــمس الدي أيــوب ب

العربيــة الســعودية، دار العاصمــة.

العبوديــة، لابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن  عبــد الســلام بــن . 28

عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، المحقــق: محمــد زهير الشــاويش،  

ط7،  بــيروت - المكتب الإســلامي ، 1426هـــ - 2005م.

ــن . 29 ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة محم ــم الجوزي ــن قي ــد،  لاب الفوائ

)ت: 751هـــ(، ادار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط2، 1393هـــ - 1973م.

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام،  لســلطان العلــاء أبــو محمــد عــز الديــن  عبــد العزيــز بــن . ٣0

ــه    ــه: ط ــق علي ــه وعل ــقي، راجع ــلمي الدمش ــن الس ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــلام ب ــد الس عب

عبــد الــرؤوف ســعد، القاهــرة - مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1414هـــ - 1991م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، للزمخــري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، . ٣1

الزمخــري جــار الله، 1407هـــ ، ط3، بــيروت - دار الكتــاب العربي. 

ــيني . ٣2 ــى الحس ــن موس ــوب ب ــوي أي ــة، للكف ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

القريمــي أبــو البقــاء الحنفــي، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــصري، بــيروت - مؤسســة 

ــالة. الرس
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لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضلجــال الديــن ابــن منظــور . ٣٣

الأنصــاري ، ط3، بــيروت دار صــادر، 1414هـــ.

متــن القصيــدة النونيــة )الكافيــة الشــافية(،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب . ٣4

بــن ســعد شــمس الديــن، ط2، القاهــرة - مكتبــة ابــن تيميــة، 1417هـــ.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لابــن عطيــة أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن . ٣5

عبــد الرحمــن بــن تمــام،، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ط1، بــيروت - دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـ.

ــادر . ٣6 ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــرازي زي ــاح،  لل ــار الصح مخت

الحنفــي، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، ط5،  بــيروت – صيــدا،  المكتبــة العصريــة - الــدار 

النموذجية،1420هـــ  - 1999م.

مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي . ٣7

ــالله البغــدادي،    ط 3،  بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، المحقــق: محمــد المعتصــم ب

بــيروت - دار الكتــاب العــربي، 1416هـــ - 1996م.

المســتدرك عــلى الصحيحــين،  لابــن البيــع أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بن . ٣8

ــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر  حمدوي

عطــا، ط1،  بــيروت - دار الكتــب العلميــة، 1411هـــ – 1990م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . ٣9

الشــيباني، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر،  ط1،  القاهــرة - دار الحديــث، ، 1416هـــ - 1995م.

ــلم                . 40 ــول الله ، لمس ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الصحي المس

أبــو الحســن بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت - 

ــاء الــتراث العــربي. دار إحي
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مشــكاة المصابيــح، للتبريــزي محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري أبــو عبــد الله، ولي الديــن، . 41

المحقــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط3،  بــيروت - المكتــب الإســلامي، 1985م.

ى: "الَمقْصِــدُ الأسَْــمَى في مُطَابَقَــةِ اسْــمِ . 42 ــوَرِ، ويُسَــمَّ افِ عَــلَى مَقَاصِــدِ السِّ مصَاعِــدُ النَّظَــرِ لــإشْرَ

ى"، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــلي بــن أبي بكــر البقاعــي،   كُلِّ سُــورَةٍ للِمُسَــمَّ

ط1،  الريــاض - مكتبــة المعــارف، 1408هـــ - 1987م.

ــق:                        . 4٣ ــحاق، المحق ــو إس ــهل أب ــن س ــسري ب ــن ال ــم ب ــاج إبراهي ــه،  للزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

ــب، 1408هـــ - 1988م. ــالم الكت ــيروت - ع ــلبي،  ط1،  ب ــده ش ــل عب ــد الجلي عب

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، لأحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فريــق عمــل،  ط1، . 44

عــالم الكتب، 1429هـــ - 2008م.

ــرازي                           . 45 ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس أحم ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ــم مقايي معج

 ـ- 1979م. ــر، 1399هــ ــيروت - دار الفك ــارون، ب ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــن، المحق ــو الحس أب

ــد بــن أبي بكــر بــن . 46 ــة محمَّ مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، لابــن قيــم الجوزيَّ

أيوب،بــيروت - دار الكتــب العلميَّــة.

ــو القاســم الحســن بــن محمــد، المحقــق: . 47 المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهــاني أب

صفــوان عدنــان الــداودي، ط1، بــيروت - دار القلــم، 1412هـــ.

ــة . 48 ــرة - مطبع ــاني،  ط3، القاه رْق ــم الزُّ ــد العظي ــد عب ــرآن، لمحم ــوم الق ــان في عل ــل العرف مناه

ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب عيس

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج،  للنــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف، . 49

ط2، بــيروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1392م.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن . 50

عــلي بــن أبي بكــر، القاهــرة - دار الكتــاب الإســلامي.
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الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن . 51

ــث، 1999م. ــرة - دار الحدي ــم،  ط3،  القاه ــيد إبراهي ــق: س ــن، تحقي ــمس الدي ــعد ش س
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 موضــوع البحــث:
ــاب  ــا ورد في الكت ــتندة إلى م ــاره، مس ــبابه وآث ــه، أس ــث ماهيت ــن حي ــي م ــدر الغذائ ــة اله دراس

ــة بــن وجهــات النظــر في الاقتصــاد الإســلامي والاقتصــاد الوضعــي مــن  والســنة، كــا تشــمل مقارن

حيــث التأصيــل والحلــول. بالإضافــة إلى تقديــم مقترحــات لمعالجــة هــذه الظاهــرة الســلبية مــن منظــور 

ــة.  القــرآن الكريــم والســنة النبوي

 هــدف البحــث:
1- جمــع أهــم الأدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المنظمــة للاســتهلاك في الاقتصاد الإســلامي 

في دراســة موجــزة.

ــكلات  ــات والمش ــوع الأزم ــد وق ــة عن ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوع إلى الق ــة الرج ــان أهمي 2- بي

ــة.  الاقتصادي

3- بيان شمول الريعة الإسلامية لكل جوانب الحياة. 

 مشــكلة البحــث:
ــة  ــاً كبــيراً للمجتمعــات مــن الناحي ــا المهمــة التــي تشــكل تحدي يعــد الهــدر الغذائــي مــن القضاي

الاقتصاديــة، في ضــوء تعاليــم الإســلام التــي تدعــو إلى الاعتــدال وتجنــب الإسراف، يظهــر الهــدر الغذائي 

كمارســة مخالفــة لأحــكام الكتــاب والســنة. المشــكلة تكمــن في تزايــد الكميــات المهــدرة من الطعــام عى 

المســتوى المحــلي والعالمــي وتأثيرهــا الســلبي عــى كافــة الأصعــدة، وهــو مــا يســتدعي دراســة معمقــة 

لتحليــل أبعــاد الهــدر الغذائــي مــن منظــور الريعــة الإســلامية.

 أهم النتائج المستفادة من البحث:
الأمــن الغذائــي في الإســلام تحكمــه قواعــد ثابتــة وقيــم أخلاقيــة مســتمدة مــن القــرآن الكريــم - 1

والســنة النبويــة تكفــل بقــاءه ومــن أهــم تلــك القواعــد والأســس الحفاظ عــى المــوارد والنعــم التي 
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وهبهــا الله للنــاس وعــدم العبــث بهــا وهدرهــا. 
جــاء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بالتأكيــد عــى أهميــة الغــذاء والحفــاظ عليــه، وكذلــك عــى - 2

حرمــة التجــاوز وهــدر هــذه النعــم بتحريــم الإسراف والتبذيــر. 
توضيح أسباب هدر الغذاء الاقتصادية والاجتاعية.- ٣
لهــدر الغــذاء آثــار أخرويــة ودنيويــة، فالمــسرف مذمــوم ومتوعــد بالعــذاب يــوم القيامــة، بالإضافــة - 4

لــلأضرار الكبــيرة مــن الخســائر الماليــة والقضــاء عــى المــوارد ونحوهــا. 
ــة - 5 ــه واجــب عــى الفــرد والمجتمــع يتكامــل بجوانــب روحي تقنــن هــدر الغــذاء والمحافظــة علي

ــة لــدى المســلم. ــدة الاقتصادي ــاء عــى العقي ــة بن ــة وبجوانــب عملي معنوي
ينبغــي عــى الحكومــات والمؤسســات ســن القوانــن والتريعــات التــي تكفــل وتحفــز عــى تقنــن - 6

هــدر الغــذاء.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
هدر، تقنن، الأمن الغذائي، الاقتصاد الإسلامي، الغذاء. 
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F

الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــى أشرف خلــق الله، ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 

وبعــد:

يعــد الهــدر الغذائــي مــن التحديــات الكــبرى التــي تواجــه البريــة في العــصر الحديــث، حيــث 

يتســبب في إهــدار مــوارد طبيعيــة واقتصاديــة هائلــة، وبحســب الإحصائيــات تــدر الأسر مــا يزيــد عــن 

مليــار وجبــة مــن الأغذيــة الصالحــة لــلأكل يوميــاً، في حــن أن حــوالي )735( مليونًــا، يعانــون مــن الجوع 

عــى مســتوى العــالم(1(.

ويقــدر المتوســط الســنوي لفقــد وهــدر الغــذاء عــى مســتوى العــالم إلى مــا يصــل إلى ثلــث غــذاء 

العــالم، وتقــدر قيمتــه بتريليــون دولار أمريكــي، بنســب فقــد كالتــالي: خمســة وأربعــن بالمائــة مــن الفاكهة 

والخــضوات، وأيضــا خمســة وثلاثــن في المائــة تفقــد مــن الأســاك، أمــا بالنســبة للحبــوب فيفقــد منهــا 

عــرون بالمائــة، وعــرون بالمائــة أخــرى لــكل مــن منتجــات الألبــان، واللحــوم والدواجــن(2(.

 في المملكــة العربيــة الســعودية يعــد الهــدر الغذائــي ظاهــرة ومشــكلة مؤرقــة، حيث وصلت النســبة 

ــا  ــف طنً ــتن أل ــتة وس ــن وس ــة ملاي ــد إلى أربع ــام الواح ــدره في الع ــم ه ــذي يت ــذاء ال ــن الغ ــة م الكلي

(4.066.000((3(، وبلغــت القيمــة الإجماليــة للهــدر في المملكــة بحســب التصريات الرســمية مــا يقارب 

الـــ40 مليــار ريــال ســنوياً، أمــا الغــذاء التالــف فيبلــغ حــوالى ثلاثــة وثلاثــن بالمائــة(4(.

مــن هنــا يتبــن أن الحاجــة إلى معالجــة هــذه الظاهــرة أصبحــت ملحــة وضروريــة، ولا شــك أن في 

مطلــع هــذه الحلــول هــي الحلــول التــي جــاء بهــا الشــارع الحكيــم ســبحانه المســتمدة مــن القــرآن الكريــم 

)1( موقع الأمم المتحدة  http://www.un.org  ، بتاريخ 4/22/ 1446هـ.
)2(  موقع الهيئة العامة للدواء والغذاء،/https://www.sfda.gov.sa  ، بتاريخ 4/22/ 1446هـ

)٣( موقع وزارة البيئة والزراعة والمياه،https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ، بتاريخ 4/22/ 1446هـ
)4( وكالة الأنباء السعودية،/https://www.spa.gov.sa ، بتاريخ 4/22/ 1446هـ.

http://www.un.org
https://www.sfda.gov.sa/
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.spa.gov.sa/


218

والســنة النبويــة، فرعنــا الحكيــم يعتــبر الهــدر الغذائــي مخالفــة لقيــم الــرع الحنيف، حيــث دعانــا القرآن 

الكريــم والســنة النبويــة إلى الاعتــدال وعــدم الإسراف في اســتهلاك النعــم التي منحهــا الله تعــالى للبرية.

ــراف: 31[،  ــز: ژ پ  ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ژ    ]الأع ــه العزي ــالى في كتاب ــال الله تع     ق

ــدال في الأكل والــرب  ــدأ جوهــري في الإســلام يدعــو إلى الاعت ويشــير هــذا النــص القــرآني إلى مب

ــب الإسراف. وتجن

كــا جــاء في قــول النبــي : »كلــوا واشربــوا والبســوا وتصدقــوا، مــن غــير مخيلــة 

ولا سرف، فــإن الله يــب أن يــرى نعمتــه عــلى عبــده«(1(.

مــن هنــا، يــأتي أهميــة هــذا البحــث ليبــن مشــكلة الهــدر الغذائــي في ضــوء التعاليــم الإســلامية، 

حيــث يســتعرض النصــوص الرعيــة التــي تؤكــد أهميــة تجنــب الإسراف والتبذيــر، وكذلــك يعــرض 

الحلــول العمليــة التــي يمكــن تبنيهــا لمعالجــة هــذه الظاهــرة في ســياق دينــي واقتصــادي.

ــا يتعلــق بالاســتهلاك  ــة في ــة الكــبرى للتوجيهــات الرعي ــراز الأهمي يهــدف هــذا البحــث إلى إب

الغذائــي، ودورهــا في تحقيــق تــوازن اقتصــادي وبيئــي ينعكــس إيجابــاً عــى الفــرد والمجتمــع، كــا يطمــح 

ــع  ــي مــن خــلال منظــور إســلامي يشــمل جمي ــة لمواجهــة تحــدي الهــدر الغذائ ــة متكامل ــم رؤي إلى تقدي

جوانــب الحيــاة.

 مشكلة البحث:

ــة  ــاً كبــيراً للمجتمعــات مــن الناحي ــا المهمــة التــي تشــكل تحدي يعــد الهــدر الغذائــي مــن القضاي

)1( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط- عــادل مرشــد – وآخــرون إشراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 
النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1 1421هـــ، 2001م،  حديــث: )6708(، )312/11(، ورواه البخــاري معلقًــا بصيغــة الجــزم في أول كتــاب 
اللبــاس مــن صحيحــه )140/7( بلفــظ )كلــوا واشربــوا والبســوا وتصدقــوا مــن غــير إسراف ولا مخيلة(، رقــم الحديــث: )5783(،  قــال ابن 
عبــاس: "كل مــا شــئت والبــس مــا شــئت مــا أخطأتــك اثنتــان: سرف أو مخيلــة". صحيح البخــاري، طبعــة: مراجعــة ومصححة عى النســخة 
الســلطانية، مــع رفــع الالتبــاس عــن رموزهــا، النــاشر: دار التأصيــل - القاهــرة، ط1، 1433 هـــ - 2012 م، وحســنه الألبــاني في صحيــح 

الجامــع الصغــير وزياداتــه، )2/ 830(، الحديــث )رقــم 4505(، النــاشر: المكتــب الإســلامي. 
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الاقتصاديــة كــا أوضحــت في مقدمــة البحــث، في ضوء تعاليــم الإســلام التي تدعــو إلى الاعتــدال وتجنب 

الإسراف، يظهــر الهــدر الغذائــي كمارســة مخالفــة لأحــكام الكتــاب والســنة. المشــكلة تكمــن في تزايــد 

الكميــات المهــدرة مــن الطعــام عــى المســتوى المحــلي والعالمــي وتأثيرهــا الســلبي عــى كافــة الأصعــدة، 

وهــو مــا يســتدعي دراســة محكمــة لتحليــل أبعــاد الهــدر الغذائــي مــن منظــور الريعــة الإســلامية.

يســعى البحــث إلى فهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى هــذه الظاهــرة، كــا يهــدف إلى اقــتراح حلــول 

مســتمدة مــن الريعــة الإســلامية للحــد مــن الهــدر.

 أسئلة البحث:

 ما هو المفهوم الرعي للهدر الغذائي في ضوء الكتاب والسنة؟- 

 كيف يعالج الإسلام قضية الهدر الغذائي؟  - 

 ما هي الأسباب الرعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الهدر الغذائي؟- 

 ما هي الآثار الرعية والاقتصادية للهدر الغذائي؟- 

 ما هي الحلول العملية المستمدة من الكتاب والسنة للحد من الهدر الغذائي؟ - 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تعلقه بعلم الاقتصاد الإسلامي، والذي ما زال بحاجة إلى الكتابة فيه وتأصيله. •

 النشــاط الاقتصــادي يظــى بأهميــة كبــيرة في المجتمعــات البريــة، لــذا جــاءت هــذه الدراســة  •

ــع  ــا م ــة تعامله ــان كيفي ــة في بي ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوع إلى الق ــى الرج ــد ع للتأكي

ــة. ــكلات الاقتصادي المش

 الهــدر الغذائــي يعتــبر قضيــة غايــة في الأهميــة، فأحببــت جمــع أهــم الأدلــة مــن القــرآن الكريم  •

والســنة النبويــة المنظمــة للاســتهلاك في الاقتصــاد الإســلامي في دراســة واحــدة موجزة.



220

 رغبتي في المساهمة في تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي؛ خدمة لهذا العلم الريف. •

 الدراسات السابقة

 لم أقــف عــى دراســة - فيــا اطلعــت عليــه - تتنــاول الهــدر الغذائــي في ضــوء الكتاب والســنة وفق 

ــات  ــه دراس ــت علي ــذي وقف ــا ال ــه، وإن ــيم موضوعات ــث وتقس ــذا البح ــا في ه ــي اتبعته ــة الت المنهجي

متخصصــة في جوانــب محــددة، مثــل الدراســات التــي تناولــت الفاقــد والهــدر مــن منظــور اقتصــادي. 

وســأذكر هنــا أهــم الدراســات ممــا توصلــت إليــه:

اســتراتيجية الحــد مــن الفاقــد والهــدر في المحاصيــل الفلاحيــة والأغذيــة لتحســين واقــع الأمــن  •

الغذائــي في الجزائــر واســتدامته، لتــبروت عــلال وابــن حســان حكيــم، مجلــة أبعــاد اقتصاديــة 

ــر، )2017م(.  بالجزائ

دور الســلوك الاســتهلاكي الأخــضر في التقليــل مــن الهــدر الغذائــي المنــزلي، د. ريــاض زروقــي  •

و د. وفــاء لطــرش، المجلــة العربيــة لــلآداب والدراســات الإنســانية، )2024م(.

الإسراف في القرآن الكريم، أساء جاسم عباس، مجلة كلية التربية للبنات، )2014م(.  •

ــة  • ــة حال ــلامية دراس ــة إس ــل مقارب ــة العم ــه وإمكاني ــي عوامل ــا ه ــدر: م ــرة اله ــن ظاه ــد م الح

ــال، )2020(. ــادة الأع ــة ري ــي، مجل ــن المك ــال الدي ــس، لج ــر وتون ــن الجزائ ــتهلك في كلّ م المس

تحليــل ســلوكيات الأسر الأردنيــة نحــو الحــد مــن هــدر الطعــام: دراســة حالــة الأسر في عــمان،  •

منــال خالــد نــاصر، جامعــة جــرش، الأردن، )2022(.

 منهج البحث:

اتبعــت في هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بجمــع الأدلــة 
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التــي تتنــاول الإسراف والتبذيــر والحــث عــن التوســط والاعتــدال في الغــذاء، ثــم المنهــج الاســتنباطي 

لاســتخراج الأســس والقواعــد لحــل مشــكلة الهــدر الغذائــي. 

 خطة البحث:

تم تقسيم البحث إلى: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس.

ــات  ــاره، والدراس ــباب اختي ــه، وأس ــث، وأهميت ــكلة البح ــى مش ــتمل ع ــة: وتش المقدم
ــه. ــث، وخطت ــج البح ــابقة، ومنه الس

المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للهدر الغذائي من منظور إسلامي واقتصادي: 

المطلب الأول: الهدر الغذائي من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية. -

المطلب الثاني: الهدر الغذائي من منظور الاقتصاد الوضعي. -

المطلــب الثالــث: أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــن المنظــور الإســلامي ومنظــور الاقتصاد  -

الوضعــي للهــدر الغذائي. 

المبحث الثاني: أسباب الهدر الغذائي:

المطلب الأول: أسباب الهدر الغذائي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.  -

المطلب الثاني: الأسباب الاقتصادية والاجتاعية للهدر الغذائي. -

المبحث الثالث: الآثار الشرعية والاقتصادية للهدر الغذائي: 

المطلب الأول: الآثار الرعية للهدر الغذائي. -

المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية للهدر الغذائي.  -
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ــة  ــات الحكومي ــة، ودور الجه ــة والاقتصادي ــتراتيجيات الشرعي ــع: الاس ــث الراب المبح
ــي. ــدر الغذائ ــرة اله ــن ظاه ــد م ــات في الح والمؤسس

المطلب الأول: الاستراتيجيات الرعية للحد من ظاهرة الهدر الغذائي. -

المطلب الثاني: الاستراتيجيات الاقتصادية للحد من ظاهرة الهدر الغذائي. -

المطلب الثالث: دور الجهات الحكومية والمؤسسات في الحد من ظاهرة الهدر الغذائي.  -

الخاتمة، وتشتمل عى أبرز النتائج. 

المصادر والمراجع.



تقنين هدر الغذاء في ضوء الكتاب والسنة )دراسة اقتصادية شرعية(

223

  المبحث الأول:
المفاهيم الأساسية للهدر الغذائي من منظور إسلامي واقتصادي

ســأتناول في هــذا المبحــث المفاهيــم الأساســية للهــدر الغذائــي، حيــث ســأبن الهــدر الغذائــي 

مــن مفهــوم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وكذلــك مفهومــه مــن منظــور الاقتصــاد الوضعــي، ثــم 

ســأبن أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بينهــا.

 المطلب الأول: الهدر الغذائي من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية

يعــد الهــدر الغذائــي مــن منظــور إســلامي مخالفــة لقيــم الــرع الحنيــف، حيــث دعانــا القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة إلى الاعتــدال وعــدم الإسراف والتبذيــر في اســتهلاك النعــم التــي منحهــا الله 

تعــالى للبريــة، والإسراف والتبذيــر همــا المفهومــان الرعيــان للهــدر. 

ــأبن كلا  ــر، وس ــلإسراف والتبذي ــي ل ــوي والاصطلاح ــى اللغ ــتدلال المعن ــذا الاس ــد ه ويؤي

ــلاح: ــة والاصط ــن في اللغ المفهوم

أولاً: الإسراف

يعــرف لغــة عــى أنــه مجــاوزة الحــد في الأمــور وهــو مســتمد مــن مصــدر الفعــل أسرف. وأسرف - 

فــلان أي جــاوز حــد الاعتــدال(1(.

كــا عــرف عــى أنــه ضــد القصــد أي أن الإسراف هــو الغفلــة والفعــل بالخطــأ، سرف الأمــر أي 

جهلــه، وهــو أيضًــا التبذيــر(2(.

)1( معجــم مقاييــس اللغــة لأحمــد بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، )ت: 395هـــ(، حققــه محمــد عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ،            
 .)153 /3)

)2( مختــار الصحــاح: زيــن الديــن أبــى عبــد الله محمــد الحنفــي الــرازي، )ت: 666هـــ(، حققــه يوســف الشــيخ محمــد، الــدار النموذجيــة، 
ــدا، ط5، 1420هـــ، )ص 146(. بــيروت، صي
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كا يقال أسرف في الطعام أي أفرط وتعدى، وإسراف الماء الذي فقد منه في غير السقاية(1(.

الإسراف اصطلاحًــا: للعلــاء في تعريــف الإسراف اصطلاحــاً أقــوال، منهــا: إهــدار النقــود الهائلة - 

في الأمــور الحقــيرة (2(. 

كــا ذكــر في تعريــف الإسراف أنــه الطغيــان في الانفــاق (3(. أو أنــه أكل مــا لا يــل للشــخص، أو - 

أخــذ مــا حــل لــه لكــن مــع مجــاوزة الحــد (4(.

ثانيًــا: التبذير:

التبذيــر لغــةً: مصــدر بــذر يبــذر تبذيــرًا، وهــو مأخــوذ مــن مــادة )ب ذ ر( حيــث تــدل عــى بعثــرة - 

الشــئ وتوزيعــه، يقــال: بــذرت الحــب أي نثرتــه في الأرض، وبــذرت المال تبذيــرًا إذا فرقتــه في غير 

موضعه(5(.

ــه، -  ــذر وطرح ــاء الب ــه إلق ــه الإسراف، وأصل ــى وج ــال ع ــق الم ــو تفري ــا: ه ــر اصطلاحً التبذي

ــه(6(. ــع لمال ــكل مضي ــتعير ل فاس

وهذه المعاني متوافقة مع المفهوم الاقتصادي للهدر الغذائي.

ــن الإسراف  ــى ع ــي تنه ــة الت ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة م ــن الأدل ــير م ــد ورد كث وق

ــا: ــدال ومنه ــى الاعت ــث ع ــر وتح والتبذي

)1( لسان العرب، لابن منظور، )149/9(. مرجع سابق. ) بتصرف(
)2( التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني، )ت: 816هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1403، )ص23(. 

)٣( أســاس البلاغــة، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري جــار لله، )ت: 538 هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار 
الكتــب العلميــة- بــيروت لبنــان، ط 1، 1419 – 1998م، )451/1(، التعريفــات، الجرجــاني، )ص24(. مرجــع ســابق. 

)4(  التعريفات، للجرجاني، )ص24( مرجع سابق. 
)5(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )216/1(، لسان العرب لابن منظور، )50/4(.

)6( التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــلي بــن زيــن العابديــن المنــاوي 
القاهــري )ت:1031 هـــ(، عــالم الكتــب، عبــد الخالــق ثــروت- القاهــرة، ط 1410ھ – 1990م، )9/1(.
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أولا: أدلــة القرآن الكريم

قــال الله تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺژ - 1

ــراف: 31[. ]الأع

فقولــه تعــالى: ژ پ  ڀژممــا رزقكــم الله، ژ ڀ    ڀڀ  ٺژ في ذلك، والإسراف يكــون بالزيادة 

عــى القــدر الــكافي والــره في المأكــولات الــذي يــض بالجســم، ويكــون بزيــادة الترفــه والتنــوق في 

المــأكل والمــرب والملبــس بــا يتجــاوز الحــلال إلى الحــرام(1(.

ثــم يقــول تبــارك وتعــالى: ژ ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ژ  يكــره الله الإسراف كــا أنــه يمــرض الجســم لــذا 

حضــت الآيــة عــى تــرك الإسراف في الطعــام والــراب(2(.

ہ  - 2 ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں        ں   ژ  تعــالى:  الله  قــال 

ۆ   ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ھ   ہ  

]الأنعــام: 141[. ژ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ     

قيــل: معنــى ژ ۆ  ۈژ فيــه نهــي عــام عــن الطغيــان في الطعــام والــراب، ونهــي أن يــأكل 

ــراج مــن خــارج الأرض ممــا يقــق الــضر  ــب الإخ ــزكاة، والإسراف في واج الرجــل ممــا فــرض لل

.)3)
 ــا الله ــواع الإسراف لا يبه ــكل أن ــه، ف ــه أو لأهل لنفس

قال الله تعالى: ژئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم ژ    ]الإسراء: 27[- ٣

ــه  ــذر في مال ــسرف والمب ــدَّ الم ــا في الأرض، فع ــه وطغيانً ــرًا بنعمت ــدّ لله  الإسراف كف ع

ــان  ــذان ب ــة إي ــه القبيح ــن صفات ــن ب ــف م ــص هــذا الوص ــه، وفي تخصي ــؤاخ ل ــيطان وم ــاً للش تابع

)1( تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد لله الســعدي، )ت: 1376 هـــ(، تحقيــق: عبدالرحمــن بــن 
معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط 1، 1420 ھ- 2000 م. )ص 287(.

)2( تفسير السعدي، المرجع السابق، نفس الصفحة. 
)٣( تفسير السعدي، المرجع السابق، )ص 276(.
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الإسراف والتبذيــر الــذي هــو عبــارة عــن صرف نعــم الله الى غيرمصرفهــا مــن بــاب الكفــران المقابــل 

ــكر(1(. للش

ثانيــاً: الأدلة من الســنة النبوية 

 عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده أن رســول الله  قــال: »كلــوا، - 1

واشربــوا، وتصدقــوا، والبســوا، في غــير مخيلــة ولا سرف، إن الله يــب أن تــرى نعمتــه عــلى 

عبــده«(2(.

ــث  ــذا الحدي ــان: "أن ه ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري ــيره تيس ــعدي في تفس ــر الس ذك

ــض. والله  ــا ي ــد ع ــا، والبع ــن والدني ــة في الدي ــح النافع ــوال في المصال ــتخدام الأم ــة اس ــح أهمي يوض

خلــق المــال ليســتخدمه النــاس في تســهيل مصالحهــم وقضائهــا. لــذا فقــد أرشــدنا الــرع إلى كيفيــة 

ــة نفقتهــا وشــكرها. الحصــول عــى هــذه الأمــوال وكيفي

ــلال لا  ــبل ح ــون بس ــس، وأن يك ــب نف ــال إلا بطي ــب الم ــي  ألا يطل ــر النب ــذا ذك ل

شــبهة فيهــا. وألا يقــضي معظــم أوقاتــه فيــه بحيــث يشــغله عــن العبــادة، أو أن يســتدرجه الشــيطان أو 

نفســه لكســبه مــن مصــادر محرمــة أو بهــا شــبهة. وأن يكــون اســتعاله في كل معــروف والبعــد عــن أي 

منكــر، واســتعاله في النفقــة عــى مــن تجــب لهــم النفقــة مثــل الأهــل والذريــة.

ــى يكــون  ــزكاة حت ــير وفــروض ال ــات وســبل الخ ــال في الصدق ــذا الم وأن يــرج جــزءا مــن ه

ــه. ــه في آخرت ذخــرا ل

وكل ذلــك معلــق بعــدم الإسراف، وقصــد الفخــر والخيــلاء، كــا قيــده في هــذا الحديــث، وكــا 

)1( روح المعانــى في تفســير القــران والســبع المثــاني، لشــهاب الديــن الألــوسي، )ت: 1270هـــ(، حققــه عــلي عبد البــاري، دار الكتــب العلمية-
بيروت، 1415هـ.

)2( رواه  أحمد، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم، مرجع سابق. 
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ــان: 67[.  ــالى: ژ ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحژ ]الفرق ــه تع في قول

هــذا هــو الاعتــدال في التــصرف في المــال، أن يصبــح وســطًا بــن الشــح والإسراف، وبهــذا تحســن 

تصرفــات العبــد، أمــا مــا عــدا ذلــك فهــو إسراف محــض، يــض ولا ينفــع والله تعــالى يبغضــه"(1(.

ذكــر ييــى الطائــي  أنــه ســمع مقــدام بــن معــدي كــرب  يقــول: ســمعت - 2

ــن آدم  ــب اب ــن، بحس ــن بط ــاء شرا م ــي وع ــلأ آدم ــا م ــول الله : »م ــن رس م

ــه«(2(. ــث لنفس ــه، وثل ــث لشراب ــه، وثل ــث لطعام ــة فثل ــإن كان لامحال ــه، ف ــن صلب أكلات يقم

ــير  ــظ مــن أجــل تحق ــذا اللف ــتخدام ه ــرف، واس ــي الظ ــث بمعن جــاءت كلمــة )وعــاء( في الحدي

ــة. ــاس لحفــظ الأشــياء غــير الثمين ــذي يســتعمله الن أمــره، فقــد شــبه البطــن بمجــرد الوعــاء ال

ــام  ــه بالطع ــئ معدت ــن مل ــه م ــر أضر علي ــس أم ــى أن لي ــه( بمعن ــن بطن ــة )شرا م ــاءت كلم ج

والــراب، وقــد وصفــه بالوعــاء، وأصبحــت شر الأوعيــة إذا أضرت صاحبهــا، فالمعــدة مــن أجــل أن 

ــاء. ــون أشر وع ــيمة فتك ــؤدى إلى أضرار جس ــا ي ــان، وملؤه ــوام الإنس ــتد ق يش

ــم،  ــة الك ــن ناحي ــراب م ــام وال ــة بالطع ــة الخاص ــن الآداب الرعي ــا م ــح جانب ــث يوض الحدي

فيكفــي مقــدار مــا يشــد صلــب الإنســان ولا داعــي للشــبع، فــإن كان لا بــد منــه فيقســم ثلــث لــكل 

نــوع مــن بــن الطعــام والــراب والنفــس. وقــد ذكــر ابــن رجــب أن هــذا الحديــث أصــل جامــع 

لأصــول الطــب كلهــا(3(.

ــؤون  ــعدي، )ت: 1376هـــ(، وزارة الش ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــد الله عب ــار، لأبي عب ــع الأخب ــرار في شرح جوام ــوب الأب ــة قل )1(  بهج
ــعودية، ط4، 1423هـــ، )ص 193/194(. ــة الس ــة العربي ــلامية- المملك الاس

ــق بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط1،  ــن عيــي الترمــذي )ت: 279هـــ(، تحقي )2( ســنن الترمــذي، لمحمــد ب
1996م، )2380(، )188/4(، قــال الإمــام الترمــذي: "هــذا حديــث حســن صحيــح"، و صححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، 
مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، لمكتبــة المعارف، عــام النــر: )جـــ 1 - 4: 1415 هـــ - 1995م(، )جـــ 6: 1416 هـ - 

1996م(، )جـــ 7: 1422 هـــ - 2002م(، )5/ 336(، رقــم الحديــث )2265(. 
)٣( منحة العلام شرح بلوغ المرام: لعبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، ط1، 1427-1435هـ، )183/10(.
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ــة  ــى أهمي ــد ع ــة تؤك ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة م ــة الرعي ــح أن الأدل ــذا يتض وبه

ــع  ــارض م ــي يتع ــدر الغذائ ــر أن اله ــراب.  وتُظه ــام وال ــن الإسراف في الطع ــذر م ــدال وتح الاعت

القيــم الإســلامية التــي تدعــو إلى عــدم التبذيــر، حيــث يُعتــبر الإسراف تجــاوزًا لحــدود الاســتهلاك 

ــوم  ــح مفه ــكل واض ــم بش ــة تدع ــك الأدل ــإن كل تل ــالي، ف ــم. وبالت ــد النع ــؤدي إلى تبدي ــول وي المقب

ــة. ــات الرعي ــا للتوجيه ــه مخالفً ــي بوصف ــدر الغذائ اله

 المطلب الثاني: الهدر الغذائي من منظور الاقتصاد الوضعي

يقصــد بالهــدر الغذائــي الانخفــاض في كميــة الغــذاء الصالحــة لــلأكل المخصــص للاســتهلاك 

البــري في نهايــة السلســة الغذائيــة(1(.

ولا بــد عنــد ذكــر مفهــوم الهــدر الغذائــي أن نذكــر التفرقــة بينــه وبــن الفاقــد الغذائــي، فالفاقــد 

الغذائــي هــو الغــذاء الــذي انســكب أو فســد أو ظهــر عليــه انخفــاض غــير طبيعــي في الجــودة نظــراً 

للكدمــات أو الذبــول أو الفقــد، ولم يصــل للمســتهلك بســبب نقــص في عمليــات الإنتــاج أو أمــور 

نقــل وتخزيــن أو تعبئــة(2(.

كذلــك يعــرف المفقــود الغذائــي بأنــه كميــة الفقــد في مقــدار الطعــام المتوفــر للاســتخدام الآدمى 

في مختلــف مراحــل التجهيز(3(.

ــة  ــة الزراعي ــي للتنمي ــى القوم ــة إلى الملتق ــة مقدم ــس، ورق ــار الروي ــن نه ــد ب ــه، لخال ــد من ــاق الح ــج وآف ــدول الخلي ــذاء ب ــدر الغ )1( ه
حــول: الحــد مــن فاقــد وهــدر الغــذاء لتعزيــز الأمــن الغذائــي العــربي المنعقــد في مقــر المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، الخرطوم، 

الســودان 27 - 28 ســبتمبر2016م، )ص https://www.aoad.org.)139 / بتاريــخ 4/22/ 1446هـــ. 
)2( الفاقــد في سلســلة إمــداد الخــضر والفاكهــة والتمــور والألبــان بالمملكــة العربيــة الســعودية، لســعود بــن حمــد الحقيــل، ورقــة مقدمــة 
ــر  ــد في مق ــربي، المنعق ــي الع ــن الغذائ ــز الأم ــذاء لتعزي ــدر الغ ــد وه ــن فاق ــد م ــول: الح ــة ح ــة الزراعي ــي للتنمي ــى القوم إلى الملتق

ــة، الخرطــوم، الســودان 27 - 28 ســبتمبر2016م، )ص 17(.  ــة الزراعي ــة للتنمي المنظمــة العربي
)٣( الفاقــد في سلســلة إمــداد الخــضر والفاكهــة والتمــور وإمكانيــة تقليصــه في العــراق، لعبــد الحســن نــوري الحكيــم، ورقــة مقدمــة 
إلى الملتقــى القومــي حــول الحــد مــن فاقــد وهــدر الغــذاء لتعزيــز الأمــن الغذائــي العــربي، المنعقــد في مقــر المنظمــة العربيــة للتنميــة 
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مــن المنظــور الاقتصــادي ينظــر للهــدر الغذائــي كأحــد أكــبر التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد 

العالمــي، حيــث يــؤدي تأثــيره الســلبي إلى خســائر اقتصاديــة كبــيرة ترتبــط بالمــوارد المســتهلكة في إنتــاج 

هــذا الغــذاء المهــدر مثــل الميــاه، الأراضي، الطاقــة، والعالــة. 

ــات  ــا عــى الميزاني ــة ويشــكل ضغطً يُعــزز هــذا الهــدر مــن عــدم اســتدامة الأنظمــة الاقتصادي

ــة،  ــف الإنتاجي ــدار التكالي ــي إه ــي يعن ــدر الغذائ ــة، إذ إن اله ــى الحكومي ــة وحت ــة والصناعي الزراعي

وزيــادة تكاليــف التعامــل مــع المخلفــات، مــا يثقــل كاهــل الحكومــات والــركات عــى حــد ســواء.

كذلــك يعــد الهــدر الغذائــي عامــلًا مســاهًما في رفــع أســعار الســلع الغذائيــة وتقليــل الكفــاءة 

في الأســواق، فالمنتجــات المهــدرة تمثــل خســارة صافيــة للاقتصــادات المحليــة والعالميــة، حيــث تؤثــر 

عــى توافــر الطعــام وزيــادة الأســعار نتيجــة تقليــص العــرض. كذلــك يــؤدي هــذا الهــدر إلى تقليــل 

ــت  ــتهلك. وفي الوق ــل إلى المس ــن دون أن يص ــذاء ولك ــاج الغ ــم إنت ــث يت ــة، حي ــرادات المتوقع الإي

نفســه، تــزداد تكاليــف المعالجــة البيئيــة للتخلــص مــن هــذه المخلفــات الغذائيــة، ممــا يضيــف ضغوطًــا 

إضافيــة عــى الجهــات الحكوميــة التــي تضطــر إلى تخصيــص ميزانيــات إضافيــة لمعالجــة الآثــار البيئيــة 

الناتجــة عــن الهــدر الغذائــي.

ــث  ــواق، حي ــى الأس ــا ع ــر أيضً ــاشرة، ليؤث ــة المب ــائر الاقتصادي ــي الخس ــدر الغذائ ــاوز اله يتج

ــة.  ــة الغذائي ــة التحتي ــة والبني ــال الزراع ــتثارات في مج ــص الاس ــعار، وتقل ــذب الأس ــؤدي إلى تذب ي

كــا أن الهــدر الغذائــي يلــق مشــاكل اقتصاديــة مرتبطــة بالتغــيرات المناخيــة، فالتخلــص مــن 

ــاس  ــيرات الاحتب ــن تأث ــق م ــا يعم ــارة، مم ــازات الض ــات الغ ــادة انبعاث ــبب في زي ــدر يتس ــذاء المه الغ

ــاج الــدول إلى معالجتهــا عــبر تدابــير مســتدامة. ــة التــي تحت ــد مــن التكاليــف البيئي الحــراري، ويزي
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  المطلب الثالث: المقارنة بين المنظورين الإسلامي والوضعي للهدر الغذائي.

بعــد أن اســتعرضنا في المطلبــن الســابقن المفهــوم الإســلامي والرعــي للهــدر الغذائــي والمفهــوم 

الاقتصــادي ســأبن هنــا بعــض أوجــه الشــبه والاختــلاف بينهــا:

البعــد العقدي:. 1

ــارض  • ــه يتع ــة لأن ــة للريع ــي مخالف ــدر الغذائ ــبر اله ــلامي: يعت ــاد الإس ــور الاقتص منظ

ــدي  ــد العق ــاشر بالبع ــكل مب ــط بش ــو مرتب ــم، وه ــكر للنع ــدال والش ــدأ الاعت ــع مب م

والرعــي، فالتوجيهــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة تدعــو إلى الابتعــاد عــن الإسراف 

ــاع شرع الله. ــة ولكــن أيضًــا لاتب ــدة دنيوي ــه مــن فائ ــا في ــر، ليــس فقــط لم والتبذي

ــادي  • ــالي واقتص ــور م ــن منظ ــه م ــر إلي ــي يُنظ ــدر الغذائ ــي: اله ــاد الوضع ــور الاقتص منظ

ــاءة  ــم الكف ــة وتعظي ــائر المالي ــل الخس ــى تقلي ــون ع ــاسي يك ــز الأس ــت، فالتركي بح

الاقتصاديــة مــن خــلال تقليــل الفاقــد مــن الغــذاء وتحســن سلاســل التوريــد. التوجــه 

ــة. ــارات الديني ــن الاعتب ــدًا ع ــة بعي ــتدامة الاقتصادي ــة والاس ــدأ الربحي ــى مب ــد ع ــا يعتم هن

الاهتمام بالقيمة:. 2

منظــور الاقتصــاد الإســلامي: يــث عــى المحافظــة عــى مــا أنعــم الله بــه عــى الإنســان،  •

ويعتــبر الهــدر الغذائــي نوعًــا مــن التبذيــر ومــن الكفــر بالنعمــة، وهــو أمــر منهــي عنــه، 

النصــوص القرآنيــة والحديثيــة تــبرز أهميــة عــدم الإسراف والتقديــر الجيــد للنعــم، ممــا 

يعــزز مفهــوم الاســتدامة.

منظــور الاقتصــاد الوضعــي: يُعتــبر الهــدر الغذائــي انتهــاكًا للقيمــة الاقتصاديــة للأغذيــة  •

ــاج أو  ــة الإنت ــدر في مرحل ــواء كان اله ــا، س ــيرة في إنتاجه ــوارد كب ــتثار م ــم اس ــي ت الت

الاســتهلاك، يُعــد إهــدارًا للمــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والأراضي والطاقــة، وهــو أمــر 
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يثقــل كاهــل الاقتصــاد العالمــي ويقلــل مــن كفــاءة الأنظمــة الغذائيــة.

التأثير على الموارد:. ٣

ــر  • ــضًا للب ــم م ــن النع ــدر في أي م ــبر اله ــلام يعت ــلامي: الإس ــاد الإس ــور الاقتص منظ

والمجتمــع، ويدعــو إلى ترشــيد اســتهلاك المــوارد واحترامهــا، يدعــم هــذا التوجــه مفهوم 

ــان. ــخّرها الله للإنس ــي س ــة الت ــوارد الطبيعي ــة والم ــى البيئ ــاظ ع الحف

ــة  • ــوارد الاقتصادي ــى الم ــا ع ــكل ضغطً ــي يش ــدر الغذائ ــي: اله ــاد الوضع ــور الاقتص منظ

والطبيعيــة مثــل الطاقــة والميــاه والأراضي الزراعيــة. فالاقتصاديــون يرون أن الاســتهلاك 

المفــرط وغــير المســتدام يــؤدي إلى اســتنزاف المــوارد.

الإضار بالمجتمع:. 4

منظــور الاقتصــاد الإســلامي: الهــدر يــؤدي إلى ضر اجتماعــي حيــث يــرم الآخريــن مــن  •

الاســتفادة مــن النعــم، ويُعــد عــدم توزيــع المــوارد بشــكل عــادل تضييقًــا على المســتحقين 

والمحتاجين.

ــن  • ــي يمك ــدة الت ــدان الفائ ــؤدي إلى فق ــي ي ــدر الغذائ ــي: اله ــادي الوضع ــور الاقتص منظ

ــد  ــتخدم في س ــن أن يس ــي يمك ــض الغذائ ــع، فالفائ ــوارد للمجتم ــذه الم ــا ه أن توفره

احتياجــات الفقــراء والمحتاجــن، وعنــد فقدانــه يقلــل مــن العوائــد الاقتصاديــة 

ــا. ــن تحقيقه ــي كان يمك ــة الت والاجتاعي

المسؤولية الفردية والجماعية:. 5

ــع  • ــرد والمجتم ــق الف ــى عات ــلام ع ــؤولية في الإس ــع المس ــلامي: تق ــاد الإس ــور الاقتص منظ

ككل، حيــث يتــم توجيــه المســلم للاعتــدال في اســتهلاك الطعــام وألا يكــون مفرطًــا في 

تنــاول الطعــام والــراب، فيعتــبر الإســلام الهــدر مســؤولية أخلاقيــة ودينيــة.

ــات  • ــات، والمؤسس ــراد، الحكوم ــى الأف ــع ع ــؤولية تق ــي: المس ــاد الوضع ــور الاقتص منظ

ــع  ــي تض ــية الت ــات الأساس ــي الجه ــركات ه ــات وال ــون الحكوم ــا تك ــة. بين الخاص



232

السياســات والقوانــن للحــد مــن الهــدر، ينظــر إلى المســتهلك كمؤثــر أســاسي في 

ســلوكيات الاســتهلاك.

النظرة إلى الطعام كنعمة مقابل كونه منتجًا اقتصاديًا:. 6

ــا،  • ــا واحترامه ــب تقديره ــن الله يج ــة م ــبر نعم ــام يُعت ــلامي: الطع ــاد الإس ــور الاقتص منظ

ــه فقــط مــن منظورمــادي بــل هــو تعــدٍ عــى مــا وهــب الله للبــر. فالهــدر لا يُنظــر إلي

منظــور الاقتصــاد التقليــدي: الطعــام يُعامــل كمنتــج اقتصــادي يضــع لقوانــن العــرض  •

والطلــب، فالهــدر الغذائــي خســارة تؤثــر عــى تكاليــف الإنتــاج والربحيــة.

الحلول:. 7

ــى  • ــث ع ــي تح ــة الت ــم الريع ــن تعالي ــأتي م ــول ت ــلامي: الحل ــاد الإس ــور الاقتص منظ

ــة  ــلاق الديني ــى الأخ ــز ع ــع التركي ــاة، م ــدال في الحي ــدم الإسراف، والاعت ــط وع التوس

في اســتهلاك النعــم، المســلمون مدعــوون لتبنــي ســلوكيات شــخصية تقــوم عــى تقديــر 

النعــم ومســاعدة الآخريــن ومــع هــذه الأمــور الروحيــة لا يانــع الاقتصــاد الإســلامي 

ــكلة.  ــذه المش ــول له ــة والحل ــات اللازم ــع السياس ــث ووض ــاد في البح ــرة الاجته فك

ــم  • ــد تطع ــة وق ــة بحت ــول مادي ــي حل ــة ه ــول المطروح ــدي: الحل ــاد التقلي ــور الاقتص منظ

ــاني.  ــب إنس ــن جان ــة م ــول المعنوي ــض الحل ببع

في النهاية، يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف فيما يلي: 

أوجه الشبه: •

ــاد - 1 ــيرة، في الاقتص ــلبية كب ــار س ــه آث ــي ل ــدر الغذائ ــى أن اله ــان ع ــن يتفق كلا المنظوري

الإســلامي، الهــدر يعــد مخالفــة أخلاقيــة ودينيــة )الإسراف والتبذيــر(، بينــا في الاقتصاديــات 

الأخــرى يُعــد الهــدر تحديًــا ماليًــا واجتاعيًــا، يؤثــر عــى المــوارد والميزانيــة.

التوجيــه للاعتــدال: في كلا المنظوريــن، الاعتــدال في الاســتهلاك هــو المبــدأ الأســاسي. - 2
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ــة  ــر إلى الإدارة الفعال ــاد ينظ ــة، والاقتص ــة ديني ــدم الإسراف كقيم ــى ع ــث ع ــلام ي الإس

للمــوارد لتحقيــق الكفــاءة.

أوجه الاختلاف: •

البعــد العقــدي: الاقتصــاد الإســلامي ينظــر إلى الهــدر الغذائــي كمخالفــة دينيــة مرتبطة - 1

بعــدم الامتثــال لأوامــر الله بالحفــاظ عــى النعــم )كالآيــات التــي تحــث عــى عــدم الإسراف، 

وكذلــك الأحاديــث النبويــة الريفــة(، بينــا الاقتصاديــات الأخــرى تعالــج الهــدر كمســألة 

تؤثــر عــى الإنتاجيــة والاســتدامة الاقتصادية.

المفهــوم الشــامل: الهــدر في الإســلام يشــمل الجوانــب الروحيــة والأخلاقيــة، - 2

ــدر في  ــل اله ــوي، في المقاب ــب الدني ــة للجان ــة. بالإضاف ــبة الأخروي ــط بالمحاس ــو مرتب وه

الاقتصاديــات الأخــرى محكــوم بتــوازن العــرض والطلــب وتكاليــف الإنتــاج والتوزيــع.

ــراد - ٣ ــي للأف ــي والدين ــه الأخلاق ــى التوجي ــز ع ــلامي يرك ــاد الإس ــدف: الاقتص اله

والمجتمــع، أمــا المنظــور الاقتصــادي المــادي فيركــز عــى تحقيــق الاســتدامة وكفــاءة المــوارد 

ــة. ــة والاقتصادي ــف الأضرار البيئي ــوق وتخفي ــوازن الس ــان ت لض

بهــذا يتضــح أن الهــدر مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي يعتــبر مخالفــة لمبــدأ التــوازن والاعتــدال 

ــه الديــن، حيــث يــث الإســلام عــى الاســتخدام الرشــيد للمــوارد وعــدم الإسراف  الــذي يأمــر ب

بالتــالي، التعامــل بحــذر مــع الطعــام وتجنــب الهــدر يعتــبر مســؤولية فرديــة ومجتمعيــة للحفــاظ عــى 

المــوارد وتوزيعهــا بشــكل عــادل.
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ســأتناول في هــذا المبحــث أســباب الهــدر الغذائــي في ضــوء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ثــم 

الأســباب الاقتصاديــة والاجتاعيــة للهــدر الغذائــي. 

 المطلب الأول: أسباب الهدر الغذائي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.

كــا بينا ســابقاً أن الإســلام جــاء بالنهي عن الهــدر الغذائــي بمفهومــه الرعــي )الإسراف والتبذير( 

ولا شــك أن مــن المســلات لــدى كل مســلم أن مــا نهــى عنــه الشــارع هــو مــضة لــه ومــا أمــر بــه هــو 

منفعــة لــه، علــم ذلــك مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه.

وســأحاول هنــا أن أبــن بعــض أســباب الهــدر مــن خــلال بعــض النصــوص مــن القــرآن الكريــم 

والســنة والنبويــة.

1. ضعف الإيمان وقلة التقوى: 

قلــة الــوازع الدينــي وضعــف الإيــان يؤديــان إلى غيــاب الخشــية مــن الله ، ممــا يجعــل 

الإنســان يتجــاوز الحــدود الرعيــة في اســتهلاك النعــم.

عَــىَ  أَيْ   .]27 ]الإسراء:  ژ  ئم  ئح   ئج   ی   یی   ی     ئى   ئى     ئى   ژ  تعــالى:  قــال   

ر(1(. طريقتهــم، ژی  ئج  ئح  ئم ژ شَــدِيد الْكُفْــر لنِعَِمِــهِ فَكَذَلـِـكَ أَخُــوهُ الْمُبَــذِّ

2. حب الترف والرفاهية المفرطة: 

الــترف والرفاهيــة مــن أهــم الأســباب المؤديــة إلى الإسراف. البعــض يســعى لتحقيــق مســتويات 

غــير ضروريــة مــن الــترف في حياتــم، ممــا يــؤدي إلى إهــدار المــوارد. الإســلام يدعــو إلى الاعتــدال 

)1( تفســير الجلالــين، لجــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــلي )ت: 864هـــ(، وجــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي 
)ت: 911هـــ(، النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة، ط1، )ص 396(. 
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ــالى: ژى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ     ــال الله تع ــث ق ــم، حي ــتمتاع بالنع ــوازن في الاس والت

ئۇ  ئۆ  ئۆ ژ ]القصــص: 77[، وهــذه الآيــة تــدل عــى التوســط، ولا شــك أن مــن التوســط عــدم 

ــر.  الإسراف والتبذي

3. التفاخر وحب الظهور:

التفاخــر بــن النــاس مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى الإسراف، حيــث يســعى البعــض إلى 

الظهــور بمظهــر الثــراء والفخامــة ممــا يدفعهــم إلى الإنفــاق فــوق حاجاتــم الطبيعيــة. وفى الحديــث: 

»كلــوا واشربــوا والبســوا وتصدقــوا، مــن غــير مخيلــة ولا سرف، فــإن الله يــب أن يــرى نعمتــه عــلى 

عبــده« (1(.  

وفي هذا الحديث إشارة إلى النهي عن التصرف بنعمة الله بقصد الافتخار والمباهاة.

4. غياب ثقافة التدبير وحسن التخطيط:

عــرض القــرآن الكريــم لنمــوذج بــري في التخطيــط، ذُكــر في معــرض الإقــرار والثنــاء، جــاء 

ــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو   ــه تع ــف ، في قول ــة يوس ــك في قص ذل

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ی           ی   ی  ی   ٱ  ٻ  ٻٻ  

ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ ]يوســف: 43 – 49[.

ــن  ــه م ــا بذل ــف ، وم ــيدنا يوس ــا س ــي وضعه ــتقبلية الت ــة المس ــات الخط ــح الآي توض

)1(  رواه أحمد، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم، مرجع سابق.   
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ــباب. ــذ بالأس ــه أخ ــى الله، لكن ــوكل ع ــع الت ــارض م ــا لا يتع ــط فيه تخطي

كذلــك فهــي تبــن أن خطــة ســيدنا يوســف  هــي أول خطــة موازنــة محكمــة بنيــت عــى 

طــرق علميــة، قــام فيهــا ســيدنا يوســف  بتحقيــق التــوازن بــن إنتــاج القمــح ومــا يســتهلكه 

الشــعب ومــا يمكــن تخزينــه مــن أجــل الســنوات العجــاف.

أمــا مفهــوم التخطيــط "فهــو التدبــير والفهــم المفصــل لدقائــق الأمــور مــن أجــل الاســتعداد 

لعمــل في المســتقبل، مــع تحقيــق التــوكل عــى الله، وفى نفــس الوقــت الأخــذ بجميــع الأســباب التــي 

ــان بقضــاء الله وقــدره"(1(. شرعهــا الله ، والإي

ــة، فمــن لا  ــير وحســن التــصرف في الأمــور المالي ــاب التدب ــا مــا ينتــج عــن غي والإسراف غالبً

يطــط للإنفــاق بحكمــة قــد يقــع في فــخ الإسراف. 

5. ضعف المسؤولية الاجتماعية: 

ــال : »لا  ــي يفرضهــا الإســلام، ق ــة الت ــم المســؤولية الاجتاعي ــافى مــع قي الهــدر يتن

ــه مــا يــب لنفســه« (2(.  ــى يــب لأخي يؤمــن أحدكــم حت

وجاء التخصيص فيا يتعلق بالغذاء في أحاديث خاصة منها : 

امِــتِ، عَــنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَــالَ: »إنَِّ خَليِلِي صَلى الله عَليه وسَــلم أ-   عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ الصَّ

أَوْصَــانِي: إذَِا طَبَخْــتَ مَرَقًــا فَأَكْثـِـرْ مَــاءَهُ، ثُــمَّ انْظُــرْ أَهْــلَ بَيْــتٍ مِــنْ جِيَرانـِـكَ، فَأَصِبْهُــمْ مِنْهَــا 

)1( إدارة الوقــت مــن المنظــور الإســلامي والإداري، المؤلــف: د خالــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــلي الجريــي، )ص75(، نســخة إلكترونية، 
https://k-aljeraisy.com/، بتاريخ 22/ 4/ 1446هـ. 

)2( اتفــق عليــه الشــيخان، صحيــح البخــاري، النــاشر: دار التأصيــل - القاهــرة، ط1، 1433ه، كتــاب الإيــان، بــاب مــن الإيــان أن 
يــب لأخيــه مايــب لنفســه، )1/198( حديــث )13(؛ صحيــح مســلم، حققــه محمــد ذهنــي أفنــدي وآخــرون، النــاشر: الطباعــة 
العامرة-تركيــا )1334هـــ(، كتــاب الإيــان، بــاب الدليــل عــى أن مــن خصــال الإيــان أن يــب لأخيــه مايــب لنفســه مــن الخــير، 

(1/49(، حديــث )45(.

https://k-aljeraisy.com/
https://k-aljeraisy.com/
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بمَِعْرُوفٍ«(1(. 

  وجــاء عــن أنــس  أن النبــي  قــال: »مــا آمــن بي مــن بــات شــبعانا ب- 

وجــاره جائــع إلى جنبــه وهــو يعلــم«(2(.

ــود  ــح  وجم ــدى الش ــن م ــو يب ــان، فه ــق الإي ــس مطل ــان ولي ــال الإي ــي ك ــا نف ــود هن والمقص

ــه. ــم ب ــو يعل ــان وه ــاره جوع ــرك ج ــذي ت ــل ال ــذا الرج ــد ه ــث عن ــن والخب ــؤم الب ــب والل القل

وكلكم قد نال شبعا لبطنه. . . وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه(3(.

6. التأثر بالمجتمع والاستهلاك المعاصر:

العوامــل الاجتاعيــة والإعــلام المعــاصر يســهان في ترويــج ثقافــة الاســتهلاك المفــرط ونمــط 

ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــارات المجتمعي ــر بالتي ــن التأث ــلام م ــذر الإس ــا ي ــترف، بين ــى ال ــم ع ــاة القائ الحي

الابتعــاد عــن القيــم الأساســية، قــال تعــالى: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ ]البقــرة: 143[،  ممــا يشــير إلى 

ــوارد. ــصرف بالم ــاق أو الت ــو في الإنف ــن الغل ــدوا ع ــم، ويبتع ــلمون في أموره ــط المس ضرورة أن يتوس

7. قلة الوعي بالقيمة الحقيقية للنعمة:

ــه بهــا،  ــي أنعــم الله علي ــر الانســان للنعــم الت ــي عــدم تقدي مــن أهــم الأســباب للهــدر الغذائ

ــرص. ــه بح ــل مع ــه لا يتعام ــه، فإن ــن يدي ــذي ب ــام ال ــة الطع ــان بقيم ــعر الإنس ــا لا يش فعندم

ژ  ک  ک    ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ژڌ   تعــالى:  قــال 

)1( صحيــح مســلم، حققــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ت: 1388هـــ(، مطبعــة عيــي الحلبي-القاهــرة، 1347هـــ، )25/4(، كتــاب 
الــبر والصلــة والآداب، بــاب الوصيــة بالجــار والإحســان إليــه، حديــث رقــم )2625(. 

ــوم  ــة العل ــاشر: مكتب ــرون الن ــن الله وآخ ــن زي ــوظ الرحم ــه محف ــار، حقق ــر الزخ ــم البح ــور باس ــزار المنش ــند الب ــزار: مس )2( رواه الب
ــابق،  ــع س ــة، مرج ــة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــم )7429(، وصحح ــث رق ــة، ط1، 1988-2009، حدي ــم- المدين والحك

(279/1(، رقــم الحديــث )172(. 
)٣( فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير، لزيــن الديــن محمــد الحــدادى ثــم المنــاوي القاهــري، المكتبــة التجاريــة الكبرى-مــصر، ط1، 

1356هـــ، )407/5(. البيــت لبــر بــن المغــيرة، شرح ديــوان الحماســة للتبريــزي، )92/1(.
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بَ  ضَ عَــنِ الْعَبْــدِ أَنْ يَــأْكُلَ الْأكَْلَــةَ فَيَحْمَــدَهُ عَلَيْهَــا وَيَشْرَ ]النحــل:114[. وقــال  : »إنَِّ اللهََّ لَــيَرْ

ــا«(1(. ــدَهُ عَلَيْهَ ــةَ فَيَحْمَ بَ ْ الشرَّ

الغفلة عن مفهوم الركة في الطعام:. 8

مفهــوم البركــة في الإســلام مفهــوم مخالــف للحســابات الماديــة الحديثــة، فعــدم اســتيعاب هــذا 

ــر  أن  ــن جاب ــث ع ــاء في الحدي ــد ج ــام، وق ــدر الطع ــؤدي إلى ه ــه ي ــان ب ــدم الإي ــوم وع المفه

ــي  قــال: »طعــام الواحــد يكفــي الإثنــين، وطعــام الاثنــين يكفــي الأربعــة« (2(. النب

 المطلب الثاني: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهدر الغذائي

بالإضافــة للأســباب التــي ذكرناهــا في ضــوء الكتــاب والســنة، هنــاك أســباب أخــرى اجتاعيــة 

واقتصاديــة تــؤدي إلى الهــدر الغذائــي، ومنهــا مــا يــلي: 

 ضعــف البنيــة التحتيــة للنقــل والتخزيــن يُعــد مــن الأســباب الرئيســية لهــدر الغــذاء، خصوصًا - 1

في الــدول الناميــة، حيــث يعيــق عــدم وجــود مرافــق مناســبة نقــل المنتجــات قبــل تلفها.

المارســات التجاريــة غــير الفعالــة، إذ تفضــل العديــد مــن الــركات التخلــص مــن المنتجــات - 2

التالفــة بــدلاً مــن تخفيــض أســعارها، للمحافظــة عــى الأســعار، ممــا يزيــد مــن كميــة الهــدر.

نقــص المعلومــات، فغيــاب البيانــات الدقيقــة حــول العــرض والطلــب يــؤدي إلى إنتــاج أكثــر - 3

ممــا يتاجــه الســوق، ممــا يُســهم في الهــدر.

)1( رواه مســلم، )طبعــة مصححــة ومقابلــة عــى عــدة مخطوطــات ونســخ معتمــدة(، المحقــق: محمــد ذهنــي أفنــدي - إســاعيل بــن 
عبــد الحميــد الحافــظ الطرابلــي- أحمــد رفعــت بــن عثــان حلمــي القــره حصــاري - محمــد عــزت بــن عثــان الزعفرانبوليــوي- 
أبــو نعمــة الله محمــد شــكري بــن حســن الأنقــروي، النــاشر: دار الطباعــة العامــرة – تركيــا عــام النــر: 1334 هـــ، ثــم صَوّرهــا 
بعنايتــه: د. محمــد زهــير النــاصر، وطبعهــا ط1 عــام 1433 هـــ لــدى دار طــوق النجــاة - بــيروت، مــع إثــراء الهوامــش بترقيــم 
الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، والإحالــة لبعــض المراجــع المهمــة، )8/ 87(، كتــاب : الذكــر والدعــاء والتوبة والاســتغفار، 

بــاب: اســتحباب حمــد الله تعــالى بعــد الأكل والــرب، الحديــث رقــم )2734(. 
)2( رواه مســلم، المرجــع الســابق. كتــاب: الأشربــة، بــاب: فضيلــة المواســاة في الطعــام القليــل وأن طعــام الاثنــن يكفــي الثلاثــة ونحــو 

ذلــك.  )132/6(، الحديــث )رقــم 2059(. 
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تقلبــات الســوق، فتقلــب أســعار المــواد الغذائيــة يُشــجع المزارعــن أحيانًــا عــى عــدم حصــاد - 4

المحاصيــل، ممــا يســاهم في فقدانهــا.

عــدم التخطيــط الســليم للإنتــاج، فعــدم وجــود خطــط إنتــاج محكمــة يــؤدي إلى إنتــاج كميــات - 5

فائضــة تــؤدي إلى الهــدر.

توجهــات المســتهلكن، حيــث يميــل المســتهلكون إلى اختيــار المنتجــات الطازجــة والجميلــة، - 6

ممــا يتســبب في تجاهــل الأطعمــة الصالحــة للاســتهلاك، ولكــن ذات المظهــر الأقــل جاذبيــة.

عــادات الإسراف في الاســتهلاك، فــراء كميــات كبــيرة مــن الطعــام دون الحاجــة الفعليــة لهــا، - 7

خاصــة في المطاعــم والوجبــات السريعــة، يــؤدي إلى هــدر كميــات كبــيرة.

ــدر - 8 ــل اله ــة تقلي ــول كيفي ــي ح ــة الوع ــليمة، فقل ــة الس ــة الغذائي ــف الثقاف ــي وضع ــة الوع قل

ــرة. ــذه الظاه ــتمرار ه ــهم في اس ــام يُس ــى الطع ــاظ ع ــة الحف ــول أهمي ــف ح ــدم التثقي وع

بعــض العــادات والتقاليــد الخاطئــة، فبعــض العــادات والتقاليــد التــي تعتــبر تقديــم كميــات - 9

كبــيرة مــن الطعــام علامــة عــى الكــرم، ممــا يــؤدي إلى هــدر كميــات كبــيرة بعــد المناســبات.

ــات ذات الدخــل المنخفــض قــد - 10 ــة، فالفئ ــة المرتبطــة بالطبقــات الاجتاعي العوامــل الاقتصادي

تشــتري كميــات أكــبر مــن الطعــام بســبب العــروض، ممــا يــؤدي إلى هــدر غــير مقصــود.

الســلوكيات الرائيــة الخاطئــة، فتأثــير الحمــلات الإعلانيــة والعــروض الترويجيــة عــى قــرار - 11

الــراء، قــد يدفــع المســتهلكن لــراء كميــات كبــيرة دون الحاجــة الحقيقيــة إليهــا.
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المبحث الثالث: الآثار الشرعية والاقتصادية للهدر الغذائي

 المطلب الأول: الآثار الشرعية للهدر الغذائي

الهــدر الغذائــي في الريعــة الإســلامية يعــد مخالفــة للمنهــج الربــاني الــذي يقــوم عــى الحفــاظ 

عــى النعــم، والاعتــدال، وعــدم التبذيــر، وفيــا يــلي أبــرز الآثــار الرعيــة لهــدر الغــذاء:

: 1. مخالفة أوامر الله تعالى ورسوله

الهــدر الغذائــي يدخــل ضمــن الإسراف، الــذي نهــت عنــه الريعــة الإســلامية. جــاء في القــرآن 

الكريــم: ژ پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الأعــراف: 31[، قــال الســعدي:  " ژ پ  ڀژ 

ــيرة  ــه أشــكال كث ــه مــن الطيــب ژ ڀ    ڀڀ ژ في ذلــك، وهــذا الأمــر ل أي: الــذي مــن الله عليكــم ب

منهــا الإفــراط في تنــاول الأطعمــة ممــا يــؤدى إلى أضرار للجســم وحــدوث الأمــراض، وكذلــك منــه 

الــترف الزائــد عــن الحــد في الطعــام وفى الــراب واللبــاس والمعيشــةژ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ژ     .

يكــره الله الإسراف ويدفــع النــاس عنــه لأنــه يــض في الدنيــا بحــدوث الأمــراض للبــدن وفقدان 

الأمــوال، وكذلــك في الآخــرة لأنــه فعــل محــرم ياســب علــه العبــد يــوم القيامــة"(1(.

2. كفران النعمة مؤذن بزوالها : 

هــدر الطعــام يعــد مــن أشــكال كفــران النعمــة، قــال الله تعــالى: ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ــى ژ پ  ڀ   ــف ع ــة: عط ــذه الآي ــم: 7[، ه ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ]إبراهي

ــر: و ژ ٻ  پ  پ  پژ  ــى- - والتقدي ــن كلام موس ــو م ڀ  ڀ  ڀژ ، فه

]إبراهيــم:6[.إذ ژ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ الــخ؛ لأن شــكر الله عــى نعمــه بالعمــل لا 

)1( تفسيرالسعدي، مرجع سابق، )ص 287(. 
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ــم إن  ــن كفرت ــق "ولئ ــول الح ــه . وق ــلا من ــه تفض ــن الله، ولكن ــة م ــادة النعم ــب زي يوج

عــذابي لشــديد" مــن أجــل التأكيــد عــى جــرم مــن لم يشــكر المنعــم. والتــأذن معناهــا كثــرة الإعــلام 

وهنــا مــن أجــل الإعــلام بالوعيــد، وتــأذن عــى وزن تفعــل فهــي مبالغــة في الفعــل، والكفــر في هــذه 

الآيــة هــو جحــود النعمــة وهــو عصيــان المنعــم، ومــن أكــبر الكفــر جحــود نعمــة الــرب، أو عبــادة 

ــإن الشــكر يناقــض الكفــر بالنعمــة(1(. ــذا ف غــيره وهــو مــا يعــرف بالــرك، ل

٣. الإضار بحقوق الفقراء والمحتاجين: 

الإسراف وهــدر الطعــام يتنافيــان مــع مبــدأ التكافــل الاجتاعــي الــذي حــث عليــه الإســلام، 

ففــي الحديــث عــن أنــس بــن مَالــك -  - قَــالَ: قَــالَ رَسُــول اللهّ -  -: »مَــا آمــن 

بِي مــن بَــات شــبعانا وجــاره جَائِــع إلَِى جنبــه وَهُــوَ يعلــم«(2(.

الهــدر يشــكل إهمــالًا لحقــوق الفقــراء والمحتاجــن، الذيــن ينبغــي أن يكونــوا ضمــن المســتفيدين 

مــن المــوارد الغذائيــة الفائضــة بــدلًا مــن إهدارهــا.

4. المساهمة في الإضار بالبيئة: 

ــادئ  ــاة لمب ــدم مراع ــس ع ــا يعك ــات، مم ــادة النفاي ــة وزي ــوث البيئ ــؤدي إلى تل ــي ي ــدر الغذائ اله

ــلامية. ــة الإس ــا الريع ــي أكدت ــى الأرض الت ــاظ ع الحف

فقــد جــاء في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مــا يوجــب عــى الإنســان الحفــاظ عــى الأرض 

بصفتــه مســتخلفاً فيهــا، وقــد ورد في القــرآن الكريــم الكثــير مــن الآيــات الدالــة عــى الاســتخلاف، 

منهــا: قولــه تعــالى: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ ژ ]البقــرة: 30[، وقولــه تعــالى: ژ بم  بى  بي   تج  

)1( تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بن عاشــور 
التونــي )المتوفى:1393هـــ(، النــاشر : الدار التونســية للنــر – تونس، ســنة النر: 1984 هـــ، )194/13(. 

)2(  رواه البزار، وصححه الألباني، مرجع سابق. 
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تحژ ]الأنعــام:165[ ، وقوله تعالى في ســورة النــورة: ژ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ ژ ]النــور: 55[  وهــذه الآيــة تبــن أن الاســتخلاف يرتبــط بالإيــان والعمــل الصالــح، وجــاء في 

الســنة النبويــة مــا يؤيــد هــذا، فقــد جــاء عــن النبــي  قولــه: »وتميــط الأذى عــن الطريــق 

صدقــة«(1(. 

ــادة  ــة وزي ــور البيئ ــؤدي إلى تده ــث ي ــؤولية، حي ــذه المس ــلالاً به ــس إخ ــي يعك ــدر الغذائ واله

ــة،  ــر ســلبًا عــى التــوازن البيئــي والمــوارد الطبيعي ــة، مــا يؤث المخلفــات التــي تتطلــب معالجــة إضافي

ــوارد.  ــتهلاك الم ــدال في اس ــى الاعت ــث ع ــلامية تح ــة الإس والريع

5. اتباع الشيطان: 

القــرآن الكريــم اعتــبر التبذيــر صفــة مرتبطة بالشــيطان، حيــث قــال الله تعــالى: ژئى  ئى    ئى  

ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم ژ ]الإسراء: 27[ ژئى  ی    یی  ژ أي: أولياؤهــم والعــرب 

تقــول لــكل مــلازم ســنة قــوم هــو أخوهــم ژی  ئج  ئح  ئم ژ جحــوداً لنعمــه(2(، وبالتــالي، 

كل فعــل يتضمــن إهــدارًا للــال أو المــوارد، بــا في ذلــك الطعــام، يعــد اتباعًــا لخطــى الشــيطان وهــو 

تــصرف مذمــوم شرعًــا.

 المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية للهدر الغذائي 

الهــدر الغذائــي يمثــل مشــكلة عالميــة تؤثــر عــى الاقتصــاد بطــرق متعــددة. يشــمل ذلــك تأثــيره 

ــار  ــح هــذه الآث ــة. يمكــن توضي ــة والمالي ــي، والتكاليــف البيئي ــة، الأمــن الغذائ عــى المــوارد الزراعي

الاقتصاديــة فيــا يــلي: 

)1( رواه مســلم، تحقيــق عبدالباقــي، مرجــع ســابق، )99/2(، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن اســم الصدقــة يطلــق عــى كل نــوع مــن 
المعــروف، الحديــث رقــم )1009(.   

)2( تفســير البغــوي: لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، )ت: 510هـــ(، تحقيــق محمــد عبــد الله النمــر وآخــرون، دار طيبــة للنــر 
والتوزيــع، ط4، 1417ه-1997م، )5 / 89 (.
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الخسائر المالية الكبيرة:. 1

ــى  ــات، ع ــدول والمؤسس ــتوى ال ــى مس ــة ع ــة ضخم ــائر مالي ــؤدي إلى خس ــي ي ــدر الغذائ اله

ســبيل المثــال، تقــدر منظمــة الأغذيــة والزراعــة مــا يفقــد عــى الصعيــد العالمــي مــن المــواد الغذائيــة 

ــار دولار حصــادًا، كــا صــدر عــن  ــة ملي ــات بحــوالي أربعائ مــا نســبته 14 % ، قــدرت تلــك الكمي

منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2019م، إلا أن الهــادر يقــارب ســبعة عــر في المائــة بالنســبة للتجزئــة 

والمســتهلك كــا جــاء في تقريــر الأمــم المتحــدة للبيئــة عــام 2021(1(.

تأثير الهدر الغذائي على الأمن الغذائي:. 2

أهــدرت الأسر في جميــع دول العــالم أكثــر مــن مليــار وجبــة يوميــاً عــام 2022م، وواجــه ثلــث 

البريــة انعدامًــا للأمــن الغذائــي(2(.

ــة  ــارب ثاني ــا يق ــوع إلى م ــم الج ــن ضربه ــخاص الذي ــداد الأش ــت أع ــام 2021م وصل وفى ع

وعريــن بعــد الثانائــة مليــون شــخص عــى مســتوى العــالم، وقــد زاد هــذا العــدد عــن عــام 2019م 

يــا يقــارب ســتة وأربعــون مليــون شــخصًا، وكذلــك معــدلات الأشــخاص الذيــن لا يتناولــون نظــام 

أكل صحــي يقــارب 3.1 مليــار شــخص حــول العــالم(3(.

ويقــدر المتوســط الســنوي للفقــد وهــدر الغــذاء عــى مســتوى العــالم بنحــو ثلــث غــذاء العــالم، 

وتقــدر قيمتــه بتريليــون دولار أمريكــي، وتكــون نســب الفقــد كالتــالي: خمســة وأربعــن بالمائــة مــن 

ــوب  ــا بالنســبة للحب ــد مــن الأســاك، أم ــة تفق ــن بالمائ ــة وثلاث ــضوات، وأيًضًــا خمس ــة والخ الفاكه

فيفقــد منهــا عــرون بالمائــة، وعــرون أخــرى لــكل مــن منتجــات الألبــان، واللحــوم الدواجــن(4(.

)1( صحيفــة الريــاض بتاريــخ الســبت 8 محــرم 1444هـــ 6 أغســطس 2022م، / https://www.alriyadh.com . بتاريــخ                     
1446هـــ.   /4  /22

)2( موقع الأمم المتحدة، /https://news.un.org/ar. بتاريخ 1446/4/22هـ. 
)٣( المرجع السابق، بنفس التاريخ. 

)4( الهيئة العامة للدواء والغذاء،    /https://www.sfda.gov.saبتاريخ 1446/4/22هـ. 

https://www.alriyadh.com/
https://news.un.org/ar/
https://www.sfda.gov.sa/
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ووفقًــا لدراســة خــط الأســاس التــى أجريــت في المملكــة وصلــت نســب الهــدر في الطعــام إلى 

ثلاثــة وثلاثــن بالمائــة، أي مــا يقــارب أربعــة ملايــن طــن كل عــام(1(.

3. تأثيره على أسعار الأغذية والأسواق العالمية: 

ــم  ــا يت ــة، فعندم ــواق العالمي ــعار في الأس ــذب الأس ــير في تذب ــكل كب ــهم بش ــي يس ــدر الغذائ اله

هــدر الغــذاء في مراحــل الإنتــاج والتوزيــع، فــإن تكلفــة الإنتــاج ترتفــع، مــا يــؤدي إلى زيــادة الأســعار 

النهائيــة للمســتهلكن. هــذا التأثــير يــبرز في الأســواق التــي تعتمــد عــى ســلع غذائيــة معينــة، حيــث 

يــؤدي نقــص المعــروض إلى تضخــم الأســعار، ممــا يؤثــر عــى الطبقــات الفقــيرة التــي تعــاني أكثــر مــن 

غيرهــا مــن تلــك الزيــادات.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــدر كميــات كبــيرة مــن الغــذاء يعنــي أيضًــا تقليــص العــرض المتــاح 

ــن  ــات في تأم ــه تحدي ــا تواج ــتوردة ويجعله ــدول المس ــى ال ــلبًا ع ــر س ــا يؤث ــة، م ــواق العالمي في الأس

ــة.  ــا الغذائي احتياجات

4. زيادة التكاليف البيئية والاقتصادية للتخلص من النفايات: 

ينتــج البــر كميــات كبــيرة مــن الغــذاء الــذي لا يــؤكل، وهــذه الحقيقــة لهــا آثــار ســلبية كبــيرة، 

اقتصاديًــا وبيئيًــا واجتاعيًــا، إذ تشــير التقديــرات إلى أن 8-10% مــن الانبعاثــات لغــازات الاحتبــاس 

الحــراري ترتبــط بالغــذاء الــذي لا يتــم اســتهلاكه(2(. 

ــال  ــة في مج ــتثارات ضخم ــب اس ــة تتطل ــات الغذائي ــة المخلف ــإن معالج ــك، ف ــب ذل إلى جان

ــة،  ــاد أو طاق ــات إلى س ــذه المخلف ــل ه ــق لتحوي ــاء مراف ــك إنش ــا في ذل ــات، ب ــن النفاي ــص م التخل

)1( موقع وكالة الأنباء السعودية، ./https://www.spa.gov.sa بتاريخ 1446/4/22هـ. 
بتاريــخ     http://wwwunep.org.ar لعــام 2021م،  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  لرنامــج  الأغذيــة  نفايــات  مــؤشر  تقريــر   )2(

1446/4/22هـــ. 

https://www.spa.gov.sa/
http://wwwunep.org.ar
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ــع  ــا يرف ــاص، مم ــاع الخ ــة والقط ــات العام ــى الميزاني ــا ع ــا إضافيً ــف ضغطً ــف تضي ــذه التكالي وه

ــتهلاك. ــاج والاس ــف الإنت تكالي

5. ضعف الاستثمار الزراعي وتأثيره على الاقتصاد المحلي:

تقــدر الأمــم المتحــدة نســبة الهــدر الغذائــي لنســبة الأراضي الزراعيــة المســتخدمة بمعــدل يصــل 

إلى 30% في إشــارة إلى الأراضي الزراعيــة التــي تســتخدم في إنتــاج غــذاء لا يســتهلك. )منظمــة الأمــم 

المتحــدة، 2019م((1(.

وتتنــوع نســبة هــذا الهــدر ابتــداءً مــن المزرعــة بعــدم كفايــة وقــت الحصــاد، وكذلــك الظــروف 

المناخيــة، ثــم المارســات الُمطبّقــة في الحصــاد، والتحديــات في تســويق هــذه المنتجــات.

وكذلــك عمليــات التخزيــن الغــير منظمــة مثــل أن يكــون وقــت التخزيــن غــير كافي، أو قصــور 

عمليــات التوريــد والتــي تجعــل فــترات صلاحيــة الأغذيــة قصــيرة ممــا يعرضهــا إلى التلــف.

وكــذا القصــور في عمليــة النقــل، لأنــه لــوكان هنــاك بنيــة تحتيــة متقدمــة ومحطــات نقــل تجاريــة 

ــير  ــدور الكب ــب ال ــذا إلى جان ــد، ه ــل الفق ــالي تقلي ــل، وبالت ــة النق ــع عملي ــاعدان في تسري ــة يس حديث

للمعالجــة والتحضــير الجيــد للأطعمــة مــن أجــل حفظهــا أطــول فــترة ممكنــة حتى تصــل إلى المســتهلك 

بأقــل خســائر ممكنــة(2(.

ــدول  ــة في ال ــة، خاص ــتثارات الزراعي ــع الاس ــؤدي إلى تراج ــي ي ــدر الغذائ ــح أن اله ــذا يتض به

الناميــة. فعندمــا يفقــد المزارعــون كميــات كبــيرة مــن محاصيلهــم بســبب الهــدر، ســواء في الحصــاد أو 

النقــل أو التخزيــن، تقــل قدرتــم عــى الاســتثار في تحســن البنيــة التحتيــة الزراعيــة أو اعتــاد تقنيــات 

زراعيــة حديثــة.

)1( المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، /https://impacthon.ncnp.gov.sa. بتاريخ 1446/4/22هـ. 
)2( المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المرجع السابق. 

https://impacthon.ncnp.gov.sa/
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عــى المــدى الطويــل، يــؤدي هــذا إلى تراجــع الإنتاجيــة الزراعيــة وزيــادة الاعتــاد عــى اســتيراد 

الغــذاء مــن الخــارج، ممــا يزيــد مــن العجــز التجــاري ويثقــل كاهــل الاقتصــادات المحليــة التــي تعــاني 

مــن النقــص في المــوارد الطبيعيــة أو النقديــة اللازمــة لاســتيراد الغــذاء.

6. إهدار الموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج الغذاء: 

ــاه والأراضي،  ــل المي ــة مث ــوارد الطبيعي ــن الم ــة م ــات هائل ــدار كمي ــؤدي إلى إه ــي ي ــدر الغذائ اله

وإنتــاج الغــذاء يتطلــب كميــات كبــيرة مــن الميــاه، والطاقــة، والأســمدة، فعندمــا يُهــدر الطعــام، فــإن 

هــذه المــوارد تكــون قــد أُنفقــت دون فائــدة، ويــؤدي ذلــك إلى اســتنزاف المصــادر المائيــة في العديــد 

مــن الــدول التــي تعــاني أصــلًا مــن نقــص الميــاه.

ــا عــى الاقتصــاد العالمــي، حيــث يصبــح مــن الصعــب توفــير  ــا إضافيً هــذا الهــدر يشــكل عبئً

المــوارد الطبيعيــة لتلبيــة احتياجــات الإنتــاج الغذائــي في المســتقبل. يعــزز هــذا الســيناريو مــن الضغوط 

عــى الأنظمــة البيئيــة، ويقلــل مــن الاســتدامة البيئيــة والاقتصاديــة عــى حــد ســواء.

7. الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهدر الغذائي: 

تتجــاوز الآثــار الاقتصاديــة للهــدر الغذائــي مجــرد الأرقــام الماليــة، لتشــمل تأثــيرات اجتاعيــة 

واســعة. 

فالهــدر الغذائــي يعــزز مــن التفــاوت الاجتاعــي بــن الطبقــات، حيــث يصبــح الغــذاء الجيــد 

والمغــذي مكلفًــا وصعــب الحصــول عليــه للفئــات الفقــيرة في المجتمعــات التــي تعــاني مــن تباينــات 

اقتصاديــة شــديدة، ويمكــن أن يــؤدي الهــدر إلى خلــق شــعور بالظلــم وعــدم المســاواة بــن الفئــات 

الغنيــة والفقــيرة.
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ــن  ــن والصناعي ــال الزراعي ــة للع ــرص الاقتصادي ــل الف ــؤدي إلى تقلي ــي ي ــدر الغذائ ــا أن اله ك

الذيــن يعملــون في قطاعــات الغــذاء، حيــث تتراجــع الاســتثارات وفــرص العمــل نتيجــة لضعــف 

ــداد. ــاج والإم ــاءة الإنت كف

8. زيادة ضغوط الإنفاق الحكومي: 

ــر إلى  ــث تُضط ــي، حي ــدر الغذائ ــاشر باله ــكل مب ــر بش ــدول تتأث ــن ال ــد م ــات في العدي الحكوم

تخصيــص ميزانيــات إضافيــة للتعامــل مــع هــذا الهــدر ســواء مــن خــلال تمويــل برامــج تقليــل الهــدر 

ــة  ــة لمعالج ــف إضافي ــات تكالي ــل الحكوم ــة إلى ذل تتحم ــة، بالإضاف ــة الزراعي ــة التحتي ــز البني أو تعزي

ــة. ــن العام ــى الخزائ ــاء ع ــف أعب ــا يضي ــا، مم ــن منه ــص الآم ــان التخل ــة وض ــات الغذائي النفاي
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المبحث الرابع:

الاستراتيجيات الشرعية والاقتصادية، ودور الجهات الحكومية والمؤسسات في 
الحد من ظاهرة الهدر الغذائي

ســأبن في هــذا المبحــث الاســتراتيجيات الرعيــة والاقتصاديــة، ودور الجهــات الحكوميــة 
ــي، حيــث ســأتناول في المطلــب الأول الاســتراتيجيات  والمؤسســات في الحــد مــن ظاهــرة الهــدر الغذائ

ــة. ــتراتيجيات الاقتصادي ــاني الاس ــب الث ــرة، وفي المطل ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة للح الرعي

 المطلب الأول: الاستراتيجيات الشرعية للحد من ظاهرة الهدر الغذائي 

الهــدر الغذائــي يشــكّل إحــدى أكــبر التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة في العــصر الحديــث، حيث 
يشــهد العــالم إهــدار كميــات كبــيرة مــن الطعــام عــى الرغم مــن الحاجــة الماســة لتوفــير الغــذاء لأعداد 
متزايــدة مــن البــر. في ظــل هــذا الواقــع، تــبرز أهميــة النظــر إلى هــذه الظاهــرة مــن منظــور الريعــة 

الإســلامية التــي تدعــو إلى الاعتــدال، والحفــاظ عــى المــوارد والنعــم التــي وهبهــا الله للبريــة. 

ــدر  ــرة اله ــن ظاه ــد م ــاهم في الح ــد تس ــي ق ــتراتيجيات الت ــم الاس ــأبن أه ــب س ــذا المطل في ه
ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع ــلامي، وذل ــاد الإس ــور الاقتص ــن منظ ــتنبطة م ــي المس الغذائ

1. تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية: 

مــن أهــم الاســتراتيجيات الرعيــة التــي حــث عليهــا الإســلام الاعتــدال في كل أمــور المســلم، 
في إنفاقــه ومأكلــه ومربــه، وفيــا يتــص بهــذا الســياق.

ــه تعــالى: ژئې   ــاءً عــى مــن يفعــل ذلــك، كــا في قول حيــث جــاء مــا يعــزز هــذا الأمــر ثن
ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحژ ]الفرقــان: 67[، وجــاء في ســياق الأمــر كــا في قولــه 
تعــالى: ژ پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ژ ]الأعــراف: 31[،  وجــاء في ســياق الــذم كــا في قولــه 
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تعــالى: ژ ئى  ئى    ئى  ی    ی ژ ]الإسراء: 27[، وجــاء في ســياق الوعيــد لمــن يكفــر بالنعــم كــا في 
ــه تعــالى: قــال الله تعــالى: ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃژ  قول

]إبراهيــم: 7[.

ــوا  ــوا واشرب ــه : »كل ــا في قول ــى ك ــذا المعن ــى ه ــدل ع ــا ي ــث م ــاء في الحدي  وج

ــده (1(«.  ــلى عب ــه ع ــرى نعم ــب أن ي ــإن الله ي ــة ولاسرف، ف ــير مخيل ــن غ ــوا م ــوا وتصدق والبس

2. الوعي بنعمة الطعام: 

يتطلــب الحــد مــن الهــدر الغذائــي الوعــي بأهميــة الطعــام كنعمــة مــن الله تســتوجب الشــكر، 
والشــكر لا يكــون فقــط بالكلــات، بــل بالتدبــير الســليم للطعــام واســتثاره بشــكل جيــد. 

ژ  ژڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   الكريــم:  القــرآن  قــال الله تعــالى في 
]إبراهيــم: 7[، ومــن بيــان الآيــة: ژ ڦ  ڦ  ڄڄ ژ: أنــه تفضــلا مــن الله بالبقــاء عــى النعمــة 

وزيادتــا، ژ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ: ولمــا كان عــدم شــكر النعمــة مــن الكفــر فــكان عــذاب الله 
ــديد(2(. ــك ش ــل ذل  في مقاب

٣. إحياء السنة النبوية في إدارة الطعام: 

ــا للتعامــل مــع الطعــام، فقــد جــاء في الحديــث  الســنة النبويــة تضــع إطــارًا ســلوكيًا واقتصاديً
عــن المقــدام بــن معــد يكــرب قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »مــا مــلأ آدمــي وعــاء 
ــث  ــه، وثل ــث لطعام ــة فثل ــإن كان لامحال ــه، ف ــن صلب ــمات يقم ــن آدم لقي ــب اب ــه، بحس ــن بطن شرا م

ــه«(3(.   ــث لنفس ــه، وثل لشراب

)1( رواه أحمد، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم، مرجع سابق.  
)2(  التيســير في التفســير، لنجــم الديــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النســفي الحنفــي )461 - 537 هـــ(، المحقــق: ماهــر أديــب حبــوش، 

وآخــرون، النــاشر: دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق الــتراث، أســطنبول - تركيــا، ط1، 1440هـــ - 2019م، )101/9(.
)٣( رواه الترمذي، وصححه الألباني، مرجع سابق.  
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ففــي الحديــث مبــادئ هامــة في إدارة الطعــام، حيــث دعــا النبــي  إلى الاعتــدال، لمــا 

في ذلــك مــن التخمــة، والتســبب في حصــول الأمــراض، ولمــا يورثــه مــن الكســل والفتــور، ويكفــي 

ابــن آدم عــدد مــن الأكلات التــي تحصــل بهــا حياتــه، وهــو معنــى قولــه : »يقمــن صلبــه«، 

وفي ذلــك حــث عــى التقليــل مــن الأكل وعــدم التوســع فيــه، ليحصــل للإنســان النشــاط والســلامة 

ــدار  ــذا المق ــن ه ــدا ع ــة زائ ــرة الأكل، وإذا كان لا محال ــن كث ــج ع ــي تنت ــراض الت ــرض للأم ــن التع م

فليكــن مقــدار ذلــك في حــدود ثلثــي البطــن؛ ليبقــى ثلــث معــه لتنفــس بســهولة (1(.

4. تشجيع توزيع الفائض:

مــن أبــرز الحلــول الرعيــة للهــدر الغذائــي التصــدق بالفائــض مــن الطعــام عــى المحتاجــن 

والفقــراء. هــذا الحــل يقــق بعديــن: الأول: تقليــل كميــة الطعــام المهــدر، والثــاني: المســاهمة في توفــير 

الغــذاء للمحتاجــن. 

والعمــل المؤســي لتوزيــع الفائــض بــلا شــك مــن الحلــول المفيــدة، وهــو مــا تــم العمــل عليــه 

ولله الحمــد في المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن البلــدان كحــل مــن الحلــول حيــث تــم إنشــاء 

بعــض الجمعيــات المتخصصــة في معالجــة الفائــض مــن الغــذاء كجمعيــة إطعــام(2(.

5. التخطيط الجيد في استهلاك الطعام: 

التخطيــط الجيــد والتدبــير الســليم مــن الأمــور التــي حثــت عليهــا الريعــة الإســلامية، ويُعتــبر 

ــة  ــن القيم-المملكــة العربي ــدر، دار اب ــاد الب ــن حمــد العب ــد المحســن ب )1(  فتــح القــوي المتــين في شرح الأربعــين وتتمــة الخمســين: لعب
الســعودية، ط1، 1424ه-2003م، )ص 148(. )بتــصرف(. 

ــص  ــة )ترخي ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــوارد البشري ــن وزارة الم ــة م ــذاء، مرخص ــة بالغ ــة متخصص ــة أهلي ــي جمعي ــام ه ــة إطع )2( جمعي
رقــم 600( كأول بنــك للطعــام بالمملكــة ومنطقــة الخليــج، تأسســت "إطعــام" في عــام 2011م بمدينــة الدمــام تحــت 
ــدرت  ــام 2021م ص ــف ع ــدر، وفي منتص ــن اله ــة م ــظ النعم ــدف حف ــة به ــة الرقي ــام بالمنطق ــة للطع ــة الخيري ــمى الجمعي مس
ــام(،                                                                                    ــعودي )إطع ــام الس ــك الطع ــة بن ــح جمعي ــاها لتصب ــير مس ــا، وتغي ــة وأهدافه ــاط الجمعي ــر نش ــى تطوي ــة ع ــة الوزاري الموافق

1446/4/22هـــ. بتاريــخ   https://etaam.org.sa/

https://etaam.org.sa/
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ــورًا  ــام، أم ــظ الطع ــرق حف ــي بط ــتهلكة، والوع ــتراة والمس ــام المش ــات الطع ــبق لكمي ــط المس التخطي

ضروريــة للحــد مــن الإسراف. المســلم مســؤول عــن مــوارده ونعمــه، ويجــب عليــه تجنــب التبذيــر في 

  الإنفــاق أو الــراء العشــوائي، ممــا يســاهم في تقليــل الهــدر الغذائــي، ولنــا في قصــة يوســف

المثــل في ذلك. 

6. تفعيل الأوقاف الخيرية لدعم مكافحة الهدر الغذائي: 

تُعــدّ الأوقــاف مــن الأدوات الماليــة الهامــة في الريعــة الإســلامية لدعــم المبــادرات الاجتاعيــة 

ــي،  ــدر الغذائ ــة اله ــاهم في مكافح ــادرات تس ــاء مب ــاف في إنش ــتثار الأوق ــن اس ــة. ويمك والاقتصادي

ســواءً مــن خــلال إنشــاء مطابــخ خيريــة أو برامــج لتوزيــع الفائــض عــى الفقــراء والمحتاجــن.

الاستفادة من الفائض وتحويله إلى منتجات مفيدة: . 1

تشــجع الريعــة الإســلامية عــى الاســتفادة مــن كل النعــم والمــوارد التــي وهبهــا الله للإنســان، 

بــا في ذلــك تحويــل الفائــض مــن الطعــام إلى منتجــات أخــرى مفيــدة. 

ــق  ــا يق ــي، مم ــاد زراع ــام إلى س ــا الطع ــل بقاي ــة لتحوي ــات الحديث ــتخدام التقني ــن اس ويمك

الاســتدامة الاقتصاديــة والبيئيــة.

 تقنين الإسراف والتبذير عر السياسات الشرعية: . 2

ــن الإسراف  ــد م ــام وتح ــتهلاك الطع ــم اس ــط تنظ ــع ضواب ــلامية إلى وض ــة الإس ــو الريع تدع

والتبذيــر، وعــى الحكومــات والمؤسســات ســن القوانــن ووضــع السياســات المســتمدة مــن الريعــة 

الإســلامية للحــد مــن الهــدر الغذائــي، كوضــع نقــاط للربــح وتحفيــز تقنــن الهــدر، ووضــع الجــزاءات 

المناســبة لإيقــاف الهــدر. 
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ــا  ــم ذكره ــي ت ــة الت ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــتراتيجيات المس ــة للاس بالإضاف

ــتهدف  ــاد تس ــددة الأبع ــة متع ــتراتيجيات اقتصادي ــاد اس ــة إلى اعت ــاك حاج ــابق، هن ــب الس في المطل

ــك  ــن تل ــي، وم ــدر الغذائ ــرة اله ــن ظاه ــد م ــتهلاك للح ــع والاس ــاج والتوزي ــل الإنت ــف مراح مختل

الاســتراتيجيات: 

تحسين التقنيات الزراعية وتخزين المحاصيل: - 1

الاســتثار في التقنيــات الزراعيــة الحديثــة والبنيــة التحتيــة للتخزيــن يافــظ عــى جــودة المنتجات 

الزراعيــة ويــد مــن التلــف بعــد الحصــاد، كذلــك تحســن أنظمــة النقــل والتبريــد يقلــل مــن الفاقــد 

أثنــاء النقــل، خاصــة في المناطــق ذات البنيــة التحتيــة الضعيفــة.

 تحفيز التصنيع الغذائي وإعادة التدوير: - 2

تشــجيع الصناعــات الغذائيــة عــى الاســتفادة مــن الفائــض الغذائــي عــبر تحويلــه إلى منتجــات 

ثانويــة أو تدويــر المــواد الغذائيــة إلى أعــلاف حيوانيــة أو أســمدة عضويــة يســاهم في الاقتصــاد الدائري 

ويقلــل مــن هــدر المــوارد.

إصلاح سلاسل التوريد والتوزيع: - ٣

تعــاني سلاســل التوريــد في العديــد مــن الــدول مــن عــدم الكفــاءة، ممــا يــؤدي إلى تلــف جــزء 

كبــير مــن المنتجــات قبــل وصولهــا إلى المســتهلك، ويمكــن معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــلال تطبيــق 

تقنيــات حديثــة مثــل التحليــل الرقمــي وأنظمــة تتبــع المنتجــات، ممــا يســاهم في تقليــل الفاقــد وزيــادة 

الكفــاءة. 
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فاســتخدام التكنولوجيــا في مراحــل الإنتــاج الزراعــي، بــدءًا مــن الزراعــة والــري ووصــولًا إلى 

التخزيــن البــارد، يســن جــودة المحاصيــل ويقلــل مــن الهــدر، كذلــك، تحســن النقــل والتعبئــة يقلــل 

الخســائر، خاصــة في المناطــق النائيــة.

توعية المستهلكين وتحفيز السلوك الاستهلاكي المسؤول: - 4

يعــد تغيــير العــادات الاســتهلاكية عامــلًا حاســاً في تقليــل الهــدر الغذائــي، فعليــه يجــب زيــادة 

الوعــي حــول أهميــة الترشــيد في الاســتهلاك، مــن خــلال حمــلات توعويــة وتعليميــة.

ــم  ــام في المطاع ــن الطع ــض م ــى الفائ ــب ع ــة أو ضرائ ــز مالي ــق حواف ــاً تطبي ــن أيض ويمك

ــتهلاك. ــيد الاس ــى ترش ــجيعًا ع ــادق، تش والفن

إعادة توزيع الفائض الغذائي: - 5

تشــجيع المنظــات الخيريــة والبنــوك الغذائيــة عــى جمــع فائــض الطعــام مــن المطاعــم والمحــال 

التجاريــة وتوزيعــه عــى المحتاجــن، وهــذا يضمــن اســتغلال المــواد الغذائيــة القابلــة للاســتهلاك بدلاً 

مــن التخلــص منهــا، ويقلــل مــن العــبء عــى البيئــة الناتــج عــن التخلــص مــن الفضــلات الغذائيــة.

تقليل الفاقد في التصنيع والتعبئة: - 6

تقنيــات التصنيــع المبتكــرة مثــل اســتخدام التغليــف الذكــي للحفــاظ عــى طزاجــة المنتجــات 

ــة  ــات الإنتاجي ــم العملي ــادة تصمي ــا إلى إع ــاج أيضً ــركات تحت ــدر، ال ــن اله ــل م ــول يقل ــترة أط لف

ــد. ــل الفاق ــواد الخــام وتقلي ــق أعــى اســتفادة مــن الم لتحقي

تحسين البنية التحتية للتوزيع في البلدان النامية: - 7

ــة  ــوء البني ــبب س ــة بس ــواد الغذائي ــن الم ــير م ــزء كب ــع ج ــة يضي ــدول النامي ــن ال ــد م في العدي
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التحتيــة للنقــل والتخزيــن، والاســتثار في تحســن هــذه البنيــة يمكــن أن يقلــل بشــكل كبــير مــن الهــدر 

الغذائــي ويعــزز الأمــن الغذائــي.

تعزيز سياسات الحكومات: - 8

تشــجيع الحكومــات عــى وضــع سياســات اقتصاديــة تتضمــن عقوبــات عــى الهــدر الغذائــي، 

ــمل  ــن أن تش ــات يمك ــذه السياس ــتدامة. ه ــول مس ــق حل ــي تطب ــركات الت ــز لل ــب حواف إلى جان

ــة. ــكارات التقني ــتثارات في الابت ــم الاس ــة ودع ــلات الغذائي ــى الفض ــب ع ضرائ

التعاون الدولي لمكافحة الهدر الغذائي: - 9

ــدر  ــة باله ــة المتعلق ــات العالمي ــة التحدي ــدول لمواجه ــن ال ــاون ب ــز التع ــضوري تعزي ــن ال م

الغذائــي، عــبر تبــادل التجــارب وأفضــل المارســات وتوفــير الدعــم المــالي والتقنــي للــدول الأكثــر 

ــراً. تأث

تحسين إدارة المخلفات الغذائية: - 10

ــة،  ــة والاقتصادي ــتويات البيئي ــى المس ــة ع ــف عالي ــة تكالي ــات الغذائي ــة المخلف ــب معالج تتطل

ــة عــى الحكومــات والمجتمــع،  ــاء المالي ــؤدي إلى تخفيــف الأعب ــل هــذه المخلفــات ي ــإن تقلي لذلــك ف

ويمكــن تقليــل أضرار هــذه المخلفــات مــن خــلال برامــج إعــادة التدويــر وأنظمــة إدارة المخلفــات 

ــا  ــدة، مم ــات ذات فائ ــتهلك إلى منتج ــير المس ــي غ ــض الغذائ ــل الفائ ــن تحوي ــك يمك ــتدامة، كذل المس

ــدة. ــة جدي ــة اقتصادي ــق قيم ــاهم في خل يس

يتبــن بذلــك أن إدارة المخلفــات الغذائيــة بشــكل صحيــح، وتشــجيع الاقتصــاد الدائــري مــن 

خــلال تحويلهــا إلى ســاد عضــوي أو اســتخدام الطاقــة الحيويــة يقلــل مــن الأثــر البيئــي الســلبي للهدر 

الغذائــي، ويعــزز الاســتدامة البيئيــة والاقتصاديــة، حيــث يعتمــد الاقتصــاد الدائــري عــى اســتخدام 
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المــوارد بشــكل متكــرر بــدلاً مــن التخلــص منهــا بعــد الاســتخدام الأول، كذلــك يمكــن تطبيــق هــذا 

النمــوذج مــن خــلال إعــادة تدويــر فضــلات الطعــام، وتحويلهــا إلى منتجــات جديــدة، مثــل الســاد 

العضــوي أو الوقــود الحيــوي. 

التعاون بين المزارعين والمنتجين والمستهلكين: - 11

رفــع مســتوى الوعــي بــن المزارعــن والمنتجــن والمســتهلكن حــول أهمية تقليــل الهــدر الغذائي 

يعــد أداة أساســية، يســاعد في ذلــك التعليــم حــول كيفيــة تقليــل الفاقــد مــن خــلال التخطيط المســبق، 

وتحســن سلاســل التوريــد لتقليــل التأخــير بــن الإنتاج والاســتهلاك. 

الاســتثارات في سلاســل إمــداد متطــورة، ســواء مــن خــلال تحســن النقــل أو البنيــة التحتيــة 

لتخزيــن الغــذاء، تســهم في خفــض الفاقــد والهــدر في جميــع المراحــل.

التعاون بين القطاعين العام والخاص: - 12

ــي، إذ  ــدر الغذائ ــة اله ــا في معالج ــب دورًا هامً ــاص تلع ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــراكات ب ال

ــرة  ــادرات مبتك ــر مب ــات لتطوي ــع الحكوم ــل م ــزارع العم ــم والم ــبرى والمطاع ــركات الك ــن لل يمك

تــدف إلى الحــد مــن الفاقــد الغذائــي، وهــذه الــراكات تســاعد في تبنــي أفضــل المارســات وتحقيــق 

ــل  ــن سلاس ــلاق شراكات ب ــلال إط ــن خ ــك م ــل ذل ــبر، ويص ــة أك ــة واجتاعي ــتدامة اقتصادي اس

مطاعــم ومنظــات غــير حكوميــة ونحوهــا لتوزيــع الطعــام الفائــض عــى الفقــراء بشــكل مؤســي. 

الابتكار في التسويق والتوزيع: - 1٣

ــي  ــدر الغذائ ــأن اله ــتهلكن بش ــي المس ــادة وع ــتدامة وزي ــى الاس ــم ع ــويق القائ ــجيع التس تش

ــف  ــة للتل ــة القابل ــج للأطعم ــلال التروي ــن خ ــك م ــون ذل ــراء، ويك ــلوك ال ــير س ــاهم في تغي يس

ــي  ــدر الغذائ ــل اله ــك تقلي ــن كذل ــل، يمك ــات أق ــى شراء كمي ــتهلكن ع ــز المس ــكل أسرع، وتحفي بش
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بتطويــر طــرق توزيــع محليــة أكثــر كفــاءة، كل ذلــك يقلــل مــن الفاقــد في سلســلة التوريــد ويقلــل مــن 

ــي.  الهــدر الغذائ

مــن الأمثلــة لذلــك تطبيــق مثــل "Too Good To Go" في أوروبــا حيــث يتيح للمســتهلكن 

شراء الأطعمــة المتبقيــة في نهايــة اليــوم بأســعار مخفضة.

 المطلب الثالث: دور الجهات الحكومية والمؤسسات في الحد من ظاهرة الهدر

ــلال  ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــة ه ــاً في مكافح ــات دورًا حاس ــة والمؤسس ــات الحكومي ــب الجه تلع

ــاع  ــع القط ــاون م ــي، والتع ــم الفن ــات، والدع ــة، والتريع ــمل التوعي ــددة تش ــتراتيجيات متع اس

ــرة: ــذه الظاه ــن ه ــد م ــهم في الح ــد تس ــي ق ــول الت ــن الحل ــا م ــا بعضً ــتعرض هن ــاص، وسأس الخ

التوعية والتثقيف وإطلاق المبادرات من القطاعين العام والخاص: - 1

ــات  ــى الجه ــب ع ــي، إذ يج ــدر الغذائ ــة اله ــم أدوات مواجه ــن أه ــدة م ــة واح ــبر التوعي تُعت

ــن  ــواء، وتتضم ــد س ــى ح ــن ع ــتهلكن والمزارع ــتهدف المس ــة تس ــلات توعوي ــم حم ــة تنظي الحكومي

ــاء  ــخ انته ــم تواري ــح، وفه ــكل صحي ــة بش ــن الأغذي ــة تخزي ــول كيفي ــات ح ــلات المعلوم ــذه الحم ه

ــد. ــن الفاق ــل م ــي تقل ــي الت ــاليب الطه ــة، وأس الصلاحي

ــام  ــاص والع ــن الخ ــن القطاع ــادرات م ــدة مب ــلاق ع ــم إط ــعودية ت ــة الس ــة العربي وفي المملك

ــادرات:  ــذه المب ــرز ه ــن أب ــرة، وم ــذه الظاه ــة ه لمعالج

القطــاع العــام: تــم إطــلاق "البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر في الغــذاء - لتــدوم" 

الــذي تــم إســناد تنفيــذه الى الهيئــة العامــة للأمــن الغذائــي.
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الأهداف الرئيسة للرنامج:

• ــرات   ــدوات والمؤتم ــة الن ــة إقام ــي، وأهمي ــوع الغذائ ــن التن ــف ع ــب التثقي ــام بجان الاهت

ــن. ــادر البروت ــوع مص ــى تن ــل ع ــوم والعم ــذا المفه ــر ه ــل لن وورش العم

• الحث عى توعية الناس بترشيد استهلاك المصادر الطبيعية. 

• زيادة وعي الناس عن أضرار الفقد الغذائي والأمراض التي يسببها. 

• نر الوعي عن طرق التعامل مع النفايات المنزلية بطريقة صحيحة. 

• ترشيد الاستهلاك في الأغذية وغيرها. 

• نر مفهوم إعادة استخدام المنتجات وإعادة تدويرها. 

• زيادة سبل التعاون والتواصل بن الجهات المعنية بالحد من هدر الغذاء.(1(. 

 القطــاع الخــاص: كان للفعاليــة الكبــيرة التــي نظمتهــا شركــة صافــولا دورا كبــيرا في الحــد أ- 

مــن الهــدر الغذائــي، وقــد تطــور البرنامــج مــرة تلــو الأخــرى مــن أجــل دراســة وإيجــاد حلــول 

ــن  ــات العامل ــارات ومعلوم ــادة مه ــب زي ــذي كان يتطل ــر ال ــا، الأم ــل معه ــكلة والتعام للمش

في هــذا البرنامــج الوطنــي مــن أجــل رفــع قدرتــم عــى التعامــل مــع الأهــداف المرجــوة مــن 

البرنامــج. 
كــا يتميــز البرنامــج بوضــع شراكــة مــع العميــل مــن أجــل جعلــه يشــعر بحجــم الخطــر، وزيــادة 
وعيــه بالأمــر، ومــن ثــم نــر الوعــي المجتمعــي بــا يتفــق مــع رؤيــة المملكــة 2030 في تحقيــق الأمــن 
الغذائــي المســتدام. كــا يعمــل أيضًــا عــى بــدء شراكات مــع الجهــات المعنيــة بالأمــر، وهمــا قطاعــان 

الأسر المنتجــة وقطــاع الهوريــكا ويمثــل الفنــادق والمطاعــم وأماكــن تقديــم الغــذاء(2(.

)1( موقع الهيئة العامة للأمن الغذائي،/https://gfsa.gov.sa  بتاريخ 1446/4/22هـ. 
https://negaderha.savolaworld.com/ar ،2( موقع شركة عالم صافولا(
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التشريعات والتنظيم: - 2

ــن  ــي، ويمك ــدر الغذائ ــن اله ــد م ــات الح ــكيل سياس ــا في تش ــات دورًا محوريً ــب التريع تلع

ــواد  ــدر الم ــن ه ــل م ــا يقل ــة، مم ــات الغذائي ــودة المنتج ــير ج ــدد معاي ــن تح ــع قوان ــات وض للحكوم

ــير. ــا للمعاي ــدم مطابقته ــبب ع بس

عــى ســبيل المثــال، يمكــن إصــدار تريعــات تتيــح للمزارعــن توزيــع الفائــض مــن المحاصيــل 

ــاج  ــاليب الإنت ــتخدام أس ــى اس ــجع ع ــن تش ــع قوان ــن وض ــا يُمك ــات، ك ــن العقوب ــق م دون القل

المســتدامة، وتفــرض عقوبــات عــى المارســات التــي تــؤدي إلى هــدر المــوارد.

الدعم المالي والفني: - ٣

يجــب عــى الحكومــات تقديــم الدعــم المــالي والفنــي للمزارعــن والمصنعــن لتحســن تقنيــات 

الإنتــاج والتخزيــن، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال:

• توفير قروض ميسرة لمساعدة المزارعن عى شراء المعدات اللازمة لتقنن الهدر. 

• تنظيم ورش عمل لتعليم المزارعن أساليب الزراعة الحديثة التي تقلل من الهدر. 

• ــن   ــة وتخزي ــدة في معالج ــا جدي ــتخدام تكنولوجي ــى اس ــجع ع ــة تش ــج تحفيزي ــلاق برام إط

ــة. الأغذي

 إدارة النفايات: - 4

تتطلــب إدارة النفايــات الغذائيــة اســتراتيجيات فعالــة تســاهم في تقليــل التأثــير البيئــي للهــدر، 

ويمكــن للجهــات الحكوميــة تطويــر برامــج إعــادة التدويــر لتحويــل النفايــات الغذائيــة إلى ســاد.

 البحث والابتكار: - 5

يجــب دعــم الأبحــاث والدراســات التــي تــدرس أســباب الهــدر الغذائــي وطــرق الحــد منــه، 
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ويمكــن أن تســهم النتائــج في تطويــر اســتراتيجيات فعالــة، عــلاوة عــى ذلــك، يجــب تحفيــز الابتــكار 

مــن خــلال إنشــاء حاضنــات أعــال تركــز عــى حلــول التكنولوجيــا الزراعيــة.

6-   جمع البينات والتقارير والإحصائيات وتحليلها: 

ــى  ــب ع ــة، ويج ــغ الأهمي ــر بال ــي أم ــدر الغذائ ــدلات اله ــول مع ــا ح ــات وتحليله ــع البيان جم

الحكومــات إنشــاء أنظمــة لرصــد الهــدر وتقديــم تقاريــر دوريــة تتضمــن التقــدم والنتائــج المحققــة، 

ــتقبلية. ــات المس ــه السياس ــك في توجي ــاعد ذل وسيس
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A

في ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها:

1- بيــان اشــتال الريعــة الإســلامية لــكل جوانــب الحيــاة، فقــد جــاءت بحفــظ مصالــح الفــرد 

والمجتمــع، ووضعــت نظامًــا متينـًـا يمــي النــاس في كل أمورهم. 

ــرآن  ــن الق ــتمدة م ــة مس ــم أخلاقي ــة وقي ــد ثابت ــه قواع ــلام تحكم ــي في الإس ــن الغذائ 2- الأم

ــى  ــاظ ع ــس الحف ــد والأس ــك القواع ــم تل ــن أه ــاءه وم ــل بق ــة تكف ــنة النبوي ــم والس الكري

ــا.  ــا وهدره ــث به ــدم العب ــاس وع ــا الله للن ــي وهبه ــم الت ــوارد والنع الم

3- جــاء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بالتأكيــد عــى أهميــة الغــذاء والحفــاظ عليــه، والتأكيــد 

عــى حرمــة التجــاوز وهــدر هــذه النعــم وبتحريــم الإسراف والتبذيــر. 

4- توضيح أسباب هدر الغذاء الاقتصادية والاجتاعية.

ــة،  ــوم القيام ــذاب ي ــد بالع ــوم ومتوع ــسرف مذم ــة، فالم ــة ودنيوي ــار أخروي ــذاء آث ــدر الغ 5- له

ــا.  ــوارد ونحوه ــى الم ــاء ع ــة والقض ــائر المالي ــن الخس ــيرة م ــلأضرار الكب ــة ل بالإضاف

6- تقنــن هــدر الغــذاء والمحافظــة عليــه واجــب عــى الفــرد والمجتمــع يتكامــل بجوانــب روحية 

معنويــة وبجوانــب عمليــة بنــاء عــى العقيــدة الاقتصاديــة لدى المســلم.

7- ينبغــي عــى الحكومــات والمؤسســات ســن القوانــن والتريعــات التــي تكفــل وتحفــز عــى 

تقنــن هــدر الغــذاء. 
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ــلي . 1 ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــف: د خال ــلامي والإداري، المؤل ــور الإس ــن المنظ ــت م إدارة الوق

ــخ 1446/4/22هـــ.  ــة، https://k-aljeraisy.com. بتاري ــخة إلكتروني ــي، )ص 75(، نس الجري

أســاس البلاغــة: لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري جــار الله   )ت: 538هـــ(، . 2

 ـ– 1998م. تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة- بــيروت،       ط 1، 1419هــ

بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار في شرح جوامــع الأخبــار، لأبي عبــد الله   عبــد الرحمــن . ٣

بــن نــاصر بــن عبــد الله بــن نــاصر بــن حمــد آل ســعدي )ت: 1376هـــ(، النــاشر: وزارة الشــؤون 

الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية، ط4، 1423هـ. 

تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي نــصر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي  )ت: 393 هـــ(، . 4

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفورعطــار، دار العلــم للملايــن- بــيروت، ط 4 ، 1407ھ- 1987م.

التحريــر والتنويــر "تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد"، . 5

لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت:1393 هـــ(، النــاشر : 

الــدار التونســية للنــر – تونــس، ســنة النــر: 1984م. 

ــه . 6 ــاني )ت: 816 هـــ(، ضبط ــف الجرج ــن الري ــلي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــات، لع التعريف

 ـ– 1983م.  وصححــه جماعــة مــن العلــاء، دار الكتــب العلميــة- بــيروت، ط1، 1403هــ

تفســير الجلالــين، لجــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــلي )ت: 864هـــ( وجــلال الديــن عبــد الرحمن . 7

بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الحديــث - القاهــرة، ط1. 

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن . 8

بــن عــلي بــن زيــن العابديــن المنــاوي القاهــري )ت: 1031 هـــ(، عــالم الكتــب - القاهــرة، 

1410 هـ - 1990 م.

https://k-aljeraisy.com/
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ــد الله الســعدي . 9 ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب ــان، لعب ــم الرحمــن في تفســير كلام المن تيســير الكري

)ت: 1376هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط 1، 1420 هـ- 

2000 م. 

التيســير في التفســير، لنجــم الديــن عمــر بــن محمــد النســفي الحنفــي )461 - 537 هـــ(، المحقــق: . 10

ماهــر أديــب حبــوش، وآخــرون، دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق الــتراث، ط1، 1440 هـــ - 

2019 م.

الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله -  - وســننه وأيامــه(، لأبي . 11

عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة الجعفــي البخــاري )ت: 256 هـــ(، طبعــة: 

مراجعــة ومصححــة عــى النســخة الســلطانية، مــع رفــع الالتبــاس عــن رموزهــا، النــاشر: دار 

التأصيــل - القاهــرة، ط1، 1433 هـــ - 2012م.

ــن . 12 ــاصر الدي ــد ن ــف: محم ــا، المؤل ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس

ــة  ــاض، ط1، لمكتب ــع، الري ــر والتوزي ــارف للن ــة المع ــاشر: مكتب ــاني )ت 1420هـــ(، الن الألب

 ـ1-4: 1415هـــ، جـــ6 1416هـــ، جـــ7 1422هـــ.  المعــارف، عــدد الأجــزاء: 7، عــام النــر جــ

سنن الترمذي، )ت: 279هـ(، حققه بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي-بيروت، ط1، . 1٣

1996م.

شرح ديــوان الحماســة، ليحيــى بــن عــلي بــن محمــد الشــيبانّي التبريــزي، أبــو زكريــا )ت: 502هـ(، . 14

دار القلــم – بــيروت.

صحيــح الجامــع الصغــير وزياداتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن . 15

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، النــاشر: المكتــب الإســلامي. 

ــابوري )206 - 261هـــ( . 16 ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم، لأبي الحس ــح مس صحي
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ــا، 1334هـــ.  ــة العامرة-تركي ــرون، دار الطباع ــدي، وآخ ــي أفن ــد ذهن ــه: محم حقق

صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )206 - 261هـــ(، . 17

ــرة،  ــابي الحلبي-القاه ــى الب ــة عيس ــي، )ت: 1388هـــ(، مطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم حقق

1374هـــ -1955م.

ــد الله . 18 ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني، لش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس روح المع

الحســيني الألــوسي )ت: 1270 هـــ(، تحقيــق: عــلي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة – 

بــيروت، ط 1415 هـــ.

ــعودية"، . 19 ــة الس ــة العربي ــان بالمملك ــور والألب ــة والتم ــضر والفاكه ــداد الخ ــلة إم ــد في سلس الفاق

ــن  ــز الأم ــذاء لتعزي ــدر الغ ــد وه ــن فاق ــد م ــول الح ــة ح ــل، ورق ــد الحقي ــن حم ــعود ب لس

ــودان  ــوم، الس ــة، الخرط ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــر المنظم ــد في مق ــربي" المنعق ــي الع الغذائ

27 - 28 ســبتمبر2016م. 

ــراق"، . 20 ــه في الع ــة تقليص ــور وإمكاني ــة والتم ــضر والفاكه ــداد الخ ــلة إم ــد في سلس الفاق

ــن  ــز الأم ــذاء لتعزي ــدر الغ ــد وه ــن فاق ــد م ــول الح ــة ح ــم، ورق ــوري الحكي ــن ن ــد الحس لعب

ــودان  ــوم، الس ــة، الخرط ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــر المنظم ــد في مق ــربي" المنعق ــي الع الغذائ

27 - 28 ســبتمبر2016م.

ــن رجــب رحمهــا الله، . 21 ــووي واب ــح القــوي المتــين في شرح الأربعــين وتتمــة الخمســين للن فت

لعبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر، دار ابــن القيــم، الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1424 هـ - 2003م.

ــاج . 22 ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــد المدع ــن محم ــن الدي ــير، لزي ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في

ــع  ــري )ت: 1031هـــ( م ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــلي ب ــن ع ــن ب العارف

ــصر، ط1، 1356هـــ. ــبرى – م ــة الك ــة التجاري ــاشر: المكتب ــوي، الن ــد الحم ــيرة لماج ــات يس تعليق
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ــي . 2٣ ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــلي جم ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس

الأفريقــي )ت: 711 هـــ(، دار صــادر- بــيروت، ط 3، 1414 هـــ.

مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر الحنفــي الــرازي - )ت: 666 هـ(، . 24

ــيروت، ط 5، 1420  ــة - ب ــدار النموذجي ــة، ال ــة العصري ــد، المكتب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس تحقي

هـ - 1999م.

مســند الإمــام أحمــد، حققــه شــعيب الأرنــاؤوط، وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ-. 25

2001م.

ــة . 26 ــوم والحكم-المدين ــة العل ــرون، مكتب ــن الله، وآخ ــن زي ــوظ الرحم ــه: محف ــزار، حقق ــند الب مس

1988م-2009م. ط1،  المنــورة، 

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بن . 27

مســعود البغــوي، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة 

- ســليان مســلم الحــرش، النــاشر: دار طيبة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997م. 

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي )ت: 395 هـــ(، تحقيق: . 28

عبــد الســلام محمد هــارون، دار الفكــر، 1399 هـــ - 1979م.

منحــة الــلام شرح بلــوغ المــرام، لعبــد الله بــن صالــح الفــوزان، دار ابــن الجــوزي، ط1، 1435-. 29

1427هـ.

ــة إلى . ٣0 ــة مقدم ــس، ورق ــار الروي ــن نه ــد ب ــه، لخال ــد من ــاق الح ــج وآف ــدول الخلي ــذاء ب ــدر الغ ه

الملتقــى القومــي حــول " الحــد مــن فــاق وهــدر الغــذاء لتعزيــز الأمــن الغذائــي العــربي" المنعقــد 

ــبتمبر2016م. ــودان 27 - 28 س ــوم، الس ــة، الخرط ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــر المنظم في مق
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المواقع الإلكترونية ) تمت مراجعة جميع المواقع بتاريخ 1446/4/22هـ ( :

 https://www.un.org/ar :1.   الموقع الرسمي للأمم المتحدة

  https://www.unep.org/ar:تقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021م  .2

شركة عالم صافولا - برنامج "نقدرها": خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.   .3

 https://www.alriyadh.com. :صحيفة الرياض  .4

 https://gfsa.gov.sa. :الهيئة العامة للأمن الغذائي  .5

 https://www.sfda.gov.sa.  :الهيئة العامة للدواء والغذاء  .6

https://www.spa.gov.sa/ :وكالة الأنباء السعودية  .7

  https://www.fao.org/home/ar/:منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  .8

https://ncnp.gov.sa/ar :المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  .9

 https://impacthon.ncnp.gov.sa:10. جمعية إطعام - بنك الطعام السعودي

  https://www.mewa.gov.sa/ar/ Pages/default.aspx.،11. موقع وزارة البيئة والزراعة والمياه

https://www.un.org/ar
https://www.unep.org/ar
https://negaderha. savolaworld. com/ar
https://www.alriyadh.com
https://gfsa.gov.sa
https://www.sfda.gov.sa
https://www.spa.gov.sa/
https://www.fao.org/home/arز
https://ncnp.gov.sa/ar
https://impacthon.ncnp.gov.sa
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 موضوع البحث: 

دراســة كيفيــة توجيــه القــرآن والســنة لحفــظ وصيانــة الأموال ضمــن إطــار الريعة الإســلامية، 

مــع التركيز عــى دور هــذه التوجيهــات في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعية. 

 هدف البحث:

ــاول - 1 ــي تتن ــف - الت ــث الري ــم والحدي ــرآن الكري ــن الق ــة - م ــوص الرعي ــد النص تحدي

ــة. ــة مختلف ــياقات اقتصادي ــادئ في س ــذه المب ــق ه ــة تطبي ــم كيفي ــوال، لفه ــة الأم ــم حماي مفاهي

بيــان تأثــير حمايــة الأمــوال وفقــاً للريعــة الإســلامية عــى الرفاهيــة الاجتاعيــة والتنميــة - 2

ــة. الاقتصادي

توضيح تأكيد الريعة الإسلامية عى القيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية.- 3

 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في الفجــوات الموجــودة بن الفهــم والتطبيــق للأحــكام الرعيــة المتعلقة 

بحايــة الأمــوال في النظــام المــالي الحديــث، رغــم وجــود الأطــر الرعيــة الواضحــة، وتــؤدي هــذه 

ــة  ــق التنمي ــا يُعي ــالي، مم ــاد الم ــادي، والفس ــتغلال الاقتص ــا: الاس ــدة، منه ــاكل عدي ــوات إلى مش الفج

ــة:  ــاؤلات التالي ــن التس ــة ع ــول الإجاب ــث ح ــدور البح ــك ي ــتدامة، لذل ــاملة والمس ــة الش الاقتصادي

كيــف توجــه نصــوص الريعــة الإســلامية المتعلقــة بحايــة الأمــوال نحــو تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة 

والتنميــة الاقتصاديــة؟ وكيــف يمكــن تعزيــز تطبيــق مبــادئ حمايــة الأمــوال في النظــام المــالي في ضــوء 

القــرآن والســنة؟ 
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 أهم النتائج المستفادة من البحث:

ــق - 1 ــا في تحقي ــؤدي دورًا حيويً ــوال ت ــة الأم ــة بحاي ــلامية المتعلق ــة الإس ــوص الريع أن نص

ــث  ــزكاة والح ــرض ال ــال، وف ــش والاحتي ــا والغ ــم الرب ــلال تحري ــن خ ــة م ــة الاجتاعي العدال

ــراء  ــية للفق ــروف المعيش ــن الظ ــروة وتحس ــادلاً للث ــا ع ــن توزيعً ــا يضم ــات، مم ــى الصدق ع

ــن. والمحتاج

ــاح يســهم - 2 ــا عــادلاً للمخاطــر والأرب اعتــاد عقــود التمويــل الإســلامي التــي تضمــن توزيعً

في دعــم المشــاريع الإنتاجيــة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي بشــكل مســتدام، ممــا يعــزز الثقــة في 

ــتدامة. ــة المس ــة الاقتصادي ــق التنمي ــهم في تحقي ــلامي ويس ــالي الإس ــام الم النظ

ــزام بأحــكام - 3 ــة لضــان الالت ــة في المؤسســات المالي ــة الرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــث  ــا لتحدي ــلازم له ــم ال ــم الدع ــع تقدي ــة، م ــلات المالي ــع المعام ــلامية في جمي ــة الإس الريع

ــتمر. ــكل مس ــة بش ــا الرقابي آليات

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

حماية الأموال، التنمية الاقتصادية، التمويل الإسلامي، المعاملات.
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F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعالنــا، 

مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، قــال الله تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ژ ] الأحــزاب: 70[.

 أما بعد:

فحايــة الأمــوال مــن المبــادئ الأساســية في الفكــر الاقتصــادي الإســلامي، والتــي لهــا جــذور 

عميقــة في النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وهــذا البحــث يســتند إلى التوجيهــات الإســلامية 

التــي تعالــج مفهــوم حمايــة الأمــوال وتوظيفهــا بطــرق تحقــق العدالــة الاقتصاديــة وتســهم في تعزيــز 

التنميــة المســتدامة.

يتأصــل مفهــوم حمايــة المــال في الإســلام في إطــار أوســع مــن مجــرد الحفــاظ عــى الأمــوال مــن 

الضيــاع أو السرقــة، بــل يمتــد ليشــمل كيفيــة اســتخدام الأمــوال بطريقــة تعــود بالنفــع عــى المجتمــع، 

ــوارد  ــتغلال الم ــن اس ــؤول ع ــان مس ــلام إلى أن الإنس ــوال في الإس ــة الأم ــى حماي ــد ع ــود التأكي ويع

بطريقــة مســتدامة.

ولقــد حضــت نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة عــى الأمانــة والعــدل في المعامــلات 

ــف  ــة والوق ــى والصدق ــت ع ــزكاة وحث ــت ال ــا، وأوجب ــش، والرب ــة، والغ ــت السرق ــة، وحرم المالي

والبــذل والإحســان وقضــاء حوائــج المحتاجــن، وتعــد الأحــكام الرعيــة المتعلقــة بحايــة الأمــوال 

ــاه الاقتصــادي في المجتمــع. ــز الرف ــة أدوات رئيســية لضــان تعزي بمثاب
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وقــد نظــم الإســلام المعامــلات الماليــة بطريقــة تعــزز مــن قــدرة المجتمــع عــى تحقيــق التنميــة 

ــب في  ــا، والترغي ــه شروطه ــرت في ــن توف ــزكاة لم ــاب ال ــا وإيج ــم الرب ــلال تحري ــن خ ــتدامة م المس

الصدقــات والوقــف، وتلــك الأدوات تســاهم في إعــادة توزيــع الثــروة وتقليــص الفجــوة الاقتصادية، 

ــة تســاعد الأفــراد في أوقــات الحاجــة. وكــا أنهــا توفــر شــبكة أمــان اقتصادي

ــة  ــادئ الريع ــق مب ــى تطبي ــالاً ع ــة مث ــة الرعي ــات الرقاب ــلامية وهيئ ــوك الإس ــد البن وتُع

الإســلامية في النظــام المــالي الحديــث، حيــث تعمــل هــذه المؤسســات وفقــاً للمعايــير الرعيــة التــي 

تضمــن تحقيــق التــوازن بــن الربحيــة والأخلاقيــات الحميــدة التــي جــاء بهــا الإســلام، وهــذا التــوازن 

يســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة، ممــا يعــزز العدالــة الاجتاعيــة والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل فعال.

 مشكلة البحث:

ــة  ــكام الرعي ــق للأح ــم والتطبي ــن الفه ــودة ب ــوات الموج ــث في الفج ــكلة البح ــن مش تكم

المتعلقــة بحايــة الأمــوال في النظــام المــالي الحديــث، رغــم وجــود الأطــر الرعيــة الواضحــة، وتــؤدي 

ــق  ــا يُعي ــالي، مم ــاد الم ــادي، والفس ــتغلال الاقتص ــا: الاس ــدة، منه ــاكل عدي ــوات إلى مش ــذه الفج ه

ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــول الإجاب ــث ح ــدور البح ــك ي ــتدامة، لذل ــاملة والمس ــة الش ــة الاقتصادي التنمي

ــة  ــق العدال ــة الأمــوال نحــو تحقي ــة: كيــف توجــه نصــوص الريعــة الإســلامية المتعلقــة بحاي التالي

ــام  ــوال في النظ ــة الأم ــادئ حماي ــق مب ــز تطبي ــن تعزي ــف يمك ــة؟ وكي ــة الاقتصادي ــة والتنمي الاجتاعي

ــنة؟  ــرآن والس ــوء الق ــالي في ض الم

 أهمية البحث، وأسباب اختياره:

ــة،  ــلات المالي ــة للمعام ــس الرعي ــبرز الأس ــث ي ــلامي حي ــاد الإس ــث بالاقتص ــاط البح - ارتب

ــة  ــة المالي ــة في الأنظم ــفافية والعدال ــن الش ــزز م ــادئ أن تع ــك المب ــن لتل ــف يمك ــا كي موضحً

ــة. الحديث



حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

273

- تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتاعــي في استكشــاف كيفيــة تطبيــق مبــادئ حمايــة الأموال 

لمواجهــة التحديــات المعاصرة.

 الدراسات السابقة:

)المنهــج القــرآني في حمايــة المــال العــام(، بحــث منشــور في المؤتمــر الــدولي القــرآني الأول: توظيف 1- 

الدراســات القرآنيــة في عــلاج المشــكلات المعــاصرة، عبابنــة محمــد، جامعــة الملــك خالــد، كلية 

الريعــة وأصــول الدين، المجلــد:3، التاريــخ: 2016م 

تناولــت الدراســة كيفيــة توجيــه القــرآن للتعامــل مــع المــال العــام، بــا في ذلــك التأكيــد عــى 

ضرورة الحفــاظ عــى المــال وحمايتــه مــن السرقــة، وتناولــت الدراســة الآثــار الإيجابيــة المترتبــة عــى 

حمايــة المــال العــام وكيفيــة تأثــير ذلــك في الاســتقرار للدولــة والمجتمــع، وأهــم النتائــج التــي توصلــت 

لهــا الدراســة: الــدور الحيــوي للتعليــات القرآنيــة في تشــكيل الســلوكيات الفرديــة والمؤسســية تجــاه 

المــال العــام، وأهــم التوصيــات: تعزيــز الوعــي الدينــي والأخلاقــي بــن المســؤولن عــن المــال العــام 

لضــان تعاملهــم بأمانــة وشــفافية.

ــة 2-  ــوزي، مجل ــاني ف ــلامية(؛ أم ــة الإس ــوء الشريع ــة في ض ــة الحديث ــام بالدول ــال الع ــة الم )حماي

ــدد:32،  ــر، الع ــة الأزه ــكندرية، جامع ــات بالإس ــة للبن ــلامية والعربي ــات الإس ــة الدراس كلي

ــخ:2016م.   ــد:2 التاري المجل

ــه،  ــه، كــا تناولــت وســائل حمايت تناولــت الدراســة مفهــوم المــال العــام، وصــور التعــدي علي

وأهــم مــا توصلــت لــه الدراســة اهتــام الريعــة الإســلامية بحايــة المــال العــام مــن خــلال التصــدي 

ــة  ــلامي في حماي ــج الإس ــن المنه ــتفادة م ــة الاس ــه الدراس ــوصي ب ــا ت ــم م ــدي، وأه ــور التع ــة ص لكاف

المــال العــام بالدولــة الحديثــة عــن طريــق الأخــذ بتشــديد العقوبــات للمتعديــن عــى المــال العــام.
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ــم، 3-  ــس إبراهي ــون(، د. إدري ــة والقان ــين الشريع ــام ب ــال الع ــصرف في الم ــط الت ــكام وضواب )أح

ــخ:2015م. ــدد: 41، التاري ــداد، الع ــة بغ ــلامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــة كلي مجل

تناولــت الدراســة أهميــة المــال العــام ومفهومــه، كــا تناولــت أســباب الاعتــداء عــى المــال العــام 

ومنهــا ضعــف القيــم الإيانيــة وانخفــاض مســتوى الإخــلاص، وتناولــت الدراســة صــور الاعتــداء 

عــى المــال العــام ومنهــا السرقــة والرشــوة، وأهــم مــا توصلــت لــه الدراســة مــن النتائــج: التأكيــد 

عــى ضرورة التــزام الموظفــن الحكوميــن بأعــى مســتويات النزاهــة والأمانــة لضــان عــدم الاعتــداء 

عــى المــال العــام، وأهــم مــا تــوصي بــه الدراســة: تحســن التدريــب والوعــي للموظفــن حــول أهميــة 

حمايــة المــال العــام وتبعــات الاعتــداء عليــه.

)وســائل حفــظ المــال في الشريعــة الإســلامية(، عــلي موســى حســن، مجلــة الحقــوق والعلــوم 4- 

الإنســانية، العــدد:17 التاريــخ:2014م

تناولــت الدراســة وســائل حفــظ المــال في الريعــة الإســلامية واســتعرضت الدراســة الآيــات 

القرآنيــة التــي تحــث عــى الحفــاظ عــى المــال واســتخدامه بطــرق تعــود بالنفــع عــى الفــرد والمجتمــع، 

ــات  ــراد والمؤسس ــن الأف ــب م ــال يتطل ــى الم ــاظ ع ــا: أن الحف ــج أهمه ــن النتائ ــدد م ــت إلى ع وتوصل

التعامــل بأمانــة وشــفافية، وأهــم مــا تــوصي بــه الدراســة: زيــادة الجهــود حــول أهميــة الحفــاظ عــى 

المــال والمخاطــر المترتبــة عــى إســاءة اســتخدامه.

 الإضافة العلمية في البحث:

تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة في تحليــل تطبيق المبــادئ الرعيــة لحايــة الأموال 

في النظــام المــالي الحديــث مــن منظــور تنمــوي شــامل، ممــا يعــزز فهــم كيفيــة تحقيــق العدالــة الاجتاعية 

والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، مــن خــلال دمــج النصــوص مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

مــع التحليــل الاقتصــادي المعــاصر.
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وتكشــف الدراســة عــن كيفيــة تطبيــق مبــادئ الريعــة الإســلامية لحايــة الأمــوال في الســياقات 

ــه  ــة إلى ذلــك، كــا تركــز الدراســة عــى دور المصــارف الإســلامية في توجي ــة. بالإضاف ــة الحديث المالي

ــال  ــان الامتث ــة في ض ــة الرعي ــات الرقاب ــة هيئ ــة، وأهمي ــتثارات المنتج ــو الاس ــة نح ــوارد المالي الم

ــتمر. ــه والإشراف المس ــم التوجي ــة وتقدي ــكام الرعي للأح

 ومــن خــلال تســليط الضــوء عــى الأمثلــة العمليــة والتجــارب الناجحــة في المصــارف 

الإســلامية، تســهم الدراســة في تعزيــز الأدبيــات الحاليــة وتقديــم حلــول عمليــة للتحديــات الحاليــة 

في تطبيــق مبــادئ الريعــة الإســلامية، ممــا يســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة وحمايــة الأمــوال عــى 

ــع.  نطاق واس

 منهج البحث:

ــة  ــة المتعلق ــوص الرعي ــتقراء النص ــك باس ــتقرائي: وذل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــت في ه اتبع

ــب  ــن كت ــات م ــع المعلوم ــة إلى جم ــة، بالإضاف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــوال م ــة الأم بحاي

ــتخراج  ــلامية، واس ــة الإس ــات الاقتصادي ــلامي، والكتاب ــه الإس ــب الفق ــث، وكت ــير والحدي التفس

ــوال.  ــة الأم ــة بحاي ــات المتعلق ــوص والمعلوم النص

واتبعــت أيضًــا المنهــج التحليــلي: مــن خــلال تحليــل النصــوص الرعيــة والمعلومــات 

ــان أقــوال العلــاء  ــة، وذلــك لتوضيــح معانيهــا، وبي ــة والاقتصادي المســتخلصة مــن المصــادر الرعي

والمفسريــن فيهــا، والنظــر في تطبيقاتــا في الواقــع المعــاصر، وتحليــل الأثــر الاقتصــادي والاجتاعــي 

ــوال. ــة الأم ــلامية في حماي ــادئ الإس للمب
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 خطة البحث:

قسمت البحث إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة تشتمل عى النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: الأسس الشرعية والاقتصادية لحماية الأموال وفيه مطالب:

المطلب الأول: حماية الأموال في ضوء القران الكريم والسنة النبوية  -

ــنة  - ــم والس ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــوال م ــة الأم ــة لحماي ــاد الاقتصادي ــاني: الأبع ــب الث المطل

ــة النبوي

المبحــث الثــاني: التطبيقــات المعــاصرة في حمايــة الأمــوال وإســهامها في التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية

المطلب الأول: دور المصارف الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة  -

المطلب الثاني: دور هيئة الرقابة الرعية التنموي في حماية الأموال -

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: 
الأسس الشرعية والاقتصادية لحماية الأموال 

وفيه مطالب:

 المطلب الأول: حماية الأموال في ضوء القران الكريم والسنة النبوية 

أولاً: حماية الإسلام الأموال بتحريم التعدي عليها ووضع العقوبات الشرعية:

قال تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ  ] البقرة: 188[.	 

ــب،  ــداع، والغص ــار، والخ ــذا: الق ــل في ه ــق، فيدخ ــير ح ــض بغ ــال بع ــم م ــأكل بعضك لا ي

وجحــد الحقــوق، ومــا لا تطيــب بــه نفــس مالكــه وحرمتــه الريعــة وإن طابــت بــه نفــس مالكــه؛ 
ــك.(1( ــير ذل ــر، وغ ــور، والخنازي ــان الخم ــن، وأث ــوان الكاه ــي، وحل ــر البغ كمه

ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ژ  الآيــة:  هــذه  وفي 

ــه بالباطــل، كالآكل مــالَ نَفســه  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ  جعــل الله - تعــالى ذكــره - آكلَ مــال أخي

ــل(2(.  بالباط

وجــاء القــرآن الكريــم بالحفــاظ عــى المــال بأفضــل وأعــدل الســبل، ولذلــك حــرّم أخــذه بغــير 

حــق شرعــي، وأوجــب عــى الســارق حــد السرقــة، وهــو قطــع اليــد (3(. 

قال تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ ]المائدة: 38[.

وقــال  في خطبــة الــوداع: »إن دماءكــم وأموالكــم حــرام عليكــم، كحرمــة يومكــم 

)1( انظر: الجامع لأحكام القران، للقرطبي، )338/2(.
)2( انظر: جامع البيان، للطبري، )548/3(. 

)٣( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )49/3(.
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هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا«(1(.

ثانياً: حماية الإسلام للأموال من خلال تنظيم المعاملات المالية:

ــة  ــد شرعي ــرض قواع ــة بف ــلات المالي ــم المعام ــلال تنظي ــن خ ــم م ــوال تت ــلام للأم ــة الإس حماي

ــتراضي  ــارة بال ــجيع التج ــراء وتش ــع وال ــة البي ــرر، وإباح ــش والغ ــسر والغ ــا والمي ــم الرب ــل تحري مث

ــع. ــراد في المجتم ــوق الأف ــي حق ــفافية ويم ــة والش ــق العدال ــا يق ــدق، مم والص

قال تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ ] البقرة: 275[.

أحــل الله البيــع لمــا فيــه مــن عمــوم المصلحــة وشــدة الحاجــة، وحــرم الربــا لمــا فيــه مــن الظلــم 

وســوء العاقبــة، حيــث إن البيــع يلبــي حاجــات النــاس ويقــق المنفعــة العامــة، بينــا الربــا يتســبب في 

الظلــم ويــؤدي إلى عواقــب وخيمــة(2(.

قــال تعــالى :ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ژ ] النســاء: 29[ . 

ــلال  ــن خ ــل، أي م ــض بالباط ــم البع ــوال بعضه ــن أكل أم ــن ع ــاده المؤمن ــالى عب ــى الله تع ينه

المكاســب غــير الرعيــة مثــل أنــواع الربــا والقــار وغيرهــا مــن الحيــل. وإن كانــت تبــدو في ظاهرهــا 

موافقــة للحكــم الرعــي، إلا أن الله يعلــم أن مــن يارســها يقصــد بهــا التحايــل عــى الربــا(3(.

وقال تعالى :ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ژ ] االمائدة: 1[.

أوفــوا بالعهــود التــي عاهدتموهــا ربَّكــم، والعقــود التــي عاقدتموهــا إيــاه، وأوجبتــم بهــا عــى 

)1( أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي : »رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع«(24/1( الحديــث 
رقــم )67(. 

)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص116(.
)٣( انظر: تفسير بن كثير، (234/2(.
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أنفســكم حقوقًــا، وألزمتــم أنفســكم بهــا لله فروضًــا، فأتمُّوهــا بالوفــاء والكــال والتــام منكــم لله بــا 

ألزمكــم بهــا، ولمــن عاقدتمــوه منكــم، بــا أوجبتمــوه لــه بهــا عــى أنفســكم، ولا تنكُثُوهــا فتنقضوهــا 

بعــد توكيدهــا1((.

ومــن الأدلــة كذلــك عــى حمايــة الإســلام للأمــوال مــن خــلال تنظيــم المعامــلات الماليــة، قولــه 

تعــالى: ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ ] النســاء: 58[ ،  وأيضــاً قولــه تعــالى: ژ ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

ــون: 8[.  ــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ژ ] المؤمن ــه تع ۋ  ۋ   ۅژ ] الإسراء: 34[ ، وقول

ومــن الســنة عــن حكيــم بــن حــزام  قــال: قــال رســول الله : »البَيِّعَــانِ باِلِخيَارِ 

قَتْ بَرَكَــةُ بَيْعِهِــمَا«(2(. قَــا، فــإنْ صَدَقَــا وبَيَّنَــا بُــورِكَ لهــما في بَيْعِهِــما، وإنْ كَتَــمَا وكَذَبَــا مُحِ مــا لم يَتَفَرَّ

طٍ  وطًــا لَيْسَــتْ فِي كتَِــابِ اللهِ، مَــا كَانَ مِــنْ شَرْ طُونَ شُرُ وقــال : »مَــا بَــالُ رِجَــالٍ يَشْــتَرِ

طٍ«(3(. لَيْــسَ فِي كتَِــابِ اللهِ فَهُــوَ بَاطـِـلٌ، وَإنِْ كَانَ مِائَــةَ شَرْ

قــال بــن تيميــة: "فــكل شرط ليــس في القــرآن ولا في الحديــث ولا في الإجمــاع: فليــس في كتــاب 

ــنة  ــاع الس ــى اتب ــه ع ــطة دلالت ــاب الله بواس ــه في كت ــاع. فإن ــنة أو في الإجم ــا كان في الس ــلاف م الله بخ

والإجمــاع"(4(.

ثالثاً: حماية الإسلام للأموال من خلال تنظيم الديون وكتابتها والإشهاد عليها والرهن:

الكتابــة والتوثيــق يعتــبران مــن الوســائل الرعيــة لحايــة الأمــوال وتنظيــم المعامــلات الماليــة 

بشــكل عــادل وموثــوق.

قال تعالى :ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ     ژ   ] البقرة: 282[. 

)1( جامع البيان، للطبري، )447/9(.
)2( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا تبن البيعان ولم يكتا ونصا )64/3( الحديث رقم )2110(.

)٣(  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الروط، باب الروط في الولاء )192/3( الحديث رقم )2729(.
)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )131/29(.
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ــه،  ــبرة عن ــه والمع ــة ل ــه المبين ــع صفات ــن بجمي ــة الدي ــب كتاب ــه يج ــوح إلى أن ــة بوض ــير الآي تش

لتجنــب أي اختــلاف متوقــع بــن الطرفــن المتعاملــن، ولتزويــد الحاكــم بالمعلومــات الضوريــة التــي 

ــد اللجــوء إليــه (1(. يتاجهــا لإصــدار حكمــه عن

قــال تعــالى :ژ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ژ ] البقرة: 282[. 

وقد بن السعدي في تفسيره عى أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار في هذه الآية من ذلك:

ــه وأن  ــه ولا كتابت ــه، لأن الفاســق لا يعتــبر قول ــار كتابت "أن يكــون عــدلا في نفســه لأجــل اعتب

ــه التوثــق،  ــق ومــا يلــزم فيهــا كل واحــد منهــا، ومــا يصــل ب ــة الوثائ ــا بكتاب يكــون الكاتــب عارف

لأنــه لا ســبيل إلى العــدل إلا بذلــك، وأنــه مأمــور بالإشــهاد عــى العقــود، وذلــك عــى وجــه النــدب، 

لأن المقصــود مــن ذلــك الإرشــاد إلى مــا يفــظ الحقــوق، فهــو عائــد لمصلحــة المكلفــن، وأن نصــاب 

الشــهادة في الأمــوال ونحوهــا رجــلان أو رجــل وامرأتــان، ودلــت الســنة أيضــا أنــه يقبــل الشــاهد مع 

يمــن المدعــي، أن شــهادة الصبيــان غــير مقبولــة لمفهــوم لفــظ الرجــل، وأن شــهادة النســاء منفــردات 

في الأمــوال ونحوهــا لا تقبــل، لأن الله لم يقبلهــن إلا مــع الرجــل"(2(.

ــن  ــة م ــد الريع ــال: "ومقص ــهاد فق ــن الاستش ــة م ــد الريع ــور مقص ــن عاش ــر ب ــن الطاه ب

ــى كلا  ــضة ع ــوف الم ــهاد خ ــرك الاستش ــا"(3(، وفي ت ــوق وتوثيقه ــنّ الحق ــا يب ــارُ ع ــهود الإخب الش

الفريقــن خاصــة في التجــارة الحــاضرة، فقــد يجحــد البائــع البيــع ولــه بينــة عــى ملكــه مــا قد بــاع، ولا 

بينــة للمشــتري منــه عــى الــراء، فيكــون القــول حينئــذ قــول البائــع مــع بينــة ويقــى لــه بــه ويضيــع 

مــال المشــتري بالباطــل، أوقــد يجحــد المشــتري الــراء وقــد زال ملــك البائــع عــا بــاع ووجــب لــه 

)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن، (382/3(. 
)2( انظر: تفسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص118(.

)٣( مقاصد الشريعة، لابن عاشور، )547/3(.
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قبــل المبتــاع ثمــن مــا بــاع فيحلــف عــى ذلــك فيبطــل حــق البائــع قبــل المشــتري مــن ثمــن مــا بــاع، 

لذلــك أمــر الله تعــالى الفريقــن بالإشــهاد لئــلا يضيــع حــق أحــد الفريقــن قبــل الفريــق الآخــر (1(.

ولا خــلاف في أن المــال يثبــت بشــهادة النســاء مــع الرجــال، وقــد نــص الله تعــالى عــى ذلــك في 

كتابــه، وأجمــع أهــل العلــم عــى القــول بــه(2(.

أما نصاب الشهادة فهو عى أربع مراتب:

الأولى : الشهادة عى الزنا ونصابها أربع رجال.

الثانية : الشهادة عى بقية الحدود والقصاص ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.

ــكارة  ــولادة، والب ــاء كال ــوب النس ــن عي ــال م ــه الرج ــع علي ــا لا يطل ــى م ــهادة ع ــة : الش الثالث

ــدة. ــرأة واح ــهادة ام ــا بش ــي فيه فيكتف

ــكاح  ــة والن ــع والهب ــال كالبي ــير م ــالاً أو غ ــت م ــواء أكان ــاد، س ــوق العب ــائر حق الرابعة :س

ــان(3( . ــل وامرأت ــلان أو رج ــا رج ــة، ونصابه ــارة والوصي والِإج

ــوق  ــوق الله أو حق ــن حق ــت م ــواء كان ــوق، س ــع الحق ــا جمي ــت به ــة تثب ــة شرعي ــهادة حج الش

العبــاد، بــرط توفــر النصــاب والــروط الفقهيــة المتعلقــة بالشــاهد، والمشــهود لــه، والمشــهود بــه. 

ــرار  ــت كالإق ــير، وليس ــى الغ ــه ع ــى ب ــق المدع ــا الح ــت به ــة يثب ــة متعدي ــا حج ــهادة بأنه ــز الش وتتمي

الــذي يقتــصر عــى المقــر وحــده(4(.

)1( وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية، د.علي موسى، )159/17(.
)2(  المغني، لابن قدامة، )133/10(.

)٣( نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، لعوض عبدالله، )493/28(.
)4( المرجع السابق.
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قــال تعــالى :ژ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ] البقــرة: 283[. 

ــقَ بالكتــاب والإشــهاد فالوثيقــة برهــان مقبوضــة، فأقــام الرهــن في بــاب التوثق  إذا عَدِمْتُــمْ التَّوَثُّ

في الحــال التــي لا يصــل فيهــا الى التوثــق بالكتــاب والإشــهاد مقامهــا (1(، ولأنهــا وثيقة تجوز في الســفر، 

فجــازت في الحــض، كالضــان، فأمــا ذكــر الســفر، فانــه خــرج مخــرج الغالــب؛ لكــون الكاتــب يعــدم 

في الســفر غالبــا، ولهــذا لم يشــترط عــدم الكاتــب، وهــو مذكــور معــه أيضــا(2(.

رابعاً: حماية الأموال من خلال القواعد الأخلاقية في المعاملات:

حمايــة الأمــوال في الإســلام تعتمــد عــى قواعــد أخلاقيــة في المعامــلات، مثــل الصــدق والأمانــة 

ــق  ــالي يق ــال، وبالت ــش والاحتي ــع الغ ــراف ويمن ــن الأط ــة ب ــفافية والثق ــن الش ــا يضم ــدل، مم والع

العدالــة ويفــظ حقــوق الجميــع، ويتبــن ذلــك في عــدد مــن نصــوص الريعــة أبرزهــا فيــا يــلي:

الأمانة والصدق في المعاملات المالية:

قال الله تعالى : ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ ]النساء: 58[. 

ــاده  ــر الله عب ــام به .فأم ــر بالقي ــان وأم ــه الإنس ــن علي ــا ائتم ــات كل م ــعدي: "الأمان ــال الس ق

ــات  ــك أمان ــل في ذل ــا، ويدخ ــولا به ــة، ولا ممط ــة ولا مبخوس ــرة، لا منقوص ــة موف ــا أي :كامل بأدائه

ــي لا يطلــع عليهــا إلا الله"(3(. ــات والأمــوال والأسرار؛ والمأمــورات الت الولاي

قال الله تعالى : ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ] التوبة: 119[ .

)1( أحكام القرآن، للجصاص، )634/1(.
)2( المغني، لابن قدامة، )4/ 246(.

)٣(  تفسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص183(.
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ــك،  ــن المهال ــوا م ــه وتنج ــن أهل ــوا م ــدق تكون ــوا الص ــوا والزم ــير: "أي اصدق ــن كث ــال اب ق

ــا"(1(. ــم ومخرج ــن أمورك ــا م ــم فرج ــل لك ويجع

ةِ طَعَــامٍ. فَأَدْخَــلَ يَــدَهُ فيِهَــا. فَناَلَــتْ  وعَــنْ أبي هريــرة؛ أن رســول الله  مَــرَّ عَــىَ صُــبْرَ

ــمَاءُ. يَــا رَسُــولَ اللهَِّ! قَــالَ أَفَــلَا  أَصَابعُِــهُ بَلَــلًا. فَقَــالَ »مَــا هَــذَا يَــا صَاحِــبَ الطَّعَــامِ؟ قَــالَ: أَصَابَتْــهُ السَّ

جَعَلْتَــهُ فَــوْقَ الطَّعَــامِ كَــيْ يَــرَاهُ النَّــاسُ؟ مَــنْ غَــشَّ فَلَيْــسَ منــي« (2(.

ــار مــا لم  وعــن حكيــم بــن حــزام  قــال: قــال رســول الله : »البيعــان بالخي

يتفرقــا، فــإن صدقــا وبينــا بــورك لهــما في بيعهــما، وإن كتــما وكذبــا محقــت بركــة بيعهــما« (3(.

ــدق  ــا، وص ــب فيه ــح أي عي ــلعة وأوض ــة الس ــتري بحقيق ــاره للمش ــع في إخب ــدق البائ إذا ص

ــن  ــا، ولك ــل في معاملته ــة تح ــإن البرك ــه، ف ــب في ــح أي عي ــن وأوض ــة الثم ــان حقيق ــتري في بي المش

التدليــس والكــذب يؤديــان إلى زوال البركــة عــن العقــد بســبب ســوء النيــة، حتــى وإن كان الصــادق 

ــس  ــام بالتدلي ــذي ق ــرف ال ــة بالط ــة مختص ــق البرك ــون مح ــن أن تك ــاً، ويمك ــكاذب آث ــورًا وال مأج

والكــذب، وفي الحديــث فضــل الصــدق والحــث عليــه وذم الكــذب والحــث عــى منعــه، لأنــه ســبب 

ــرة (4( . ــا والآخ ــيري الدني ــق خ ــرة يق ــل الآخ ــة، وأن عم ــاب البرك لذه

ــولَ  ــا رَسُ ــبْعَ الْمُوبقَِاتِ، قَالُوا :يَ ــوا السَّ ــالَ: »اجْتَنبُِ ــنِ النَّبيِِّ  قَ ــرَةَ  :عَ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ

ــا،  بَ ، وَأَكْلُ الرِّ ــقِّ مَ اللهُ إلِاَّ باِلْحَ ــرَّ ــي حَ ــسِ الَّتِ ــلُ النَّفْ ــحْرُ، وَقَتْ ــاللهِ، وَالسِّ كُ بِ ْ ــشرِّ ؟ قَالَ :ال ــا هُنَّ اللهِ، وَمَ

ــاتِ الْغَافِــلَاتِ« (5(. ــاتِ الْمُؤْمِنَ حْــفِ، وَقَــذْفُ الْمُحْصَنَ ــوَليِّ يَــوْمَ الزَّ وَأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ، وَالتَّ

)1(  تفسير ابن كثير، (204/4(.
)2( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيان، باب قول  "من غشنا فليس منا"، )99/1(.

)٣( سبق تخريجه.
)4( انظر: فتح الباري، لابن حجر، )329/4(

ــم  ــث رق ــات، )175/8( الحدي ــي المحصن ــاب رم ــدود، ب ــن الح ــذر م ــا ي ــدود وم ــاب الح ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ )5(  أخرج
.)6857)

https://shamela.ws/narrator/3320
https://shamela.ws/narrator/3320
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وموكلــه،  لربــا،  ا كَلَ  أَ   اللهَِّ  رَسُــولَ  »لَعَــنَ   : قَــالَ  ، برٍِ جَا وعَــنْ 

سَــوَاء«(1(. وَشَــاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ   ، تبَِــهُ كَا وَ

اشِي وَالْمُرْتَشِ« (2(.. وعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْرٍو، قَال: »لَعَنَ رَسُولُ اللهَِّ  الرَّ

 -  - ــي ــوب؛ لأن النب ــر الذن ــم الرشــوة وأنهــا مــن كبائ ــل عــى تحري  الحديــث دلي

ــة الرشــوة والمتعاملــن بهــا بالطــرد والإبعــاد عــن رحمــة الله تعــالى(3(. ــد توعــد أكل ق

  َِّــاعِدِيِّ .قَالَ: »اسْــتَعْمَلَ رَسُــولُ الله ــاعِدِيِّ قَالَ : عــن أَبِي حُمَيْدٍ السَّ وعَــنْ أَبِي حُمَيْــدٍ السَّ

ــبَهُ .قَالَ :هَذَا  ــاءَ حَاسَ ــماَّ جَ ــةِ. فَلَ ــنَ الْأتُْبيَِّ ــى ابْ ــلَيْمٍ. يُدْعَ ــي سُ ــاتِ بَنِ ــلَى صَدَقَ ــن الأزدر عَ ــلًا م رَجُ

ــكَ حَتَّــى تَأْتيَِكَ  ــةٌ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ : فهــلا جلســت في بــت أَبيِــكَ وَأُمِّ مَالُكُــمْ. وَهَــذَا هَدِيَّ

ــإنِيِّ أَسْــتَعْمِلُ  ــا بَعْــدُ. فَ ــمَّ قَالَ: أَمَّ ــهِ. ثُ ــى عَلَيْ ــا فَحَمِــدَ اللهََّ وَأَثْنَ ــمَّ خَطَبَنَ ــا؟ ثُ ــتَ صَادِقً ــكَ، إنِْ كُنْ تُ هَدِيَّ

ــلَا  ــتْ لِي. أَفَ ــةٌ أُهْدِيَ ــأْتِي فَيَقُولُ :هَــذَا مَالُكُــمْ وَهَــذَا هَدِيَّ جُــلَ منكــم عــلى العمــل ممــا ولا ني اللهَُّ .فَيَ الرَّ

تُــهُ، إنِْ كَانَ صَادِقًــا. وَاللهَِّ! لَا يَأْخُــذُ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِنْهَــا شَــيْئًا  ــهِ حَتَّــى تَأْتيَِــهُ هَدِيَّ جَلَــسَ فِي بَيْــتِ أَبيِــهِ وَأُمِّ

مِــلُ بَعِــيًرا لَــهُ  مِلُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ. فَلَأَعْرِفَــنَّ أَحَــدًا مِنْكُــمْ لَقِــيَ اللهََّ يَْ ــهِ، إلِاَّ لَقِــيَ اللهََّ تَعَــالَى يَْ بغَِــيْرِ حَقِّ

 ! هُــمَّ ــا خــوار. أو شــاة تيعــر . ثــم رفــع يديــه حتــى رؤي بَيَــاضُ إبِْطَيْــهِ. ثُــمَّ قَــالَ: اللَّ رُغَــاءٌ. أَوْ بَقَــرَةً لَهَ

ــي وســمع أذني« (4(. ــلْ بَلَّغْتُ؟ بــصر عين هَ

ــي -  ــر النب ــم ينظ ــه فل ــي وكرامت ــه المعط ــا وج ــي به ــة يبتغ ــي عطي ــة ه ــة أن الهدي ــه الدلال فوج

 - إلى ظاهــر الإعطــاء قــولًا وفعــلًا، ولكــن نظــر إلى قصــد المعطــن ونياتــم التــي تُعلــم 

بدلالــة الحــال، فــإن كان الرجــل بحيــث لــو نُــزع عــن تلــك الولايــة أُهديــت لــه تلــك الهديــة، لم تكــن 

)1( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، )219/3( الحديث رقم )1598(.
ــه  ــاني في صحيــح الجامــع الصغــير وزيادت ــة الرشــوة، )300/3(؛ صححــه الألب ــة، بــاب في كراهي )2( ســنن أبي داوود، كتــاب الأقضي

ــم )5114(. ــث رق (910/2(، الحدي
)٣(  منحة العلام في شرح بلوغ المرام، للفوزان، )213/6(.

)4(  أخرجه البخاري في الصحيح، )3/ 463( كتاب الأمارة، باب تحريم هدايا العال، الحديث رقم )1832(.

https://shamela.ws/narrator/11234
https://shamela.ws/narrator/11234
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الولايــة هــي الداعيــة للنــاس إلى عطيتــه، وإلا فالمقصــود بالعطيــة إنــا هــي ولايتــه إمــا ليكرمهــم فيهــا 

أو ليخفــف عنهــم أو يقدمهــم عــى غيرهــم أو نحــو ذلــك ممــا يقصــدون بــه الانتفــاع بولايتــه أو نفعــه 

لأجــل ولايتــه (1(.

ــةِ ثــم قــال: والظاهــر أن الهدايــا التــي تُــدى للقضــاة  تَبيَِّ ــنَ اللُّ وقــد ذكــر الشــوكاني حديــث ابْ

ونحوهــم هــي نــوع مــن الرشــوة؛ لأن المهــدي إذا لم يكــن معتــادًا للإهــداء إلى القــاضي قبــل ولايتــه لا 

يهــدي إليــه إلا لغــرض، وهــو إمــا التقــوي بــه عــى باطلــه، أو التوصــل بهديتــه لــه إلى حقــه(2(.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ، عَنْ رَسُولِ اللهَِّ  قَالَ »لَا يَْتَكرُِ إلِاَّ خَاطئٌِ« (3(.

النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ومنه الخداع والغش والميسر والربا والغرر: أ- 

قــال الله تعــالى :ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ ] النســاء: 29[، ينهــى تعــالى عبــاده المؤمنــن أن يأكلــوا 

أموالهــم بينهــم بالباطــل، وهــذا يشــمل أكلهــا بالغصــوب والسرقــات، وأخذهــا بالقــار والمكاســب 

الرديئــة (4(.

وقولــه الله تعــالى: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېژ 

] المطففــن: 1 - 3[ ، هــذه الآيــة فيهــا وعيــد مــن الله تعــالى للمطففــن في الكيــل والميــزان قــال ابــن كثــير: 

ــا  ــاس وإم ــن الن ــى م ــاد إن اقت ــا بالازدي ــزان إم ــال والمي ــس في المكي ــا البخ ــف هاهن ــراد بالتطفي والم

ــل  ــن وعدهــم بالخســار والهــلاك وهــو الوي بالنقصــان إن قضاهم، ولهــذا فــسر تعــالى المطففــن الذي

بقولــه تعــالى : ژ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ژ أي مــن النــاس ژ ۋ  ژ أي يأخــذون حقهــم بالــوافي والزائد 

)1(  الفتاوى الكرى، لابن تيمية، )157/6(.
)2( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، )309/8(.

)٣( أخرجه مسلم في الصحيح، (228/3(، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، الحديث رقم )1605(.
)4( تيسير الكريم الرحمن )ص175(.
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ــون (1(. ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ أي  ينقص

ژ                                                                                                 تخ  تح   تج   ژ    ،]181 الشــعراء:  ژ ]  بم  بى   بخ   بح     بج   ئي   تعــالى :ژ   وقولــه 

]الشــعراء: 182[ ،  ژ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجژ          ] الشــعراء:  181-183[، وهــذا أمــر بالعــدل 

وإيفــاء المكاييــل والموازيــن بالقســط مــن غــير بخــس ولا نقــص. ويؤخــذ مــن عمــوم المعنــى النهــي 

ــة (2(. ــدق في المعامل ــح والص ــر بالنص ــه والأم ــود علي ــن أو معق ــن أو مثم ــش في ثم ــن كل غ ع

وقوله تعالى :ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ ] البقرة: 188[. 

ــدُ مَقْصُــودًا؛ لِأنََّ  ــا وَلَا يُفِي عً ــلُّ شَرْ ــاَ لَا يَِ ــي: بِ ــالَى :ژ ں  ژ يَعْنِ ــه تَعَ ــن العــربي: "قَوْل قــال اب

ــا، وَالْبَاطِــلُ مَــا لَا فَائِــدَةَ فيِــهِ،  بَــا وَالْغَــرَرِ وَنَحْوِهِمَ مَ تَعَاطِيَــهُ، كَالرِّ عَ نَهـَـى عَنـْـهُ، وَمَنـَـعَ مِنـْـهُ، وَحَــرَّ الــرَّْ

وعِ عِبَــارَةٌ عَــاَّ لَا يُفِيــدُ مَقْصُــودًا"(3(. فَفِــي الْمَعْقُــولِ هُــوَ عِبَــارَةٌ عَــنْ الْمَعْــدُومِ، وَفِي الْمَــرُْ

تتضمــن الآيــات الــواردة فيــا ســبق توجيهــات إلهيــة تحــث عــى العــدل والإنصــاف في المعامــلات 

الماليــة وتحــذر مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وقــد جــاء النهــي عــن أخــذ أمــوال الآخريــن بطــرق 

غــير مروعــة مثــل الغــش والربــا والغــرر، مؤكــدًا عــى ضرورة الــتراضي في التجــارة وتجنــب كل مــا 

يــؤدي إلى الظلــم، وكــا تشــدد الآيــات عــى أهميــة الوفــاء بالكيــل والميــزان ومنــع التطفيــف الــذي 

يــؤدي إلى هضــم حقــوق النــاس والإفســاد في المعامــلات.

ج-   التيسير على بالمدين والتخفيف عنه:

قال تعالى :       ژ ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ژ ]البقرة: 280[ .

ــير إلى  ــداد، ويش ــى الس ــدرة ع ــك الق ــذي لا يمل ــسر ال ــن المع ــى المدي ــبر ع ــالى بالص ــر الله تع يأم

)1( تفسير ابن كثير، )343/8(.
)2( تفسير السعدي، )ص 457(.

)٣( أحكام القرآن، لابن العربي، )138/1(.



حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

287

ــل  ــال بالكام ــرك رأس الم ــن، إذ إن ت ــل للمؤمن ــير وأفض ــو خ ــه ه ــن عن ــقاط الدي ــدق وإس أن التص

ــن الله (1(. ــم م ــر عظي ــة وأج ــل ورحم ــن فض ــبر ع ــن يع ــه للمدي ــازل عن والتن

ــاسِ يُرِيــدُ أَدَاءَهَــا  ــرَةَ ، عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »مَــنْ أَخَــذَ أَمْــوَالَ النَّ وعَــنْ أَبِي هُرَيْ

ــهُ اللهُ«(2(. ــا أَتْلَفَ ــدُ إتِْلَافَهَ ــذَ يُرِي ــنْ أَخَ ــهُ، وَمَ أَدَّى اللهُ عَنْ

ــة  ــن العدال ــكل يضم ــة بش ــلات المالي ــم المعام ــى تنظي ــلام ع ــرص الإس ــبرز ح ــة ت ــذه الأدل ه

والشــفافية ويمــي حقــوق جميــع الأطــراف، حيــث يوجــه الله تعــالى المؤمنــن إلى الصــبر عــى المديــن 

ــر  ــة والأج ــق البرك ــن تحقي ــة ويضم ــس الرحم ــتحب يعك ــل مس ــه كعم ــن عن ــقاط الدي ــسر وإس المع

ــن الله. ــم م العظي

خامساً: حماية الأموال من خلال التوجيه في الإنفاق: 

أن الظاهــر في الإنفــاق هــو نقصــان المــال، إلا أن الريعــة الإســلامية تبــن أن الإنفــاق الواجــب، 

مثــل الــزكاة والنفقــة عــى الأسرة، ليــس فقــط عبــادة تحقــق مرضــاة الله، بــل هــو أيضًــا وســيلة فعالــة 

لحايــة المــال وزيادتــه ببركــة الله، والريعــة تحــث عــى هــذا النــوع مــن الإنفــاق ليــس كمجــرد التــزام 

دينــي، بــل كاســتثار مــالي وقيمــي يعيــد المــال إلى صاحبــه بأضعــاف مضاعفــة، ويفظــه مــن الآفــات 

والمخاطــر، فالــزكاة، عــى ســبيل المثــال، تــؤدي إلى تطهــير المــال وتنميتــه، وتســاهم في تحقيــق التــوازن 

الاقتصــادي في المجتمــع مــن خــلال إعــادة توزيــع الثــروة بشــكل عــادل، وبذلــك، يتضــح أن الإنفــاق 

الواجــب يمــي المــال مــن النقصــان الحقيقــي، إذ يعــوض الله المنفــق ببركــة وزيــادة في مالــه، ويفظــه 

مــن الــزوال.

)1( انظر: تفسير ابن كثير، )554/1( 
ــا )115/3(  ــا أو إتلافه ــد أداءه ــاس يري ــوال الن ــذ أم ــن أخ ــاب م ــتقراض، ب ــاب في الاس ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ )2( أخرج

ــم )2387(. ــث رق الحدي
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تشجيع الإنفاق في سبيل الله:أ- 

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک   ــال الله تع ق
ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ] البقــرة: 261[ ، قــال القرطبــي: "مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم كمثــل 
ــي أخرجــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة  ــة ســبع ســنابل، يعن ــت الحب ــة فأنبت زارع زرع في الأرض حب
ــبعائة  ــه س ــة ل ــكل صدق ــه الله ب ــذر فيعطي ــة بالب ــبه الصدق ــزارع وش ــدق بال ــبه المتص ــة، فش ــة حب مائ

حســنة"(1(.

وقــال الله تعــالى: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ] البقــرة: 276[ ، قــال القرطبــي:   "         ژ ڌ   ڌ  ڎژ 
ــةِ  كَ ــا باِلْبَرَ نْيَ ــا فِي الدُّ يهَ ــيًرا. ژ ڎ  ڈڈ  ژ أي يُنمَِّ ــهُ وَإنِْ كَانَ كَثِ ــبُ بَرَكَتَ ــا أَيْ يُذْهِ نْيَ ــي فِي الدُّ يَعْنِ

ــا باِلتَّضْعِيــفِ فِي الْآخِــرَةِ"(2(.  ــرُ ثَوَابَهَ وَيُكْثِ

ــال،  ــن م ــة م ــت صدق ــا نقص ــول الله : »م ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري وع
ــه الله« (3(. ــد لله إلا رفع ــع أح ــا تواض ــزا، وم ــو إلا ع ــدا بعف ــا زاد الله عب وم

قــال النــووي رحمــه الله  تعــالى: "ذكــرو فيــه وجهــن أحدهمــا معنــاه أنــه يبــارك فيــه ويدفــع عنــه 
ــه وإن  ــاني أن ــادة والث ــس والع ــدرك بالح ــذا م ــة وه ــة الخفي ــورة بالبرك ــص الص ــبر نق ــضات فينج الم

ــادة إلى أضعــاف كثــيرة"(4(.  ــه جــبر لنقصــه وزي ــواب المرتــب علي ــه كان في الث نقصــت صورت

ــعدي : "ژ ی    ــال الس ــرة: 276[ ، ق ــالى: ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ژ  ] البق ــال الله تع وق
ی  ی  ی  ژ  نفقــة واجبــة، أو مســتحبة، عــى قريــب، أو جــار، أو مســكن، أو يتيــم، أو غــير ذلــك، 
ــق،  ــف للمنف ــد بالخل ــل وع ــرزق، ب ــص ال ــا ينق ــاق مم ــوا أن الإنف ــلا تتوهم ــالى ژ  ئحئم  ژ ف فَهُوَ تع

الــذي يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر"(5(.

)1(  الجامع لأحكام القرآن، (303/3(. 
)2(  المرجع السابق )3/ 362(.

ــم  ــث رق ــع )4 /2001( الحدي ــو ولتواض ــتحباب العف ــاب اس ــة والآداب، ب ــبر والصل ــاب ال ــح، كت ــلم في الصحي ــه مس )٣( أخرج
.)2588)

)4( شرح النووي على مسلم، )141/16(.
)5( تيسير الكريم الرحمن، )ص681(. 
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الحث عى الاقتصاد والابتعاد عن التبذير والإسراف:ب- 

قال الله تعالى: ژ ئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ] الإسراء:27[ .	 

قال الله تعالى: ژ ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ژ   ] الفرقان:67[ .	 

عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  أن النبــي  قــال: »كلــوا واشربــوا 	 

وتصدقــوا والبســوا في غــير إسراف ولا مخيلــة«(1(.

سادساً: حماية الأموال من خلال التشريعات المتعلقة بالميراث:

ــا لأحــكام القــرآن  يــرص الإســلام عــى حمايــة الأمــوال مــن خــلال تنظيــم المــيراث بدقــة وفقً

ــاءً عــى قواعــد  والســنة، حيــث يتــم توزيــع التركــة بعــد وفــاة الشــخص بــن الورثــة المســتحقن بن

ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــح الآي ــراف. وتوض ــع الأط ــوق جمي ــظ حق ــة وتحف ــن العدال ــددة تضم مح

النبويــة نصيــب كل فــرد مــن المــيراث، ممــا يعــزز تحقيــق التــوازن المــالي والاجتاعــي ويمنــع التعــدي 

ــة: ــة التالي عــى حقــوق الورثــة. هــذا مــا توضحــه الأدل

قال الله تعالى: ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ  الآيات..     ] النساء:11[ .	 

قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  	 

ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ژ  ] النســاء:7[ .

عــن ابــن عبــاس  أن النبــي  قــال: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــما بقــي 	 

فهــو لأولى رجل ذكــر«(2(.

ــال في الصدقــة )79/5( الحديــث رقــم )2559(؛ ســنن ابــن ماجــه، كتــاب اللبــاس بــاب  )1( ســنن النســائي، كتــاب الــزكاة الاختي
لبــس مــا شــئت مــا أخطــأك سرف أو مخيلــة، )192/2( الحديــث رقــم )3605(؛ صححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــير 

ــم )4505(. ــث رق ــه، (830/2( الحدي وزيادت
ــم  ــث رق ــر زوج )153/8( الحدي ــلأم والآخ ــا أخ ل ــم أحدهم ــي ع ــاب ابن ــض، ب ــاب الفرائ ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ )2( أخرج

.)6746)
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يــؤدي نظــام المــيراث إلى تــداول الثــروة، وهــو الهــدف الأســمى للنظــام الاقتصــادي الإســلامي 

عامــة، حيــث تنتقــل الثــروة مــن يــد إلى يــد، ممــا يســاهم في تداولهــا بــن جميــع النــاس، ومــن المعــروف 

أن تــداول المــال في المــيراث يتــم مــن الميــت إلى أيــدي جديــدة مــا زالــت في إقبــال عــى العمــل بجــد 

ــال الــذي وصــل إليهــا،  ــد أن تقــوم بواجــب الاســتثار في الم ــدة لا ب ــدي الجدي ونشــاط، وهــذه الأي

ممــا يترتــب عليــه تحقيــق التنميــة والاســتثار وتــداول المــال. كــا أن في تقســيم المــيراث فرصــة لإعــادة 

تشــكيل رأس المــال في بعــض الحــالات التــي يزيــد فيهــا نصيــب الأفــراد عــن الحاجــات الاســتهلاكية، 

ممــا يلصنــا مــن انحصــار الثــروة في يــد واحــدة، ليصبــح لدينــا عــدة أفــراد مفترضــن. هــذا الأمــر 

يــدم فرضيــة تشــكيل القطــاع الخــاص وينعكــس إيجابيــاً عــى الاســتثار، وبالتــالي يســاهم في تعزيــز 

النمــو الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة المســتدامة (1(.

ومــن أهميــة نظــام المــيراث في الإســلام أنــه يقــق العديــد مــن الأهــداف والآثــار بالغــة الأهميــة في 

النواحــي الاجتاعيــة والأخلاقيــة والتربويــة، فمــن ذلــك أنــه يــؤدي إلى ســيادة الطمأنينــة والاســتقرار 

في المجتمــع، وتحقيــق عدالــة توزيــع الثــروات، ومحاربــة الطبقيــة، وتعزيــز التكافــل الاجتاعــي. نظــام 

ــة أنصبتهــم، وكذلــك في توفــير المعلومــات  ــة وحماي المــيراث يتســم بالكفــاءة في حفــظ حقــوق الورث

الضوريــة للمســتقبل الاقتصــادي، وتوريــث الكبــار والصغــار، واســتخدام المــوارد بشــكل فعــال، 

ــة  ــات اقتصادي ــود طبق ــرة وج ــارب فك ــلام ي ــة. ولأن الإس ــن الترك ــن م ــوق الدائن ــان حق وض

متايــزة داخــل المجتمــع، بمعنــى اختــلال التــوازن بــن أفــراده في تملــك الثــروة، جــاء نظــام المــيراث 

كآليــة لتفتيــت الثــروة، والتضييــق عــى الطبقيــة مــن خــلال انتقــال الثــروة إلى مالكــن جــدد، ليكــون 

بذلــك وســيلة مــن وســائل انتقــال الملكيــة الخاصــة ودافعــاً للكســب المــروع (2(.

 https://n9.cl/q7ero  :1( الجوانب الاقتصادية لنظام الإرث في الإسلام )الادخار والاستثمار(، د. محمد عبدالحليم، الرابط(
)2( أنظر: أسباب المنازعات في المواريث وطرق علاجها، د. محمد السعيد )ص782(.

https://n9.cl/q7ero


حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

291

 المطلــب الثــاني: الأبعــاد الاقتصاديــة لحمايــة الأمــوال مــن منظــور القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة

تتميــز الريعــة الإســلامية بنظــام اقتصــادي متكامــل يهــدف إلى حمايــة الأمــوال وتحقيــق العدالــة 

الاقتصاديــة بــن الأفــراد، ويعتمــد هــذا النظــام عــى مبــادئ مســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة 

ــع الظلــم  ــع وتمن ــة بطريقــة تضمــن حقــوق الجمي ــة والتجاري ــي تنظــم المعامــلات المالي ــة، والت النبوي

ــم  ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــوال م ــة الأم ــة لحاي ــاد الاقتصادي ــتعرض الأبع ــلي نس ــا ي ــش. وفي والغ

ــة. والســنة النبوي

تعزيز العدالة الاقتصادية:- 1

ــروات  ــع الث ــروع، وتوزي ــل الم ــجيع العم ــلال تش ــن خ ــة م ــة الاقتصادي ــلام العدال ــزز الإس يع

ــات. ــزكاة والصدق ــزام بال ــادل، والالت ــكل ع بش

قــال الله تعــالى: ژ ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  	 

ھ     ھ  ے  ےژ  ] الحــر:7[  .

عــن أبي موســى قــال: قــال النبــي  »إن الأشــعريين إذا أرملــوا في الغــزو، أو قــل 	 

طعــام عيالهــم بالمدينــة، جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم في إنــاء 

واحــد بالســوية، فهــم منــي وأنــا منهــم«(1(.

ــلام،  ــة في الإس ــة الاقتصادي ــي والعدال ــل الاجتاع ــدأ التكاف ــد مب ــف يجس ــث الري ــذا الحدي ه

حيــث يظهــر كيفيــة توزيــع المــوارد بالتســاوي بــن أفــراد المجتمــع دون تمييز، وإن مشــاركة الأشــعرين 

لمــا يملكــون في وقــت الشــدة يعكــس روح العدالــة والمســاواة التــي يــث عليهــا الإســلام، ويؤكــد 

ــة التعــاون والتضامــن لتحقيــق التــوازن الاقتصــادي والاجتاعــي بــن المســلمن.  عــى أهمي

)1( أخرجه البخاري في الصحيح، )3/ 138(، كتاب الركة، باب الركة في اطعام والنهد والعروض، الحديث رقم )2486(.
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ــات  ــن حاج ــبة وب ــة والمكتس ــرد الفطري ــات الف ــن حاج ــوازن ب ــق الت ــلامي يق ــاد الإس الاقتص
المجتمــع، ممــا يــؤدي إلى التكامــل الاجتاعــي. الفــرد مطالــب بالعمــل والتكســب بالطــرق الرعيــة 
ــه  ــه تملــك مــا يصــل علي ــة مــن الاســتغلال والــضر بمصالــح الآخريــن، ويــق ل ــة الخالي القانوني
بالعمــل المــروع. المالــك مطالــب بــأداء الــزكاة والصدقــات تطوعــاً، ممــا يعــزز العدالــة الاقتصاديــة 

ــي (1(.  ــل الاجتاع والتكاف

الاستقرار المالي:- 2
 قال الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ژ ] البقرة:282[ .	 
ــلمِِيَن« زَادَ 	  ــيْنَ الْمُسْ ــزٌ بَ ــحُ جَائِ لْ ــولُ اللهَِّ : »الصُّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ

مَ حَــلَالًا« وَزَادَ سُــلَيْاَنُ بْــنُ دَاوُدَ، وَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ  ــدُ، »إلِاَّ صُلْحًــا أَحَــلَّ حَرَامًــا، أَوْ حَــرَّ أَحْمَ

ــمْ«(2(. وطهِِ ــلَى شُرُ ــلمُِونَ عَ : »الْمُسْ
وعــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله : »مَــنْ أَخَــذَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ يُرِيــدُ 	 

أَدَاءَهَــا أَدَّى اللهَُّ عَنْــهُ، وَمَــنْ أَخَــذَ يُرِيــدُ إتِْلَافَهَــا أَتْلَفَــهُ اللهَُّ « (3(.

يقــوم النظــام المــالي في الاقتصــاد الإســلامي عــى مجموعــة مــن القيــم مثــل الأمانــة، المصداقيــة، 
الشــفافية، البينــة، التيســير، التكافــل، التكامــل، والتضامــن. لذلــك، هــذه القيــم الأخلاقيــة تســاعد في 
تحقيــق الأمــان، الاســتقرار، لجميــع المتعاملــن. في نفــس الوقــت، تحــرم الريعــة الإســلامية المعاملات 
ــكار،  ــة، الاحت ــرر، الجهال ــس، الغ ــرة، التدلي ــذب، المقام ــى الك ــوم ع ــي تق ــة الت ــة والاقتصادي المالي
الاســتغلال، الجشــع، الظلــم، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل. لذلــك، يعتــبر الالتــزام بالقيــم الإيانيــة 
ــا، أو  ــتهلكًا، بائعً ــا، مس ــت منتجً ــواء كن ــلوك س ــه الس ــط في ــذي يضب ــار ال ــة الإط ــة بمثاب والأخلاقي

مشــتريًا، ســواء في حالــة الــرواج، الكســاد، الاســتقرار، أو الأزمــة (4(.

)1( بناء المجتمع الإسلامي، لنبيل السالوطي، )ص246(.
ــع  ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــم )3594(؛ صحح ــث رق ــح، الحدي ــاب في الصل ــة، ب ــاب الأقضي ــنن أبي داوود، )304/3(، كت )2( س

ــم )3862(.  ــث رق ــه، )718/2( الحدي ــير وزيادت الصغ
)٣( سبق تخريج الحديث

ــوء  ــلامية في ض ــارف الإس ــن المص ــة م ــة لعين ــة تحليلي ــلامي: دراس ــصرفي الإس ــالي والم ــام الم ــل النظ ــالي في ظ ــتقرار الم ــر: الاس )4( انظ
ــرون، )ص74(. ــود وآخ ــتاق محم ــة، لمش ــة المالي ــة للأزم ــؤشرات العالمي الم
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تشجيع الادخار والاستثمار المشروع- ٣

 الاقتصاد في الإنفاق:أ- 

ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة تحق ــرق مروع ــال بط ــتثار الم ــى اس ــلامية ع ــة الإس ــجع الريع تش

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــن توجيه ــك م ــتمدة ذل ــع، مس ــراد والمجتم ــى الأف ــع ع ــود بالنف وتع

ــوق. ــظ الحق ــة وتحف ــن العدال ــرق تضم ــتثار بط ــاق والاس ــل والإنف ــى العم ــث ع ــي تح ــة الت النبوي

ــر  ــو أم ــوائي، وه ــاق العش ــن الإنف ــف ع ــو التوق ــام: ه ــادي الع ــى الاقتص ــار في المعن الادخ

ــاه الاقتصــادي الخــاص: فهــو تأخــير الإنفــاق  واجــب وحتمــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة. أمــا معن

إلى أجــل معــن، شريطــة أن يوضــع المــال المؤجــل إنفاقــه وإلى حــن أجلــه، لــدى هيئــة متخصصــة في 

ــار (1(. إدارة الادخ

الاقتصــاد الإســلامي يعــزز العدالــة الاقتصاديــة مــن خــلال تشــجيع العمــل المــروع وتجنــب 

الاســتغلال، كــا يلتــزم بتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل مــن خــلال فــرض الــزكاة والصدقــات، ممــا 

يضمــن تكافــل المجتمــع ويمنــع تركــز الثــروة في أيــدي قلــة مــن النــاس. 

قال الله تعالى: ژ ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ     ژ  ] الإسراء:77[. 

، قــال: قــال رَســولُ اللهِ : »لا تــزُولُ قَدمَــا عَبْــدٍ يــومَ القِيامةِ  وعــن أبي بَــرْزَةَ الأسْــلميِّ

حتَّــى يُسْــألَ عــن عُمُــرِهِ فيــما أفْنــاهُ، وعــن عِلْمِــه فيِــمَ فَعــلَ، وعــن مَالـِـه مــن أيْــنَ اكْتَســبَهُ وَفيِــمَ أنْفقَــهُ، 

وعن جِسْــمِه فيِــمَ أبْــلاهُ« (2(.

)1( (4( الجوانب الاقتصادية لنظام الإرث في الإسلام )الادخار والاستثار( مرجع سابق
ــاب  ــأن الحس ــاء في ش ــا ج ــاب م ــول الله ، ب ــن رس ــورع ع ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــواب صف ــذي، أب ــنن الترم )2( س

ــن صحيــح". ــث حس ــم: 2417، وقــال الترمــذي: "هــذا حدي ــث رق ــاص، )418/4( الحدي والقص
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ــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ مِــنْ  ــنَ مَالِــكٍ : »قُلْــتُ: يَ ــنَ كَعْــبٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ كَعْــبَ بْ ــدَ اللهِ بْ وعَبْ

تَوْبَتـِـي أَنْ أَنْخَلـِـعَ مِــنْ مَــالِي صَدَقَــةً إلَِى اللهِ وَإلَِى رَسُــولهِِ  قَــالَ: أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ بَعْــضَ مَالـِـكَ 

ــك  ــق مال ــال: "اتف ــن بط ــال اب ــرََ «(1(، ق ــذِي بخَِيْ ــهْمِي الَّ ــكُ سَ ــإنِيِّ أُمْسِ ــتُ: فَ ــكَ قُلْ ــيْرٌ لَ ــوَ خَ فَهُ

والكوفيــون والشــافعي وأكثــر العلــاء أنــه يجــوز للصحيــح أن يتصــدق بالــه كلــه في صحتــه، إلا أنهــم 

اســتحبوا أن يبقــى لنفســه منــه مــا يعيــش بــه خــوف الحاجــة ومــا يتقــى مــن آفــات الفقــر"(2(.

الحديــث يــث المســلم عــى عــدم التــبرع بــكل مالــه، بــل يدعــو إلى الاحتفــاظ بجــزء منــه. هــذا 

يعنــي أنــه عــى المســلم أن يكــون حكيــاً في إدارة مالــه، بحيــث يتصــدق ويمنــح الآخريــن مــن مالــه، 

ولكنــه في الوقــت نفســه يتفــظ بجــزء يكفيــه ويؤمــن احتياجاتــه المســتقبلية.

العمل والاستثمار المنضبط بضوابط الشريعة:ب- 

ــة  ــكام الريع ــه بأح ــي ارتباط ــزة، وه ــة ممي ــة خاص ــلامي طبيع ــج الإس ــتثار في المنه للاس

ــة  ــة والاجتاعي ــات الاقتصادي ــدّد العلاق ــلات، وتح ــد المعام ــلوك وتقعّ ــم الس ــي تنظ ــلامية الت الإس

ــع(3(. ــل المجتم داخ

ــة  ــه لتنمي ــمّ توجيه ــة، وأن يت ــا الريع ــي تقرّه ــدود الت ــل الح ــتثار داخ ــم الاس ــدّ أن يت ــلا ب ف

ــذا  ــلامية. وه ــة الإس ــات التنمي ــاً لأولوي ــع وفق ــات المجتم ــبع حاج ــي تٌش ــة الت ــات الإنتاجي الطاق

ــي  ــة الت ــلات الرعي ــد المعام ــك بقواع ــاس التمس ــى أس ــتثاري ع ــاط الاس ــوم النش ــتلزم أن يق يس

ــتثمر  ــاط المس ــس لنش ــق الرئي ــو المنطل ــرام(( ه ــلال والح ــط ))الح ــون ضاب ــاء، وأن يك ــا العل قرّره

المســلم، وأن يتحــىّ بمــكارم الأخــلاق في تعاملــه مــع النــاس كافّــه، مــع مراعــاة الصالــح العــام، وأداء 

ــلم (4(. ــع المس ــاه المجتم ــة تج ــرى المترتب ــوق الأخ ــة الحق ــال وكاف ــة في الم ــزكاة الواجب ال

)1( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله )7/4( الحديث رقم 2757
)2( شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )175/8(.

)٣( الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي، لحسان محمود عرار، )ص46(.
)4( المرجع السابق، )ص46(.
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وفي ضــوء ذلــك، يمكــن تعريــف الاســتثار في الاقتصــاد الإســلامي بأنــه: جهــد واع رشــيد يبــذل 

في المــوارد الماليــة والقــدرات البريــة بهــدف تكثيرهــا وتنميتهــا والحصــول عــى منافعهــا وثارهــا(1(.

قد ردت آيات كثيرة تحث عى الاستثار والعمل والتجارة وعارة الأرض، منها:

قوله تعالى: ژ ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم   بى ژ  ] هود:11[ .	 

ــم في  ــة، ومكنك ــرة والباطن ــم الظاه ــم بالنع ــم عليك ــا، وأنع ــتخلفكم فيه ــا واس ــم فيه أي: خلقك

ــتغلون  ــا، وتس ــون بمنافعه ــئتم، وتنتفع ــا ش ــون م ــون، وتحرث ــون، وتزرع ــون، وتغرس الأرض، تبن

ــه (2(. ــه في عبادت ــوا ب ــلا ترك ــك، ف ــع ذل ــه في جمي ــك ل ــه لا شري ــا أن ــا، فك مصالحه

ڄ  	  ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ژ  تعــالى:  وقــال 

ڃ  ژ  ] الجمعــة:10[ ، يعنــي: إذا فرغتــم مــن الصــلاة، فانتــروا في الأرض للتجــارة وقضــاء 

ــم (3(. حوائجك

ــرِسُ غَرْسًــا أَوْ 	  ــنْ مُسْــلمٍِ يَغْ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَ ــالَ: قَ ــسٍ قَ ــنْ أَنَ  وعَ

ــةٌ«(4(. ــهِ صَدَقَ ــهُ بِ ، أَوْ إنِْسَــانٌ، أَوْ بَهيِمَــةٌ، إلِاَّ كَانَ لَ ــهُ طَــيْرٌ ــأْكُلُ مِنْ ــزْرَعُ زَرْعًــا، فَيَ يَ

فــلا يغــرس مســلم غرسًــا فيــأكل منــه إنســان أو طــير أو دابــة إلا كان لــه صدقــة، وفي الحديــث 

ــز عــى عــارة الأرض (5(. فضــل الغــرس والزراعــة والتحفي

ــهُ سَــمِعَ أَبَــا هُرَيْــرَةَ  يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ  حْمَــنِ بْــنِ عَــوْفٍ: أَنَّ عــنْ أَبِي عُبَيْــدٍ، مَــوْلَى عَبْــدِ الرَّ

ــهُ أَوْ  ــدًا، فَيُعْطيَِ ــأَلَ أَحَ ــنْ أَنْ يَسْ ــيْرٌ مِ ــرِهِ، خَ ــلَى ظَهْ ــةً عَ ــمْ حُزْمَ ــبَ أَحَدُكُ تَطِ الله : »لَأنَْ يَْ

)1( تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي دنيا:) ص 87(.
)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص384(.

)٣( الجامع لأحكام القران، (108/18(.
ــم  ــه )103/3( الحديــث رق ــزرع والغــرس إذا أكل من ــاب فضــل ال ــاب الحــرث والمزرعــة، ب )4( أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كت

.)2320)
)5( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )4/5(. 
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ــهُ«(1(، قــال ابــن حجــر: "عطــف العمــل باليــد عــى الكســب هــو مثــال عــى عطــف الخــاص  يَمْنَعَ

عــى العــام، لأن الكســب يشــمل أنواعًــا متعــددة مــن العمــل، ســواء كان باليــد أو بطــرق أخــرى" (2(.

ــكل  ــوء بش ــلط الض ــل يس ــام، ب ــكل ع ــب بش ــة الكس ــى أهمي ــد ع ــي بالتأكي ــلام لا يكتف إن الإس

خــاص عــى العمــل باليــد كرمــز للجــد والاجتهــاد والاعتــاد عــى النفــس، مــا يعكــس التكامــل بــن 

المفاهيــم العامــة والخاصــة في تحقيــق مبــدأ العمــل المــروع والفضــل فيــه.

)1( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده )57/3( الحديث رقم )2074(.
)2( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (304/4(. 
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المبحث الثاني:
التطبيقات المعاصرة في حماية الأموال وإسهامها في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

 المطلب الأول: دور المصارف الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة: 

مفهــوم المصــارف الإســلامية: هــي مؤسســات مصرفيــة تلتــزم بأحــكام الريعــة الإســلامية في 

جميــع أنشــطتها الماليــة، حيــث لا تتعامــل بالفائــدة أخــذاً وعطــاءً، تقــوم المصــارف الإســلامية بتلقــي 

الأمــوال مــن الأفــراد دون أي التــزام أو تعهــد بدفــع فوائــد، وعند اســتخدام هــذه الأموال في الأنشــطة 

الاســتثارية أو التجاريــة، يتــم ذلــك عــى أســاس المشــاركة في الربــح أو الخســارة (1(. 

تتمثل أهداف المصارف الإسلامية فيما يلي )2(:

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية:- 1

ــير  ــلال توف ــن خ ــة م ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــلامية إلى تحقي ــارف الإس ــدف المص ت

الحاجــات الأساســية للمجتمعــات، ســواء كانــت مســكناً أو ملبسًــا أو مــأكلًا، والعمــل عــى تحقيــق 

ــف  ــلامية بتوظي ــارف الإس ــوم المص ــة. تق ــات الاقتصادي ــف القطاع ــوازن لمختل ــادل والمت ــو الع النم

ــن  ــادي ب ــل الاقتص ــزز التكام ــا يع ــليمة، مم ــتثارية س ــرق اس ــا بط ــة لديه ــوال المجتمع رؤوس الأم

ــية. ــات الأساس ــلع والخدم ــن الس ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ــاهم في تحقي ــلامية، ويس ــدول الإس ال

استثمار الأموال وتوظيفها:- 2

تعمــل المصــارف الإســلامية عى تعبئــة المدخــرات في العــالم الإســلامي، وتوجيه هــذه المدخرات 

)1( انظر: الاستثمار وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، لإدريس عمر المانع، )ص29(.
)2( انظر: الاستثمار وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، )ص32(.
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إلى أعــال اســتثارية مربحــة ومســتدامة. تســعى المصــارف الإســلامية لتحقيــق عوائــد جيــدة تســاعد 

في رفــع مســتوى المعيشــة للأفــراد داخــل المجتمــع.

الارتقاء بالمجتمع وتلبية حاجات الأفراد:- ٣

تســعى المصــارف الإســلامية إلى الارتقــاء بالمجتمــع وتلبيــة حاجــات الأفــراد مــن خــلال تقديــم 

خدمــات مصرفيــة حديثــة وملائمــة مــع احتياجاتــم. تعمــل عــى تقديــم خدمــات مصرفيــة بأعــى 

مســتويات الجــودة والكفــاءة، ممــا يســاهم في تحقيــق الرضــا الكامــل للعمــلاء.

دعم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية:- 4

ــلامية،  ــدول الإس ــن ال ــة ب ــارة البيني ــز التج ــاً في تعزي ــلامية دورًا مه ــارف الإس ــب المص تلع

ــي  ــة الت ــارة الدولي ــل التج ــلال تموي ــن خ ــي م ــادي والاجتاع ــاون الاقتص ــادة التع ــى زي ــل ع وتعم

تحتاجهــا دول العــالم الإســلامي. هــذا الدعــم يشــمل تمويــل المشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة، ممــا 

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــادي وتحقي ــو الاقتص ــز النم ــاهم في تعزي يس

مفهــوم التنميــة المســتدامة: التنميــة المســتدامة مــن منظــور إســلامي هــي عمليــة متعــددة الأبعــاد 

ــي  ــد البيئ ــة، والبع ــن جه ــة م ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــاد التنمي ــن أبع ــوازن ب ــق الت ــدف إلى تحقي ت

ــاءً عــى منظــور  ــة بن مــن جهــة أخــرى. وتســعى إلى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والأنشــطة البري

إســلامي يؤكــد أن الإنســان مســتخلف في الأرض، ولــه حــق الانتفــاع بمواردهــا دون حــق ملكيتهــا 

ــع  ــة، م ــة الريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــكام الق ــة بأح ــذه التنمي ــان في ه ــزم الإنس ــة. ويلت المطلق

مراعــاة تلبيــة حاجــات الحــاضر دون إهــدار حقــوق الأجيــال القادمــة، وصــولًا إلى تحســن الجوانــب 

الكميــة والنوعيــة للمــوارد البريــة، وتعزيــز التنميــة الشــاملة والمســتدامة (1(. 

)1( انظر: دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، لرويدة أيوب، وآخرون، )ص11(. 
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أهداف التنمية المستدامة:

تســعى التنميــة المســتدامة مــن خــلال آلياتــا ومحتواهــا إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف يمكــن 

تلخيصهــا فيــا يــلي (1(:

ــط - 1 ــات التخطي ــلال عملي ــن خ ــتدامة م ــة المس ــاول التنمي ــكان: تح ــل للس ــاة أفض ــق حي تحقي

وتنفيــذ السياســات التنمويــة لتحســن نوعيــة حيــاة الســكان في الجانبــن الاقتصــادي 

والاجتاعــي نفســيًا وجســديًا عــن طريــق التركيــز عــى إيجــاد البيئــة المرضيــة للنمــو والتــوازن 

ــا. ــه ماديً ــح ودعم ــكني مري ــام س ــير نظ وتوف

ــكان - 2 ــاطات الس ــن نش ــة ب ــى العلاق ــتدامة ع ــة المس ــز التنمي ــة: ترك ــة الطبيعي ــام بالبيئ الاهت

والبيئــة، وتتضمــن التعامــل مــع النظــم الطبيعيــة ومحتواهــا كأنهــا أســاس حيــاة الإنســان. إنهــا 

ببســاطة تنميــة تســتوعب العلاقــة الحساســة بــن النظــم الطبيعيــة والبيئــة المبنيــة، وتســعى إلى 

تطويــر هــذه العلاقــة لتصبــح علاقــة تكامــل وانســجام.

ــراد - 3 ــة أف ــة المســتدامة إلى تربي ــة القائمــة: تــدف التنمي ــادئ البيئي ــق وعــي الســكان بالمب  تحقي

المجتمــع وتعليمهــم عــى المشــاركة الفاعلــة في إيجــاد حلــول مناســبة لمــا هــو مســتمر في إعــداد 

وتنفيــذ مشــاريع التنميــة واســتمراريتها.

ــى - 4 ــة ع ــوارد الطبيعي ــع الم ــتدامة م ــة المس ــل التنمي ــوارد: تتعام ــذاتي في الم ــاء ال ــق الاكتف  تحقي

ــتخدامها  ــى اس ــل ع ــا وتعم ــتنزافها أو تدميره ــول دون اس ــك تح ــدودة، لذل ــوارد مح ــا م أنه

ــلاني. ــكل عق ــا بش وتوظيفه

ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمع: تحــاول التنميــة المســتدامة توظيــف التكنولوجيا - 5

الحديثــة لتحقيــق أهــداف المجتمــع، مــن خــلال توعيــة الســكان بأهميــة التقنيــات المختلفــة في 

ــاة المجتمــع  ــة حي ــاح والجديــد منهــا في تحســن نوعي ــة اســتخدام المت المجــال التنمــوي وكيفي

)1( انظر: التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، د. عثان، محمد غنيم، وآخرون، )ص 29(. 
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وتحقيــق أهدافــه المنشــودة، أن ينجــم عــن ذلــك مخاطــر وآثــار بيئيــة ســالبة، أو عــى الأقــل أن 

تكــون هــذه المخاطــر والآثــار مســيطراً عليهــا بمعنــى وجــود حلــول مناســبة لهــا.

ــة  ــغ تمويلي ــة المســتدامة مــن خــلال عــدة صي ــز التنمي ويتجــى دور المصــارف الإســلامية في تعزي

ــا يــلي (1(: ــل في ــارزة، تتمث ب

 المضاربــة: تُعَــدُّ عقــود الــركات مــن أهــم أدوات التمويــل في الريعــة الإســلامية، حيــث - 1

ل – العامــل أو المضــارب أو الريــك بالعمل  ل – رب المــال – فيهــا المــال للمتَمــوَّ م الممــوِّ يُقــدِّ

– عــى أن يقتســا مــا يتحصــل مــن ربــح بنســبة مشــاعة معلومــة عنــد التعاقــد.

ل – الُمســلَم إليــه – مقدمًــا - 2 ل – الُمســلِم – المــال للمتَمــوَّ عقــد الســلم: وذلــك بــأن يدفــع الممــوِّ

ل مــن النقــد  في مجلــس العقــد نظــير تســليم ســلعة مؤجلــة موصوفــة؛ وبذلــك يســتفيد المتَمــوَّ

ــلعة  ــليم س ــل تس ــيره، مقاب ــي أو غ ــي أو الصناع ــاطه الزراع ــغيله في نش ــوم بتش ــال ليق الح

ل  ل في نهايــة المــدة وحلــول أجــل التســليم المتعاقــد عليــه، وفي المقابــل يســتفيد الممــوِّ للممــوِّ

بســلعة أقــل مــن قيمتهــا – في الغالــب – في الســوق.

ــرة - ٣ ــك لوف ــة، وذل ــود الرعيــة التمويلي ــم العق ــن أه ــارة م ــارة: عقــد الإج ــد الإج عق

النصــوص الرعيــة الــواردة فيــه مــن جوانبــه ودقائقــه، ولمــا يقتضيــه عليــه هــذا العقــد مــن 

ل عينـًـا – آلــة  مرونــة كبــيرة. هــذا وصــور التمويــل بالإجــارة كثــيرة، منهــا: أن يشــتري الممــوِّ

ل ثــم يؤجرهــا منــه مــدة محــددة، بأجــرة مؤجلة  أو عقــارًا أو مصنعًــا ونحــوه – يتاجهــا المتَمــوَّ

مُقســطة أو إلى أجــل واحــد. 

ــا يدفــع  ــه، وإن ل إلى شراء هــذه العــن بثمــن حــال لا يتوفــر لدي وبذلــك تدفــع حاجــة المتَمــوَّ

ــن  ــتعال الع ــى اس ل ع ــوَّ ــدرة المتَم ــن ق ــلًا ع ــا فض ــة في مواعيده ــرة الآجل ــاط الأج ــه في أقس في ثمن

ــن  ــان الع ــون ض ــن ك ــلًا ع ــا، فض ــن دخله ــه م ــة علي ــرة الواجب ــة الأج ــاج أو صناع ــرة في إنت المؤج

)1( انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، د. حامد حسن ميرة، )ص43(.
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ل. ــة عــى المؤجــر – الممــوِّ ــا هــي واجب ــه وإن ــة علي وصيانتهــا ليســت واجب

البيــع الآجــل: حيــث يقــوم مالــك العــن – الممــوّل - ببيــع الســلعة مــن المتمــول بثمــن أجــل - 4

مقســط، أو دفعــة واحــدة.

 المطلب الثاني: دور هيئة الرقابة الشرعية التنموي في حماية الأموال

ــبة  ــة المحاس ــن هيئ ــادر ع ــم 02 الص ــة رق ــار الحوكم ــب معي ــة حس ــة الرعي ــف الرقاب تعري

والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية هــو عبــارة عــن: فحــص مــدى التــزام المؤسســة بالريعــة 

في جميــع أنشــطتها، ويشــمل الفحــص العقــود، والاتفاقيــات، والسياســات، والمنتجــات، والمعامــلات، 

ــة  ــر المراجع ــة تقاري ــر وخاص ــة، والتقاري ــم المالي ــية، والقوائ ــم الأساس ــيس، والنظ ــود التأس وعق

ــم.."(1( . ــزي، والتعامي ــك المرك ــا البن ــوم به ــي يق ــش الت ــات التفتي ــر عملي ــة وتقاري الداخلي

وظائف هيئة الرقابة الشرعية (2(:

 يؤدي جهاز الرقابة الرعية في المصرف وظيفتن أساسيتن:  

الوظيفــة الأولى: وضــع المعايــير الرعيــة لضبــط عمــل المؤسســة الماليــة. وهــذه الوظيفــة تأخــذ 

ــا شرعيــة، فيجــب الأخــذ  حكــم الفتــوى؛ لأن مــا يصــدر عــن الهيئــة بهــذا الخصــوص يعــد أحكامً

بضوابــط الفتــوى والمفتــي فيهــا. وهــذه الوظيفــة لا شــك في أنهــا مــن أخطــر الوظائــف؛ إذ إن عضــو 

ــداه إلى  ــل يتع ــب، ب ــغ فحس ــى التبلي ــصر دوره ع ــه، ولا يقت ــن الله أحكام ــغ ع ــا مبل ــة هن ــة الرقاب هيئ

ــت  ــف إذا كان ــا، فكي ــب الفتي ــر في منص ــبك بالخط ــة. وحس ــة للمؤسس ــوى ملزم ــي فت ــزام؛ فه الإل

ملزمــة؟ يقــول الإمــام الشــاطبي –  – مبينًــا عظــم منزلــة المفتــي: "إن مــا يبلغــه مــن الريعــة، 

)1( انظــر: دور هيئــة الرقابــة الشرعيــة في ضبــط المعامــلات الماليــة الإســلامية المرابحــة للأمــر بالــشراء ببنــك الركــة نموذجًــا، ســميرة 
مــراوي، مجلــة المســتقبل للدراســات الاقتصاديــة المعمقــة، )2019/4/2( )ص93(

)2( الرقابــة الشرعيــة عــلى المصــارف: ضوابطهــا وأحكامهــا ودورهــا في ضبــط العمــل المــصرفي، د.يوســف عبــدالله الشــبيلي، المجلــد14 
العــدد  53  )ص 150( 
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إمــا منقــول عــن صاحبهــا، وإمــا مســتنبط مــن المنقــول، فــالأول يكــون فيــه مبلغًــا، والثــاني يكــون 

معــه قائــاً مقامــه في إنشــاء الأحــكام، وإنشــاء الأحــكام إنــا هــو للشــارع، فــإذا كان للمجتهــد إنشــاء 

ــي  ــذه ه ــه.. وه ــب اتباع ــارع، ووج ــه ش ــذا الوج ــن ه ــو م ــاده، فه ــره واجته ــب نظ ــكام بحس الأح

الخلافــة عــى التحقيــق.. وعــى الجملــة فالمفتــي مبلــغ عــن الله كالنبــي؛ ولذلــك سُــموا أولي الأمــر، 

سُــولَ  ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللهََّ وَأَطِيعُــوا الرَّ ــا الَّ َ وقرنــت طاعتهــم بطاعــة الله ورســوله في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ

ــاء:59["(1(. ــمْ﴾ ]النس ــرِ مِنكُْ وَأُولِي الْأمَْ

والوظيفــة الثانيــة: التأكــد مــن ســلامة تنفيــذ المؤسســة للمعايــير والأحــكام الصــادرة مــن هيئــة 

الرقابــة، وفحــص مــدى التزامهــا بتلــك الأحــكام في جميــع أنشــطتها. وهــذه الوظيفــة لا تقــل أهميــة 

ــر  عــن ســابقتها؛ لأن تطبيــق الفتــوى عــى وجــه غــير ســليم فيــه تحريــف للحكــم الرعــي، وتغري

بمــن يتعامــل مــع المؤسســة؛ ولهــذا فــإن مــن المتعــن عــى هيئــة الرقابــة الرعيــة حــن تصــدر الفتــوى 

للمؤسســة أن تضــع الآليــات الرقابيــة الكفيلــة بتطبيــق الفتــوى عــى الوجــه الصحيــح.

تلعــب هيئــة الرقابــة الرعيــة دورًا محوريًــا في حمايــة الأمــوال وتعزيــز الثقــة في المؤسســات الماليــة 

الإســلامية. تعمــل هــذه الهيئــة عــى ضــان التــزام هــذه المؤسســات بأحــكام الريعــة الإســلامية في 

جميــع معاملاتــا الماليــة، ممــا يعــزز مــن مصداقيتهــا ويطمئــن العمــلاء والمســتثمرين إلى شرعيــة وصحة 

اســتثاراتم. مــن خــلال مجموعــة مــن الآليــات والإجــراءات الصارمــة، تســعى هيئــة الرقابــة الرعية 

إلى تحقيــق التــوازن بــن تحقيــق الأربــاح والامتثــال للأحــكام الرعيــة، بــا يســهم في حمايــة حقــوق 

جميــع الأطــراف المعنيــة. 

تتمثل الأهداف الأساسية لهيئة الرقابة الرعية في المصارف الإسلامية فيا يلي (2(:

بيــان المعامــلات الحــلال التــي يقــوم بهــا المــصرف وإقرارهــا، والتنبيــه عــى المعامــلات الحــرام - 1

)1( الموافقات للشاطبي، )5/ 255(. 
)2( انظر: دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في قطاع غزة، لأحمد ذياب شويدح، )ص9(.
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لاجتنابهــا وإيجــاد البديــل الحــلال لها.

ــم - 2 ــزام في معاملات ــا إلى الالت ــن معه ــا ومتعامل ــن به ــن عامل ــلامية م ــارف الإس ــز المص تحفي

ــة. ــكام الرعي ــق الأح بتطبي

الاطمئنــان إلى أن النظــم الأساســية واللوائــح والاتفاقــات التــي يبرمهــا المــصرف الإســلامي - 3

خاليــة مــن أي شــوائب تخالــف أحــكام الريعــة الإســلامية.

التأكــد مــن أن انتقــاء واختيــار العاملــن بالمــصرف الإســلامي قــد تــم طبقًــا للتأهيــل العلمــي - 4

ــو  ــم نح ــم وتوجيهه ــك تدريبه ــن، وكذل ــخصي للعامل ــن الش ــة إلى التكوي ــوي إضاف والمعن

ــلامية. ــارف الإس ــة للمص ــراض الرعي ــداف والأغ ــق الأه تحقي

ــا - 5 ــم طبقً ــد ت ــا ق ــات وغيره ــجلات والبطاق ــاذج والس ــام والن ــم النظ ــن أن تصمي ــد م التأك

ــلامية. ــة الإس ــكام الريع ــد وأح لقواع

تحقيــق المتابعــة المســتمرة والمراجعــة والتحليــل بــا يضمــن تنفيــذ العمل طبقًــا لقواعــد وأحكام - 6

الريعــة الإســلامية، وبيــان المشــكلات، والصعوبات، وســبل حلهــا، وتذليلها.
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A

وفي ختام البحث، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ما يلي:

 أولاً: النتائج: 

ــة الأمــوال تلعــب دورًا - 1 يتضــح مــن البحــث أن نصــوص الريعــة الإســلامية المتعلقــة بحاي

ــا في تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة مــن خــلال تحريــم الربــا والغــش والاحتيــال، وفــرض  حيويً

الــزكاة والحــث عــى الصدقــات، ممــا يضمــن توزيعًــا عــادلاً للثــروة وتحســن الظروف المعيشــية 

للفقــراء والمحتاجــن، وتعزيــز الشــفافية والعدالــة في المعامــلات الماليــة.

 أن اعتــاد عقــود التمويــل الإســلامي التــي تضمــن توزيعًــا عــادلاً للمخاطــر والأربــاح يســهم - 2

في دعــم المشــاريع الإنتاجيــة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي بشــكل مســتدام. كــا يســاهم امتثــال 

التوجيهــات الــواردة في نصــوص الريعــة الإســلامية في اســتقرار الاقتصــاد ونمــوه، ممــا يعــزز 

الثقــة في النظــام المــالي الإســلامي ويســهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

ــزام بأحــكام - 3 ــة لضــان الالت ــة في المؤسســات المالي ــة الرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــث  ــا لتحدي ــلازم له ــم ال ــم الدع ــع تقدي ــة، م ــلات المالي ــع المعام ــلامية في جمي ــة الإس الريع

ــتمر. ــكل مس ــة بش ــا الرقابي آليات

ابتــكار وتطويــر منتجــات ماليــة إســلامية جديــدة تتوافــق مــع الريعــة الإســلامية، وتشــجيع - 4

المصــارف الإســلامية عــى تبنــي هــذه المنتجــات وتقديمهــا للعمــلاء كبدائــل للمنتجــات المالية 

. لتقليدية ا

ــة الأمــوال - 5 ــادئ حماي ــق مب ــزم بتطبي ــي تلت ــة الت ــم حوافــز وتســهيلات للمؤسســات المالي تقدي

وفــق الريعــة الإســلامية، ممــا يشــجعها عــى الاســتمرار في هــذا النهــج وتوســيع نطاقــه.
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 ثانياً: التوصيات:

ــة مــن خــلال توفــير المــوارد اللازمــة والتدريــب - 1 ــة الرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــات  ــث آلي ــة وتحدي ــكام الرعي ــة بالأح ــات المالي ــزام المؤسس ــان الت ــا لض ــتمر لأعضائه المس

ــكل دوري. ــة بش الرقاب

تشــجيع الابتــكار في تطويــر منتجــات ماليــة إســلامية جديــدة مثــل عقــود المرابحــة والمشــاركة، - 2

ــالي  ــوق الم ــية في الس ــز التنافس ــة وتعزي ــة التقليدي ــات المالي ــة للمنتج ــل شرعي ــير بدائ لتوف

ــلامي. الإس

ــات - 3 ــر سياس ــة لتطوي ــات التنظيمي ــلامية والهيئ ــة الإس ــات المالي ــن المؤسس ــاون ب ــز التع تعزي

ــة  ــة تنظيمي ــق بيئ ــالي وخل ــام الم ــلامية في النظ ــة الإس ــادئ الريع ــق مب ــم تطبي ــح تدع ولوائ

ــالي. ــتقرار الم ــزز الاس ــة وتع ــادئ الرعي ــزام بالمب ــهل الالت تس
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أحــكام القــرآن، للقــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالكــي - 1

ــا،                                 ــادر عط ــد الق ــد عب ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ ــرج أحاديث ــه وخ ــع أصول )ت: 543هـــ(، راج

ــان، ط3، 2003م. ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

أســباب المنازعــات في المواريــث وطــرق علاجهــا، د. محمــد الســعيد مصطفــى، مجلــة الباحــث في - 2

العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة، ج12، ع2، 2020م.

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر - ٣

ــان، 1995م. الجكنــي الشــنقيطي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــيروت – لبن

ــي - - 4 ــم الجامع ــع، دار التعلي ــر المان ــس عم ــلامية، لإدري ــارف الإس ــه في المص ــتثمار وتطبيقات الاس

ــصر، 2021م. م

الاســتقرار المــالي في ظــل النظــام المــالي والمــصرفي الإســلامي: دراســة تحليليــة لعينــة مــن المصــارف - 5

الإســلامية في ضــوء المــؤشرات العالميــة للأزمــة الماليــة، لمشــتاق محمــود وآخــرون، مجلــة جامعــة 

كركــوك للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة، المجلــد:2، العــدد:2، 2012م.

التنميــة المســتديمة فلســفتها وأســاليب تخطيطهــا وأدوات قياســها، لعثــان محمــد غنيــم وآخــرون، - 6

ط2، دار صفــاء للنــر والتوزيــع - عــان، 2014م.

ــبردوني - 7 ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق ــع لأح الجام

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1964م.

الجوانــب الاقتصاديــة لنظــام الإرث في الإســلام: الادخــار والاســتثمار، لمحمــد عبدالحليــم هيكل، - 8

موقــع منتــدى البركــة للاقتصاد الإســلامي.

ــصرفي، - 9 ــل الم ــط العم ــا في ضب ــا ودوره ــا وأحكامه ــارف: ضوابطه ــلى المص ــة ع ــة الشرعي الرقاب

ــدل، 2011م. ــدد: 53، وزارة الع ــد: 14، الع ــبيلي، المجل ــدالله الش ــف عب ليوس
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ــن                    - 10 ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــرى، لتق ــاوى الك الفت

عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، دار 

ــة، ط1، 1987م. ــب العلمي الكت

الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور - 11

بــن حســن آل ســلان )ت: 790 هـــ(، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، ط1، 

1997م. 

المصــارف الإســلامية في ضــوء المــؤشرات العالميــة للأزمــة الماليــة، لمشــتاق محمــود وآخــرون، مجلة - 12

جامعــة كركــوك للعلــوم الإداريــة والاقتصادية، المجلــد:2، العــدد:2، 2012م.

ــع والطباعــة، - 1٣ ــل الســالوطي، ط3، دار الــروق للنــر والتوزي ــاء المجتمــع الإســلامي، لنبي بن

1998م.

ــقي، - 14 ــم الدمش ــصري ث ــرشي الب ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، لإس ــرآن العظي ــير الق تفس

المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد عــلي بيضــون - 

بــيروت، ط1، 1419هـــ.

تمويــل التنميــة في الاقتصــاد الإســلامي، لشــوقي أحمــد دنيــا، ط1، مؤسســة الرســالة - بــيروت، - 15

1984م.

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، - 16

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، - 17

توزيــع: دار التربيــة والــتراث - مكــة المكرمــة.

ســنن أبي داود، لأبي داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو - 18

ــدا،  ــة – صي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــتاني، المحق جِسْ الأزدي السِّ

ــيروت. ب
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ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  - 19
دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.

ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بن شــعيب بــن عــلي الخراســاني، النســائي )ت 303هـ(، - 20
المكتبــة التجارية الكــبرى - القاهــرة، ط1، 1930م.

  شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، لابــن بطــال أبــو الحســن عــلي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  - 21
)ت: 449 هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 

ط2، 2003م.
ــاري - 22 ــه البخ ــن بردزب ــيرة اب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعــة: الســلطانية بالمطبعــة الكــبرى الأميريــة - بــولاق 
مــصر، 1311 هـــ، بترقيــم الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

صحيــح الجامــع الصغــير وزياداتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن - 2٣
نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، المكتب الإســلامي.

صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد - 24
عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه - القاهــرة، 1955م.

ــن - 25 ــد حس ــة، لحام ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــلامية دراس ــارف الإس ــتجدة في المص ــل المس ــود التموي عق
ــاض، 2011م. ــان - الري ــيرة، ط1، دار المي م

ــه - 26 ــه وأبواب ــم كتب ــقلاني، رق ــر العس ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــاري، لأحم ــشرح البخ ــاري ب ــح الب فت
وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: محــب الديــن الخطيــب، 

ــة الســلفية - مــصر، الطبعــة: الســلفية الأولى، 1380 - 1390 هـــ. المكتب
ــر - 27 ــوزي للن ــن الج ــوزان، دار اب ــح الف ــن صال ــد الله ب ــرام، لعب ــوغ الم ــلام في شرح بل ــة الع منح

والتوزيــع، ط1، 1435 هـــ.
ــلامية  - 28 ــة الإس ــة الجامع ــر، مجل ــو بك ــد الله أب ــوض عب ــلامي، لع ــه الإس ــات في الفق ــام الإثب نظ

ــورة. ــة المن -المدين
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 موضوع البحث: 

دراسة وتحقيق لرسالة )زهو الثمر في مصطلح أهل الأثر( لمحمد سعيد بن أحمد الحضاوي.

 أهمية البحث:

لم أقف للمؤلِّف عى كتابٍ أو رسالةٍ مطبوعةٍ غير هذا المخطوط، مما يزيد من قيمة البحث.

 هدف البحث:

المساهمة في إثراء المكتبة العلمية الحديثية بإخراج هذا المخطوط للعلن وتحقيقه تحقيقًا علميا.

 مشكلة البحث:

 قيمة المخطوط العلمية، حيث يعدُّ من الرسائل الصغيرة التي حوت الكثير من أنواع علوم الحديث.

 نتائج البحث:

ــه  ــصرت ترجمت ــي اخت ــا الت ــن مراجعه ــه، م ــم عمّ ــمه باس ــتباه اس ــف لاش ــة المؤلِّ ــر ترجم - تحري

ــزًا. ــارا موج اختص

- حوت الرسالة كثيراً من أنواع علوم الحديث، بلغت )37( سبعة وثلاثن نوعاً.

- أحسنَ المؤلف في هذه الرسالة في الاختصار والجمع والترتيب.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

تحقيق، زهو الثمر، مصطلح، الأثر، الحضاوي



312

F

الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــى رســول الله، وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلياً كثــيًرا،  أمــا 

بعــد:

ــق ويُــرج للوجــود كتــبُ أهــل العلــم المخطوطــة، التــي تزخــر بهــا مكتبــات  ــه أن يُقَّ فمِــاَّ حقُّ

نــت بمــدادِ العلــم والفهــم والتقعيــد والتحقيــق،  العِلــم والعــالَم، والتــي سُــطِّرت بمحابــر النُّــور، ودُوِّ

  ــن الســيد أحمــد الحــضاوي ــراعُ الشــيخ محمــد ســعيد ب ــه ي ومــن تلــك المخطوطــات: ماخطَّ

ــر(، والتــي تنــاول فيهــا  ــحِ أَهْــلِ الأثََ ة بـــ: )زَهْــو (1( الثَّمَــرِ في مُصْطَلَ ورقَمَــه بنانــه، في رســالته الُمســاَّ

أنــواع علــوم الحديــث.

ــه  ــور، ويعــمَّ ب ــأردت أن يــرجَ إلى النّ ــه؛ ف ــدًا في بابِ ــه مفي ــد اطلعــت عــى المخطــوط فأَلفيتُ وق

ــة بوجــهٍ خــاص. ــة الإســلامية بوجــهٍ عــام، والحديثي ــه خدمــة للمكتب ــع، ويكــونَ في النفّ

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 قيمــة المخطــوط العلميــة، حيــث يعــدُّ مــن الرســائل الصغــيرة التــي حــوت الكثــير مــن أنواع - 1

ــوم الحديث. عل

ــف عــى كتــابٍ أو رســالةٍ مطبوعــةٍ غــير هــذا المخطــوط، ممــا يزيــد مــن قيمــة - 2 لم أقــف للمؤلِّ

البحــث.

المساهمة في إثراء المكتبة العلمية الحديثية بإخراج هذا المخطوط للعلن. - 3

هْــوُ: المنظــر الحســن، والزهــو: البــسر الملــون، يقــال: إذا ظهــرت الحمــرة والصفــرة في النخــل فقــد ظهــر فيــه الزهــو. انظــر:  )1( الزَّ
لســان العــرب، بــاب الــواو واليــاء، فصــل الــزاي، مــادة زهــا )362/14(؛ القامــوس المحيــط، بــاب الــواو واليــاء، فصــل الــزاي، 

مــادة: الزهــو )ص1293(.
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 الدراسات السابقة: 

بعــد البحــث والاطــلاع والتحــري والســؤال لم أقــف عــى مَــن قــام بتحقيــق هــذه المخطوطــة 

حسَــب علمــي واطلاعــي وســؤالي، والله أعلــم.

 منهج البحث:

اعتمدت عى نسخة وحيدة فريدة لم أجد غيرها.- 1

نســخت المخطــوط حسَــب قواعــد الرســم الإملائــي المعــاصر، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم - 2

ــج العلمي. ــب المنه حسَ

جــت الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن نــص المؤلــف عــى كتــاب اكتفيــت بــه في - 3 خرَّ

. يج لتخر ا

وثقت النُّقول من مصادرها.- 4

حت معاني الكلات الغريبة، والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى توضيح.- 5 وضَّ

علّقت عى ما يتاج إلى تعليق أو بيان بإيجاز.- 6

يتــم المقارنــة فيــا فيــه إشــكال بالمخطــوط مــع كتــب المصطلــح المشــهورة المذكــورة بالهامــش - 7

واعتــاد الصــواب حســب مــا يقتضيــه الســياق.
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 خطة البحث:

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 
ومنهجه.

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف، والمخطوط، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته.

المطلب الثاني: حياته العلمية.

المطلب الثالث: مؤلفاته.

المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية، وناذج منها.

الفصل الثاني: النص المحقق.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج، والتوصيات.

ثبت المصادر والمراجع.
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الفصل الأول

التعريف بالمؤلف، والمخطوط، وفيه مبحثان
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المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته )1(. 

اسمه، ونسبه: محمد سعيد بن أحمد بن محمد الحَضْاوي(2( المكي (3(. 

مولــده: تاريــخ ولادتــه لا يعــرف عــى وجه التحديد ســوى مــا ذكــره الدهلــوي )ت: 1355هـ( 

عــى التقريــب، بأنــه وُلـِـدَ بمكــة المكرمــة، في أوائــل القــرن الرابع عــر، أو في آخــر الثالث عــر (4(.

وفاتــه: كــذا تاريــخ وفاتــه لا يُعــرف، وأمــا مكانهــا فقــد تــوفي بمكــة، ودفــن بالمعــلاة، وفي ذلــك 

يقــول العلامــة عبــد الله الغــازي )ت: 1365هـــ( في كتابــه )نثــر الــدرر في تذييــل نظــم الــدر( والأصل 

لــه كذلــك، - وهمــا مطبوعــان معــاً بتحقيــق عبــد الملــك بــن دهيــش – )ص584هـــ(: "تــوفي بمكــة، 

ودفــن بالمعــلاة، ولم يُعلــم تاريــخ وفاتــه".

ويســتفاد ممــا ذكــره نهايــة المخطــوط أنــه كان حيًــا في تاريــخ )1355هـــ( وألّفــه في ريعان شــبابه؛ 

فقــد وصفــه الدهلــوي )ت:1355هـــ( بالشــاب، ممــا يفيــد بأنــه كان حيّاً ســنة وفــاة    الدهلــوي (5(.

)1( انظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1535(. 
ــشر  ــث ع ــرن الثال ــاء الق ــالي بأبن ــاب المتع ــك الوه ــض المل ــر: في ــصر. انظ ــال م ــن أع ــورة م ــدة بالمنص ــبة إلى بل ــضاوي: نس )2( الح

)ص1535(. والتــوالي، 
)٣( انظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1535(.

)4( المرجع السابق.

)5( المرجع السابق.
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 المطلب الثاني: حياته العلمية:                                                                                                                                         
      نشــأ الشــيخ محمد ســعيد في مكة، نشــأة صالحة في أسرة علمية )آل  الحضاوي(، عُرفت  بالعلم 
واشتهرت به.فقد كان جدّه: الشيخ محمد بن أحمد، بن أحمد، بن عبده )شيخ الإسلام، المفتي، الحنفي(، 

بن أحمد، بن أحمد، بن حسن، بن سعد، بن مســــعود، اشتهر بالأمانة والســــياسية ، ولقبه  الدهلوي 

بـــ "كاتب الدولتن، وصاحب الرياســتن" مما يدلُّ عــى وجاهته، توفي بمكة     )1305هـ( (1(. 

وأما والده فهو: أحمد، بن محمد، بن أحمد، الحضاوي، المكي، الشــــافعي)ت: 1326هـ(، حفظ القرآن 

وهــو صغير، وطلــب العلم وحفظ المتون وعرضها عى علاء عصره، وأخــذ عنهم.  وتفقه عى عددٍ 

زين في وقته، ثم  ســافر إلى مكة واشــتغل بالتأليف من  مــن الأشــياخ، وكان من علاء عــصره المبرَّ

مؤلفاتــه: )تاريــخ جدة(، )تاريــخ الطائف(، )نزهــة المحدثين في بيان اتصال الســند إلى المؤلفين(، 

رَ، في تراجم رجال القرن الثاني عشر والثالث  كَر، فيما مضى من الحوادث والعِّ )الخطــط المكيــة(، )نزهة الفِّ

عــشر(، و)سراج الأئمة في تخريج أحاديث كشــف الغمة(، و)حســن الصفا لجــيران الملتزم والصفا(، 

َ إمارة الحاج (،  و)العقد الثمين في فضائل البلد الأمين(، و)مختصر حُسن الصفا والابتهاج، في ذكر مَنْ وَليِّ

وغير ذلك (2(.

وأمــا عمّــه )وهــو مــن يشــتبه اســمه باســم ابــن أخيــه: المؤلِّــف( فهــو: محمــد ســعيد، بــن محمــد؛ 

ــه،  ــرع في ــط وب ــم الخ ــات، تعلّ ــه مؤلف ــر ل ــي، ولم تُذك ــم الرع ــه بالعل ــة ل ــاعراً، لا صل ــاً ش كان أديب

ــتانة،  ــده إلى الأس ــع وال ــل م ــرب، وارتح ــعار الع ــخ والأدب وأش ــب التاري ــة كت ــى مطالع ــصر ع واقت

وتعلّــم فيهــا اللغــة التركيــة، وأتقنهــا (3(.

ففــي محيــط هــذه العائلــة العلميّــة وأجوائهــا نشــأ المؤلِّــف وترعــرع وتربى؛ فحفــظ القــرآن، وقرأ 

)1( انظرترجمته: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1273(.
)2( انظــر ترجمتــه في: إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد الله الحــرام، (252/2-253(؛ فيــض الملــك الوهــاب المتعــالي بأبنــاء القــرن الثالــث 
عــشر والتــوالي، )ص292-296(؛ فهــرس الفهــارس، )347/1-348(؛ الأعــلام، للــزركلي، )249/1(؛ كتــاب دور علــماء مكــة 

المكرمــة في خدمــة الســنة والســيرة النبويــة، )ص50(.
)٣( انظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1531 - 1535(.
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عــى أفاضــل مكــة، وبــرع في الفنــون، حتــى درس ونظــم ونثــر، قــال عنــه الدهلــوي  )ت: 1355هـ(: 

"الشــاب الصالــح، العامــل الكامــل، الشــيخ محمــد ســعيد، بــن أحمــد، بــن محمــد الحــضاوي، المكــي 

الشــافعي، فإنــه قــد وُلـِـدَ في أوائــل القــرن الرابــع عــر، أو في آخــر الثالــث عــر، وقــرأ عــى أفاضــل 

مكــة، وبــرع في الفنــون، حتــى درس ونظــم ونثــر، وألّــف" (1(.

  المطلب الثالث: مؤلفاته.

تــرك الشــيخ محمــد ســعيد الحــضاوي عــدة مــن مؤلفــات: في علــم مصطلــح الحديــث، والبيان، 

والتاريــخ، وكان ممــا وقفــت عليه:

زَهْو الثَّمر في مسائل مصطلح أهل الأثر، وهو كتابنا الذي نحققه.- 1

نظم المقولات (2(.- 2

شرح مولد الديبع (3(.- 3

    

)1( انظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1535(.

)2( انظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي، )ص1535(.
)٣( المرجع السابق.
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 المبحث الثاني:

 التعريف بالمخطوط وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه.

تحقيــق اســم الكتــاب: ورد اســم الكتــاب في غــلاف المخطوطــة باســم: )زهــو الثمــر في مصطلح 

أهــل الأثــر(، ولم أجــد لــه إلاّ هــذا الاســم.

توثيــق نســبة الكتــاب إلى المؤلــف: ممــا يــدل عــى أن الكتــاب للشــيخ محمــد ســعيد بــن أحمــد 

الحــضاوي: أنــه نســب اســم الكتــاب إليــه في غــلاف المخطوطــة، وأثبتتــه أحــد كتــب الفهــارس لــه 

بنــاء عــى ذلــك (1(.

 المطلب الثاني: منهج المؤلف: 

من مقاصد التأليف: الاختصار والجمع والترتيب. - 1

ــن  ــة ب ــد مقارن ــا بعق ــث ابتدأه ــالة (2(؛ حي ــذه الرس ــلال ه ــن خ ــا م ــف فيه ــن المؤل ــد أحس وق

ــث، -  ــوم الحدي ــواع عل ــن أن ــا م ــن نوعً ــبعة وثلاث ــا )37( س ــر بعده ــم ذك ــة (3(. ث ــة والرواي الدراي

ــا-.  ــتن نوعً ــة وس ــة( إلى خمس ــه )المقدم ــلاح في كتاب ــن الص ــا اب ــي أوصله والت

ــشر  ــعة ع ــالي: تس ــام، كالت ــة أقس ــا إلى ثلاث ــن وصفات ــند والمت ــوال الس ــف أح ــم المؤلِّ ــد قسّ فق

ــل  ــداءً بالمتص ــند )ابت ــة بالس ــة خاص ــوع(، وثماني ــا بالموض ــر واختتمه ــا بالمتوات ــن )ابتدأه ــة بالمت خاص

ــلّ(. ــاءً بالُمعَ ــح وانته ــداءً بالصحي ــما )ابت ــتركة بينه ــشرة مش ــة(، وع ــاءً بالعنعن وانته

)1( انظر: مركز الملك فيصل، خزانة الأدب، )121/ 199(.
)2( انظر عى سبيل المثال: )ص 14، 31، 36، 43(.

)٣( انظر: )ص 13- 14(.
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للمؤلِّف ضمن رسالته هذه عدّة تحريرات وعدّة تعقبات، نورد منها ما يلي:- 2

تحرير القول في المغايرة بن المرسل والمنقطع (1(. 	 

تعقبّه عى من سبقه (2(.	 

سعيه للتمييز بن الأقوال المختلفة (3(. 	 

يومئ إلى التوافق بن الزرقاني شارح البيقونية وابن الصلاح، ومخالفة ابن حجر لها في النخبة (4(. 	 

يميل حن الاختلاف إلى ما صحّحه جمهور المحدثن (5(.	 

يظهــر أن المؤلــف قــد اختــصره كتابــه مــن كتــاب )نزهــة النظــر( لابــن حجــر، وقــد دل عــى 	 

ــر،  ــف المتوات ــل تعري ــف، مث ــر، في التعاري ــة النظ ــع نزه ــا م ــق فيه ــي اتف ــع الت ــض المواض بع

ــورده(6(. ــا ي ــل لم ــك في التمثي ــر، وكذل ــك شروط المتوات ــال ذل ــروط مث ــهور، وفي ال والمش

 المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها:

للكتــاب نســخة فريــدة محفوظــة في مكتبــة الملــك عبــد العزيــز في المدينــة المنــورة، مجموعة الشــيخ 

عمــر حمــدان، ضمــن مجمــوع برقــم )109(، وتبدأ مــن لوحــة )119أ( وتنتهــي في لوحــة )126ب(. 

ــى )24-22(  ــوي ع ــه يت ــن، والوج ــى وجه ــوي ع ــة تحت ــات، كل لوح ــع في )8( لوح وتق

ــة. ــى )12-17( كلم ــوي ع ــطر يت ــطر، والس س

والمخطــوط كُتــب بخــط واضــح، وهــو بخــط المؤلــف، وقــد انتهــى مــن تبييضــه في ليلــة الأحــد 

رناه، وقلَّ من نبَّه عى النُّكتة في ذلك، والله أعلم". )1( انظر: )ص 17(، حيث قال بعدها: "وليس كذلك لما حرَّ
)2( انظر: )ص 22(؛ حيث قال: "وقولنا: فمثل هذا إلخ، من كلام الأجهوري محي شرح البيقونية، وفيه نظر..".

)٣( انظر: )ص 25(.
)4( انظر: )ص 30(، في الرابع من صفات الإسناد )المنقطع(.

)5( كا في حكم الإسناد المعنعن. انظر: )ص 33(.
)6( انظر: )ص13، 14،  24(  من هذا المخطوط. 
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الثانيــة والعريــن مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة )1355هـــ(. وقــد يعلــق أو يثبــت بهامــش المخطــوط 

مــا يســتدعي التعليــق. 

وأولــه: "الحمــد لله الــذي أكرمنــا بأصــدق الحديــث، وأكرمنــا بســيدنا محمــد - صــى الله تعــالى 

عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - الــذي أمرنــا بالطيــب مــن القــول والفعــل، ونهانــا عــن الخبيــث، 

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، إلــهٌ مــن أخلــص في حبــه والركــون إليــه فهــو الصحيح 

المرفــوع، ومــن مــال عــن صراطــه المســتقيم فهــو المنكــر الموضــوع". وآخــره: "عــدد جواهــر فــرده كل 

مــا وســعه وأحــاط بــه جميــع صفاتــك مــا دامــت ذاتــك وصفاتــك، اللهم تصــدق بقبولــه ... وصــى 

الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم، والحمــد لله رب العالمــن".
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نماذج من المخطوط

الصورة الأولى من المخطوط

الصورة الأخيرة من المخطوط
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الفصل الثاني:
النص المحقق
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بسم الله الرحمن الرحيم

ــا ]بســيدنا[ (2( محمــد - صــى الله تعــالى  ــا (1( بأصــدق الحديــث، وأكرمن الحمــد لله الــذي أكرمن

عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - الــذي أمرنــا بالطيــب مــن القــول والفعــل، ونهانــا عــن الخبيــث، 

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، إلــهٌ مــن أخلــص في حبــه والركــون إليــه فهــو الصحيح 

المرفــوع، ومــن مــال عــن صراطــه المســتقيم فهــو المنكــر الموضــوع، وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده 

ورســوله، أكــرم مرســل بــأشرف مــروع، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبياء والمرســلن، ســيدنا 

ــوله،  ــة الله ورس ــى متابع ــوا ع ــن اصطلح ــه الذي ــه وأصحاب ــى آل ــن، وع ــق أجمع ــيد الخلائ ــد س محم

ــيره  ــى تغي ــرؤوا ع ــم، ولم يتج ــم القوي ــن لنهجه ــبيله، والتابع ــيطان وس ــاوي الش ــن مه ــدوا ع وتباع

وتبديلــه. 

ــلي، أرجــو  ــن مث وبعــد: فهــذه رســالة في مصطلــح الحديــث جمعتهــا تذكــرة لنفــي وللقاصري

مــن الله تعــالى قبولهــا.

علــم الحديــث درايــة وهــو: المــراد عنــد الإطــلاق هــو: علــم يعــرف بــه حــال الــراوي والمــروي 

مــن حيــث القبــول والــرد، ومــا يتبــع ذلــك مــن كيفيــة التحمــل والروايــة والكتابــة(3(. 

وموضوعه: الراوي والمروي من حيث ذلك، أي: القبول والرد (4(.

وغايته: معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، أي: من الراوي والمروي (5(.

ومســائله: مــا يذكــر في كتبــه مــن المقاصــد (6(، وقــال بعضهــم: هــو علــم بقوانــن - أي:قواعد - 

)1( في المخطوط: وضع كلمة )شرفنا( فوق كلمة )أكرمنا( دون شطب.
)2( في المخطوط: )سيدنا(، والمثبت هو الأنسب.

)٣( اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، )230/1(.
)4( انظر: تدريب الراوي، )26/1(؛ توضيح الأفكار، )14/1(؛ حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني، )ص32(.

)5( انظر: اليواقيت والدرر، (231/1(؛ توضيح الأفكار، (14/1(؛ حاشية الأجهوري، )ص32(.
)6( انظر: اليواقيت والدرر، (231/1(؛ حاشية الأجهوري، )ص32(. 
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يعــرف بهــا أحــوال الســند والمتــن مــن صحــة، وحســن، وضعــف، وعلــو ونــزول، وكيفيــة التحمــل، 

ــة الأصاغــر عــن  ــة بالمعنــى، ورواي ــة الكشــط، والرواي والأداء، وصفــات الرجــال وطبقاتــم، وكيفي

الأكابــر، وغــير ذلــك. 

ــه،  ــتدَل ب ــن يُس ــث حس ــه، وكل حدي ــتدَل ب ــح يُس ــث صحي ــك: كل حدي ــل قول ــد مث والقواع

ــه. ــتدل ب ــف لا يُس ــث ضعي وكل حدي

وعلــم الحديــث روايــة: قــال شــيخ الإســلام (1(: "والحديــث - ويرادفــه الخــبر عــى الصحيــح 

-: مــا أضيــف إلى النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وأصحابــه ومحبيــه وســلم –"، قيــل: أو إلى 

ــا، أو عزمًــا،  صحــابي، أو إلى مــن دونــه، وهــو الصحيــح (2( قــولًا، أو فعــلًا، أو تقريــرًا، أو صفــة، أو همًّ

ــه: علــمٌ يشــتمل عــى نقــل مــا يضــاف  أو إيــاءً (3(، ويعــبر عــن هــذا بعلــم الحديــث روايــة، ويــدُّ بأنَّ

إلى النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وأصحابــه ومحبيــه وســلم - إلى آخــره (4(. 

وموضوعــه: ذات النبــي - صــى الله تعــالى عليــه ]119/أ[ وآلــه وصحبــه ومحبيــه وســلم - مــن 

حيــث  ]إنــه[ (5( نبي (6(.

ــى  ــاني ع ــى شرح الزرق ــوري ع ــية الأجه ــن حاش ــن. ا.هـــ. م ــعادة الداري ــوز بس ــه: الف وغايت

ــة (7(. البيقوني

)1( المقصود بشيخ الإسلام هنا: زكريا الأنصاري، في كتابه )فتح الباقي بشرح ألفية العراقي(، )91/1(. 
)2( قوله: "وهو الصحيح" ليست في المطبوع من حاشية الأجهوري عى شرح الزرقاني، وفتح الباقي.

ا أو عزمًا أو إياءً" ليست في المطبوع من حاشية الأجهوري، وفتح الباقي. )٣( قوله: "أو همًّ
)4( في المطبوع من حاشية الأجهوري وفتح الباقي: "ويد: بأنه علم يشتمل عى نقل ذلك".

)5( تم إضافة كلمة )إنه( بعد كلمة )حيث( لأن السياق يقتضيها.
)6( قــال الســيوطي في تدريــب الــراوي، )27/1(: "ولم يــزل شــيخنا العلامــة محيــي الديــن الكافيجــي يتعجــب مــن قولــه: إن موضــوع 

علــم الحديــث ذات الرســول، ويقــول: هــذا موضــوع الطــب، لا موضــوع الحديــث".
)7( حاشية الأجهوري، )ص31-32(. وانظر: فتح الباقي، )91/1(.
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وأحوال السند والمتن وصفاتهما ثلاثة أقسام: 

خاصة بالمتن: وهي تسعة عر. 

وخاصة بالسند: وهي ثانية. 

ومشتركة بينها: وهي عرة.

فأما التسعة (1( عشر الخاصة بالمتن:

ــز، ورابعهــا، الغريــب؛ لأن الخــبر - أي  ــر (2(، وثانيهــا: المشــهور، وثالثهــا: العزي فأولهــا: المتوات

الحديــث - إمــا أن يكــون لــه طــرق بــلا عــدد معــن فهــو المتواتــر، أو مــع حــصر بــا فــوق الاثنــن 

فهــو المشــهور، أو بهــا فهــو العزيــز، أو بواحــد فهــو الغريــب. والمتواتــر يفيــد العلــم اليقينــي بروطــه 

وهــي أربعــة (3(: 

الأول: أن يكون رواته عددًا ]كثيًرا[ (4( أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم عى الكذب. 

الثاني: أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

الثالــث: أن يكــون مســتند انتهائهــم الحــس، أي الأمــر المشــاهد أو المســموع، لا مــا ثبــت بقضيــة 

العقــل الــصرف، أي الخالــص. 

ــه كان  ــم عن ــادة العل ــت إف ــا تخلف ــامعه. وم ــم لس ــادة العل ــم إف ــب خبره ــع: أن يصح الراب

مشــهورًا(5(. 

)1( في المخطوط: "الثا" ثم شطبها وأثبت كلمة "التسعة".
)2( في المخطوط: "المشهور" ثم شطبها وأثبت كلمة "المتواتر".

)٣( نزهة النظر، )ص43(؛ فتح المغيث، )15/4-16(؛ إسبال المطر، )ص196(.
)4( في المخطوط: "كثير"، والمثبت هو الصواب.

)5( نزهة النظر، )ص43(؛ اليواقيت والدرر، )247/1(.
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ــا،  ــا وغربً ــم شرقً ــل العل ــدي أه ــة بأي ــهورة المتداول ــب المش ــرة (1(؛ لأن الكت ــود بكث ــو موج وه

المقطــوع عندهــم بصحــة نســبتها إلى مصنفيهــا إذا اجتمعــت عــى إخــراج حديث وتعــددت طرقــه تعددًا 

تحيــل العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب إلى آخــر الــروط، أفــاد العلــم اليقينــي بصحتــه إلى قائلــه، ومثــل 

ذلــك في الكتــب المشــهورة كثــير (2(. 

ــهور  ــم المش ــاء (4(، ث ــة الفقه ــن أئم ــة م ــى رأي جماع ــتفيض ع ــو: المس ــهور (3( وه ــاني: المش والث

ر هنــا، وعــى مــا اشــتهر عــى الألســنة(5(، فيشــمل مــا لــه إســناد واحــد فصاعــدًا،  يطلــق عــى مــا حُــرِّ

بــل مــا لا يوجــد لــه إســناد أصــلًا (6(. 

والثالــث: العزيــز (7(، مثالــه: مــا رواه الشــيخان عــن أنــس، والبخــاري مــن حديــث أبي هريــرة؛ 

أن رســول الله -صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - قــال: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى 

أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده« (8(، الحديــث. 

ورواه عــن أنــس: قتــادة، وعبــد العزيــز بــن صهيــب، ورواه عــن قتــادة: شــعبة وســعيد، ورواه 

)1( أي المتواتر. انظر: نزهة النظر، )ص45(.
)2( نزهة النظر، )ص46-45(.  

)٣( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص46(: "مــا لــه طــرق محصــورة بأكثــر مــن اثنــن، وهــو المشــهور عنــد المحدثــن"؛ وانظــر: 
ــح الباقــي، )124/2(. ــر، )ص46-47(؛ فت قفــو الأث

)4( انظر: نزهة النظر، )ص46(؛ فتح المغيث، )10/4(؛ تدريب الراوي، )621/2(؛ اليواقيت والدرر، )272/1(.
)5( ألــف المحدثــون في هــذا البــاب مصنفــاتٍ عــدة، وبينــوا أن فيهــا مــن الأحاديــث مــا لا أصــل لــه، وممــا أؤلــف في ذلــك: المقاصــد 

الحســنة الســخاوي. الــدرر المنتثــرة للســيوطي، وغيرهــا.
)6( انظر: نزهة النظر، )ص47(؛ فتح المغيث، )13/4(؛ تدريب الراوي، )622-621/2(.

)7( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص47(: العزيــز: "وهــو ألا يرويــه أقــل مــن اثنــن عــن اثنــن". وانظــر: فتــح المغيــث، )9/4(؛ 
قفــو الأثــر، )ص47(.

)8( حديــث أنــس: أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب: حــب الرســول  مــن الإيــان، )12/1( برقــم )15(؛ 
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب: محبــة رســول الله  أكثــر مــن الأهــل والولــد والنــاس أجمعــن ونفــي الإيــان 
عــى مــن لم يــب هــذه المحبــة، )49/1( برقــم )77 و78(، مــن طريــق عبــد العزيــز بــن صهيــب وقتــادة عــن أنــس، قــال: قــال النبــي 

: »لا يؤمــن أحدكــم، حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس أجمعــين«.  
ــرج  ــن الأع ــاد ع ــق أبي الزن ــن طري ــاب؛ م ــاب والب ــم )14( في ذات الكت ــاري )12/1( برق ــه البخ ــرة: أخرج ــث أبي هري وحدي
عــن أبي هريــرة أن رســول الله  قــال: »فوالــذي نفــي بيــده، لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده 

وولــده«.
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عــن عبــد العزيــز: ابــن عُلَيَّــة وعبــد الــوارث، ورواه عــن كلٍّ جماعــة.

ــع  ــد في أي موضــع ]119/ب[ وق ــخص واح ــه ش ــرد بروايت ــا يتف ــع: الغريــب، وهــو م والراب

التفــرد بــه مــن الســند (1(، عــى مــا ينقســم إليــه الغريــب مــن الغريــب المطلــق والغريــب النســبي (2(. 

ــى  ــا ع ــتدلال به ــف الاس ــردود؛ لتوق ــول والم ــا المقب ــاد، وفيه ــر آح ــد المتوات ــة بع ــة الآتي والثلاث

ــول.  ــه مقب ــا، دون الأول فكل ــوال روات ــن أح ــث ع البح

ثــم الغرابــة إمــا أن تكــون في أصــل الســند، وهــو طرفــه الــذي فيــه الصحــابي، أو لا، بــأن يكــون 

التفــرد في أثنائــه، كأن يرويــه عــن الصحــابي أكثــر مــن واحــد، ثــم ينفــرد بروايتــه عــن واحــد منهــم 

شــخص واحــد. 

فــالأول: الفــرد المطلــق (3( وهــو الخامــس مــن الأقســام، كحديــث النهــي عــن بيــع الــولاء وعــن 

هبتــه (4(، تفــرد بــه عبــد الله بــن دينــار عــن بــن عمــر (5(. 

والثــاني: الفــرد النّســبي، وهــو الســادس منهــا، وســمي نســبيًا لكــون التفــرّد فيــه حصل بالنســبة 

إلى شــخص معــن، وإن كان الحديــث في نفســه مشــهورًا(6(، ويقــل إطــلاق الفرديــة عليــه؛ لأن الغريب 

ــرة  ــث كث ــن حي ــا م ــروا بينه ــلاح[(7( غاي ــل ]الاصط ــا، إلا أن أه ــةً واصطلاحً ــان لغ ــرد مترادف والف

الاســتعال وقلّتــه؛ فالفــرد أكثــر مــا يطلقونــه عــى الفــرد المطلــق، والغريــب أكثــر مــا يطلقونــه عــى 

الفــرد النســبي، وهــذا مــن حيــث إطــلاق الاســم عليهــا(8(، وأمــا مــن حيــث اســتعالهم الفعل المشــتق 

)1( انظر: نزهة النظر، )ص50(؛ مختصر علوم الحديث، لابن كثير، )ص166(.
)2( نزهة النظر، )ص50(؛ اليواقيت والدرر، )292/1(.

)٣( نزهة النظر، )ص55-56(. قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة، (268/1(: "وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد".
)4( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العتــق، بــاب: بيــع الــولاء وهبتــه، )147/3( برقــم )2535(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــال 

العتــق، بــاب: بــاب: النهــي عــن بيــع الــولاء وعــن هبتــه، )216/4( برقــم )3781(.
)5( قال مسلم في صحيحه، )216/4(: "الناس كلهم عيال عى عبد الله بن دينار في هذا الحديث".

)6( انظر: نزهة النظر، )ص57(؛ اليواقيت والدرر، )322/1(؛ إسبال المطر، )ص219(.
)7( في المخطوط )الاصطلاحي(، والمثبت هو الأنسب.

)8( انظر: نزهة النظر، )ص57(؛ الغاية شرح الهداية )ص187(؛ فتح المغيث (6/4(.
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فــلا يفرقــون، فيقولــون في المطلــق والنســبي: تفــرد بــه فــلان، أو أغــرب بــه فــلان (1(، وقريــب مــن 

ــر المحدثــن عــى التغايــر،  هــذا ]اختلافهــم[ (2( في المنقطــع والمرســل هــل همــا متغايــران أو لا؟ فأكث

لكنــه عنــد إطــلاق الاســم، وأمــا عنــد اســتعال الفعــل المشــتق فيســتعملون الإرســال فقــط،

فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلًا أم منقطعًا (3(.

ومــن ثــم أطلــق غــير واحــد ممــن لم يلاحِــظ مواضــعَ اســتعالهم عــى كثــير مــن المحدثــن، أنهــم 

رنــاه، وقــلَّ مــن نبَّــه عــى النُّكتــة في ذلــك،  لا يغايــرون بــن  المرســل والمنقطــع، وليــس كذلــك لمــا حرَّ

والله أعلــم (4(.

والســابع: المرفــوع، وهــو مــا انتهــى إليــه الســند إذا كان هــو النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى 

آلــه وأصحابــه وســلم - تصريًــا أو حكاً مــن قولــه، أو فعلــه، أو تقريــره (5(. 

مثــال المرفــوع مــن القــول تصريًــا: أن يقــول الصحــابي: ســمعت النبــي - صــى الله تعــالى عليــه 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم - يقــول كــذا، أو حدثنــا رســول الله - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم - بكــذا، أو يقــول هــو أي الصحــابي أو غــيره، تابعًــا كان أو تابــع تابعــي: قــال رســول 

الله - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - كــذا، أو عــن رســول الله أنــه قــال كــذا، أو 

نحــو ذلــك (6(.

)1( انظر: نزهة النظر، )ص57(؛ فتح المغيث، (6/4(؛ شرح النخبة للقاري، )ص240(.
)2( في المخطوط، )اختلاف( والمثبت هو الأنسب.

)٣( انظر: نزهة النظر، )ص57(؛ فتح المغيث، )196/1(؛ اليواقيت والدرر، )330-329/1(.
)4( هذا كلام ابن حجر في نزهة النظر، )ص58-57(.

)5( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص106(: "والمتــن: هــو غايــة مــا ينتهــي إليــه الإســناد مــن الــكلام، وهــو إمــا أن ينتهــي إلى 
النبــي  ، ويقتــضي لفظــه - إمــا تصريًــا أو حكــاً - أن المنقــول بذلــك الإســناد مــن قولــه ، أو مــن فعلــه، 

أو من تقريــره".
ــا الآن  ــو مِنّ ــا ول ــن بعدهم ــي أو م ــابي أو تابع ــه صح ــف" أي: أضاف ــا أضي ــة، )ص93-94(: "وم ــاني في شرح البيقوني ــال الزرق ق

ــناده أم لا". ــل إس ــواء اتص ــوع" س ــو "المرف ــاً ه ــا أو حك ــة، تصريً ــرًا، أو صف ــلًا، أو تقري ــولًا، أو فع ــي"  ق "للنب
)6( انظر: نزهة النظر، )ص106(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص546-547(؛ اليواقيت والدرر، )176/2(.
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ومثــال ]120/أ[ المرفــوع مــن الفعــل تصريًــا: أن يقــول الصحــابي: رأيــت رســول الله - صــى 

الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - فعــل كــذا، أو يقــول هــو أو غــيره: كان رســول الله - 

صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - يفعــل كــذا (1(.

ومثــال المرفــوع مــن التقريــر تصريًــا: أن يقــول الصحــابي: فعلــتُ بحــضة النبــي - صــى الله 

عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم – كــذا، أو يقــول هــو أو غــيره: فعــلَ فــلان بحــضةِ النبــي - صــى 

الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - كــذا، ولا يذكــر إنــكاره لذلــك (2(.     

ــن  ــذ ع ــذي لم يأخ ــابي ال ــول الصح ــا: أن يق ــاً لا تصريً ــول حك ــن الق ــوع م ــال المرف ومث

ــق ببيــان لغــةٍ أو شرحِ غريــب؛ كالإخبــار  الإسرائيليــات(3( )4( مــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه، ولا لــه تعلُّ

عــن الأمــور الماضيــة مــن بــدء الخلــق، وأخبــار الأنبيــاء، أو الآتيــة، كالملاحــم (5(، والفتــن، وأحــوال 

ــوص. ــاب مخص ــوص، أو عق ــواب مخص ــه ث ــل بفعل ــا يص ــار ع ــذا الإخب ــة، وك ــوم القيام ي

ا لــه، ومــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه   وإنــا كان لــه حكــم المرفــوع؛ لأن إخبــاره بذلــك يقتــضي مخــبِرً

ــه  ــالى علي ــى الله تع ــي - ص ــة إلا النب ــف للصحاب ــه، ولا مُوقِ ــل ب ــا - للقائ ــا - أي معل ــضي مُوقفً يقت

)1( انظر: نزهة النظر، )ص106(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص547(.
)2( انظر: نزهة النظر، )ص106(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص548(؛ اليواقيت والدرر، )178-177/2(.

)٣( الإسرائيليــات، لغــة: جمــع مفــرده إسرائيليــة، نســبة إلى بنــي إسرائيــل، وإسرائيــل كلمــة عبرانيــة تعنــي عبــد الله، وإسرائيــل هــو نبــي الله 
يعقــوب بــن إســحاق عليهــا السّــلام، وإليــه ينتســب بنــو إسرائيــل. واصطلاحًــا: هــي قصــة أو حادثة تــروى عن مصــدر إسرائيــلي. إلا 
أن علــاء التفســير والحديــث يطلقونــه عــى مــا هــو أوســع مــن ذلــك واشــمل، فهــو في اصطلاحهــم: يــدل عــى مــا تطــرق إلى التفســير 
والحديــث مــن أســاطير قديمــة منســوبة في أصــل روايتهــا إلى مصــدر يهــودي أو نــصراني أو غيرهمــا، ومــا دسّــه أعــداء الإســلام مــن 

أخبــار لا أصــل لهــا؛ ليفســدوا بهــا عقائــد المســلمن. انظــر: درج الــدرر في تفســير الآي والســور، للجرجــاني، )73/2(.
ــا بالأخــذ عــن الإسرائيليــات فقــد قــال ابــن حجــر في النكــت، )532/2-533(: "إلا أنــه يســتثنى مــن  )4( فــإن كان الصحــابي معروفً
ذلــك مــا كان المفــسر لــه مــن الصحابــة -  - مــن عــرف بالنظــر في الإسرائيليــات، كمســلمة أهــل الكتــاب، مثــل: عبــد الله 
بــن ســلام وغــيره، وكعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، فإنــه كان حصــل لــه في وقعــة اليرمــوك كتــب كثــيرة مــن كتــب أهــل الكتــاب، 
ثنــا عــن  ثنــا عــن النبــي  ولا تحدِّ فــكان يــبر بــا فيهــا مــن الأمــور المغيبــة، حتــى كان بعــض أصحابــه ربــا قــال لــه: حدِّ

الصحيفــة، فمثــل هــذا لا يكــون حكــم مــا يــبر بــه مــن الأمــور التــي قدمنــا ذكرهــا الرفــع؛ لقــوة الاحتــال".
ــاس واختلاطهــم فيهــا، كاشــتباك لحمــة الثــوب  ــال، مأخــوذ مــن اشــتباك الن )5( الملاحِــم: جمــع ملحمــة، وهــي الحــرب وموضــع القت
بالســدي، وقيــل: هــو مــن اللحــم، لكثــرة لحــوم القتــى فيهــا. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، )239/4-240(؛ لســان العــرب، 

.)537/12)
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وعــى آلــه وصحبــه وســلم -، وإذا كان كذلــك، فلــه حكــم مــا لــو قــال: قــال رســول الله - صــى الله 

تعــالى عليــه - (1(.

ل عــى  ومثــال المرفــوع مــن الفعــل حكــاً: أن يفعــل الصحــابي مــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه؛ فيُنـَـزَّ

أن ذلــك عنــده عــن النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - (2(. 

ومثــال المرفــوع مــن التقريــر حكــاً: أن يــبر الصحــابي أنهــم كانــوا يفعلــون في زمــان النبــي - صى 

الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - كــذا؛ فإنــه يكــون لــه حكــم الرفــع مــن جهــة أن الظاهــر 

اطلاعــه - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - عــى ]ذلــك[ (3(؛ لتوفــر وزيــادة دواعيهــم 

مــان زمــان نــزول الوحــي، فــلا يقــع مــن الصحابــة فعــل  عــى ســؤاله عــن أمــور دينهــم، ولأن ذلــك الزَّ

شيء ويســتمرون عليــه إلا وهــو غــير ممنــوع الفعــل (4(.

وقــد اســتدلَّ جابــر، وأبــو ســعيد الخــدري -  - عــى جــواز العــزْل بأنهــم كانــوا يفعلونه 

والقــرآن ينــزِل، ولــو كان ممــا يُنهــى عنــه لنهَى عنــه القــرآنُ (5(.

ويَلتَحــق بقولنــا: حكــاً: مــا ورد بصيغــة الكنايــة في موضــع الصيــغ الصريــة بالنســبة إليــه - 

صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم -، كقــولِ التابعــي عــن الصحــابي: يَرفــع الحديــث، 

)1( انظر: نزهة النظر، )ص106-107(؛ النكت على ابن الصلاح، )531/2(؛ تدريب الراوي، )213-212/1(. 
)2( انظــر: نزهــة النظــر، )ص107(؛ تدريــب الــراوي، )213/1(؛ شرح النخبــة، للقــاري، )ص554(؛ اليواقيــت والــدرر، )182/2-

.)184
)٣( في المخطوط: ذكر، والمثبت هو الصواب؛ كا في نزهة النظر، )ص107(.

)4( انظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص120(؛ نزهــة النظــر، )ص107-108(؛ تدريــب الــراوي، )204/1-205(؛ اليواقيــت والدرر، 
.)185/2)

ــلم في  ــم )5208 و5209(، ومس ــزل )33/7( برق ــاب الع ــكاح، ب ــاب الن ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــر: أخرج ــث جاب )5( حدي
صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب العــزل، )160/4( برقــم )3549(، أمــا مــا ذكــره المؤلــف بأنــه جــاء مــن حديــث أبي ســعيد، فلــم 
 ، أقــف عليــه بهــذا اللفــظ، وإنــا لفظــه: عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: أصبنــا ســبيًا، فكنــا نعــزل، فســألنا رســول الله
فقــال: »أو إنكــم لتفعلــون؟ - قالهــا ثلاثًــا - مــا مــن نســمة كائنــة إلى يــوم القيامــة إلا هــي كائنــة«. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، 
كتــاب النــكاح، بــاب العــزل )33/7( برقــم )5210(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب العــزل )157/4-158( برقــم 

و3536(. و3535   3534)
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أو: يَرويــه، أو: يَنمِْيــه، أو: روايــةً، أو: يَبلُــغ بــه، أو: رَواه (1(. وقــد يقتــصرون عــى القــول مــع حــذف 

القائــل، ويريــدون بــه النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم- (2( ]120/ب[ كقــول 

ابــن ســيرين، عــن أبي هريــرة  قــال: قــال: »تقاتلــون قومًــا«، الحديــث (3(. وقــول الصحــابي: مــن 

الســنةّ كــذا، بــل وقــول غــير الصحــابي، كذلــك مــا لم يضِــف الســنة إلى صاحبهــا، كســنةّ ]العمريــن[ (4(، 

وقــد روى البخــاري في صحيحــه في حديــث ابــن شــهاب، عــن ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه، 

ــر بالصــلاة"، قــال ابــن شــهاب:  في قصتــه مــع الحجــاج؛ حــن قــال لــه: »"إن كنــت تريــد الســنةّ فهَجِّ

"فقلــت لســالم: أفَعلَــه رســول الله - صــلى الله تعــالى عليــه وعــلى آلــه وصحبــه وســلم -؟ فقــال: وهــل 

)1( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص125(؛ نزهة النظر، )ص108(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص161(.
)2( انظر: نزهة النظر، )ص108(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص162(؛ تدريب الراوي، )215/1(. 

)٣( هكــذا في المخطــوط، وهــو كذلــك في نزهــة النظــر، )ص108(، وتابعــه عليــه مــلا عــلي القــاري في شرح النخبــة، )ص560(. والمنــاوي 
ــلاح، )ص125(:  ــن الص ــة اب ــذي في مقدم ــرة، وال ــن أبي هري ــيرين ع ــن س ــة اب ــن رواي ــه م ــدرر، )190/2( أن ــت وال في اليواقي
ــه،  ــه، أو يَنمِي ــث، أو يبلغ ب ــع الحدي ــابي: يرف ــر الصح ــد ذك ــانيدها عن ــل في أس ــي قي ــث الت ــوع الأحادي ــل المرف ــن قبي ــع: م "الراب
أو روايــة". مثــال ذلــك: "ســفيان بــن عيينــة، عــن أبي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، روايــة: "تقاتلــون قومًــا صغــار الأعــين 
..." الحديــث". وانظــر: المنهــل الــروي، )ص41(؛ الشــذا الفيــاح، )144/1(؛ فتــح المغيــث، )144/1(؛ تدريــب الــراوي،)214/1(. 
ــا الذيــن ينتعلــون الشــعر )43/4( برقــم )2929(؛  والحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب قت
ــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي  ــال الــترك )184/8( برقــم )7418(، عــن أبي الزن ــاب في قت ــن، ب ــاب الفت ومســلم  في صحيحــه، كت
هريــرة روايــة: »صغــار الأعــين، ذلــف الأنــوف، كأن وجوههــم، المجــان المطرقــة«، هــذا لفــظ البخــاري. ولفــظ مســلم: عــن أبي 
الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، يبلــغ بــه النبــي  قــال: »لا تقــوم الســاعة، حتــى تقاتلــوا قومًــا نعالهــم الشــعر، 

ولا تقــوم الســاعة حتــى تقاتلــوا قومًــا صغــار الأعــين، ذلــف الآنُــف«.
)4( في المخطوط: العمرين، والمثبت هو الصواب؛ لأن مثنى عُمَرَ: عُمَرَيْن، وهو موافق لما في نزهة النظر، )ص108(. 

والمــراد بالعُمريــن: أبوبكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب --. انظــر: غريــب الحديــث، )131/4(؛ معــالم الســنن، 
(134/1 و277(. قــال القرطبــي في تفســيره، )68/5(: "وكذلــك العمــران لأبي بكــر وعمــر ، غلّبــوا القمــر عــى 
الشــمس لخفــة التذكــير، وغلّبــوا عمــر عــى أبي بكــر؛ لأن أيــام عمــر امتــدت فاشــتهرت، ومــن زعــم أنــه أراد بالعمريــن عمر 
ــز،  ــروا عمــر بــن عبد العزي ــه بــيء؛ لأنهــا نطقــوا بالعمريــن قبــل أن ي ــز فليــس قول ــد العزي بــن الخطــاب وعمــر بــن عب

قالــه ابــن الشــجري".
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ــلَ  ــلم -؟!"« (2(، فنقَ ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــالى علي ــلى الله تع ــنته - ص ــك إلا س ــون[ )1( بذل ]يعن

ســالمُ- وهــو أحــد الفقهــاء الســبعة مــن أهل المدينــة (3( وأحــد الحفــاظ مــن التابعــن - عــن الصحابــة 

أنهــم إذا أطلقــوا الســنة لا يريــدون بذلــك إلا ســنة النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وأصحابــه 

وســلم - (4(. 

ومــا هــو في حكــم المرفــوع أيضًــا قــول أبي قِلابــة عــن أنــس -  -: »مــن الســنةّ إذا تــزوج 

البكــر عــلى الثيّــب أقــام عندهــا ســبعًا«، أخرجــاه في الصحيحــن، قــال أبــو قلابــة: "لــو شــئت لقلــت 

ــتُ لم  ــو قل ــلم - (5(، أي ل ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وع ــالى علي ــى الله تع ــي - ص ــه إلى النب ــا رفع إن أنسً

أكــذب؛ لأن قولــه: مــن الســنةّ هــذا معنــاه (6(.

ومــن ذلــك قــول الصحــابي "أُمرنــا بكــذا أو نهينــا عــن كــذا"، لأن مطلق ذلــك ينــصرف بظاهره 

)1( هكذا في المخطوط ونزهة النظر، )ص109(، والمثبت عند البخاري: »تتبعون«. ويظهر أن الكلمتن صحيحتان.
)2( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج بــاب الجمــع بــن الصلاتــن بعرفــة )162/2( برقــم )1662( معلقًــا، فقــال: "وقــال 
 -  - الليــث: حدثنــي عقيــل، عــن ابــن شــهاب، قــال: أخــبرني ســالم، أن الحجــاج بــن يوســف عــام نــزل بابــن الزبــير
ــه  ــن حجــر في الفتــح، )514/3(: "وصل ــال اب ــوم عرفــة؟" الحديــث. ق ــع في الموقــف ي ــد الله - -: كيــف تصن ســأل عب
ــم  ــرى، )114/5( برق ــي في الك ــه البيهق ــث". وأخرج ــن اللي ــا، ع ــح، جميعً ــير وأبي صال ــن بك ــى ب ــق يي ــن طري ــاعيلي م الإس
(9726( مــن طريــق الإســاعيلي، فقــال: "أخبرنــا أبــو عمــرو: محمــد بــن عبــد الله الأديــب، أخبرنــا أبــو بكــر الإســاعيلي، حدثنــا 

أبــو عمــران إبراهيــم بــن هانــئ، حدثنــا الرمــادي، حدثنــا ابــن بكــير وأبــو صالــح أن الليــث حدثهــا".
ووصله ابن خزيمة )433/4( برقم )2813( من طريق يونس، عن ابن شهاب.

)٣( جمع بعضهم أساء الفقهاء السبعة بقوله:    
أَلا كل من لا يَقْتَدِي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق خَارِجَة
فخذهم: عبيد الله عُرْوَة قَاسم ... سعيد أَبُو بكر سُلَيْاَن خَارِجَة

انظر: تهذيب الأسماء واللغات، )174/1(؛ تغليق التعليق، )119/2(. 
)4( قــال ابــن حجــر في الفتــح، )512/3(: "قــال ابــن عبــد الــبر: هــذا الحديــث يدخــل عندهــم في المســند؛ لأن المــراد بالســنة ســنة 
رســول الله  إذا أطلقــت، مــا لم تُضَــف إلى صاحبهــا، كســنةّ العمريــن، قلــت: وهــي مســألة خــلاف عنــد أهــل الحديث 
والأصــول وجمهورهــم عــى مــا قــال ابــن عبــد الــبر، وهــي طريقــة البخــاري ومســلم، ويقويــه قــول ســالم لابــن شــهاب إذ قــال 
لــه: »أفعــل ذلــك رســول الله  ، فقــال: وهــل يتبعــون في ذلــك إلا ســنته«". وانظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص123(؛ 

نزهــة النظــر، )ص108-109(؛ النكــت الوفيــة، )327/1-332(؛ تدريــب الــراوي، (209/1(.
)5( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب إذا تــزوج البكــر عــى الثيــب )34/7( برقــم )5213 و5214(؛ ومســلم في 

صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب إذا تــزوج البكــر عــى الثيــب والثيــب عــى البكــر )173/4( برقــم  )3616 و3617(.
)6( انظر: نزهة النظر، )ص110(؛ تدريب الراوي، )210/1(.
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إلى مــن لــه الأمــر والنهــي، وهــو الرســول - صــى الله تعــالى عليه وعــى آلــه وصحبه وســلم(1(.

ومن ذلك قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"، فله حكم الرفع أيضًا (2(.

ومن ذلك أن يَكمَ الصحابيُّ عى فعلٍ من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، 

كقــول عــار: "مــن صــام اليــوم الــذي يُشَــكُّ فيــه فقــد عَــى أبــا القاســم" (3(، فلهــذا حكــم 

ــاه عــن النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه  الرفــع أيضًــا؛ لأن الظاهــر أن ذلــك ممــا تلقَّ

وســلم - (4(. 

ــة  ــدت قرين ــاً إن وج ــةً أو حك ــوع حقيق ــو المرف ــدّم ه ــا تق ــع م ــند في جمي ــه الس ــى إلي ــا انته ومم

فــع؛ كــا في روايــة البخــاري: »كان ابــن عمــر وابــن عبــاس  يُفطــران ويَقــصران في أربعــةِ  الرَّ

ــل الــرأي (7(. ــرُد )5(« (6(، فمثــل هــذا لا يقــال مــن قِبَ بُ

ــي،  ــت، للزرك ــي، )188/1-189(؛ النك ــرة، للعراق ــصرة والتذك ــلاح، )ص122-123(؛ شرح التب ــن الص ــة اب ــر: مقدم )1( انظ
(426/1-427(؛ تدريــب الــراوي، )209-208/1(.

)2( قــال القــاري في شرح النخبــة، )ص572(: "أي في زمــن النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وســلم –". وانظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، 
)ص120(؛ النكــت، للزركــي، )421/1-424(؛ نزهــة النظــر، )ص110(؛ فتــح المغيــث، )142/1(. 

ــن  ــم )2188(؛ واب ــائي )153/4( برق ــم )686(؛ والنس ــذي )224/2( برق ــم )2334(؛ والترم ــو داود )23/4( برق ــه أب )٣( أخرج
ــم )3585  ــان )351/8 و361( برق ــن حب ــم )1914(، واب ــة )363/3( برق ــن خزيم ــم )1645(؛ واب ــه )561/2( برق ماج
و3595 و3596(؛ والدارقطنــي )99/3( برقــم )2150(؛ والحاكــم )585/1( برقــم )1542(، وقــال: "هــذا حديــث صحيــح 

ــا، )27/3(. ــاري تعليقً ــره البخ ــي، وذك ــه الذهب ــاه"، ووافق ــيخن، ولم يرج ــى شرط الش ع
)4( انظر: نزهة النظر، )ص110-111(؛ تدريب الراوي، )213/1(؛ اليواقيت والدرر، )198-197/2(.

د: جمــع بريــد، والبريــد أربعــة فراســخ، والفرســخ ثلاثــة أميــال، فأربعــة بــرد تســاوي 16 فرســخًا، وهــي 48 ميــلًا. والميــل  )5( الــبُرُ
يســاوي مــا يقــارب ثانــن كيلــو مــتراً. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، )116/1(؛ لســان العــرب، )86/3(؛ الفقــه الميــسر في 

ضــوء الكتــاب والســنة، )89/1(.
)6( ذكــره البخــاري تعليقًــا، )43/2(؛ قــال ابــن حجــر في الفتــح، )566/2(: "وصلــه ابــن المنــذر مــن روايــة يزيــد بــن أبي حبيــب، 
ــرد فــا فــوق ذلــك، وروى  ــان ركعتــن، ويفطــران في أربعــة ب ــا يصلي ــاح، أن ابــن عمــر وابــن عبــاس كان ــن أبي رب عــن عطــاء ب

الــسراج مــن طريــق عمــرو بــن دينــار، عــن ابــن عمــر نحــوه".
ــكام، )730/2(: "رواه  ــة الأح ــووي في خلاص ــال الن ــم )5603(؛ وق ــرى، )137/3( برق ــنن الك ــي في الس ــه البيهق وأخرج

ــح".  ــناد صحي ــي بإس البيهق
)7( انظر: التقريرات السنية، )ص49(.
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وقولنــا: "فمثــل هــذا" إلــخ مــن كلام الأجهــوري محــي شرح البيقونيــة (1(، وفيــه نظــر لأنهــا 

ــوة  ــه ق ــد في نفس ــن وج ــار، فم ــصر والإفط ــة" أي الق ــا رخص ــولا: "وهم ــا ]121/أ[ ولم يق فعلاهم

تركهــا.

وإذا كان منتهــى الســندَ هــو الصحــابي، أي قولــه أو فعلــه أو تقريــره، وكان ممــا للاجتهــاد والرأي 

فيــه مجــال فهــو: الموقــوف )2(، وهــو الثامــن مــن صفــات المتــن فقــط، كقــول الصحــابي: "كنــا نفعــل" 

ولم يضفــه إلى النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - (3(.

والصحــابي: "مــن لقــي النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - مؤمنًــا بــه 

ــه  يقظــة، ومــات عــى الإســلام، ولــو تخللــت ردة عــى الأصــح، ســواء أرجــع إلى الإســلام في حيات

- صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - أو بعــده، وســواء ألقيــه ثانيًــا أم لا" (4(، فدخــل 

الأشــعث بــن قيــس، فإنــه كان ممــن ارتــد، وأُتي بــه إلى أبي بكــر الصديــق أســيًرا، فعــاد إلى الإســلام، 

فقَبِــل منــه ذلــك، وزوّجــه أختــه (5(.

أو كان منتهــى الســندَ التابعــي، وكان ممــا للاجتهــاد والــرأي فيــه مجــال، وخــلا عــن قرينــة الرفــع 

والوقــف، وكالتابعــي فهــو: المقطــوع )6(، وهــو التاســع مــن صفــات المتــن فقط. 

)1( لم أقف عليه في حاشية الأجهوري عى الزرقاني.
)2( انظر: نزهة النظر، )ص111(؛ تدريب الراوي، )202/1(؛ حاشية الأجهوري، )ص95(.

)٣( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص120(؛ النكت على ابن الصلاح، (515/2(؛ المختصر في علم الأثر، )ص145(.
)4( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (6/1-7(؛ نزهة النظر، )ص111-112(؛ اليواقيت والدرر، (200/2(.

ــداد لا  ــن أن الارت ــه م ــن تبع ــافعي، وم ــب الش ــى مذه ــى مقت ــح( أي ع ــة، )ص576(: ")في الأص ــاري في شرح النخب ــال الق ق
يبطــل الأعــال إلا بموتــه عــى الكفــر. وأمــا في مذهبنــا المقــرر مــن أن الــردة تبطــل ثــواب جميــع الأعــال ولــو رجــع إلى الإســلام، 
وأنــه يجــب عليــه إعــادة الحــج، فإنــه فــرض عمــري، فتبطــل صحبتــه بالــردة، فــلا يكــون صحابيًــا إلا أن حصلــت لــه رؤيــة ثانيــة، 

وعليــه الإمــام مالــك".
)5( وقصته عند الطبراني في المعجم الكبير، )237/1( برقم )649(؛ وأبي عبيد في الأموال، )206/1(.

)6( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص119(؛ فتح المغيث، )139/1(؛ فتح الباقي، )179/1(. 
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ــه: أن  ــابي" (1(، وصورت ــنده الصح ــن س ــقط م ــذي س ــث ال ــو: "الحدي ــل وه ــا المرس وعاشره

يقــول التابعــي - ســواء كان صغــيًرا أو كبــيًرا -: قــال رســول الله - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم - كــذا، أو فعــل كــذا، أو فُعــل بحضتــه كــذا، أو نحــو ذلــك، بــأن رفعــه التابعــي إلى 

النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعى آلــه وصحبــه وســلم - صريًــا كــا تقــدّم أو كنايــةً (2(، كأن يقــول 

التابعــي مــا لا مجــال للاجتهــاد والــرأي فيــه صغــيًرا كان التابعــي، كأبي حــازم (3( وييــى بــن ســعيد، أو 

كبــيًرا، وهــو: مــن كان جــل روايتــه عــن الصحابــة؛ كابــن المســيّب، وقيــس بــن أبي حــازم، وهــذا هــو 

المشــهور عنــد المحدثــن، وبــه قَطــع الحاكــم (4(. 

ــه  ــه وصحب ــه وآل ــالى علي ــى الله تع ــي - ص ــن النب ــمعه م ــا لم يس ــر (5( ب ــن حج ــظ اب ــده الحاف وقيّ

وســلم- ليخــرج مــن لقيــه كافــرًا فســمع منــه ثــم أســلم بعــد موتــه - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم - كالتّنوخــي رســول هرقــل (6(، فإنــه مــع كونــه تابعيًــا محكــومٌ لمــا ســمعه بالاتصــال لا 

ــد  ــهور عن ــف المش ــند". والتعري ــن الس ــابي م ــقاط صح ــو إس ــال ه ــول، )ص380(: "الإرس ــح الفص ــرافي في شرح تنقي ــال الق )1( ق
المحدثــن: المرســل: مــا أضافــه التابعــي إلى النبــي . انظــر: جامــع التحصيــل، )ص31(؛ النكــت عــلى ابــن الصــلاح، 

ــث، )169/1(. ــح المغي (543/2(؛ فت
)2( انظــر: نزهــة النظــر، )ص82(؛ المختــصر في علــم الأثــر، )ص128(؛ فتــح المغيــث، )169/1(؛ فتــح الباقــي، )194/1(؛ اليواقيــت 

.)499-498/1) والدرر، 
)٣( في المخطــوط كأبي حاتــم، والمثبــت هــو الصــواب، ينظــر: شرح الزرقــاني، )ص142(، والــذي في شرح التبصرة للعراقــي )203/1(، 
قــال العراقــي: "اختُلــف في حــد الحديــث المرســل، فالمشــهور أنــه مــا رفعــه التابعــي إلى النبــي  ، ســواء كان مــن كبــار 
ــن،  ــار التابع ــن صغ ــم، أو م ــيب، وأمثاله ــن المس ــعيد ب ــازم، وس ــن أبي ح ــس ب ــار، وقي ــن الخي ــدي ب ــن ع ــد الله ب ــن، كعبي التابع

كالزهــري، وأبي حــازم، وييــى ابــن ســعيد الأنصــاري، وأشــباههم".
ــلاح،  ــن الص ــلى اب ــت ع ــصرة، )203/1(؛ النك ــلاح، )ص127(؛ شرح التب ــن الص ــة اب ــث، )ص25(؛ مقدم ــوم الحدي ــة عل )4( معرف

.)543/2)
)5( النكت على ابن الصلاح، )544/2(.

)6( واســمه اصطراجــة التنوخــي رســول هرقــل، ويســمّى برســول قيــصر في أكثــر مــا ورد، ولا فــرق بينهــا فقيــصر لقــب لهرقــل، وقــد 
ــر،  ــو كاف ــوك، وه ــي   في تب ــاء إلى النب ــمّوه. ج ــد ولم يس ــير واح ــول الله   غ ــن رس ــة ع ــره في الرواي ذك

وانــصرف كافــراً، ولم يســلم إلا بعــد وفاتــه  ، فحــدُّ الصحــابي لا ينطبــق عليــه. 
   وأمــا هرقــل فهــو ملــك الــروم، ولقبــه قيــصر، فهرقــل اســم علــم لــه، وقيــصر لقــب، وهــو الــذي كتــب إليــه النبــي 
كتابــه، ولــه قصــة مشــهورة مــع أبي ســفيان حــول النبــي  ، أوردهــا البخــاري في صحيحــه، كيــف كان بــدء الوحــي 
   8/1( رقــم )6(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب كتــاب النبــي)   إلى رســول الله
إلى هرقــل )163/5( رقــم )4630(. انظــر: تهذيــب الأســماء واللغــات، )374/2-375(؛ ســلم الوصــول، )391/3(؛ الجامــع 

لمــا في المصنفــات مــن الجوامــع مــن أســماء الصحابــة، لأبي موســى الرعينــي، )294/1(.
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ــره (1(.  ــه ولم ي ــل موت ــلم قب ــال، ]121/ب[ أو أس بالإرس

وقيــل (2(: المرســل: مــا رفعــه التابعــي بقيــد كونــه كبــيًرا، أمــا مرفــوع صغــار التابعــن فلا يُســمّى 

مرســلًا، بل منقطعًــا، وهــذا القــول حــكاه ابــن عبــد الــبر (3( عــن قــوم مــن أهــل الحديــث، لأن أكثــر 

روايتهــم عــن التابعــن، ولم يلقــوا مــن الصحابــة إلا الواحــد والاثنــن. 

ــن  ــه، أم م ــن أول ــواء كان م ــرُ، س ــدٌ أو أكث ــنده راوٍ واح ــن س ــقط م ــا س ــل م ــل (4(: المرس وقي

آخــره، أم بينهــا؛ فيشــمل المنقطــع والمعضــل والمعلــق، وهــذا مــا حــكاه ابــن الصــلاح (5( والنــووي(6( 

ــال  ــخاوي (8(، ق ــاده الس ــا أف ــن، ك ــن المحدث ــب (7( م ــع الخطي ــه قط ــن، وب ــاء والأصولي ــن الفقه ع

الطُوخــي(9(: "واستشــكل هــذا القــول بأنــه يقتــضي أنــه لــو قــال الواحــد منــا: قــال رســول الله - صى 

الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم -، ولــو أســقط جميــع الســند يكــون مرســلًا ويُتــج بــه عند 

مــن يقبلــه، ولا أظــن أحــدًا قــال هــذا، فيغلــب عــى الظــن أنــه مقيــد بالقــرون الثلاثــة، كــا رُوي عــن 

أبي حنيفــة" (10(. 

والحاصــل أن الأقــوال في معنــى المرســل ثلاثــة، الثــاني أضيقهــا، والثالــث أوســعها، والأول هــو 

الأكثــر في اســتعال أهل الحديــث (11(. 

وحادي عشرها: المسند وهو: مرفوع صحابي بسندٍ ظاهرُهُ الاتصال (12(.

)1( انظر: فتح المغيث، )170/1(؛ تدريب الراوي، (220/1(؛ فتح الباقي، (194/1(؛ شرح الزرقاني على البيقونية، )ص143(.
)2( انظر: جامع التحصيل، )ص31(؛ النكت على ابن الصلاح، )543/2(؛ فتح المغيث، )170/1(.

)٣( التمهيد، )21/1(.
)4( انظر: جامع التحصيل، )ص31(؛ النكت على ابن الصلاح، )543/2(؛ فتح الباقي، )195/1(.

)5( مقدمة ابن الصلاح، )ص128(.
)6( شرح صحيح مسلم، للنووي، )30/1(.

)7( الكفاية، )114/1(.
)8( فتح المغيث، )172/1(.

)9( انظر: حاشية الأجهوري، )ص144(.
ــي  ــار الُأوَل - يعن ــل الأعص ــة بأه ــن الحنفي ــن م ــض المحقق ــه بع ــك خص ــث، )174/1(: "ولذل ــح المغي ــخاوي في فت ــال الس )10( ق
ــم«...". ــن   يلونه ــم الذي ــم، ث ــن يلونه ــم الذي ــرني، ث ــاس ق ــير الن ــال: »خ ــه ق ــه  أن ــح عن ــا ص ــة - لم ــرون الفاضل الق

)11( انظر: جامع التحصيل، )ص30-31(؛ فتح المغيث، )175/1(؛ فتح الباقي، )196/1(.
)12( انظر: نزهة النظر، )ص114-115(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص157(؛ اليواقيت والدرر، )229-228/2(.
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ــع  ــر م ــان فأكث ــنده اثن ــط س ــن وس ــقط م ــذي س ــو: ال ــل وه ــث المعض ــا: الحدي ــاني عشره وث

ــة وهــو  ــة (2(، وقــال شــارح البيقوني التــوالي(1(، وقــول: "مــن وســط ســنده" هــذا ظاهــر كلام النخب

ــن  ــال اب العلامــة الزُرقــاني (3(: "مــن أي موضــع كان"، أي مــن أول الســند، أو وســطه، أو آخــره، ق

ــه  ــالى علي ــى الله تع ــي - ص ــه النب ــر في ــذي لم يُذك ــم ال ــل القس ــذا - أي:[ (5( جع ــلاح (4(: "و]ه الص

ــن" (6(. ــدٌ حس ــل جي ــن المعض ــابي م ــلم - والصح ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

ــه في  ــن روى عن ــراوي وم ــاركَ ال ــأن تش ــران: ب ــة الأق ــد برواي ــث المقيّ ــا: الحدي ــث عشره وثال
ــه (7(.  ــن قرين ــا ع ــون راويً ــذ يك ــه حينئ ــايخ؛ لأن ــن المش ــذ ع ــن والأخ الس

وإن روى كل مــن القَرِيْنـَـنْ عــن الآخــر فهــو: الُمدَبَّــج أو الُمسَــاوي )8( وهــو رابــع عشرهــا، وهــو 
بــج أقــران، وليــس كل أقــران مدبجًــا (9(، وليــس منــه روايــة الشــيخ عــن  أخــص مــن الأول، فــكل مدَّ

تلميــذه، بــل مــن روايــة الأكابر عــن الأصاغــر (10(.

الُمتفِــق والُمفــتِرق، قــال العلامــة الأجهــوري محــي شرح  وخامــس عشرهــا: ]122/أ[ 
البيقونيــة(11(: "والمــراد أن الحديــث الــذي يكــون بعــض ســنده بهــذه الصفــة يســمى بالُمتفِــق والُمفــتِرق 

ــا".  معً

)1( انظر: نزهة النظر، )ص83(؛ فتح المغيث، )199/1(؛ تدريب الراوي، )241/1(. 
)2( قــال في النخبــة، )ص82(: "فالســقط إمــا أن يكــون مــن مبــادئ الســند مــن مصنــفٍ، أو مــن آخــره بعــد التابعــي، أو غــير ذلــك، 

فــالأول: المعلــق، والثــاني: المرســل، والثالــث: إن كان باثنــن فصاعــدًا مــع التــوالي فهــو المعضــل".
)٣( شرح الزرقاني على البيقونية، )ص154(.

)4( مقدمة ابن الصلاح، )ص138(.
)5( ما بن معقوفتن زيادة من فتح الباقي، )208/1( يقتضيها السياق.

ــل  ــن قبي ــال م ــك لا يق ــل ذل ــر، أي لأن مث ــه نظ ــة: وفي ــن جماع ــال اب ــراوي، )243/1-244(: "ق ــب ال ــيوطي في تدري ــال الس )6( ق
الــرأي، فحكمــه حكــم المرســل، وذلــك ظاهــر لا شــك فيــه، ثــم رأيــت، عــن شــيخ الإســلام أنَّ لمـِـا ذكــره ابــن الصــلاح شرطــن: 
أحدهمــا: أن يكــون ممــا يجــوز نســبته إلى غــير النبــي  فــإن لم يكــن، فمرســل. الثــاني: أن يُــروى مســندًا مــن طريــق ذلك 
الــذي وقــف عليــه، فــإن لم يكــن، فموقــوف لا معضــل؛ لاحتــال أنــه قالــه مــن عنــده، فلــم يتحقــق شرط التســمية مــن ســقوط 

اثنــن". انظــر: المنهــل الــروي، )ص47(.
)7( انظر: نزهة النظر، )ص118(؛ قفو الأثر، )ص103(؛ فتح المغيث، (169-168/4(.

)8( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص414(؛ نزهة النظر، )ص118(؛ اليواقيت والدرر، (251/2(.
)9( انظر: نزهة النظر، )ص118(؛ قفو الأثر، )ص103(؛ فتح المغيث، (169/4(.

)10( انظر: نزهة النظر، )ص118-119(؛ قفو الأثر، )ص103(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص635(. 
)11( حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني، )ص208(.
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فدلّــت هــذه العبــارة أنــه مــن صفــات المتــن، وقــد قــال العراقــي وغــيره (1(: "والُمتفِــق والُمفــتِرق: 
ياته"، يعنــي: أن الــرواة إن اتفقــت أســاؤهم وأســاء آبائهــم  مــا اتفــق لفظــه وخطّــه، وافترقــت مســمَّ

 . فصاعــدًا، واختلفــت أشــخاصهم، فهــو الُمتفِــق والُمفــتِرق، وهــو فــنٌّ مُهِــمٌّ

ومــن فوائــده: الأمْــن مــن اللَّبْــس، فربــا يُظَــنُّ المتعــددُ واحــدًا، وربــا يكــون أحــد المتفقــن ثقــة 
والآخــر ضعيفًــا (2(، وينقســم إلى أقســام )٣(: 

الأول: أن تتفق أساؤهم وأساء آبائهم؛ كالخليل بن أحمد، ستة رجال أو أكثر.

الثــاني: أن تتفــق أســاؤهم وأســاء آبائهــم وأجدادهــم، نحــو: أحمــد بــن جعفــر بــن ]حمــدان[(4(، 
أربعــة متعــاصرون في طبقــة واحــدة.

الثالــث: أن تتفــق الكنيــة والنســبة معًــا، نحــو: أبي عمــران الجــوني، رجــلان، ونحــو: أبي عمــرو 
الحــوضي، اثنــان أيضًــا.

ــان  ــد الله الأنصــاري، اثن الرابــع: أن يتفــق الاســم واســم الأب والنِّســبة، نحــو: محمــد بــن عب
متقاربــان في الطبقــة، وهــذا قريــب ممــا قبلــه.

الخامس: أن تتفق كناهم وأساء آبائهم؛ كأبي بكر بن عيَّاش، بتحتية ومعجمة، ثلاثة.

ــن أبي  ــح ب ــى آبائهــم، نحــو: صال ــاؤهم وكن ــه، وهــو: أن تتفــق أس ــا قبل ــس م الســادس: عك
ــح، أربعــة مــن التابعــن. صال

الســابع: أن تتفــق أســاؤهم أو كناهــم، نحــو: عبــد الله إذا أطلــق، فــإذا كان بمكــة: فابــن الزبــير، 
أو بالمدينــة: فابــن عمــر، أو بالكوفــة: فابــن مســعود، أو بالبــصرة: فابــن عبــاس، أو بخراســان: فابــن 

)1( شرح التبصرة، (258/2(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص259(. 
)2( انظر: شرح التبصرة، )258/2(؛ نزهة النظر، )ص129(؛ فتح الباقي، )280/2(.  

)٣( انظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص463-469(؛ شرح التبــصرة (258/2-272(؛ فتــح المغيــث، (267/4-282(؛ فتــح الباقــي، 
  .)289-281/2)

ــح  ــروي، )ص127(؛ وفت ــل ال ــلاح، )ص464(؛ والمنه ــن الص ــة اب ــا في مقدم ــواب ك ــو الص ــت ه ــان"، والمثب ــوط: "حب )4( في المخط
ــي، )284/2(. الباق
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ــاص (1(.  ــن الع ــرو ب ــام: فابن عم ــارك، أو بالش المب

ومثــال الُمتفِــق والُمفــتِرق في الكنيــة: أبــو حمــزة بالحــاء والــزاي عــن ابــن عبــاس إذا أطلــق، إلا أنــه 

إذا أطلقــه غــير شــعبة فهــو كثــير، بــل هــم ســتة يــروون عــن ابــن عبــاس، كلهــم بحــاء وزاي، أمــا 

]إذا[ (2( أطلقــه شــعبة فمــراده: نــصر بــن عمــران الضبعــي، وهــو بجيــم وراء(3( (4(.

ــى شرح  ــيته ع ــوري في حاش ــة الأجه ــال العلام ــف، ق ــف والمختلِ ــا: المؤتلِ ــادس عشره وس

البيقونيــة(5(: "والمــراد أن الحديــث الــذي يكــون ســنده بهــذه الصفة يســمى: بالمؤتلِــف والمختلِــف معًا، 

وهــو قســمٌ واحد".

فقولهــم: "مؤتلــف" أي: بحسْــب الخــطّ، "ومختلــف" أي: بحسْــب اللفــظ، فدلَّــت هــذه العبــارة 

أنــه مــن صفــات المتــن؛ كأُسَــيْد بالتصغــير، وأسِــيْد ]122/ب[ بالتكبــير، وحَبَّــان وحِبَّــان وحَيَّــان (6(.

وســابع عشرهــا: المنكــر، وهــو: "الحديــث الــذي رُوي بســندٍ ضعيــفٍ مخالفًــا لروايــة الثقــة"(7( 

)1( هنــاك قســم ثامــن، وهــو: مــا يصــل الاتفــاق فيــه في لفــظ نســب فقــط، أي أن يتفقــا في النســب مــن حيــث اللفــظ، = =ويفترقــا 
مــن حيــث إن مــا نســب إليــه أحدهمــا غــير مــا نســب إليــه الآخــر، كالحنفــي، فلفــظ النســب واحــد، فأحدهمــا: نســبة إلى القبيلــة، 
ــا عبــد المجيــد الحنفــي، روى لهــا الشــيخان. والثــاني: نســبة  وهــم بنــو حنيفــة، أبــو بكــر عبــد الكبــير، وأبــو عــلي عبيــد الله، ابن
ــرة،  ــصرة والتذك ــلاح، )ص468-469(؛ شرح التب ــن الص ــة اب ــر: مقدم ــير. انظ ــذا كث ــوب إلى ه ــة، والمنس ــب أبي حنيف إلى مذه

ــي، )289/2(. ــح الباق ــث، )281/4(؛ فت ــح المغي ــي، )271/2-272(؛ فت للعراق
)2( ما بن معقوفتن زيادة يقتضيها السياق.

)٣( أبو جمرة بدلًا من أبي حمزة.
)4( قــال العراقــي في التقييــد والإيضــاح، )ص414(: "وفيــه نظــر مــن حيــث إن شــعبة قــد يــروي عــن غــير نــصر بــن عمــران، ويطلقــه 
فــلا يذكــر اســمه ولا نســبه، مثالــه: مــا رواه أحمــد في مســنده، )4/ 50(، برقــم )2150(، حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا شــعبة 
عــن أبي حمــزة، ســمعت ابــن عبــاس يقــول: »مــر بي رســول الله  وأنــا ألعــب مــع الغلــمان فاختبــأت منــه خلــف بــاب« 
الحديــث. فهــذا شــعبة قــد أطلــق الروايــة عــن أبي حمــزة، وليــس هــو نــصر بــن عمــران، وإنــا هــو أبــو حمــزة - بالحــاء المهملــة 

والــزاي – القصــاب، واســمه: عمــران بــن أبي عطــاء ...". والحديــث إســناده حســن، رجالــه ثقــات. 
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص468(؛ شرح التبصرة، )271/2(؛ تدريب الراوي، )834/2(.

)5( حاشية الأجهوري، )ص211(.
)6( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص129-130(: "وإن اتفقــت الأســاء خطًــا واختلفــت نطقًــا، ســواء كان مرجــع الاختــلاف 

النقــط أم الشــكل، فهــو: المؤتلــف والمختلــف".
)7( انظر: نزهة النظر، )ص72(؛ النكت الوفية، )467/1(؛ فتح الباقي، )238/1(.
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فالحديــث الــذي جــاء بروايــة الثقــة هــو: المعــروف، والــذي خالفــه بروايــة الضعيــف هــو: المنكــر (1(. 

ــاذُّ فهــو: الــذي رواه الثقــة مخالفًــا لمــن هــو أوثــق منــه (2(، فالــذي رواه الثقــة: شــاذ،  وأمــا الشَّ

ــوظ (3(. ــق: محف ــذي رواه الأوث وال

وثامــن عشرهــا: الحديــث المــتروك، وهــو: الــذي يكــون رَاوِيِــه متهــاً بالكــذب، بــأن لا يُــروى 

ــذب في  ــرِفَ بالك ــن عُ ــذا م ــة، وك ــد المعلوم ــا للقواع ــون مخالفً ــه، ويك ــن جهت ــث إلا م ــك الحدي ذل

ــه وقــوع ذلــك في الحديــث النبــوي (4(. كلامــه، وإن لم يظهــر من

ــد الكــذب عــى النبــي - صــى الله  وتاســع عشرهــا: الموضــوع، وهــو: الــذي يرويــه مــن يَتعمَّ

ــة بالمتــن (6(. تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - (5(، وهــذا مُلحــق بالصفــات الخاصَّ

ند: وأما الصفات الثمانية الخاصة بالسَّ

فأولهــا: الُمتَّصِــل، ويقــال لــه: المؤتَصِــل، والموصُــول (7(، وهــو الســند الــذي لم ينقــص مــن رواتــه 

أحــد، بــل ســلم مــن ســقوطٍ فيــه، بحيــث يكــون كل مــن رجالــه ســمع ذلــك المــروي مــن شــيخه 

مــن أولــه إلى منتهــاه (8(.

)1( قــال في اليواقيــت والــدرر، )424/1-425(: "وإن وقعــت المخالفــة مــع الضعــف، بــأن روى الضعيــف حديثًــا، = =وخالــف في 
إســناده أو متنــه ضعيفًــا أرجــح منــه؛ لكونــه أقــل منــه ضعفًــا، وأحســن منــه حــالًا، فــا رواه الضعيــف الراجــح يقــال لــه المعروف، 
مقابلــه وهــو مــا رواه الضعيــف المرجــوح يقــال لــه المنكــر. فخــرج بقيــد الضعيــف في كل منهــا المحفــوظ والشــاذ؛ لأن كل واحــد منهــا 

راويــه مقبــول". وانظــر: نزهــة النظــر، )ص72-73(؛ قفــو الأثــر، )ص63(؛ تدريــب الــراوي، )280/1(.
)2( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص72(: "وعُــرِف مــن هــذا التقريــر أن الشــاذ: مــا رواه المقبــول مخالفًــا لمــن هــو أولى منــه". وهــذا هو 

المعتمــد في تعريف الشــاذ بحســب الاصطــلاح. وانظر: النكــت الوفيــة، )467/1(؛ فتــح الباقــي، )238/1(.
)٣( انظر: نزهة النظر، )ص71(؛ قفو الأثر، )ص63(؛ فتح المغيث، )245/1(. 

)4( انظر: نزهة النظر، )ص91(؛ تدريب الراوي، )280/1(؛ اليواقيت والدرر، (61/2(.
)5( انظر: النكت على ابن الصلاح، (838/2(؛ فتح المغيث، (310/1(؛ فتح الباقي، (285/1(. 

)6( قوله: "وهذا ملحق بالصفات الخاصة بالمتن" مشطوب في المخطوط.
)7( قــال ابــن حجــر في النكــت، (510/1(: "ويقــال لــه المؤتصــل بالفــك والهمــز، وهــي عبــارة الشــافعي في الأم في مواضــع، وقــال 

ابــن الحاجــب في التصريــف لــه: هــي لغــة الشــافعي". وانظــر: فتــح الباقــي، (176/1(؛ توضيــح الأفــكار، )236/1(.
)8( قــال العراقــي في شرح التبــصرة، (183/1-184(: "المتصــل والموصــول: هــو مــا اتصــل إســناده إلى النبــي  ، أو إلى 
واحــد مــن الصحابــة، حيــث كان ذلــك موقوفًــا عليــه، وأمــا أقــوال التابعــن إذا اتصلــت الأســانيد إليهــم فــلا يســمونها متصلــة". 

ــدرر، (339/1(. ــت وال ــة، )324/1(؛ اليواقي ــت الوفي ــر، )ص59(؛ النك ــة النظ ــر: نزه وانظ
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ــا كان أو نســبيًا، لأن الســند إن قــل عــدده، فإمــا أن  ــاني مــن صفــات الإســناد: العلــو مطلقً الث

ينتهــي إلى النبــي - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - بذلــك العــدد القليــل بالنســبة 

إلى ســند آخــر يــرد بــه ذلــك الحديــث بعينــه بعــدد كثــير (1( )2(، أو ينتهــي إلى إمــام مــن أئمــة الحديــث 

ــة  ــات المقتضي ــن الصف ــك، م ــير ذل ــف وغ ــط والتصني ــه، والضب ــظ، والفق ــة، كالحف ــة عليَّ ذي صف

للترجيــح، كشــعبة، ومالــك، والثــوري، والشــافعي، وأحمــد، والبخــاري ومســلم، ونحوهــم، وهــو 

العلــو النِّسْــبيِ (3(.

الثالث من صفات الإسناد: النزول، وهو: كثرة رجال السند (4(.

الرابــع مــن صفــات الإســناد: المنقطــع، وهو: الســند الذي نقــص منه واحــد من أي موضــع كان، 

أو اثنــان أو أكثــر، متوالــن أو غــير متوالــن؛ فيدخــل فيــه المرســل والمعضــل والمعلــق، وهــذا قــول ابــن 

عبــد الــبر (5(، وبــه قطــع الخطيــب في )الكفايــة( (6(، والمشــهور كــا قــال العراقــي وغــيره(7(   إن المنقطع: 

"مــا ســقط مــن رواتــه راوٍ واحــدٌ قبــل الصحــابي في أي موضــع كان، وإن تعــددت المواضــع"، بحيــث 

لا يزيــد الســاقط في كلٍ منهــا عــى واحــد؛ فيكــون منقطعًــا مــن مواضــع، وخــرَج بالواحــد المعضــل، 

ه الحاكــم(8( ]123/أ[ منقطعًــا، وبــا قبــل الصحــابي: المرســل، وإنــا ذكــرت غــير المشــهور  وقــد ســاَّ

لقــول ابــن الصــلاح (9(: "إنــه أقــرب، وصــار إليــه طوائــف مــن الفقهــاء وغيرهــم"، أي لأن الانقطــاع 

ضــد الاتصــال، فيصــدق بالواحــد، وبالجمــع، وبــا بينهــا، هــذا كلام الزرقــاني في شرح البيقونيــة (10(، 

)1( وهو العلو المطلق.
)2( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص116(: "فــإن اتفــق أن يكــون ســنده صحيحًــا، كان الغايــة القصــوى، وإلا فصــورة العلــو فيــه 

موجــودة مــا لم يكــن موضوعًــا، فهــو كالعدم".
)٣( قــال ابــن حجــر في النزهــة، )ص116(: "والثــاني: العلــو النســبي: وهــو مــا يقــل العــدد فيــه إلى ذلــك الإمــام، ولــو كان العــدد مــن 

ذلــك الإمــام إلى منتهــاه كثــيًرا".
)4( انظر: حاشية الأجهوري، )ص129(.

)5( التمهيد، )21/1(.
)6( الكفاية، )114/1(.

)7( شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي، )205/1(؛ النكت الوفية، )400/1(؛ فتح الباقي، )205/1(. 
)8( انظر: فتح الباقي، )205/1(. 

)9( مقدمة ابن الصلاح، )ص134(.
)10( شرح الزرقاني على البيقونية، )ص153(.
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أمــا صاحــب النخبــة فقــال (1(: "إن كان الســقط باثنــن فأكثــر لا عــى التــوالي في موضعــن أو مواضــع 

أو واحــد فقــط، فهــو المنقطــع"، وعبارتــه تخــرج المرسَــل والُمعضَــل والُمعلَّــق؛ فليــس كل منهــا منقطعًــا.

ــذي لا  ــناد ال ــن الإس ــي(2( م ــقط الخفَِ ــو: السَّ ــس، وه ــناد: الُمدَلَّ ــات الإس ــن صف ــس م والخام

ــلِي  ــقط الجَ ــا السَّ ــانيد (3(، أم ــل الأس ــث وعل ــرق الحدي ــى ط ــون ع ــذّاق المطلع ــة الح ــه إلا الأئم يدرك

ــامه. م أقس ــدَّ ــد تق ــه، فق ــن روى عن ــاصر م ــلًا - لم يع ــراوي - مث ــون ال ــببه ك س

ــس: - بفتــح الــلام - (4( هــو: الســقط الخفــي، ســمي بذلــك لكــون الــراوي لم يســمِّ مــن  والمدلَّ

ثــه بــه (5(.  ثــه، وأوهــم ســاعه للحديــث ممــن لم يدِّ حدَّ

والسادس من صفات السند: الُمعلَّق، وهو: السند الذي سقط أوله من جهة المصنفّ(6( (7(.

والســابع: المسلســل، قــال الأجهــوري محــي شرح البيقونيــة (8(: "قــال في شرح النخبــة (9(: "هــو 

مــن صفــات الإســناد. 

وهــو: مــا أتي عــى وَصْــفٍ للــرواةِ، ســواء كان ذلــك الوصْــف قوليًّــا أو فعليًّــا، أو عــى وصــف 

الســند، أي: التحمل" (10(.

فالقــولي مثــل: أمــا والله أنبــأني فــلان، ثــم يقــول الآخــر مثــل ذلــك، وهــو مماثــل لحالهــم القــولي 

الممثــل بقولــه - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - لمعــاذ: »إني أحبــك، فقــلْ في دبــرِ 

)1( نزهة النظر، )ص84(.
ــق عــى تدليــس الشــيوخ  ــل، ولا ينطب ــير، وتدليــس التســوية وهــو قلي ــق عــى نوعــيْ تدليــس الإســناد وهــو كث )2( هــذا ينطب

ــه. حيــث لا ســقط في
)٣( انظر: نزهة النظر، )ص84(؛ اليواقيت والدرر، )7/2(. 

)4( قوله: )بفتح اللام( مثبتة في الهامش.
)5( انظر: نزهة النظر، )ص85(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص417(؛ اليواقيت والدرر، )10/2(.

)6( إذا كان السقط في أول الإسناد سواء براوٍّ واحد أم أكثر.
)7( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص92(؛ نزهة النظر، )ص80(؛ قفو الأثر، )ص66(. 

)8( حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني، )ص101(.
)9( نزهة النظر، )ص123(.

)10( انظر: شرح التبصرة، )90/2-91(؛ نزهة النظر، )ص122(؛ فتح الباقي، )167-166/2(.
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ــي عــلى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك« (1(، فإنــه مسلســلٌ بقــول كل مــن  كلِّ صــلاة: اللهــم أعنِّ

الــرواة: "وأنــا أحبــك فقــل" (2(، أو فعليًا، ومثلوه: بالمسـلســـل بالقـــرّاء، وبالحفّـــاظ، وبالفقهــــاء، 

م وصفٌ فعلي (3(.  م، فإن القيام أو التبسَّ ثنيه قائاً، أو بعد أن حدثني تبسَّ وبحِدَّ

والثامــن مــن صفــات الإســناد: العنعنــة: قــال الأجهــوري (4(: "المعنعَــن صفــة للإســناد، فيؤخــذ 

منــه أن معنــى قولهــم: حديــث مُعنعَــن، أي: مُعنعَــن ســنده". 

وهــو مــا رواه الــراوي بلفــظ: "عــن" بغــير بيــان للتحديــث أو الإخبــار أو الســاع، وألحــق بــه 

المؤنَّــن بتشــديد النــون ]123/ب[ الأولى وهــو مــا فيــه "أن" بفتــح الهمــزة والتشــديد نحــو: أنَّ فلانــاً 

قــال كــذا (5(، ومعظــم العلــاء عــى التســوية بينهــا أي: بــن المـُـــعَنعَْن والمؤنّــن (6(. 

ــن بالإرســال، ولذلــك حكــم  وقــال الحافــظ يعقــوب بــن شــيبة في الُمعنعَــن بالاتصــال وفي المؤنَّ

عــى روايــة ]أبي[ (7( الزبــير، عــن محمــد بــن الحنفيــة، عــن عــار قــال: »أتيــت النبــي - صــلى الله تعــالى 

ــم )690(؛  ــرد، )ص239( برق ــاري في الأدب المف ــم )22119 و22126(؛ والبخ ــد، )429/36-430 و443( برق ــه أحم )1( أخرج
ــم )751(؛  ــة، )731/1( برق ــن خزيم ــم )1303(؛ واب ــائي، )53/3( برق ــم )1522(؛ والنس ــو داود، )630/2-631( برق وأب

ــنن أبي داود، )253/5(. ــح س ــاني، صحي ــه الألب ــث صحح ــم )2020 و2021(. والحدي ــان، )364/5-366( برق ــن حب واب
)2( أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــمان، )236/6( برقــم )4097(؛ وابــن حجــر في نتائــج الأفــكار، )298/2-299(. وصححــه الحاكــم 
ــام  ــة أم ــصرة المقدم ــلات المخت ــل". المسلس ــناد والتسلس ــح الإس ــث صحي ــي: "الحدي ــال العلائ ــي، )407/1(، وق ــه الذهب ووافق

ــرة، (56(. ــس المبتك المجال
)٣( انظر: شرح التبصرة، )91/2-94(؛ فتح المغيث، )39/4-40(؛ شرح الزرقاني، )ص104-102(.

)4( حاشية الأجهوري، )ص120(.
ــان... والعنعنــة: فعللــة  ــن، وقــد يقــال لــه: المؤنَّ )5( قــال الســخاوي في فتــح المغيــث، )203/1(: ")العنعنــة( ومــا ألحــق بهــا مــن المؤنَّ
مــن عنعــن الحديــث إذا رواه بـــ "عــن" مــن غــير بيــان للتحديــث أو الإخبــار أو الســاع". وانظــر: تدريــب الــراوي، )244/1(؛ 

شرح النخبــة، للقــاري، )ص675(. 
)6( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص141(؛ شرح التبصرة، )222/1(؛ فتح المغيث، )208/1(. 

)7( في المخطوط: "ابن"، والمثبت هو الصواب.
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ــلام« (1(، بالاتصــال،  عليــه وعــلى آلــه وصحبــه وســلم - وهــو يصــلي، فســلمتُ عليــه فــردَّ عــليَّ السَّ

وعــى روايــة قيــس بــن ســعد، ]عــن[ (2( عطــاء بــن أبي ربــاح، عــن ابــن الحنفيــة، أن عــارًا مــر بالنبــي 

ــه قــال: »إن  - صــى الله تعــالى عليــه وعى آلــه وصحبــه وســلم - وهــو يصــلي (3(، بالإرســال؛ لكون

عــارًا«، ولم يقــل: عــن عــار (4(، 

وهذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة (5(. 

)1( أخرجــه أحمــد، )251/30( برقــم )18138(؛ وابــن أبي شــيبة، )537/3( برقــم )4858(، مــن طريــق عفــان، حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، 
حدثنــا أبــو الزبــير، عــن محمــد بــن عــلي بــن الحنفيــة، عــن عــار بــن يــاسر. قــال البخــاري في التاريــخ الكبــير، )183/1(: وقــال لي= 
محمــود: حدثنــا عبــد الــرزاق قــال أخبرنــا ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن محمــد بــن عــلي بــن الحســن، فلقيــت أنــا محمــد بــن عــلي، 
هــم بعضهــم أنــه  «، وقــال بعضهــم: "محمــد بــن عــلي، عــن عــار"، وتوَّ فأخــبرني: »أن النبــي   ســلَّم عليــه عــمار فــردَّ

محمــد بــن الحنفيــة، والأول أصــح. 
)2( في المخطوط: بن، والمثبت هو الصواب.

)٣( أخرجــه النســائي في الســنن الكــرى، )291/1( برقــم )546(، وأبــو يعــى )207/3( برقــم )1643(؛ والبــزار، )247-246/4( 
ــول الله  ــلى رس ــلَّم ع ــه س ــاسر، »أن ــن ي ــار ب ــن ع ــلي، ع ــن ع ــد ب ــن محم ــاء، ع ــن عط ــعد، ع ــن س ــس ب ــن قي ــم )1416(، ع برق
 وهــو يصــلي فــردَّ عليــه«، واللفــظ للنســائي وأبي يعــى. قــال ابــن أبي خيثمــة في تاريــه، (135/2/3(: ســئل ييــى 
بــن معــن عــن حديــث وهــب، عــن أبيــه، عــن قيــس بــن ســعد، عــن عطــاء، عــن محمــد بــن عــلي، عــن عــار: »أنــه ســلَّم عــلى 
ــا أبي، قــال:  ــر، قــال: حدثن ــا وهــب بــن جري ــاه أبي، قــال: حدثن النبــي   وهــو يصــلي«؟ قــال: "هــذا خطــأ". حدثن
   ســمعت قيــس بــن ســعد يــدث، عــن عطــاء، عــن محمــد بــن عــلي، عــن عــار بــن يــاسر: »أنــه ســلَّم عــلى النبــي

.» َّوهــو يصــلي فــرد
)4( قــال ابــن الصــلاح في مقدمتــه، )ص141-142(: "ووجــدت مثــل مــا حــكاه عــن البرديجــي أبي بكــر الحافــظ، للحافــظ الفحــل 
ــي  ــت النب ــال: »أتي ــار، ق ــن ع ــة، ع ــن الحنفي ــن اب ــير، ع ــو الزب ــا رواه أب ــر م ــه ذك ــل، فإن ــنده الفح ــيبة في مس ــن ش ــوب ب يعق
  وهــو يصــلي فســلمت عليــه، فــردَّ عــلَيَّ الســلام«، وجعلــه مُســندًا موصــولًا، وذكــر روايــة قيــس بــن ســعد لذلــك، 
عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، عــن ابــن الحنفيــة: »أن عــمارًا مــر بالنبــي   وهــو يصــلي«، فجعلــه مرســلًا مــن حيــث كونــه 

قــال: "أن عــمارًا فعــل"، ولم يقــل: "عــن عــمار"".
ــن  ــيبة م ــن ش ــوب ب ــن يعق ــل ،وع ــن حنب ــد ب ــن أحم ــف ع ــكاه المصنِّ ــا ح ــاح، )ص85(: "وم ــد والإيض ــي في التقيي ــال العراق ق
ق أحمــد ويعقــوب بــن )عــن وأن( لصيغــة )أن(، ولكــن  تفرقتهــا بــن )عــن وأن( ليــس الأمــر فيــه عــى مــا فهمــه مــن كلامهــا، ولم يفــرِّ
لمعنــى آخــر أذكــره، وهــو أن يعقــوب إنــا جعلــه مرســلًا مــن حيــث إن ابــن الحنفيــة لم يســند حكايــة القصــة إلى عــار، وإلا فلــو قــال 
ابــن =الحنفيــة: إن عــارًا قــال: مــررت بالنبــي  ، لمــا جعلــه يعقــوب ابــن شــيبة مرســلًا، فلــا أتــى بــه بلفــظ: "أن عــارًا 
مــر" كان محمــد بــن الحنفيــة هــو الحاكــي لقصــة لم يدركهــا؛ لأنــه لم يــدرك مــرور عــار بالنبــي  ، فــكان نقلــه لذلك مرســلًا، 
وهــذا أمــر واضــح، ولا فــرق بــن أن يقــول ابــن الحنفيــة: إن عــارًا مــر بالنبــي  ، أو أن النبــي   مــر بــه عــار، 
فكلاهمــا مرســل بالاتفــاق، بخــلاف مــا إذا قــال عــن عــار: قــال: مــررت، أو أن عــارًا قــال: مــررت بالنبــي  ، فــإن هاتــن 

العبارتــن متصلتــان لكونهــا أســندتا إلى عــار".
)5( انظر: صفوة الملح، )ص80(؛ حاشية الأجهوري، )ص119(.
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ــن  ــه م ــم أن ــن وغيره ــور المحدث ــه جمه حَ ــذي صحَّ ــن، فال ــناد الُمعنعَ ــم الإس ــوا في حك واختلف

ــة،  ــه بالعنعن ــن روي عن ــه لم ــوت ملاقات ــرط ثب ــس، وب ــن التدلي ــه م ــلامة مُعنعِن ــرط س ــل، ب المتصِ

عــى مــا ذهــب إليــه: البخــاري، وشــيخه ابــن المدينــي، وغيرهمــا مــن أئمــة الحديــث (1( وليــس المــراد 

باللقــاء مجــرد الاجتــاع، بــل لا بــد مــن ســاع منــه ولــو مــرة، فيكــون في كل مــا يرويــه عنــه محمــولًا 
عــى ســاعه منــه، كــذا في حــواشي النخبــة (2(.

وأما الصفات المشتركة بين السند والمتن فهي عشرة: 

أولهــا وثانيهــا وثالثهــا: الصحيــح، والحســن، والضعيــف. ولا تــلازم بينهــا فيهــا، إذ قــد يصــح 
الســند أو يســن؛ لاســتجاع شروط مــن الاتصــال والعدالــة والضبــط، دون المتــن لشــذوذ أو علــة، 

وقــد لا يصــح الســند ويصــح المتــن مــن طريــق آخــر (3(. 

فالصحيــح الُمجْمَــع عــى صحّتــه: هــو المتــن الــذي اتصــل إســناده (4(، فخــرج المنقطـِـع والمرسَــل 
والمعضَــل والمعلَّــق، ورواه - غــيَر معَــلٍّ ولا شــاذٍّ -: 

ــدل - 1 ــراد بالع ــروءة (5(، والم ــوى والم ــة التق ــى ملازم ــه ع ــة تحمل ــه مَلَكَ ــن ل ــو: م ــدلٌ وه ع
عــدل الروايــة، وهــو: المســلم العاقــل البالــغ الســالم مــن الفســق، وهــو ارتــكاب كبــيرة أو إصرار 
ــالم عــا يــرم المــروءة (6( فــلا يتــص بالذّكــر الحُــرّ؛ فخــرج الفاســق والمجهــول  عــى صغــيرة، السَّ
ــق أو  ــن شرك أو فس ــيئة م ــال الس ــاب الأع ــوى: اجتن ــراد بالتق ــالًا. والم ــا أو ح ]124/أ[ عينً

ــة(7(. بدع

)1( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص139-140(؛ شرح التبصرة، )219/1-220(؛ تدريب الراوي، (245-244/1(.
)2( انظر: حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني، )ص120(.

)٣( انظر: مقدمة ابن الصلاح، )ص210(؛ فتح المغيث، (119/1(؛ فتح الباقي، (162/1(؛ توضيح الأفكار، (177/1(.
)4( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص59(: "والمتصــل: مــا ســلِم إســناده مــن ســقوط فيــه، بحيــث يكــون كل مــن رجالــه ســمع 

ذلــك المــروي مــن شــيخه".
)5( انظر: نزهة النظر، )ص58(؛ فتح المغيث، (28/1(؛ فتح الباقي، (96/1(. 

)6( انظر: شرح الزرقاني، )ص45-44(.
)7( انظر: نزهة النظر، )ص58(؛ فتح المغيث، (5/2(؛ توضيح الأفكار، )86/2(.



زَهْوُ الثَّمَرِ في مُصْطَلحِ أَهْلِ الأثََر

347

ضابط:- 2

 أ. صدرًا وهو: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء (1(. 

ــراد  ــه (2(، والم ــؤدي من ــه إلى أن ي ــه وصحح ــمع في ــذ س ــده من ــه عن ــو: صيانت ــا وه ب. أو كتابً
ــا (3(.  ــا تامًّ ضبطً

وغــير المجمــع عــى صحتــه، كالمرســل عنــد مالــك (4(، وكالمقلــوب والشــاذ والمضطــرب؛ فإنهــا 
تدخــل في الصحيــح والحســن عنــد الزركــي، ذكــر ذلــك في مختــصره (5(. 

ــذه  ــاوت ه ــه بتف ــاوت رُتَب ــه، وتتف ــج ب ــول يُت ــو مقب ــح، وه ــو الصحي ــه ه م تعريف ــدَّ ــا تق وم
ــا أو لا. ــى أعلاه ــول ع ــات القب ــن صف ــتمل م ــا أن يش ــه إم ــاف؛ لأن الأوص

 الأول: الصحيح لذاته (6(.

ــن  ــا، لك ــح أيضً ــو: الصحي ــرق؛ فه ــرة الط ــور، ككث ــك القص ــبُر ذل ــا يج ــد م ــاني: إن وج  والث
ــح جانــب قبــول مــا يتوقــف فيــه، فهــو: الحســن أيضًــا لكــن لا  ــةٌ ترجِّ لا لذاتــه (7(، وإن قامــت قرين

ــه(8(.  لذات

)1( انظر: نزهة النظر، )ص58(؛ قفو الأثر، )ص50(؛ فتح الباقي، (97/1(.
)2( انظر: نزهة النظر، )ص59(؛ قفو الأثر، )ص50(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص145(. 

)٣( انظر: نزهة النظر، )ص59(؛ الغاية في شرح الهداية، )ص145(؛ فتح الباقي، (97/1(.
)4( انظر: التمهيد، )2/1-3(؛ مقدمة ابن الصلاح، )ص131(؛ تدريب الراوي، )223/1(. 

)5( انظر: تدريب الراوي، )223/1(؛ اليواقيت والدرر، )99/2(.
ــل ولا شــاذ:  ــير معلّ ــند، غ ــط، متصــل الس ــام الضب ــدل ت ــاد؛ بنقــل ع ــبر الآح ــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص58(: "وخ ــال اب )6( ق
ــدرر،  ــت وال ــاري، )ص243-245(؛ اليواقي ــة، للق ــراوي، )173/1(؛ شرح النخب ــب ال ــر: تدري ــه". وانظ ــح لذات ــو الصحي ه

.)335/1)
)7( قــال ابــن الحنبــلي في قفــو الأثــر، )ص50(: "فــإن تعــددت طــرق الحســن لذاتــه بمجيئــه مــن طريــق آخــر أقــوى أو مســاوية، 
أو طــرق أخــرى ولــو منحطــة فهــو الصحيــح لغــيره". وانظــر: نزهــة النظــر، )ص58(؛ النكــت الوفيــة )248/1-251(؛ فتــح 

المغيــث، )97/1(؛ فتــح الباقــي، )150/1(.
ف الحســن لغــيره: بــأن يكــون في الإســناد مســتور لم تتحقــق أهليتــه، غــير مغفــل، ولا كثــير الخطــأ في روايتــه، ولا  )8( وقــد عُــرِّ
يتهــم بتعمــد الكــذب فيهــا، ولا ينســب إلى مفســق آخــر، واعتضــد بمتابــع أو شــاهد. انظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص100(؛ 
ــلي  ــلا ع ــه م ــه، وقد عرف ــن لذات ــف الحس ــر المؤل ــر، )ص50(. لم يذك ــو الأث ــث، )91/1(؛ قف ــح المغي ــر، )ص58(؛ فت ــة النظ نزه
القــاري في شرح النخبــة، )ص296( فقــال: "فتعريــف الحســن لذاتــه: خــبر الواحــد بنقــل عــدل خفيــف الضبــط متصــل الســند 
ــه". وانظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص100-101(؛ نزهــة النظــر، )ص65(؛ فتــح المغيــث، )92/1(. ــل، ولا شــاذ ب غــير معلّ
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وما فقد شرطًا من شروط القبول الستة هو الضعيف (1(. 

وشروط القبول الستّة: 

هــي اتصــال الســند، والعدالــة، والضبــط، وفقــد الشــذوذ، وفقــد العلــة القادحــة(2(، والعاضــد 

عنــد الاحتيــاج إليــه (3(. 

واعلــم أن قولهــم: "هــذا حديــث صحيــح، أو حســن، أو ضعيــف"، إنــا هــو فيــا يظهــر لهــم 

ــع  ــود القط ــس المقص ــلم -، ولي ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وع ــالى علي ــى الله تع ــي - ص ــبته إلى النب نس

بصحتــه وحســنه وضعفــه في نفــس الأمــر؛ لجــواز الخطــأ والنســيان عــى الثقــة، والضبــط والصــدق 

عــى غــيره (4(. 

والقطــع إنــا يســتفاد مــن المتواتــر أو ممــا احتَــفّ بالقرائــن (5(، وهــذا متفــق عليــه بــن العلــاء في 

الأحاديــث التــي لم توجــد في الصحيحــن ولا في أحدهمــا، أمــا مــا وجــد فيهــا أو في أحدهمــا ولم يكــن 

)1( انظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي، )176/1(؛ النكت على ابن الصلاح، )492/1(؛ فتح المغيث، )32/1(. 
)2( المراد بها: العلَّة الخفيَّة التي ميدانها مبحث الاختلاف عى الراوي المدار من تلاميذهم الآخذين عنهم.

)٣( انظــر: شرح التبــصرة والتذكــرة، للعراقــي، )176/1-177(؛ النكــت عــلى ابــن الصــلاح، لابــن حجــر، )493/1(؛ فتــح المغيــث، 
(126/1(؛ فتــح الباقــي، )167/1(.

ــث، )32/1-33(؛  ــح المغي ــي، )105/1-106(؛ فت ــرة، للعراق ــصرة والتذك ــلاح، )ص80(؛ شرح التب ــن الص ــة اب ــر: مقدم )4( انظ
ــراوي، )76-75/1(. ــب ال تدري

)5( انظر: نزهة النظر، )ص44 و52(؛ فتح المغيث، )33/1(؛ فتح الباقي، )98/1(. 
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متواتــرًا فاختُلــف فيــه عــى قولــن، فقــال ابــن الصــلاح (1(: "يُقطــع بالصحــة فيــا أســنداه أو أســنده 

أحدهمــا دون المعلــق". 

وقال غيره (2(: "لا يقطع بالصحة، بل هي مظنونة".  

ــدرَج، أي: الزائــد عــى ألفــاظ المتــن أو الســند (3(، فاللفــظ المــدرج أي الزائــد قــد  ورابعهــا: الُم

ــدًا، في  ــا، أي زائ ــون مدرجً ــند، فيك ــون في الس ــد يك ــن، وق ــا في المت ــون مدرجً ــن، فيك ــون في المت يك

ــة أقســام: مــدرج في أولــه، ومــدرج في وســطه، ومــدرج في آخــره (4(.  الســند، فالمــدرج في المتــن ثلاث

فالمدرج في أوله مثل: 

»أســبغوا الوضــوء ويــل للأعقــاب مــن النــار«، فقــد رواه شــبابة بــن ســوّار ]124/ب[ وغــيره، 

عــن شــعبة، عــن محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة، برفــع الجملتــن إلى رســول الله -صــى الله تعــالى 

)1( قــال ابــن الصــلاح في مقدمتــه، )ص97(: "وأعلاهــا: الأول وهــو الــذي يقــول فيــه أهــل الحديــث كثــيًرا: صحيــح متفــق عليــه، 
يطلقــون ذلــك، ويعنــون بــه اتفــاق البخــاري ومســلم، لا اتفــاق الأمُــة عليــه، لكــن اتفــاق الأمُــة عليــه لازم مــن ذلــك، وحاصــل 

معــه؛ لاتفــاق الأمُــة عــى تلقــي مــا اتفقــا عليــه بالقبــول".
ــا بأنــه لا يفيــد في  وهــذا القســم جميعــه مقطــوع بصحتــه، والعلــم اليقينــي النظــري واقــع بــه، خلافًــا لقــول مــن نفــى ذلــك، محتجًّ

أص.لــه إلا الظــن، وإنــا تلقتــه الأمــة بالقبــول؛ لأنــه يجــب عليهــم العمــل بالظــن، والظــن قــد يطــئ.
وقــد كنــت أميــل إلى هــذا وأحســبه قويًــا، ثــم بــان لي أن المذهــب الــذي اخترنــاه أولًا هــو الصحيــح؛ لأن ظــنَّ مَــنْ هــو معصــومٌ 
مــن الخطــأ لا يطــئ، والأمــة في إجماعهــا معصومــة مــن الخطــأ، ولهــذا كان الإجمــاع المبنــي عــى الاجتهــاد حجــة مقطوعًــا بهــا، 

وأكثــر إجماعــات العلــاء كذلــك.
وهــذه نكتــة نفيســة نافعــة، ومــن فوائدهــا: القــول بــأن مــا انفــرد بــه البخــاري أو مســلم منــدرج في قبيــل مــا يقطــع بصحتــه؛ لتلقي 
لنــاه مــن حالهــا فيــا ســبق، ســوى أحــرف يســيرة تكلــم عليهــا  الأمــة كل واحــد مــن كتابيهــا بالقبــول عــى الوجــه الــذي فصَّ

بعــض أهــل النقــد مــن الحفــاظ، كالدارقطنــي، وغــيره، وهــي معروفــة عنــد أهــل هــذا الشــأن، والله أعلــم".
)2( انظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص97(؛ النكــت عــلى ابــن الصــلاح، (371/1-374(؛ فتــح المغيــث، )73/1(؛ تدريــب الــراوي، 

.)143-142/1)
)٣( انظر: الاقتراح، )ص224(؛ رسوم التحديث، )ص90(؛ تدريب الراوي، (315-314/1(. 

)4( انظر: نزهة النظر، )ص94(؛ النكت على ابن الصلاح، (812/2(؛ تدريب الراوي، (317/1(. 
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عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم، وهمــا: »أســبغوا الوضــوء«. »ويــلٌ للأعقــاب مــن النــار« (1(. 

ــول أبي  ــى أن ق ــعبة (2(، ع ــن ش ــرواة ع ــور ال ــه جمه ــا بيَّن ــرة ك ــن كلام أبي هري ــع أن الأولى م م

ــاص (3(. ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــث عب ــن حدي ــا م ــح مرفوعً ــت في الصحي ــد ثب ــرة ق هري

واعلــم أن المــدرَج في الآخــر كثــير، وفي الأثنــاء قليــل، وفي الأول نــادرٌ، لم يوجــد منــه إلا هــذا 

ة (4(، في بعــض طرقــه عنــد الطــبراني في )الكبــير( مــن طريــق محمــد بــن دينــار، عــن  أو حديــث بُــسْرَ

هشــام، بلفــظ: 

»من مَسَّ رُفغيه أو أُنْثييه أو ذَكَره فليتوضأ« (5(. 

ــت  ــسرة بن ــن ب ــه، ع ــن أبي ــير، ع ــن الزب ــروة ب ــن ع ــام ب ــبر هش ــاء: خ ــدرج في الأثن ــال الم ومث

)1( أخرجــه الخطيــب البغــدادي في الفصــل للوصــل، )158/1 و159( مــن روايــة أبي قطــن، وشــبابة بــن ســوار، عــن شــعبة، عــن 
محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة. قــال الخطيــب بعــد إيــراده للأســانيد: "وهــم أبــو قطــن عمــرو بــن الهيثــم القطعــي، وشــبابة 
بــن ســوار الفــزاري في روايتهــا هــذا الحديــث عــن شــعبة عــى مــا ســقناه؛ وذلــك أن قولــه: "أســبغوا الوضــوء" كلام أبي هريــرة، 

."  وقولــه: "ويــل للأعقــاب مــن النــار" كلام النبــي
)2( قــال الخطيــب البغــدادي في الفصــل للوصــل، (159/1-160(: "وقــد رواه داود الطيالــي، ووهــب بــن جريــر بــن حــازم، وآدم 
بــن أبي إيــاس، وعاصــم بــن عــلي، وعــلي بــن الجعــد، ومحمــد بــن جعفــر غنــدر، وهشــيم بــن بشــير، ويزيــد بــن زريــع، والنــض 
بــن شــميل، ووكيــع بــن الجــراح، وعيســى بــن يونــس، ومعــاذ بــن معــاذ، كلّهــم، عــن شــعبة، وجعلــوا الــكلام الأول مــن قــول 

أبي هريــرة، والــكلام الثــاني مرفوعًــا".
)٣( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: ويل للأعقاب من النار )146/1( برقم )491(. 

)4( قــال ابــن حجــر في النكــت )811/2-812(: "وهــو - المــدرج - عــى ثــلاث مراتــب: أحدهــا: أن يكــون ذلــك في أول المتــن وهــو 
نــادر جــدًا ...". ثــم قــال ابــن حجــر )824/2( بعــد إيــراده حديــث أبي هريــرة: "وفتَّشــتُ مــا جمعــه الخطيــب في المــدرج ومقــدار 
ة الآتي مــن روايــة محمــد بــن دينــار، عــن  مــا زدت عليــه منــه، فلــم أجــد لــه مثــالًا آخــر، إلا مــا جــاء في بعــض طــرق حديــث بُــسْرَ

هشــام بــن حســان".
ــه، =  ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــار، ع ــن دين ــد ب ــن محم ــم )516(، ع ــير، )202/24( برق ــم الكب ــبراني في المعج ــه الط )5( أخرج
ة بنــت صَفْــوَان، قالــت: قــال رســول الله : »مــن مــسَّ رُفغــه أو أُنثييــه أو ذَكَــره فــلا يصــلي حتــى يتوضــأ«.  =عــن بُــسْرَ
ــه  ــع في ــعٍ اجتم ــن، وكلُّ موض ــائر المغاب ــذ، وس ــل الفخِ ــغُ: أص فْ ــرب، (112/2(، والرُّ ــان الع ــر: لس ــان. انظ ــان: الِخصيت الأنُثيَ

ــي، )1/ 233(. ــير، للفيوم ــاح المن ــان، )3/ 429(؛ والمصب ــر: اللس ــخُ. انظ الوَسَ
ــي  ــن النب ــسرة ع ــث ب ــك في حدي ــه ذل ــغ وإدراج ــن والرف ــره الأنثي ــم في ذك ــام ووه ــن هش ــر ع ــن جعف ــد ب ــد الحمي ــذا رواه عب ك

ــرى، )137/1(. ــي الك ــنن البيهق ــوع. س ــير مرف ــروة غ ــول ع ــن ق ــك م ــوظ أن ذل  والمحف
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صفــوان، مرفوعًــا: »مــن مــسَّ ذَكَــرَه أو أُنْثَييــه أو رُفغيــه فليتوضــأ« (1(، والرفــغ: بضــم الــراء وفتحهــا: 

أصــل الفخذيــن (2(، فقــد رواه عبــد الحميــد بــن جعفــر وغــيره عــن هشــام كذلــك، مــع أن الأنثيــن 

والرفــغ إنــا هــو مــن قــول عــروة كــا بينــه جماعــات عــن هشــام، منهــم: أيــوب، وحمــاد بــن زيــد (3(، 

واقتــصر كثــير مــن أصحــاب هشــام عــى المرفــوع، وهــو: »مــن مَــسَّ ذَكَــرَه فليتوضــأ« (4(.

ــم النبــي - صــى الله تعــالى  ــال المــدرج آخــر الخــبر: قــول ابــن مســعود في حديــث تعلي ومث

عليــه وعــى آله وصحبــه وســلم - لــه التشــهد في الصــلاة: »إذا قلــت هــذا التشــهد فقــد قضيــت 

ــن  ــير ب ــه زُه ــد وصل ــد« )6(، فق ــد فاقعُ ــئت أن تقع ــم، وإن ش ــوم (5( فقُ ــئت أن تق ــك، إن ش صلات

معاويــة بالحديــث المرفــوع، عــن أبي داود، وفصلــه عبــد الرحمــن بــن ثابــت وبــنَّ أنــه مــدرج مــن 

)1( أخرجــه الدارقطنــي، )269/1( برقــم )536(؛ والطــبراني في المعجــم الكبــير، )200/24( برقــم )511(؛ والخطيــب في الفصــل 
ــادة  ــل، )343/1-344(. زي للوص

)2( انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، )262/1(؛ الصحاح، )1320/4(؛ القاموس المحيط، )ص782(.
)٣( قــال الدارقطنــي في ســننه، (269/1(: "كــذا رواه عبــد الحميــد بــن جعفــر عــن هشــام، ووهــم في ذكــر الأنثيــن والرفــغ وإدراجــه 
ذلــك في حديــث بــسرة عــن النبــي  ، والمحفــوظ أن ذلــك مــن قــول عــروة، غــير مرفــوع، كذلــك رواه الثقــات عــن 
هشــام، منهــم: أيــوب الســختياني، وحمــاد بــن زيــد، وغيرهمــا". وقــال النــووي: " وهــذا حديــث باطــل موضــوع إنــا هو مــن كلام 

عــروة". المجمــوع، )40/2(.
ــال  ــم )447(. ق ــائي، )216/1( برق ــم )82(؛ والنس ــذي، )100/1( برق ــم )27295(؛ والترم ــد، )270/45( برق ــه أحم )4( أخرج
الخطيــب في الفصــل للوصــل، )344/1-45(: "كــذا روى هــذا الحديــث عبــد الحميــد بــن جعفــر الأنصــاري، عــن هشــام بــن 
عــروة، عــن أبيــه، عــن بــسرة، ووافقــه أيــوب الســختياني، ومحمــد بــن عبــد الرحمــن الطفــاوي، وأبــان بــن يزيــد العطــار، وعبــد 
العزيــز بــن أبي حــازم، وعبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي، وييــى بــن ســعيد القطــان، وجماعــة كبــيرة ســواهم، فــرووه عــن 

هشــام كذلــك.
وخالفهــم الحــاّدان، وســلام بــن أبي مطيــع، ووهيــب بــن خالــد، وإســاعيل بــن عيــاش في آخريــن، فــرووه عــن هشــام بــن عــروة، 
ــن  ــد ب ــد الحمي ــه عب ــرد ب ــن فتف ــن والرفغ ــر الأنثي ــا ذك ــر، وأم كَ ــر الذَّ ــى ذك ــصر ع ــم اقت ــسرة، وكله ــن ب ــروان، ع ــن م ــه، ع ــن أبي ع
جعفــر". الخلاصــة: الحديــث صحيــح، وأمــا لفــظ: "أُنْثَييــه أو رُفغيــه" فهــو مــدرج مــن قــول عــروة، وقــد صححــه البخــاري حيــث 

قــال: "أحاديــث الوضــوء مــن مــس الفــرج أصحهــا حديــث بــسرة" ينظــر: شرح الزرقــاني عــلى الموطــأ، )189/1(. 
)5( ما بن معقوفتن ليست في المخطوط، والمثبت من مظان التخريج.

)6( أخرجــه أحمــد، )108/7-109( برقــم )4006(، وأبــو داود في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب التشــهد، )218/2( برقــم )970(؛ 
ــلاة،  ــاب الص ــه، كت ــان في صحيح ــن حب ــم )1380(؛ واب ــهد، )846/2( برق ــاب في التش ــلاة، ب ــاب الص ــننه، كت ــي في س والدارم
ذكــر خــبر أوهــم مــن لم يكــم صناعــة الحديــث أن الصــلاة عــى النبــي  في التشــهد ليــس بفــرض، )292-291/5( 
برقــم )1961(، والدارقطنــي في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب صفــة التشــهد ووجوبــه واختــلاف الروايــات فيــه، )166/2( برقــم 

.)1336)
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ــه مــدرج.   قــول ابــن مســعود (1(، وقــد نقــل النووي(2( اتفــاق الحفــاظ عــى أن

وأما مُدرج الإسناد فلَهُ أربعة أقسام (3(:

الأول: أن يــروي الحديــث جماعــة بأســانيد مختلفــة، فيرويــه عنهــم ]راوٍ[ (4(، فيجمــع الــكل عــى 
إســناد واحــد مــن تلــك الأســانيد، ولا يبــنِّ الاختــلاف.

ــا  الثــاني: أن يكــون المتــن عنــد راوٍ إلا طرفًــا منــه، فإنــه عنــده بإســناد آخــر، فيرويــه راوٍ عنــه تامًّ
بالإسناد الأول.

الثالــث: أن يكــون عنــد الــراوي متنــان مختلفــان بإســنادين مختلفــن، فيرويهــا راوٍ عنــه مقتــصًرا 
ــن  ــن المت ــه م ــد في ــن يزي ــه؛ لك ــاص ب ــناده الخ ــن بإس ــد الحديث ــروي أح ــنادين، أو ي ــد الإس ــى أح ع

الآخــر مــا ليــس في الأول.

ــه،  ــل نفس ــن قب ــا م ــول كلامً ــارض، فيق ــه ع ــرض ل ــناد فيع ــراوي الإس ــوق ال ــع: أن يس الراب

ــك. ــه كذل ــه عن ــناد؛ فيروي ــك الإس ــن ذل ــو مت ــكلام ه ــك ال ــمعه أن ذل ــن س ــض م ــن بع فيظ

)1( روايــة عبــد الرحمــن بــن ثابــت بــن ثوبــان: عنــد ابــن حبــان، )293/5( برقــم )1962(؛ والدارقطنــي، )167/2( برقــم )1337(؛ 
والبيهقــي في الســنن الكــرى، )175/2( برقــم )3087(.

ــد الدارقطنــي، )165/2( برقــم )1335(،  ــن الحــر عن ــة، عــن الحســن ب ــن معاوي ــه أيضًــا شــبابة بــن ســوّار عــن زهــير ب وفصل
والبيهقــي في الســنن الكــرى، )174/2( برقــم )3086(. قــال الدارقطنــي: "ورواه زهــير بــن معاويــة، عــن الحســن بــن الحــر، فــزاد 
في آخــره كلامًــا وهــو قولــه: "إذا قلــت هــذا، أو فعلــت هــذا، فقــد قضيــت صلاتــك، فــإن شــئت أن تقــوم فقــم، وإن شــئت أن تقعــد 
فاقعــد"، فأدرجــه بعضهــم عــن زهــير في الحديــث، ووصلــه بــكلام النبــي ، وفصلــه شــبابة عــن زهــير، وجعلــه مــن كلام 
عبــد الله بــن مســعود، وقولــه أشــبه بالصــواب مــن قــول مَــن أدرجــه في حديــث النبــي ؛ لأن ابــن ثوبــان رواه عــن الحســن 
بــن الحــر كذلــك، وجعــل آخــره مــن قــول ابــن مســعود، ولاتفــاق حســن الجعفــي، وابــن عجــلان ومحمــد بــن أبــان، في روايتهــم عــن 
الحســن بــن الحــر عــى تــرك ذكــره في آخــر الحديــث مــع اتفــاق كل مــن روى التشــهد، عــن علقمــة، وعــن غــيره، عــن عبــد الله بــن 
مســعود عــى ذلــك". قــال البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار، (63/3-64(: "قــد ذهــب الحفــاظ إلى أن هــذا وهــم، وأن قولــه: "إذا 
فعلــت هــذا، أو قضيــت هــذا، فقــد قضيــت صلاتــك" مــن قــول عبــد الله بــن مســعود، فــأدرج في الحديــث، ورواه شــبابة بــن ســوار، 
عــن أبي خيثمــة، فميــزه مــن الحديــث، وجعلــه مــن قــول عبــد الله، ورواه              عبــد الرحمــن بــن ثابــت بــن ثوبــان، عــن الحســن بــن 
الحــر، فجعلــه مــن قــول عبــد الله". الخلاصــة: الحديــث صحيــح.، وامــا قولــه إذا قلــت هــذا... فهــو مــدرج مــن كلام ابــن مســعود كــا 

نــص عــى ذلــك العلــاء، وقــد تقــدم كلامهــم.
)2( خلاصة الأحكام، )449/1(.

)٣( انظر: نزهة النظر، )ص93(؛ تدريب الراوي، (319/1-321(؛ اليواقيت والدرر، )75-69/2(.
)4( ما بن معقوفتن ليست في المخطوط، والمثبت من نزهة النظر، )ص93(.
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ــم إن كان في  ــرأة (1(، فالمبه ــلًا كان أو ام ، رج ــمَّ ــذي لم يُسَ ــخص ال ــو الش ــم: وه ــس: الُمبْه الخام

ــل (2(. ــه لا يقب ــند فإن ــل، وإن كان في الس ــث يقب ــإن الحدي ــن ف المت

الســادس والســابع: الشــاذّ والمحفــوظ: إن الــراوي الثقــة إذا خالــف مــن هــو أوثــق منــه بزيــادة 

ا (3(  ــاذًّ ــمى: ش ــة يس ــة ]125/أ[ الثق ــذي برواي ــن ال ــند أو المت ــن، فالس ــند أو في المت ــص في الس أو نق

والــذي بروايــة الأوثــق لمزيــد ضبــط أو كثــرة عــدد أو غــير ذلــك مــن وجــوه الترجيحــات، يســمى: 

ــا(4(. محفوظً

الثامــن: المقلــوب: وهــو شيء مبــدّل بآخــر عمــدًا أو ســهوًا (5(، فالعمــد ]يجعــل[ (6( ليصــير بذلك 

ــا فيــه، فالعمــد في الســند: إبــدال راوٍ بــراوٍ آخــر في طبقتــه؛ كتبــدل ســالم بنافــع، وهــو  ــا مرغوبً غريبً

القســم الأول مــن قســمي العمــد في الســند (7(.

والقســم الثــاني: قلــب أي تحويــل إســناد تــام لمتــن أي حديــث، فيُجعــل لمتــن آخــر مــروي بســند 

ث واختبــاره هــل اختلــط أو لا؟  آخــر، ويجعــل هــذا المتــن لســند آخــر لقصــد امتحــان حفــظ المحــدِّ

وهــل يقبــل التلقــن أو لا يقبــل؟ بــأن يرجــع لحفظــه أو كتابــه (8(. 

ة؛ لأن  ة بــن كعــب وكعــب بــن مُــرَّ والمقلــوب في الســند ســهوًا بتقديــم أو تأخــير في الأســاء كمُــرَّ

اســم أحدهمــا اســم أبي الآخــر (9(. 

)1( انظر: اليواقيت والدرر، (136/2(؛ شرح الزرقاني على البيقونية، )ص125(؛ التقريرات السنية، )ص39(.
؛ لأن شرط قبــول الخــبر عدالــة راويــه، ومــن  )2( قــال ابــن حجــر في نزهــة النظــر، )ص101(: "ولا يقبــل حديــث المبهَــم مــا لم يســمَّ
أُبهــم اســمه لا تُعــرف عينــه، فكيــف تُعــرف عدالتــه؟! وكــذا لا يقبــل خــبره، ولــو أبهــم بلفــظ التعديــل، كأن يقــول الــراوي عنــه: 
ــث،  ــح المغي ــر: فت ــألة". وانظ ــح( في المس ــى الأص ــذا )ع ــيره، وه ــد غ ــا عن ــده مجروحً ــة عن ــون ثق ــد يك ــه ق ــة"؛ لأن ــبرني الثق "أخ

ــوري، )ص126(. ــية الأجه ــدرر، (137/2-138(؛ حاش ــت وال (298/4(؛ اليواقي
)٣( انظر: نزهة النظر، )ص72(؛ النكت الوفية، )467/1(؛ فتح الباقي، )232/1(.

)4( انظر: نزهة النظر، )ص71(؛ قفو الأثر، )ص63(؛ فتح المغيث، )245/1(.
)5( قال السخاوي في فتح المغيث، )335/1(: "وحقيقة القلب: تغيير من يُعرف بروايةٍ ما بغيره عمدًا أو سهوًا".

)6( في المخطوط )يصل(، والأنسب ما أثبت.
)7( انظر: شرح التبصرة، )319/1(؛ فتح المغيث، )336/1(؛ تدريب الراوي، )342/1(.

)8( انظر: شرح التبصرة، )320/1-321(؛ فتح المغيث، )337/1(؛ تدريب الراوي، )345/1(؛ فتح الباقي، )399/1(.
)9( انظر: نزهة النظر، )ص94(؛ فتح المغيث، )344/1(؛ شرح النخبة، للقاري، )ص475(.
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ــن  ــبعة الذي ــلم في الس ــد مس ــرة عن ــث أبي هري ــا، كحدي ــن أيضً ــهوًا في المت ــب س ــع القل ــد يق وق

يظلهــم الله تحــت ظــل عرشــه، ففيــه: »ورجــلٌ تصــدّق بصدقــةٍ أخفاهــا حتــى لا تعلــم يمينـُـه مــا تنفــق 

شــمالُه« (1( فهــذا ممــا انقلــب عــى أحــد الــرواة (2(، وإنــا هــو: »حتــى لا تعلــم شــمالُه مــا تنفــق يمينُــه« 

كــا في الصحيحــن (3(.

ــأن رواه مــرة عــى وجــه، ومــرة  التاســع: الُمضْطَــرِب: هــو الســند المختلــف مــن راوٍ واحــد، ب

عــى وجــه آخــر مخالــف لــه؛ أي للوجــه الأول (4( أو مــن أزيــد مــن واحــد، بــأن رواه كل مــن جماعــة 

عــى وجــه مخالــف موصــول مــن بعضهــم، مرســل مــن الآخــر، أو بعضُهــم يثبــت راويًــا، وبعضهــم 

يذفــه، أو غــير ذلــك، أو المتــن المختلَــف في لفظــه أو في معنــاه وتســاوت الروايتــان في الصحــة، بحيث 

لم ترجــح إحداهمــا عــى الأخــرى، ولم يمكــن الجمــع. فعُلِــم مــن هــذا أن الاضطــراب يكــون في الســند 

ويكــون في المتــن، أمــا إذا ترجحــت إحداهمــا بكــون راويهــا أحفــظ أي: أكثــر صحبــة للمروي عنــه، أو 

غــير ذلــك مــن وجــوه الترجيــح، فــلا يكــون الحديــث مضطربًــا، والحكــم للوجــه الراجح واجــب، إذ 

لا أثــر للمرجــوح، كــا إذا أمكــن الجمــع، بحيــث أمكــن رجــوع تلــك الألفــاظ المختلفــة لمعنــى واحد، 

ــى واحــد، والاضطــراب  أي يمكــن مــن أجــل إمــكان كــون المتكلــم عــبرَّ بألفــاظ مختلفــة عــن معن

موجــب لضعــف الحديــث المضطــرِب؛ لإشــعاره بعــدم ضبــط راويــه أو رواتـِـه (5(.

)1( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: فضل صدقة السر، )93/3( برقم )2344(.
)2( قــال ابــن خزيمــة في صحيحــه، )450/1(: "هــذه اللفظــة )لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــاله( قــد خولــف فيهــا ييــى بــن ســعيد، 
فقــال مــن روى هــذا الخــبر غــير ييــى )لا يعلــم شــاله مــا ينفــق يمينــه(". قــال النــووي في شرح مســلم، )122/7(: "هكــذا وقــع 
في جميــع نســخ مســلم في بلادنــا وغيرهــا، وكــذا نقلــه القــاضي عــن جميــع روايــات نســخ مســلم، لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــاله، 
والصحيــح المعــروف "حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه"، هكــذا رواه مالــك في الموطــأ، والبخــاري في صحيحــه، وغيرهمــا 
ــن  ــا م ــم فيه ــون الوه ــبه أن يك ــاضي: ويش ــال الق ــن، ق ــا باليم ــة فعله ــروف في النفق ــكلام؛ لأن المع ــه ال ــو وج ــة، وه ــن الأئم م
الناقلــن عــن مســلم لا مــن مســلم". وانظــر: نزهــة النظــر، )ص95(؛ النكــت عــلى ابــن الصــلاح، )882/2(؛ تدريــب الــراوي، 

.)344/1)
ــاجد،  ــل المس ــلاة وفض ــر الص ــجد ينتظ ــس في المس ــن جل ــاب: م ــلاة، ب ــت الص ــاب مواقي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )٣( أخرج

ــوب. ــظ المقل ــه باللف ــا أخرج ــظ، وإن ــذا اللف ــلم به ــه مس ــم )660 و1423(، ولم يرج (133/1( برق
)4( قوله: )أي للوجه الأول( مثبتة في الهامش.

)5( انظــر: مقدمــة ابــن الصــلاح، )ص93-94(؛ فتــح المغيــث، )290/1(؛ تدريــب الــراوي، )308/1(؛ فتــح الباقــي، )271/1-
 .)272
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العــاشر: الُمعَــلّ، وهــو: الســند أو المتــن الــذي فيــه علــة خفيــة طارئــة (1(، فمثــال الُمعَــل ســنده: 

حديــث ابن جريــج في الترمــذي وغــيره، عــن موســى بــن عقبــة، عــن ســهيل بــن أبي صالــح، عــن 

أبيــه، عــن أبي هريــرة مرفوعًــا: »مــن جلــس مجلسًــا فكثــر فيــه لغَطــه، فقــال قبــل أن يقــوم: ســبحانك 

اللهــم وبحمــدك« الحديــث (2(، ]125/ب[ فــإن موســى بــن إســاعيل رواه عــن وهيــب بــن خالــد 

ــه البخــاري فقــال: "هــو مــروي  الباهــلي، عــن ســهيل المذكــور، عــن عــون بــن عبــد الله (3(، وبهــذا أعلَّ

عــن موســى بــن إســاعيل، وأمــا موســى بــن عقبــة، فــلا يُعــرف لــه ســاع عــن ســهيل المذكــور"(4(.

ومثــال الُمعَــل متنــه بعلــةٍ قادحــة: كحديــث نفــي قــراءة البســملة في الصــلاة، المــروي عــن أنــس، 

إذ ظــن بعــض رواتــه حــن ســمع قــول أنــس: »صليــت خلــف النبــي - صــلى الله تعــالى عليه وعــلى آله 

وصحبــه وســلم - وأبي بكــر و]عمــر[)5( وعثــمان فكانــوا يســتفتحون بالحمــد لله رب العالمــين«(6( نفــيَ 

البســملة بذلــك الحديــث؛ فنقلــه مصرحًــا بــا ظنــه، فقــال عقــب ذلــك: "فلــم يكونــوا يســتفتحون 

ــا مرفوعًــا، والــراوي لــه مخطــئ في ظنــه  القــراءة ببســم الله الرحمــن الرحيــم"(7(، فصــار بذلــك حديثً

كــا نقلــه ابــن عبــد الــبر(8(، ومــن ثــم قيــل: المعنــى أنهــم يبــدؤون بــأم القــرآن قبــل مــا يقــرأ بعدهــا، 

لا أنهــم يتركــون البســملة، وأن أبــا مســلمة ســعيد بــن ]يزيــد[(9( لمــا ســأله: أكان رســول الله - صــى 

الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - يســتفتح بالحمــد لله رب العالمــن أو ببســم الله الرحمــن 

)1( انظر: شرح التبصرة، )274/1(؛ النكت الوفية، )501/1(؛ فتح الباقي، )263/1(؛ اليواقيت والدرر، )341/1(.
ــن  ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الترم ــم )3433(، ق ــذي، )57/6( برق ــم )10415(، والترم ــد، )261/16( برق ــه أحم )2( أخرج

ــه". ــذا الوج ــن ه ــهيل إلا م ــث س ــن حدي ــه م ــه، لا نعرف ــذا الوج ــن ه ــب م ــح غري صحي
)٣( أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، (379/3(، العقيلي في الضعفاء (578/2(.  

ــل  ــم )406/5-411(، عل ــن أبي حات ــل، لاب ــاري )105/4(، العل ــير، للبخ ــخ الكب ــر: التاري ــط، (379/3(. وانظ ــخ الأوس )4( التاري
ــم )ص114(. ــث، للحاك ــوم الحدي ــة عل ــي، (201/8-203(، معرف الدارقطن

)5( في المخطوط: عمرو، والمثبت هو الصواب.
)6( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب: ما يقــول بعــد التكبــير )149/1( برقــم )743(، ومســلم في صحيحه، 

كتــاب الصــلاة، بــاب: ترك قــراءة بســم الله الرحمــن الرحيــم في الصــلاة، )12/2( برقــم )822(.
ــم في الصــلاة )12/2( برقــم )822(؛  ــراءة بســم الله الرحمــن الرحي ــرك ق ــاب: ت ــاب الصــلاة، ب )7( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت

ــم )2512(.  ــرى، )50/2( برق ــنن الك ــي في الس والبيهق
)8( الإنصاف، لابن عبد البر، )ص203-208 و222-223(، التمهيد، )230-228/2(.

)9( في المخطوط: "زيد"، والمثبت هو الصواب كا في مسند أحمد وسنن الدارقطني.
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الرحيــم؟ إنــك تســألني عــن شيء لا أحفظــه، رواه أحمــد وابــن خزيمــة والدارقطنــي، وصححــاه (1(. 

ــق  ــا، لا يطل ــلي، وغيره ــلي، والإدراج الج ــع الج ــلي، والقط ــال الج ــوري (2(: "الإرس ــال الأجه ق

عليهــا في الاصطــلاح المشــهور اســم العلــة، وإنــا يطلــق عــى مــا كان منهــا خفيًــا مــع ســلامة الحديث 

منهــا ظاهــرًا". 

وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبه ومحبيــه وســلم، اللهــم صلِّ وســلم وبــارك عى 

ســيدنا محمــد وعــى آل ســيدنا محمــد بجميــع الصيــغ التــي يبهــا الله -  - لرســوله ســيدنا 

محمــد - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - ويرضاهــا لــه، وبجميــع الصيــغ التــي 

يبهــا الرســول ســيدنا محمــد - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم - ويرجوهــا لنفســه، 

وإن لم يتلفــظ بهــا، وبجميــع الصيــغ التــي تلفــظ بهــا متلفــظ أو يتلفــظ، أو خطهــا خــاطٌّ أو يطُّهــا، أو 

وُجِــدت في أي شيء كان، أو توجــد بغــير آلــة كانــت، وبــأي آلــة كانــت، وبــأي صفــة كانــت ترضيــك، 

عــدد خلقــك، ورضــا نفســك، وزنــة عرشــك، ومــداد كلاتــك، مــن حــن ]126/أ[ خلقــت الجنــة 

والعــرش والكــرسي إلى انتهائهــاـ ولا انتهــاء لهــا في كل لمحــة ونفــس وحركــة وســكون وآن ومــكان، 

عــدد جواهــر فَــرْدَة (3( كل مــا وســعه وأحــاط بــه جميــع صفاتــك مــا دامــت ذاتــك وصفاتــك، اللهــم 

تصــدق بقبولــه.  

ــر،  ــع الآخ ــهر ربي ــن ش ــن م ــة والعري ــارك الثاني ــد المب ــة الأح ــه ليل ــن تبييض ــراغ م وكان الف

ــذي  ــم )1208(؛ وال ــي، )94/2( برق ــم )12700 و12974(؛ والدارقطن ــد، )126/20-127 و289-290( برق ــه أحم )1( أخرج
عنــد ابــن خزيمــة، )203/2( برقــم )1010(، عــن أبي مســلمة، قــال: قلــت لأنــس بــن مالــك: »أكان النبــي  يصــلي 

في النعلــين؟ قــال: نعــم، ولم يذكــر البســملة«.
)2( حاشية الأجهوري، )ص188(.

ــل  ــزأ بالفع ــة لا تتج ــزاء متناهي ــن أج ــب م ــو مرك ــن فه ــاء المتقدم ــض الحك ــن وبع ــور المتكلم ــد جمه ــا عن ــوي: "وأم ــال الكف )٣( ق
ــات،  ــراض". الكلي ــز إلا بالأع ــة لا تتاي ــام متاثل ــا الأجس ــف منه ــردة، .. تتأل ــر ف ــزاء جواه ــك الأج ــمى تل ــم، وتس ولا بالوه
ــرد عــى مــن ذهــب إلى التجســيم  ــة الشــافية" في معــرض ال ــه "الكافي ــم هــذا المصطلــح في نونيّت ــن القي )ص345(. وقــد ذكــر اب

ــال:  ــلا-، فق ــل وع ــاه ج ــة – حاش ــذات الإلهي لل
أو ما تركّب من جواهر فَرْدَةٍ  ... أو صورةٍ حلت هيولي ثانِ
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ســنة ألــف وثــلاث مئــة وخمســة وخمســن مــن الهجــرة المباركــة، وقــد أذنــتُ بقراءتــه وإقرائــه ونســخه 

وطبعــه لجميــع المســلمين، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم، والحمــد لله رب 

العالمــن.



358

A

 الحمد لله على التمام، وبعد:

فهذه أبرز النتائج كا يلي: 

أن مصــادر ترجمــة الشــيخ محمــد ســعيد بــن أحمــد الحــضاوي قــد اختــصرت ترجمتــه اختصــارا - 1

. ا جزً مو

حوت الرسالة كثيراً من أنواع علوم الحديث، بلغت )37( سبعة وثلاثن نوعاً.- 2

أحسنَ المؤلف في هذه الرسالة الاختصار والجمع والترتيب.- 3

وأبرز التوصيات في ختام هذا البحث، يوصي الباحث با يلي:

أوصي الباحثــن والمحققــن بخدمــة وتحقيــق بقيــة مؤلفــات الشــيخ محمــد ســعيد بــن أحمــد - 1

الحــضاوي.

أوصي الباحثن بالعناية بعلوم الحديث وتسهيل مسائل المصطلح.- 2
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اختصــار علــوم الحديــث، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي )ت: 774هـــ(، - 1

ــان، ط 2. ــيروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــاكر، دار الكت ــد ش ــق: أحم تحقي

ــد - 2 ــق: محم ــاري )ت: 256هـــ(، تحقي ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــد الله محم ــرد، لأبي عب الأدب المف

عبــد الباقــي، دار البشــائر الإســلامية - بــيروت، ط3، 1409هـــ – 1989م.

ــن - ٣ ــد ب ــر(، لمحم ــل الأث ــح أه ــر في مصطل ــة الفك ــم نخب ــكر )نظ ــب الس ــلى قص ــر ع ــبال المط إس

إســاعيل بــن صــلاح الحســني الصنعــاني، )ت: 1182هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد ســبر، دار ابــن 

حــزم - بــيروت، ط 1، 1427هـــ - 2006م.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر أحمــد بــن عــلي العســقلاني، )ت: 852هـــ(، تحقيــق: علي - 4

محمــد البجــاوي، دار الجيــل - بــيروت، ط 1، 1412هـ.

ــتشرقين(، - 5 ــتعربين والمس ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــلام )قام الأع

ــيروت، ط5، 1980م. ــن - ب ــم للملاي ــزركلي، دار العل ــن ال ــير الدي لخ

أعــلام المكيــين )مــن القــرن التاســع إلى القــرن الرابــع عــشر الهجــري(، لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن - 6

المعلمــي )ت: 1386هـــ(، مؤسســة الفرقــان للــتراث الإســلامي، دار الغــرب الإســلامي، بيروت 

- لبنــان.

ــي - 7 ــي الحنف ــازي المك ــد الغ ــن محم ــد الله ب ــرام، لعب ــد الله الح ــار بل ــر أخب ــام بذك ــادة الأن إف

ــة، ط 1،  ــة المكرم ــدي - مك ــة الأس ــش، مكتب ــن دهي ــك ب ــد المل ــق: عب )ت: 1365هـــ(، تحقي

1425هـــ - 2004م. 
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الاقــتراح في بيــان الاصطــلاح، لأبي الفتــح محمــد بــن عــلي بــن دقيــق العيــد )ت: 702هـــ(، تحقيق: - 8
عامــر حســن صبري، دار البشــائر الإســلامية - بــيروت، ط 1، 1417هـــ - 1996م.

الأمُ، لأبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت: 204هـــ(، دار المعرفــة – بــيروت، 1410هـــ - 9
-1990م.

ــب،                  - 10 ــن رج ــيد ب ــق:  س ــروي )ت: 224هـــ(، تحقي ــلّام اله ــن س ــم ب ــد القاس ــوال، لأبي عُبي الأم
ــاض، ط1، 1428هـــ - 2007م. ــورة - الري ــة، المنص ــوي - دار الفضيل ــدي النب دار اله

ــليم - 11 ــير س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــون، لإس ــف الظن ــلى كش ــل ع ــون في الذي ــاح المكن إيض
ــى،                       ــت الكليس ــا ورفع ــد بالتقاي ــه: محم ــى بتصحيح ــدادي )ت: 1399هـــ(، عن ــاني البغ الباب

ــان. ــيروت - لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

ــى                  - 12 ــى الحنف ــى العينتاب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــى محم ــن العين ــدر الدي ــة، لب ــة شرح الهداي البناي
ــان، ط 1، 1420هـــ - 2000م. ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي )ت: 855هـــ(، دار الكت

التاريــخ الأوســط، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: تيســير - 1٣
أبــو حيمــد وييــى الثــالي، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط 1، 1426هـــ - 2005م.

ــرة المعــارف - 14 ــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، دائ ــد الله محمــد ب ــخ الكبــير، لأبي عب التاري
ــن. ــاد - الدك ــدر آب ــة، حي العثاني

تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، لجــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي - 15
)ت: 911هـــ(، تحقيــق: أبي قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، مكتبــة الكوثــر، الريــاض - بــيروت،                

ط 4، 1418هـ.

ــقلاني    - 16 ــر العس ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــاري، لأبي الفض ــح البخ ــلى صحي ــق ع ــق التعلي تغلي
ــان،                        ــيروت - ع ــار، ب ــلامي - دار ع ــب الإس ــي، المكت ــعيد القزق ــق: س )ت: 852هـــ(، تحقي

ط 1، 1405هـــ.
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التقريــرات الســنية شرح المنظومــة البيقونيــة، لحســن بــن محمــد المشــاط المالكــي )ت: 1399هـ(، - 17
تحقيــق: فــواز زمــرلي، دار الكتــاب العــربي، بــيروت - لبنــان، ط 4، 1417هـــ - 1996م.

ــن - 18 ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــل زي ــلاح، لأبي الفض ــن الص ــة اب ــاح شرح مقدم ــد والإيض التقيي
ــة  ــلفية - المدين ــة الس ــان، المكتب ــن عث ــد الرحم ــق: عب ــي )ت: 806هـــ(، تحقي ــن العراق الحس

ــورة، ط 1، 1389هـــ - 1969م. المن

ــد الله النمــري - 19 ــن عب ــبر يوســف ب ــد ال ــن عب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لاب ــد لم التمهي
القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى العلــوي ومحمــد البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف 

والشــؤون الإســلامية - المغــرب، 1387هـــ.

تهذيــب الأســماء واللغــات، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، - 20
ــيروت، 1996م. ــر - ب دار الفك

النظــر إلى أصــول الأثــر، لطاهــر بــن صالــح الســمعوني الجزائــري الدمشــقي                                          - 21 توجيــه 
ــب،                             ــلامية - حل ــات الإس ــة المطبوع ــدة، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب )ت: 1338هـــ(، تحقي

1995م.  - 1416هـــ   ،1 ط 
توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، لمحمــد بــن إســاعيل بــن صــلاح الحســني الكحــلاني - 22

ــة،                                     ــن عويض ــد ب ــن محم ــلاح ب ــن ص ــد الرحم ــو عب ــق أب ــاني، )ت: 1182هـــ(، تحقي الصنع
ــان، ط 1، 1417هـــ - 1997م. ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل، لصــلاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي العلائــي                       - 2٣
)ت: 761هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عــالم الكتــب - بــيروت، ط2، 1407هـــ 

1986م.  –
حاشــية الأجهــوري عــلى شرح الزرقــاني عــلى البيقونيــة، لعطيــة الأجهــوري )ت: 1190هـــ(، - 24

علّــق عليهــا وخــرّج أحاديثهــا صــلاح محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، 
ط 2، 1425هـ - 2004م.
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خلاصــة الأحــكام في مهــمات الســنن وقواعــد الإســلام، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بن شرف - 25

النــووي )ت: 676هـــ(، تحقيــق: حســن إســاعيل الجمــل، مؤسســة الرســالة، لبنــان - بيروت، 

ط 1، 1418هـ - 1997م.

ــوَر، لأبي بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفارسي - 26 رر في تَفِســيِر الآيِ والسُّ دَرْجُ الــدُّ

ــان،  ــلاح الفرح ــت ص ــم الأول: طلع ــق القس ــدار )ت: 471هـــ(، محق ــاني ال ــل، الجرج الأص

ــان، الأردن، ط1، 1430  ــر - ع ــر، دار الفك ــكور أمري ــب ش ــد أدي ــاني: محم ــم الث ــق القس محق

هـ - 2009 م.

ــن - 27 ــي الدي ــد صف ــن محم ــا ب ــة، لرض ــيرة النبوي ــنة والس ــة الس ــة في خدم ــة المكرم ــماء مك دور عل

ــورة. ــة المن ــف بالمدين ــف الري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــنوسي، مجم الس

رســوم التحديــث في علــوم الحديــث، لبرهــان الديــن أبي إســحاق إبراهيــم بــن عمــر الجعــبري - 28

ــان - بــيروت، ط 1،  ــن حــزم، لبن ــلي، دار اب ــن شريــف المي ــم ب ــق: إبراهي )ت: 732هـــ(، تحقي

2000م.  - 1421هـ 

روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي                                     - 29

)ت: 676هـــ(، تحقيــق: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بــيروت- دمشــق- عــان، ط 3، 

1412هـــ - 1991م.

ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي )ت: 273هـــ(، تحقيــق: - ٣0

شــعيب الأرنــؤوط وجماعــة، دار الرســالة العالميــة، ط 1، 1430هـــ - 2009م.

ــعيب - ٣1 ــق: ش ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ ــعث السِّ ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س س

ــيروت، ط 1، 1430هـــ - 2009م. ــة - ب ــالة العالمي ــل، دار الرس ــد كام ــؤوط ومحم الأرن

ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي )ت: 279هـــ(، تحقيــق: - ٣2

شــعيب الأرنــؤوط وعبــد اللطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة - بــيروت، ط 1، 1430هـــ 

- 2009م.
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ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي البغــدادي )ت: 385هـــ(، تحقيــق: - ٣٣
 ـ- 2004م. ــان، ط 1، 1424هــ شــعيب الارنــؤوط وجماعــة، مؤسســة الرســالة، بــيروت - لبن

ســنن الدارمــي، لأبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي التميمــي الســمرقندي                                - ٣4
)ت: 255هـــ(، تحقيــق: حســن ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط 1، 1412هـــ - 2000م.
الســنن الصغــرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، - ٣5

مكتــب المطبوعــات الإســلامية - حلــب، ط 2، 1406هـــ - 1986م.
الســنن الكــرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، مجلــس دائــرة المعــارف - ٣6

النظاميــة، الهنــد - حيــدر آبــاد، ط 1، 1344هـــ.
ــن                                   - ٣7 ــق: حس ــائي )ت: 303هـــ(، تحقي ــلي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــرى، لأحم ــنن الك الس

ــيروت، ط 1،  ــالة - ب ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــه ش ــلبي وأشرف علي ــم ش ــد المنع عب
2001م.  - 1421هـــ 

ــوب - ٣8 ــن أي ــى ب ــن موس ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــلاح، لبره ــن الص ــوم اب ــن عل ــاح م ــذا الفي الش
الأبنــاسي القاهــري الشــافعي )ت: 802هـــ(، تحقيــق: صــلاح فتحــي هلــل، مكتبــة الرشــد، ط 

1، 1418هـــ - 1998م.
ــي )ت: 806هـــ(، - ٣9 ــن العراق ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــل عب ــرة، لأبي الفض ــصرة والتذك شرح التب

ــان، ط 1،  ــيروت – لبن ــة، ب ــم وماهــر الفحــل، دار الكتــب العلمي ــد اللطيــف الهمي ــق: عب تحقي
1423هـــ - 2002م.

ــاني )ت: 1122هـــ(، - 40 ــي الزرق ــد الباق ــن عب ــد ب ــيخ محم ــة، للش ــلى البيقوني ــاني ع شرح الزرق
علّــق عليهــا وخــرّج أحاديثهــا صــلاح عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان، ط 2، 

1425هـــ - 2004م.
ــووي - 41 ــن شرف الن ــى ب ــن يي ــي الدي ــا محي ــاج، لأبي زكري ــن الحج ــلم ب ــح مس شرح صحي

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط 2، 1392هـــ.
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شرح نخبــة الفكــر، لنــور الديــن المــلا عــلي بــن محمــد الهــروي القــاري )ت: 1014هـــ(، تحقيق: - 42

محمــد وهيثــم نــزار تميــم، دار الأرقــم، لبنــان – بــيروت.

ــلي - 4٣ ــد الع ــق: عب ــي )ت: 458هـــ(، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــمان، لأبي بك ــعب الإي ش

عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد - الــدار الســلفية، الريــاض – بومبــاي، ط 1، 1423هـــ - 

2003م.

الجوهــري                                                       - 44 حمــاد  بــن  إســاعيل  نــصر  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

ــيروت، ط 4،  ــن - ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم )ت: 393هـــ(، تحقي

1987م.  -  ـ  1407هــ

ــعيب - 45 ــق: ش ــتي )ت: 354هـــ(، تحقي ــان البُس ــن حب ــد ب ــم محم ــان، لأبي حات ــن حب ــح اب صحي

ــيروت، ط 2، 1414هـــ - 1993م. ــالة - ب ــة الرس ــؤوط، مؤسس الأرن

صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بن إســحاق بــن خزيمــة )ت: 311هـــ(، تحقيــق: الدكتور - 46

ماهــر الفحل، دار الميــان - الريــاض، ط 1، 1430هـ - 2009م.

ــاصر،                   - 47 ــير الن ــد زه ــق: محم ــي، تحقي ــاري الجعف ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

دار طــوق النجــاة، ط 1، 1422هـــ.

صحيــح ســنن أبي داود، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(،  مؤسســة غــراس للنر - 48

والتوزيــع - الكويــت، ط1، 1423هـ - 2002م.

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(، دار الجيل - بيروت.- 49

صفــوة الملــح بــشرح منظومــة البيقــوني في فــن المصطلــح، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد - 50

ــد الوهــاب، المكتــب  ــن عب البديــري الدمياطــي )ت: 1140هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن حامــد ب

الإســلامي لإحيــاء الــتراث - القاهــرة، ط 1، 1425هـــ - 2005م.

الضعفــاء الكبــير، لأبي جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى العقيــلي )ت: 322هـــ(، تحقيــق: - 51

ــصر، ط 2، 2008م. ــاس - م ــن عب ــاوي، دار اب ــازن السرس م
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العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، - 52

تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي، دار طيبــة - الريــاض، ط 1، 1405هـــ - 1985م.

العلــل لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي )ت: 327هـــ(، - 5٣

ــع  ــي، مطاب ــد الجري ــد وخال ــعد الحمي ــة س ــإشراف وعناي ــن ب ــن الباحث ــق م ــق: فري تحقي

ــضي، ط 1، 1427هـــ - 2006م. الحمي

ــن - 54 ــد الرحم ــن عب ــد ب ــير محم ــن أبي الخ ــمس الدي ــة، لش ــم الرواي ــة في عل ــة في شرح الهداي الغاي

الســخاوي )ت: 902هـــ(، تحقيــق: عبــد المنعــم إبراهيــم، مكتبــة أولاد الشــيخ للــتراث،  ط 1، 

2001م.

غريــب الحديــث، لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام بــن عبــد الله الهــروي )ت: 224هـــ(، تحقيــق: - 55

 ـ- 1964م. محمــد خــان، مطبعــة دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، ط 1، 1384هــ

ــافعي                        - 56 ــقلاني الش ــلي العس ــن ع ــد ب ــر أحم ــن حج ــاري، لاب ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

ــيروت، 1379هـــ. ــة - ب )ت: 852هـــ(، دار المعرف

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لابــن رجــب عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجب السَــلامي - 57

ــة - دار  ــاء الأثري ــة الغرب ــة، مكتب ــعبان وجماع ــن ش ــود ب ــق: محم ــلي )ت: 795هـــ(، تحقي الحنب

الحرمــن، المدينــة النبويــة - القاهــرة، ط 1، 1417هـــ - 1996م.

ــنيكي )ت: 926هـــ(، - 58 ــد الس ــن محم ــا ب ــى زكري ــي، لأبي يي ــة العراق ــشرح ألفي ــي ب ــح الباق فت

 ـ- 2002م. ــة، ط1، 1422هــ ــب العلمي ــل، دار الكت ــر الفح ــم وماه ــف همي ــق: عبد اللطي تحقي

فتــح المغيــث بــشرح الفيــة الحديــث للعراقــي، لشــمس الديــن أبي الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن - 59

ــة الســنة - مــصر، ط 1، 1424هـــ -  ــق: عــلي حســن، مكتب الســخاوي )ت: 902هـــ(، تحقي

2003م.

ــدادي   - 60 ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــلي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــل، لأبي بك ــدرج في النق ــل الم ــل للوص الفص

ــرة، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــراني، دار الهج ــر الزه ــن مط ــد ب ــق: محم )ت: 463هـــ(، تحقي
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ــة - 61 ــد لطباع ــك فه ــع المل ــن، مجم ــن المؤلف ــة م ــنة، مجموع ــاب والس ــوء الكت ــسر في ض ــه المي الفق

المصحــف الريــف، 1424هـــ.

فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســلات، لمحمــد عبــد الحــيّ - 62
بــن عبــد الكبــير الحســني الإدريــي المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني )ت: 1382هـــ(، تحقيــق: 

ــيروت، ط 2، 1982م. ــلامي - ب ــرب الإس ــاس، دار الغ ــان عب إحس
ــض - 6٣ ــوالي، لأبي الفي ــشر والت ــث ع ــرن الثال ــل الق ــاء أوائ ــالي بأنب ــاب المتع ــك الوه ــض المل في

عبــد الســتار بــن عبــد الوهــاب الهنــدي المكــي الحنفــي )ت: 1355هـــ(، تحقيــق: عبــد الملــك 
بــن دهيــش، مكتبــة الأســدي - مكــة المكرمــة، ط 1، 1427هـــ - 2006م.

ــق: - 64 ــادى )ت: 817هـــ(، تحقي ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، لمج ــوس المحي القام
ــة  ــوسي، مؤسس ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف محم ــالة ب ــة الرس ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي مكت

ــان، ط8، 1426هـــ - 2005م. ــيروت – لبن ــالة، ب الرس
ــن - 65 ــروف باب ــي المع ــف الحلب ــن يوس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر، لمحم ــوم الأث ــوة عل ــر في صف ــو الأث قف

الحنبــلي )ت: 971هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية – حلب، 
ط 2، 1408هـ.

الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي - 66
)ت:463هـــ(، تحقيــق: ماهــر الفحــل، دار ابن الجــوزي - الدمــام، ط 1، 1432هـ.

لســان العــرب، لجــال الديــن ابــن منظور محمــد بــن مكــرم الأنصــاري الإفريقــي )ت: 711هـ(، - 67
دار صادر - بــيروت، ط 3، 1414هـ.

مختــصر المــزني، لأبي إبراهيــم إســاعيل بــن ييــى المــزني، اعتنــى بــه خليــل شــيحا، دار المعرفــة، - 68
بــيروت - لبنــان، ط 1، 1425هـــ - 2004م.

المختــصر في علــم الأثــر، لمحمــد بــن ســليان الرومــي الكافيَِجــي )ت: 879هـــ(، تحقيــق: عــلي - 69
زويــن، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط 1، 1407هـــ.

ــروف - 70 ــابوري المع ــد الله النيس ــن عب ــد ب ــم محم ــد الله الحاك ــين، لأبي عب ــلى الصحيح ــتدرك ع المس
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ــيروت، ط 1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــى عط ــق: مصطف ــع )ت: 405هـــ(، تحقي ــن البي باب
1411هـــ – 1990م.

المسلســلات المختــصرة المقدمــة أمــام المجالــس المبتكــرة، لصــلاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن - 71
كيكلــدي بــن عبــد الله الدمشــقي العلائــي )ت: 761هـــ(، دراســة وتحقيــق: أحمــد أيــوب  محمــد 

الفيــاض، الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 1424هـــ - 2003م.
مســند أبي يعــلى، لأبي يعــى أحمــد بــن عــلي بــن المثنــى التميمــي الموصــلي )ت: 307هـــ(، تحقيــق: - 72

حســن أســد، دار المأمــون للــتراث - دمشــق، ط 1، 1404هـــ – 1984م.
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـ(، - 7٣

تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، مؤسســة الرســالة،     ط 1، 1421هـــ - 
2001م.

مســند البــزار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق العتكــي المعــروف بالبــزار                                     - 74
ــة  )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله وجماعــة، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدين

1988م.  ،1 ط  المنــورة، 
المصَنَّــف، لأبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبــي الكــوفي )ت: 235هـــ(، تحقيــق: - 75

 ـ- 2010م. محمــد عوامــة، دار القبلــة - مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة - بــيروت، ط 1، 1431هــ
ــابي                - 76 ــروف بالخط ــتي المع ــد البس ــن محم ــد ب ــليان حم ــنن أبي داود، لأبي س ــنن شرح س ــالم الس مع

ــب، ط 1، 1351هـــ - 1932م. ــة - حل ــة العلمي )ت: 388هـــ(، المطبع
ــوي )ت: 626هـــ(، دار - 77 ــي الحم ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــن ياق ــهاب الدي ــدان، لش ــم البل معج

ــيروت، ط 2، 1995م. ــادر - ب ص
ــدي - 78 ــق: حم ــبراني )ت: 360هـــ(، تحقي ــد الط ــن أحم ــليان ب ــم س ــير، لأبي القاس ــم الكب المعج

ــرة، ط 2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب الس
ــى -                              - 79 ــة المثن ــة، مكتب ــا كحال ــر رض ــة، لعم ــب العربي ــي الكت ــم مصنف ــين تراج ــم المؤلف معج

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت.
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ــق: - 80 ــي )ت: 458هـــ(، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــار، لأبي بك ــنن والآث ــة الس معرف
ــيروت، ط 1، 1412هـــ - 1991م. ــق - ب ــة، دمش ــي، دار قتيب ــي قلعج ــد المعط عب

معرفــة علــوم الحديــث، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله النيســابوري المعــروف بابــن - 81

ــيروت، ط 2،  ــة - ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــم حس ــيد معظ ــق: الس ــع )ت: 405هـــ(، تحقي البي

1397هـــ - 1977م.

ــن                              - 82 ــان ب ــرو عث ــث(، لأبي عم ــوم الحدي ــواع عل ــة أن ــماة بـــ )معرف ــلاح المس ــن الص ــة اب مقدم

ــد اللطيــف  ــق: عب ــن الصــلاح )ت: 643هـــ(، تحقي ــد الرحمــن الشــهرزوري، المعــروف باب عب

ــيروت، ط 1، 1423هـــ - 2002م. ــة - ب ــب العلمي ــل، دار الكت ــر الفح ــم وماه الهمي

المنهــل الــروي في مختــصر علــوم الحديــث النبــوي، لبــدر الديــن ابــن جماعــة محمــد بــن إبراهيــم - 8٣

الكنــاني )ت: 733هـــ(، تحقيــق: محيــي الديــن رمضــان، دار الفكــر - دمشــق، ط2، 1406هـــ.

موطــأ مالــك روايــة ييــى الليثــي )ت: 244هـــ(، لمالــك بــن أنــس الأصبحــي )ت: 179هـــ(، - 84

تحقيــق: بشــار معــروف، دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، ط 2، 1417هـــ - 1997م.

نتائــج الأفــكار في تخريــج أحاديــث الأذكار، لأحمــد بــن عــلي العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: - 85

حمــدي الســلفي، دار ابن كثــير، ط 2، 1429هـــ - 2008م.

ــق:                    - 86 ــقلاني )ت: 852هـــ(، تحقي ــلي العس ــن ع ــد ب ــر، لأحم ــل الأث ــح أه ــر في مصطل ــة الفك نخب

ــيروت، ط 1، 1427هـــ - 2006م. ــزم - ب ــن ح ــبر، دار اب ــد س ــد الحمي عب

نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن - 87

حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: نــور الديــن عــتر، مطبعــة الصبــاح، دمشــق، ط 3، 

1421هـ - 2000م.

النكــت الوفيــة بــما في شرح الألفيــة، لبرهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، تحقيــق: ماهــر - 88

الفحــل، مكتبــة الرشــد نــاشرون، ط 1، 1428هـــ - 2007م.
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ــقلاني )ت: 852هـــ(، - 89 ــلي العس ــن ع ــد ب ــر أحم ــن حج ــلاح، لاب ــن الص ــاب اب ــلى كت ــت ع النك

ــدة، ط 4، 1417هـــ. ــاض - ج ــة، الري ــادي، دار الراي ــن ه ــع ب ــق: ربي تحقي

ــي                       - 90 ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــلاح، لب ــن الص ــة اب ــلى مقدم ــت ع النك

ــاض،                  ــلف - الري ــواء الس ــج، أض ــلا فري ــد ب ــن محم ــن ب ــن العابدي ــق: زي )ت: 794هـــ(، تحقي

ط 1، 1419هـــ - 1998م.

ــيباني - 91 ــد الش ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

ــي،  ــود الطناح ــزاوى ومحم ــر ال ــق: طاه ــير )ت: 606هـــ(، تحقي ــن الأث ــروف باب ــزري المع الج

ــيروت 1399هـــ - 1979م. ــة - ب ــة العلمي المكتب

ــة ابــن حجــر، لزيــن الديــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن - 92 اليواقيــت والــدرر في شرح نخب

بــن عــلي الحــدادي المنــاوي )ت: 1031هـــ(، تحقيــق: المرتــضي الزيــن أحمــد، مكتبــة الرشــد - 

ــاض، ط 1، 1999م. الري

شرح الزرقــاني عــلى موطــأ الإمــام مالــك، لمحمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاني المصري - 9٣

الأزهــري، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة، ط1، 1424هـ 

- 2003م.

المجمــوع شرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي((، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن - 94

شرف النــووي )ت: 676هـــ(، دار الفكر.

ــة، لأيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي - 95 الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغوي

ــان درويــش - محمــد المــصري،  ــو البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ(، المحقــق: عدن الكفــوي، أب

ــيروت. ــالة – ب ــة الرس مؤسس
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مدلول مصطلح "لا يعرف" 
وما بنحوه عند الإمام البزار 

في كتابه )المسند(
ا ودراسة-

ً
-جمع

بيان بنت عبد الله غنيم الحربي
طالبة دراسات عليا بقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة القصيم بالقصيم – المملكة العربية السعودية
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 موضوع البحث:

دراســة الــرواة الذيــن قــال عنهــم البــزار "لا يُعــرف" ومــا بنحــوه، ومعرفــة مقصــده مــن إطلاق 

ــذا الوصف. ه

 مشكلة البحث: 

تكمــن مشــكلة البحــث في معرفــة مــراد البــزار مــن إطلاقــه لمصطلــح "لا يعــرف"، ومــن هــم 

الــرواة الذيــن قــال عنهــم "لا يعــرف"؟ ومــا مــدى موافقــة أو مخالفــة البــزار للجمهــور وغيرهــم في 

إطلاقــه لهــذا المصطلــح عــى الــرواة؟ 

 هدف البحث:

بيــان الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم البــزار لفــظ "لا يعــرف" أو بــا نحــوه، ومعرفــة مــراده مــن 

هــذا الوصــف، ومــدى موافقتــه أو مخالفتــه للجمهــور وغيرهــم.

 أهم نتائج البحث:

 أهمية إعال القرائن عند الاشتباه في الراوي.-1

 مصطلح "لا يُعرف" و"مجهول" يملان ذات الدلالة عند البزار.-2

 من دلالات مصطلح "لا يُعرف" عند البزار يعني أن الراوي مجهول العن.-3

 من دلالات مصطلح "لا يُعرف" عند البزار يعني أن الراوي مجهول الحال.4-

 خالف البزار النقاد في حكمه عى بعض الرواة بالجهالة.-5
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الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

البزار، مصطلح، مدلول، لا يعرف، المسند، مجهول، ليس بمعروف.
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F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن 

ســيئات أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله 

وحــده لا شريــك لــه وأن محمــد عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

فيعــد علــم الجــرح والتعديــل مــن أهــم العلــوم الدقيقــة التــي تحتــاج إلى عنايــة بالغــة، لمــا لــه 

ــلا،  ــا وتعدي ــه جرحً ــال روات ــة ح ــك بمعرف ــقيمه وذل ــن س ــث م ــح الحدي ــان صحي ــة في بي ــن أهمي م

ــوا  ــم، فألف ــذا العل ــة به ــس في العناي ــالي والنفي ــوا الغ ــاء بذل ــالًا أكف ــم رج ــذا العل ــض الله له ــد قيّ وق

بذلــك الكتــب التــي تزخــر بمصطلحــات وعبــارات في الجــرح والتعديــل، فــكان لزامًــا عــى المشــتغل 

بعلــم الحديــث معرفــة مدلــول تلــك المصطلحــات، وبيــان مقاصدهــم منهــا جرحًــا وتعديــلا، وذلــك 

ــر  ــم نحــن نفتقــر إلى تحري ــي: "ث ــرواة والأحاديــث،  قــال الذهب للوصــول إلى حكــم واضــح عــى ال

عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بــن ذلــك مــن العبــارات المتجاذبــة، ثــم أهــم مــن ذلــك، أن نعلــم 

ــيرة"(1(. ــه الكث ــذ، واصطلاحــه، ومقاصــده، بعبارات ــام عــرف ذلــك الإمــام الجهب بالاســتقراء الت

ــرف  ــذي ع ــزار، وال ــام الب ــل الإم ــرح والتعدي ــم الج ــوا في عل ــن اعتن ــة الذي ــرز الأئم ــن أب وم

بنقــده للــرواة وتنــوع ألفــاظ الجــرح والتعديــل عنــده، ومــن هــذه الألفــاظ قولــه في بيــان مرتبــة بعــض 

ــه  ــا ل ــه منه ــة مدلول ــام ومعرف ــاظ إم ــة ألف ــى أن دراس ــا لا يف ــوه، ومم ــا بنح ــرف" وم ــرواة "لا يع ال

أهميــة بمعرفــة مــدى تشــدد الناقــد أو اعتدالــه أو تســاهله، وكذلــك مــدى موافقتــه ومخالفتــه لغــيره 

مــن النقــاد، ومــن هــذا المنطلــق رأيــت دراســة مصطلــح مــن مصطلحــات الإمــام البــزار في )مســنده( 

وهــو مصطلــح "لا يعــرف" ومــا بنحــوه، وذلــك بجمــع ودراســة الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم البــزار 

هــذا المصطلــح، للوقــوف عــى مقصــده ، فــكان عنــوان البحــث: "مدلــول مصطلــح "لا يعــرف" وما 

 )1( الموقظة، للذهبي، )ص 82(.
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بنحــوه عنــد الإمــام البــزار في كتابــه )المســند( جمعًــا ودراســة.

 مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة البحــث في معرفــة مــراد البــزار مــن إطلاقــه لمصطلــح "لا يعــرف"، ومــن هــم 

الــرواة الذيــن قــال عنهــم "لا يعــرف"؟ ومــا مــدى موافقــة أو مخالفــة البــزار للجمهــور وغيرهــم في 

إطلاقــه لهــذا المصطلــح عــى الــرواة؟ 

 أهداف البحث:

معرفة الرواة الذين وصفهم البزار بقوله: "لايعرف" وما بنحوه..1

معرفة مراد البزار من إطلاقه لهذا الوصف..2

بيان مدى موافقة البزار الجمهور ومخالفته إياهم في إطلاقه لهذا المصطلح..3

 الدراسات السابقة:

ــام  ــرواة بالإســتقراء الت بحســب اطلاعــي لم أقــف عــى أقــف عــى دراســة تناولــت دراســة ال

ــة  ــت دراس ــات تناول ــاك دراس ــا هن ــوه، وإن ــا بنح ــرف" وم ــزار "لايع ــم الب ــال فيه ــن ق ــرواة الذي لل

ــرواة وهــذه الدراســات هــي: بعــض ال

ــد  ــور عي ــروف، للدكت ــير مع ــروف وغ ــزار مع ــول الب ــوف في ق ــي القط ــة الأولى: جن الدراس

حســن حســن، وهــو بحــث منشــور في مجلــة كليــة الآداب بالــوادي الجديــد، أبريــل 2023م، وتنــاول 

الباحــث في هــذه الدراســة الــرواة اللذيــن قــال بهــم البــزار: "معــروف"، و"غــير معــروف" في مســنده 

ــن ذكرهــم تحــت  ــرواة الذي ــد ذكــر الباحــث ســتة رواه لــكل مصطلــح، وال وفي كتــب التراجــم، وق

ــد الله  ــاط، وعب ــاع الأن ــعَيب بيّ ــد الملــك، وشُ ــن عب ــد الملــك ب مصطلــح "غــير معــروف" هــم: )عب

اللقيطــي، وأبــو هــلال العكــي، وخالــد بــن محمــد، والمغــيرة بــن جميــل(، وأمــا بحثــي فقــد أضــاف 
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

عــى هــؤلاء الــرواة: أَســلَم الكُــوفِي، وبكــر بــن عبــد العزيــز، وداود بــن جميــل، وسَــعد بــن مَسْــعُود ، 

وســليان بــن أبي كريمــة، وشــييب بــن نعيــم الكلاعــي، وســنان بــن قيــس، وعاصــم العنــزي، وعبــد 

الله بــن جبــير، وعبيــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الســائب، وكثــير بــن قيــس، ومحمــد بــن رُوَيــن، وعبــد 

الرحمــن القــرشي التيمــي ابــن أخــي محمــد بــن المنكــدر، ويزيــد بــن خُمَــير، وأبــا الخطــاب، وأبــا عمــرو 

العســقلاني، وأبــا العَاتكِــة، وأبــا عبيــد الله المذحجــي، وأبــا نصــيرة، وحُمــرة بــن عبــد كلال، ومــولى أبي 

بكــر الصديــق.

ــنده  ــروف في مس ــير مع ــه غ ــزار قول ــام الب ــم الإم ــق عليه ــن أطل ــرواة الذي ــة: ال ــة الثاني الدراس

الكبــير دراســة تحليليــة، للدكتــور عبــد الله أبــو بكــر عــلي أحمــد ســعيد، أســتاذ مســاعد بقســم الحديــث 

وعلومــه في كليــة أصــول الديــن والدعــوة بالمنصــورة جامعــة الأزهــر، وهــو بحــث منشــور في مجلــة 

كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور العــدد التاســع الإصــدار الأول المجلــد الأول 

ــز،  ــد العزي ــن عب ــوفِي، وبكــر ب ــا وهــم: )أَســلَم الكُ ــد ذكــر الباحــث ســبعة عــر رواي 2024م، وق

وحمــرة بــن عبــد كلال، وخالــد بــن محمــد، وسَــعد بــن مَسْــعُود ، وســليان بــن أبي كريمــة، وشــعيب 

ــدر،  ــن المنك ــد ب ــي محم ــن أخ ــي اب ــرشي التيم ــن الق ــد الرحم ــزي، وعب ــم العن ــاط، وعاص ــاع الأن بي

ــد  ــن عب ــد الله ب ــك، وعبي ــد المل ــن عب ــك ب ــد المل ــير، وعب ــن جب ــد الله ب ــة، وعب ــن القبطي ــد الله ب وعبي

الرحمــن الســائب، والمغــيرة بــن جميــل، وأبــو الخطــاب، وأبــو عبيــد المذحجــي، وأبــو هــلال العكــي(، 

وقــد أضــاف بحثــي إلى هــؤلاء الــرواة:

داود بــن جميــل، وشَــبيب بــن نُعَيــم الكلاعــي، وســنان بــن قيــس، وكثــير بــن قيــس، ومحمــد 

بــن رُوَيــن، ويزيــد بــن خمــير، وأبــا عمــرو العســقلاني، وأبــا العاتكــة، وأبــا نصــيرة، ومــولى أبــو بكــر 

الصديــق.
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 حدود البحث:

تقــوم الدراســة عــى كتــاب )مســند البــزار( اعتــادًا عــى النســخة التــي قــام بتحقيقهــا محفــوظ 

الرحمــن زيــن الله، وعمــلي في هــذه الدراســة يقــوم عــى جمــع ودراســة الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم 

ــام للمســند، وقــد بلــغ عــدد الــرواة  البــزار لفــظ: "لا يُعــرف" ومــا بنحــوه، وذلــك بالاســتقراء الت

ســتة وعــرون راويــا.

 منهج البحث:

ــث  ــوات البح ــق خط ــارن، وف ــدي المق ــي النق ــج الوصف ــم المنه ــتقرائي، ث ــج الاس ــت المنه اتبع

ــي: ــدة وه المعتم

•  أجمع الرواة الذين قال عنهم البزار "لا يعرف" وما بنحوه. 

•  أذكــر اســم الــراوي كــا جــاء في مســند البــزار ثــم أشــير لحديثــه الــذي رواه عنــه البــزار في  

الحاشــية بقصــد عــرض حديثــه وليــس تخريجــه حتــى لا يتوســع البحــث.

•  أصدّر كل دراسة بقول البزار في الراوي. 

•   أقــوم بالرجــوع لكتــب التراجــم والطبقــات والأنســاب والعلــل والســؤالات وكل مــا مــن  

شــأنه التحقــق مــن الــراوي محــل الدراســة؛ وكذلــك أنظــر في طــرق الحديــث(1( الــذي رواه 

البــزار وذلــك درءًا للبــس الــذي يقــع في أســاء الــرواة الذيــن قــال عنهــم البــزار "لا يعــرف".

•  بعد تعين الراوي أذكر اسمه كاملا مع ذكر نسبه وكنيته -إن وجد- وكل ماله صلة.  

•  أذكر أقوال الأئمة النقاد في الراوي. 

•  أختم كل ترجمة بخلاصة حال الراوي. 

•  أوضح مدى موافقة البزار أو مخالفته للجمهور وغيرهم. 

)1( ولا أذكر هذه الطرق في البحث طلبًا للاختصار.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 خطة البحث:

يتكون البحث إجمالًا من مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهرس.

مقدمــة وتشــتمل عــلى: مشــكلة الدراســة، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، 
وحــدود البحــث، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.

الفصــل الأول: ترجمــة موجــزة لإمــام البــزار، والتعريــف الموجــز بكتابــه المســند الكبير، 
وفيــه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام البزار.

المبحث الثاني: التعريف الموجز بكتاب المسند الكبير للإمام البزار.

الفصــل الثــاني: جمــع ودراســة الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم البــزار مصطلــح "لا يعرف" 
ومــا بنحــوه، وفيــه مبحثان:

المبحث الأول: الرواة الذين ذكرهم البزار بأسائهم، وفيه سبعة عر مطلبا:

المطلب الأول: أَسلَم الكُوفِي. -

المطلب الثاني: بَكر بن عبد العَزِيز. -

المطلب الثالث: خالد بن محمد. -

المطلب الرابع: دَاود بن جَميل. -

المطلب الخامس: سَعد بن مَسْعُود . -

المطلب السادس: سُليان بن أبي كَريمة. -
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المطلب السابع: شَبيب بن نُعَيم الكَلاعِي. -

المطلب الثامن: شُعَيب. -

المطلب التاسع: شَيبان بن قَيس. -

المطلب العاشر: عَبّادُ بن عَاصِم العَنزَي. -

المطلب الحادي عشر: عبد الله اللّقِيطي. -

المطلب الثاني عشر: عبد الملك بن عبد الملك. -

المطلب الثالث عشر: عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب. -

المطلب الرابع عشر: كَثير بن قيس. -

المطلب الخامس عشر: محمد بن رُوَين. -

المطلب السادس عشر: الُمغِيَرةُ بْنُ جَميِل. -

المطلب السابع عشر: يزيد بن نمِْران. -

المبحــث الثــاني: الــرواة الذيــن ذكرهــم البــزار بكناهــم أو بنســبتهم إلى آبائهــم أو غيرهــم، 
وفيــه تســعة مطالــب:

المطلب الأول: ابن أخي محمد بن المنكدر. -

المطلب الثاني: ابن عَبْدِ كُلال. -

المطلب الثالث: أبو الخطاب. -
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

المطلب الرابع: أبو العَاتكِة. -

المطلب الخامس: أبو عبيد الله. -

المطلب السادس: أبو عمر العَسقلاني. -

المطلب السابع: أبو نُصيرة. -

ي. - المطلب الثامن: أبو هِلال العَكِّ

- . المطلب التاسع: مولى أبي بكر الصديق

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.
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الفصل الأول:

ترجمة موجزة للإمام البزار، والتعريف الموجز بكتابه المسند الكبير، 

وفيه مبحثان:
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

المبحث الأول: 
ترجمة الإمام البزار

اسمه ونسبه وكنيته:

ــروف  ــي، المع ــر العتك ــو بك ــق، أب ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــير أحم ــة الكب ــظُ العلّام الحاف
ــند. ــب المس ــزار، صاح بالب

مولده، ووفاته:

ولد البزار سنة نيف عرة ومائتن، وتوفي بالرملة سنة اثنتن وتسعن ومائتن(1(. 

شيوخه، وتلاميذه:

شــيوخه: محمــد بــن إســاعيل البخــاري، ومحمــد بــن إدريــس أبــو حاتــم الــرازي، وبــر بــن 
معــاذ العقــدي البــصري، ونــصر بــن عــلي الجهضمــي البــصري، ومحمــد بــن المثنــى العنــزي، وغيرهم.

تلاميــذه: أحمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف الضيــر، وأحمــد بــن معبــد السمســار، وعبــد الباقــي 
بــن قانــع، ويعقــوب بــن إســحاق أبــو عوانــة، وعبــد الله بــن خالــد بــن رســتم وغيرهــم.

ثناء العلماء عليه:

قــال الســمعاني: "وكان ثقــة صنــف المســند وتكلــم عــى الأحاديــث وبــن عللــه"(2(، وقــال ابــن 
الجــوزي: "كان حافظــا للحديــث"(3(، وقــال أبــو الشــيخ الأصبهــاني: "كان أحــد حفــاظ الدنيــا رأســا 

ــل  ــاظ أه ــه حف ــع علي ــه، اجتم ــث من ــم بالحدي ــي أعل ــن المدين ــلي ب ــد ع ــن بع ــه لم يك ــي أن ــه، حك في

بغــداد، فتبركــوا مــن يديــه، وكتبــوا عنــه"(4(، وقــال ابــن القطــان: "كان أحفــظ النــاس للحديــث"(5(.

)1( السير، للذهبي، )532/10(.
)2( الأنساب، للسمعاني، )195/2(.

)٣( المنتظم، لابن الجوزي، )34/13(.
)4( طبقات المحدثين، لأبي الشيخ الأصبهاني، )386/3(.

)5( بيان الوهم والإيهام، لابن القطان، )639/5(.
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المبحث الثاني: التعريف الموجز بكتاب المسند الكبير للإمام البزار

اسم الكتاب: 

ورد ذكــر مســند البــزار بتســميات مختلفــة مثــل: )البحــر الزخــار المعــروف بمســند البــزار(، ذكــر 

ــند  ــع المس ــم طُبِ ــذا الإس ــروي(1(، وبه ــلي اله ــن ع ــد ب ــن محم ــد الله ب ــاعيل عب ــو إس ــمية أب ــذه التس ه

بتحقيــق الشــيخ محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وسُــاّه الذهبــي وابــن العــاد الحنبــلي )المســند الكبــير((2(،  

وقــال الذهبــي(3( والســيوطي(4( : )المســند الكبــير المعلــل(.

ترتيبه: 

رتب الكتاب عى مسانيد الصحابة، ولم يراع في ترتيب أساء الصحابة ترتيبا معجميا.

)1( ذم الكلام، لأبي إساعيل الهروي، )96/2(.
)2( المعين في طبقات المحدثين، للذهبي، )ص 105(؛ شذرات الذهب، لابن العاد الحنبلي، )387/3(.

)٣( تذكرة الحفاظ، للذهبي، )166/2(.
)4( طبقات الحفاظ، للسيوطي، )ص 289(.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

الفصل الأول:

ترجمة موجزة للإمام البزار، والتعريف الموجز بكتابه المسند الكبير، 

وفيه مبحثان:
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المبحث الأول: الرواة الذين ذكرهم البزار بأسمائهم، 

وفيه سبعة عشر مطلب:

 المطلب الأول: أَسلَم الكُوفِي

ــد،  ــن زي ــد الواحــد ب ــه إلا عب ــزار: "وأســلم رجــل ليــس بمعــروف لا نعلــم روى عن ــال الب ق

وعبــد الواحــد بــن زيــد لم يكــن بقــوي في الحديــث وكان رجــلا متعبــدا مــن أهــل البــصرة، لم يكــن 

عنــد أهــل العلــم بالحافــظ"(1(.

اسم الراوي: قال ابن أبي حاتم وابن القطان: "أَسلَم الكُوفِي"(2(.

 الــرواة عنــه: قــال ابــن أبي حاتــم: "روى عنــه عبــد الواحــد بــن زيــد"(3(، وقــال ابــن القطــان: 
"لا يعــرف روى عنــه غــير عبــد الواحــد هــذا"(4(.

أقــوال النقــاد فيــه: لم أقــف عــى جــرح أو تعديــل لــه ســوا مــا ســبق ذكــره عنــد ابــن أبي حاتــم 
ــن القطان. واب

خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، لم يــرو عنــه إلا عبــد الواحــد بــن زيــد، ولم يوثقــه أحــد، 

فهــو إذًا مجهــول العــن ولــذا قــال عنــه البــزار: "ليــس بمعــروف". 

)1(  مســند البــزار، )196/1و197(، قــال البــزار: حدثنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن الحســن، قــال: نــا إســاعيل بــن ســنان قــال: نــا 
عبــد الواحــد بــن زيــد، عــن أســلم الكــوفي، عــن مــرة الطيــب، عــن زيــد بــن أرقــم قــال: »كنــا مــع أبي بكــر إذ استســقى 

فأتــى بــماء وعســل فلــما وضعــه عــلى يده...«الحديــث.
)2( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )308/2(؛ بيان الوهم والإيهام، لابن القطان، )405/2(.

)٣( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )308/2(.
)4( بيان الوهم والإيهام، لابن القطان، )405/2(.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 المطلب الثاني: بكر بن عبد العَزِيز

قال البزار: "ليس بمعروف بالنقل، وإن كان معروفا بالنسب"(1(.

ــد  ــو عب ــن أبي المهاجــر أب ــد الله ب ــن عبي ــن إســاعيل ب ــز اب ــد العزي ــن عب ــراوي: بكــر ب اســم ال

ــي(2(. ــرشي المخزوم ــد الق الحمي

الــرواة عنــه: قــال ابــن أبي حاتــم: "روى عنــه عبــد الرحمــن بــن ييــى بــن إســاعيل بــن عبيد الله 

بــن أبي المهاجــر المخزومــي الدمشــقي، وعبــاس بــن عبــد الرحمــن بــن الوليــد بن نجيــح الدمشــقي"(3(.

أقوال النقاد فيه: لم أقف عى ترجمة له.

خلاصة القول فيه: مجهول الحال، لم يوثقه أحد، ولهذا قال عنه البزار بأنه لا يُعرف.

 المطلب الثالث: خالد بن محمد
قال البزار: "ليس بمعروف"(4(.

اسم الراوي: خالد بن محمد الثقفي الشامي الدمشقي(5(.

الــرواة عنــه: حريــز بــن عثــان الرحبــي، ومحمــد بــن عمــر الطائــي، ومحمــد بــن الوليــد الزبيدي، 

ومعاويــة بــن صالــح، وأبــو بكــر بن عبــد الله بــن أبي مريــم (6(.

)1( مســند البــزار، (19/10(، قــال البــزار: حدثنــا محمــد بــن عيســى التميمــي، قــال: حدثنــا العبــاس بــن نجيــح الدمشــقي، قــال: 
ــولى  ــان م ــن حي ــة ع ــن أبي كريم ــليان ب ــن س ــر، ع ــن المهاج ــد الله اب ــن عبي ــاعيل ب ــي إس ــن أخ ــز اب ــد العزي ــن عب ــر ب ــا بك حدثن
  ــي ــدرداء،، قــال: »أتيــت النب ــدرداء، عــن أبي ال ــي أُم ال ــدرداء، أو حدثتن ــدرداء، قــال: ســمعت أم ال أبي ال

ــث. ــما بينهم...«الحدي ــرون في ــرب يتفاخ ــن الع ــة م فوجــدت جماع
)2( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )382/10(.

)٣( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )389/2(.
)4( مســند البــزار، )62/10(، قــال البــزار: حدثنــا بــر بــن خالــد وإبراهيــم بــن زيــاد، قــالا: حدثنــا محمــد بــن مصعــب، قــال: حدثنــا 
أبــو بكــر بــن أبي مريــم عــن خالــد بــن محمــد، عــن بــلال بــن أبي الــدرداء، عــن أبيــه،، أن رســول الله  قــال: 

»حبــك الــشء يعمــي ويصــم«. 
)5( تهذيب الكمال، للمزي، )162/8(.
)6( تهذيب الكمال، للمزي، )162/8(.
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ــان في  ــن حب ــره اب ــر(3(، وذك ــن حج ــي(2(، واب ــم(1(، والذهب ــو حات ــه أب ــه: وثق ــاد في ــوال النق أق

ــات((4(. )الثق

ــزار "ليــس  ــه، وأمــا قــول الب ــه جماعــة، وقــد عرفــت حال ــه: ثقــة، روى عن خلاصــة القــول في

ــه أحــد مــن النقــاد. بمعــروف"، فلــم يوافقــه علي

 المطلب الرابع: دَاود بن جَميل
قال البزار: "داود بن جميل وكثير بن قيس لا نعلمها معروفن في غير هذا الحديث"(5(.

اسم الراوي: داود بن جميل(6(.

الرواة عنه: عاصم بن رجاء بن حيوة(7(.

أقــوال النقــاد فيــه: ذكــره ابــن حبــان في )الثقــات((8(، وقــال الدارقطنــي: "مجهــول"(9(، 

وذكــره ابــن الجــوزي في )الضعفــاء( وقــال: "قــال الأزدي ضعيــف مجهــول"(10(، وقــال ابــن حجــر: 

"ضعيــف"(11(.

خلاصة القول فيه: مجهول العن، لم يرو عنه سوى عاصم بن رجاء.

)1( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )350/3(.
)2(  الكاشف، للذهبي، )368/1(.

)٣( التقريب، لابن حجر، )ت: 1675(.
)4( الثقات، لابن حبان، )264/6(.

ــن  ــاء ب ــن رج ــم ب ــا عاص ــال: حدثن ــو داود، ق ــا أب ــال: حدثن ــي، ق ــم التيم ــا إبراهي ــزار: حدثن ــال الب ــزار، )80/10(، ق ــند الب )5( مس
حيــوة، عــن داود بــن جميــل عــن كثــير بــن قيــس، عــن أبي الــدرداء قــال: قــال رســول الله : »العلــماء خلفــاء 

ــوا دينار...«الحديــث. ــاء لم يورث ــاء إن الأنبي الأنبي
)6( الثقات، لابن حبان، )280/6(.

)7( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )408/3(.
)8( الثقات، لابن حبان، )280/6(.

)9( علل الدارقطني، (216/6(.
)10( الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي، )260/1(.

)11( التقريب، للذهبي، )ت: 1778(.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 المطلب الخامس: سَعد بن مَسْعُود 
قال البزار: "سَعد بن مَسْعُود  هذا فليس بالمعروف"(1(.

اسم الراوي: سَعد بن مَسْعُود التُّجِيبيُِّ الكِندِْيّ (2(.

ــن أبي  ــد ب ــي، ويزي ــد الحضم ــن يزي ــارث ب ــه الح ــاكر: "روى عن ــن عس ــال اب ــه: ق ــرواة عن ال

حبيــب، وكعــب بــن علقمــة، وعقبــة بــن مســلم، وعبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أَنْعُــم، وحَبيِــس بــن 

عــدي، وعبــد الرحمــن بــن ييــى، وعبيــد الله بــن زَحْــر"(3(.

أقــوال النقــاد فيــه: قــال ابــن أبي حاتــم: "عــن ضِــاَم ابــن إســاعيل قــال: كان عمــر بــن عبــد 

العزيــز بعــث سَــعد بــن مَسْــعُود  يفقههــم ويعلمهــم دينهــم"(4(، وقــال ابــن يونــس: "كان عمــر بــن 

ــادة،  ــد الملــك وف ــن عب ــه عــى ســليان ب ــن، ول ــة يفقــه أهلهــا في الدي ــز أرســله إلى إفريقي ــد العزي عب

وكان رجــلًا صالحًــا أســند حديثًــا واحــدًا"(5(، وذكــره ابــن حبــان في )الثقــات((6(، وقــال أبــو العــرب 

التميمي-بعــد أن عــدَّ علــاء أفريقيــة الذيــن بعثهــم عمــر بــن عبــد العزيــز-: "وكل هــؤلاء ثقــاة عنــد 

المحدثــن، وقــد روى عنهــم كلهــم عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أَنْعُــم"(7(.

ــة، ولم  ــو إذًا ثق ــات(، فه ــان في )الثق ــن حب ــره اب ــة، وذك ــه جماع ــه: روى عن ــول في ــة الق خلاص

ــرف. ــه لا يع ــعد بأن ــه لس ــاد في وصف ــن النق ــد م ــزار أح ــق الب يواف

)1( مســند البــزار، (68/10(، قــال البــزار: حدثنــا إبراهيــم، قــال: حدثنــا أبــو الأســود النــض، قــال: حدثنــا ابــن لهيعــة عــن يزيــد 
بــن أبي حبيــب، عــن ســعد بــن مســعود التجيبــي أخــبره أنــه ســمع عبــد الله بــن جبــير يــبر: أنــه ســمع أبــا الــدرداء يــبر أن رســول الله 

 قــال: »أنــا أول مــن يــؤذن لــه يــوم القيامــة برفــع رأســه فأرفــع رأسي...« الحديــث.
)2( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )94/4(.

)٣( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )401/20(.
)4( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )94/4(.

)5( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )403/20(.
)6( الثقات، لابن حبان، )297/4(.

)7( طبقات علماء إفريقية، لأبي العرب التميمي، )ص 21(.
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 المطلب السادس: سليمان بن أبي كَريمة
قال البزار: "ليس بمعروف بالنقل، وإن كان معروفا بالنسب"(1(.

اسم الراوي: سليان بن أبي كريمة، أبو سلمة الصيداوي(2(.

الــرواة عنــه: قــال ابــن عســاكر: "روى عنــه صَدَقــة بــن عبــد الله، وبكــر بــن عبــد العزيــز بــن 

عَيْنــي، وعمــرو بــن هاشــم البــيروتي"(3(. ــد الرُّ إســاعيل، وييــى بــن حمــزة، ومحمــد بــن مَخلَْ

ــير  ــدث بمناك ــلي: "ي ــال العقي ــث"، وق ــف الحدي ــم: "ضعي ــو حات ــال أب ــه: ق ــاد في ــوال النق أق

ولا يتابــع عــى كثــير مــن حديثــه"، وقــال ابــن عــدي: "ولســليان بــن أبي كريمــة غــير مــا ذكــرت 

وليــس بالكثــير وعامــة أحاديثــه مناكــير...ولم أر للمتقدمــن فيــه كلام وقــد تكلمــوا فيمــن هــو أمثــل 

ــي: "لــن صاحــب  ــال الذهب ــه"، وق ــير ولم يتكلمــوا في ســليان هــذا لأنهــم لم يــبروا حديث ــه بكث من

ــير"(4(. مناك

خلاصــة القــول فيــه: ضعيــف، منكــر الحديــث، وبهــذا عرفــت حالــه، وقــدر روى عنــه اثنــان، 

وهــو يــروي عــن اثنــن، وبهــذا ارتفعــت جهالــة العــن، ولم يوافــق البــزار أحــد مــن النقــاد في تجهيلــه 

لســليان، ولعلــه أراد بذلــك قلــة حديثــه فقــد ذكــر أنــه ليــس معــروف بالنقــل.

 المطلب السابع: شَبيب بن نُعَيم الكَلاعي
ــران، ليســوا  ــن نمِْ ــد ب ــم الكلاعــي، ويزي ــن نُعَي ــبيب ب ــن قيــس، وشَ ــزار: "وشــيبان ب ــال الب ق

ــل"(5(. ــن بالنق بمعروف

)1( مسند البزار، )19/10(.
)2( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )357/22(.
)٣( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )357/22(.

ــدي، )250/4(؛  ــن ع ــل، لاب ــلي، )138/2(؛ الكام ــير، للعقي ــاء الكب ــم، )138/4(؛ الضعف ــن أبي حات ــل، لاب ــرح والتعدي )4( الج
ــي، )282/1(. ــاء، للذهب ــي، في الضعف المغن

ــال:  ــعثاء، ق ــن أبي الش ــارة ب ــن ع ــارك ع ــن المب ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــم، ق ــا إبراهي ــزار: حدثن ــال الب ــزار، (67/10(، ق ــند الب )5( مس
حدثنــي شــيبان بــن قيــس، قــال: حدثنــي شــبيب بــن نعيــم الكلاعــي عــن يزيــد بــن النمــران أن أبــا الــدرداء حدثــه أن رســول الله 

ــره«. ــلام ظه ــد ولى الإس ــه فق ــا في رقبت ــة فجعله ــن أرض الجزي ــا م ــذ أرض ــن أخ  قال:»م
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ــي  ــم الوُحَاظ ــن نُعَي ــبيب ب ــال شَ ــصي ويق ــامي الحم ــو روح الش ــبيب أب ــراوي: شَ ــم ال اس

الحمــصي(1(.

الــرواة عنــه: جابــر بــن غانــم الســلفي، وحَرِيــز بــن عثــان الرحبــي، وسِــناَن بــن قيس الشــامي، 

وعبــد الملــك بن عمــير(2(.

أقــوال النقــاد فيــه: ذكــره ابــن حبــان في "الثقــات"(3(، وقــال أبــو عُبَيــد الآجــري عــن أبي داود: 

ه ابــن قانــع مــن الصحابــة(5(، وقــال ابــن حجــر:  "شــيوخ حَرِيــز بــن عثــان كلهــم ثقــات"(4(، وعــدَّ

ه في الصحابــة"(6(. "ثقــة، مــن الثالثــة، أخطــأ مــن عَــدَّ

خلاصة القول فيه: ثقة، وأما قول البزار بأنه لا يعرف فلم يوافقه عليه أحدٌ من الأئمة.

 المطلب الثامن: شُعَيب
قال البزار: "شُعَيب هذا فليس بالمعروف"(7(.

اسم الراوي: شُعَيب بن رَاشِد، بَيَّاعُ الأنَْاَط(8(.

الرواة عنه: قتيبة، وعثان بن سعيد بن مرة(9(.

أقوال النقاد فيه: قال أبو حاتم: "شيخ مجهول"(10(، وقال الهيثمي: "مجهول"(11(.

خلاصة القول فيه: مجهول الحال.

)1( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )358/4(.
)2( تهذيب الكمال، للمزي، )371/12(.

)٣( الثقات، لابن حبان، )359/4(.
)4( تهذيب الكمال، للمزي، )371/12(.

)5( معجم الصحابة، لابن قانع، )346/1(.
)6( التقريب، لابن حجر، )ت: 2744(.

)7( مســند البــزار، (87/3(، قــال البــزار: حدثنــا أحمــد بــن ييــى، قــال: نــا عبــد الرحمــن بــن بــر الملائــي، قــال: نــا شــعيب بيــاع 
ــيخ  ــب الله الش ــول: » لا ي ــول الله  يق ــمعت رس ــال: س ــلي، ق ــن ع ــارث، ع ــن الح ــحاق، ع ــن أبي إس ــاط ع الأن

ــث. ــوم..« الحدي ــي الظل ــول، ولا الغن الجه

)8( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )346/4(.

)9( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )346/4(.
)10( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )346/4(.

)11( مجمع الزوائد، للهيثمي، )193/8(.
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 المطلب التاسع: شَيبان بن قيس
ــوا  ــران ليس ــن نمِْ ــد ب ــي ويزي ــم الكلاع ــن نُعَي ــبيب ب ــس وشَ ــن قي ــيبان ب ــزار: "وش ــال الب ق

بمعروفــن بالنقــل"(1(.

اســم الــراوي: ورد في روايــة البــزار "شــيبان بــن قيــس" وبعــد تتبــع طــرق الحديــث وجــدت 

أن الاســم الصحيــح للــراوي هــو: "سِــناَن بــن قيــس" كــا ورد عنــد أبي داود في )الســنن( (3082(، 

والطــبراني في )المعجــم الأوســط( (8244(، والبيهقــي في )الســنن الكــرى( (18395(.

الرواة عنه: معاوية بن صالح، وعارة بن أبي الشعثاء(2(.

أقوال النقاد فيه: ذكره ابن حبان في )الثقات((3(، وقال ابن حجر: "مقبول"(4(.

خلاصــة القــول فيــه: مقبــول، وأمــا قــول البــزار بأنــه لا يعــرف فإنــه -كــا يظهــر لي- بســبب 

تصحيــف وقــع عنــده.

 المطلب العاشر: عَبّاد بن عَاصِم العَنزَي
ــن  ــير ب ــي  إلا جب ــن النب ــه ع ــدا يروي ــم أح ــث لا نعل ــذا الحدي ــزار: "وه ــال الب ق

مطعــم، ولا نعلــم لــه طريقــا إلا هــذا الطريــق، وقــد اختلفــوا في اســم العنــزي الــذي رواه عــن نافــع 

بــن جبــير، فقــال شــعبة عــن عمــرو عــن عاصــم العنــزي، قــال ابــن فضيــل عــن حصــن عــن عمــرو 

عــن عبــاد بــن عاصــم، وقــال زائــدة عــن حصــن عــن عمــرو عــن عــار بــن عاصــم، والرجــل ليــس 

ــال:  ــعثاء، ق ــن أبي الش ــارة ب ــن ع ــارك ع ــن المب ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــم، ق ــا إبراهي ــزار: حدثن ــال الب ــزار (10/ 67(، ق ــند الب )1( مس
حدثنــي شــيبان بــن قيــس، قــال: حدثنــي شــبيب بــن نعيــم الكلاعــي عــن يزيــد بــن النمــران أن أبــا الــدرداء حدثــه أن رســول الله 

ــره«. ــلام ظه ــد ولى الإس ــه فق ــا في رقبت ــة فجعله ــن أرض الجزي ــا م ــذ أرض ــن أخ ــال: » م  ق
)2( تهذيب الكمال، للمزي، )154/12(.

)٣( الثقات، لابن حبان، )421/6(.
)4( التقريب، لابن حجر، )ت: 2643(.

392



مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

بمعــروف"(1(.

اسم الراوي:

ذكر البزار أنه اختلف في اسم الراوي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عاصم العنزي.

القول الثاني: عباد بن عاصم.

القول الثالث: عار بن عاصم.

ــن  ــال: ع ــن ق ــول م ــك ق ــن ذل ــواب م ــال: "والص ــول الأول فق ــي الق ــح الدارقطن ــد رج وق

.)2)" ــي ــن النب ــه، ع ــن أبي ــير، ع ــن جب ــع ب ــن ناف ــزي، ع ــم العن عاص

وعــى أيــة حــال فــإن الــرواة الثلاثــة -الســابق ذكرهــم قد حكــم عليهــم الامــام البــزار بالجهالة، 

ومــن خــلال مــا وقفــت عليــه مــن التراجــم لهــؤلاء الــرواة فــإن الــراوي الأول وهــو عاصــم لــه حكم 

المقبــول وأمــا الأخــيران فهــا مجهــولان وتفصيــل ذلــك بالآتي:

- عاصم العنزي:

 قال المزي: "عاصم بن عُمَير العنزي وهو عاصم بن أبي عمرة"(3(.

الــرواة عنــه: قــال ابــن أبي حاتــم: "روى عــن أنــس، ومحمــد بــن جبــير بــن مطعــم، روى عنــه: 

محمــد بــن أبي إســاعيل، وعمــرو بــن مــرة ســمعت أبي يقــول ذلــك"(4(.

أقــوال النقــاد فيــه: ذكــره ابــن حبــان في )الثقــات((5(، وقــال ابــن خزيمــة: "وعاصــم العنــزي 

وعبــاد بــن عاصــم مجهــولان، لا يــدري مــن همــا"(6(، وقــال الذهبــي: "وثــق"(7(، وقــال ابــن حجــر: 

)1( مســند البــزار، )366/8(، قــال البــزار: وأخبرنــاه عــلي بــن المنــذر، قــال: أخبرنــا محمــد بــن فضيــل، قــال: أخبرنــا حصــن، عــن 
ــاد بــن عاصــم العنــزي، عــن نافــع بــن جبــير بــن مطعــم، عــن أبيــه قــال: رأيــت رســول الله  عمــرو بــن مــرة، عــن عب

ــث. ــيرا...« الحدي ــد لله كث ــيرا، والحم ــر كب ــال: » الله أك ــلاة، ق ــل في الص ــن دخ  ح
)2( علل الدارقطني، (426/13(.

)٣( تهذيب الكمال، للمزي، )534/13(.
)4( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )349/6(.

)5( الثقات، لابن حبان، )238/5(.
)6( صحيح ابن خزيمة، (239/1(.
)7( الكاشف، للذهبي، )521/1(.
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ــول"(1(. "مقب

خلاصة القول فيه: مقبول، روى عنه اثنان.

- عباد وعمار: 

قــال ابــن أبي حاتــم: "عبــاد بــن عاصــم ويقــال عــار بــن عاصــم ســمع نافــع بــن جبــير روى 

عنــه عمــرو بــن مــرة ســمعت أبي يقــول ذلــك"(2(.

وقــال ابــن حبــان: "عبــاد بــن عاصــم يــروي عــن نافــع بــن جبــير بــن مطعــم عــداده في أهــل 
الكوفــة روى عنــه عمــرو بــن مــرة"(3(

وقال ابن خزيمة: "وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان، لا يدري من هما"(4(.

خلاصة القول فيهما: مجهولان العن لم يرو عنها إلا عمرو بن مرة".

 المطلب الحادي عشر: عبد الله اللّقِيطي
قال البزار: "وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف"(5(.

ــرق  ــع ط ــد تتب ــي" وبع ــد الله اللقيط ــم "عب ــزار باس ــة الب ــراوي في رواي ــراوي: ورد ال ــم ال اس

الحديــث تبــن أن هنــاك ثمــة اختــلاف في اســم الــراوي؛ ففــي روايــة البيهقــي في )الســنن الكــرى(

ــد الله القبطــي"،  ــراوي اســمه "عبي ــن عــدي في )الكامــل( )7/ 516(، ذكــروا أن ال (10781(، واب

وفي روايــة الطــبراني في )المعجــم الكبــير( )286( )18/ 136(، والــداني في )الســنن الــواردة في الفتــن( 

(151(، ذكــروا أن اســم الــراوي "عبــد الله اللقيطــي" كــا جــاء عنــد البــزار.

وبعــد البحــث والتقــصّي تبــن لي - والله أعلــم - أن اســم الــراوي الصحيــح هــو "عبيــد الله بــن 

)1( التقريب، لابن حجر، )ص 286(.
)2( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )84/6(.

)٣( الثقات، لابن حبان، )159/7(.
)4( صحيح ابن خزيمة، (239/1(.

)5( مســند البــزار، (63/9(، قــال البــزار: حدثنــا عمــرو، قــال: نــا مســلم، نــا بحــر بــن كنيــز، عــن عبــد الله اللقيطــي، عــن أبي رجــاء، 
عــن عمــران بــن حصــن، أن النبــي  » نهــى عــن بيــع الســلاح في الفتنــة «.
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القبطــي"، وذلــك للقرائــن التاليــة:

-ترجــم المــزي لعبيــد الله بــن القبطيــة وذكــر في الــرواة عنــه بحــر بــن كنيــز الســقاء فقــال: عبيــد 

الله بــن القبطيــة الكــوفي روى عــن: جابــر بــن ســمرة، والحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة، وعبــد الله 

بــن صفــوان بــن أُميــة، وابــن رجــاء العطــاردي، وأُم ســلمة زوج النبــي ، روى عنــه: بحــر 

بــن كنيــز الســقاء، وعبــد العزيــز بــن رفيــع، وفــرات القــزاز، ومســعر بــن كــدام (1(.

-وكذلــك ترجــم لــه العينــي فقــال: " عبيــد الله بــن القبطيــة الكــوفي: روى عــن جابر بن ســمرة، 

والحــارث بــن عبــد الله بــن أبــى ربيعــة، وعبــد الله بــن صفــوان بــن أُميــة، وأبــى رجــاء العطــاردي، 

ــع،  ــن رفي ــز ب ــد العزي ــير الســقاء، وعب ــن كث ــه: بحــر ب ــي  ، روى عن وأُم ســلمة زوج النب

وفــرات القــزاز، ومســعر ابــن كــدام، وعــن ييــى بــن معــن: ثقــة، وذكــره ابــن حبــان في )الثقــات(، 

روى لــه البخــاري في كتــاب رفــع اليديــن في الصــلاة، ومســلم، وأبــو داود، والنســائي، وأبــو جعفــر 

الطحــاوي"(2(.

-وقــال الذهبــي: "عبيــد الله بــن القبطيــة عــن أُم ســلمة وطائفــة، وعنــه مســعر بــن كــدام وبحــر 

ــقاء"(3(. ــز الس بن كني

فالصواب إذا عبيد الله بن القَبطية.

الــرواة عنــه: بحــر بــن كنيــز الســقاء، وعبــد العزيــز بــن رفيــع، وفــرات القــزاز، ومســعر بــن 

كــدام)4(.

أقوال النقاد فيه: وثقه العجلي(5(، وابن معن(6(، وابن حبان(7(، وابن حجر(8(.

خلاصة القول فيه: ثقة، وأما قول البزار بأنه لا يعرف فإنا أراد عبد الله اللقيطي.

)1( تهذيب الكمال، للمزي، )142/19(.
)2( مغاني الأخيار، للعيني، )283/2(.

)٣( الكاشف، للذهبي، )686/1(.
)4( تهذيب الكمال، للمزي، )142/19(؛ مغاني الأخيار، للعيني، )283/2(.

)5( الثقات، للعجلي، )113/2(.
)6( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )331/5(.

)7( الثقات، لابن حبان، )74/5(.
)8( التقريب، لابن حجر، )ت: 4331(.
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 المطلب الثاني عشر: عبد الملك بن عبد الملك
قال البزار: "وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف"(1(. 

اسم الراوي: عبد الملك بن عبد الملك بن أبي ذئب(2(.

الرواة عنه: عمرو بن الحارث(3(.

أقــوال النقــاد فيــه: قــال البخــاري: "فيــه نظــر"، وقــال ابــن حبــان: "منكــر الحديــث جــدا يروي 

مــالا يتابــع عليــه فــالأولى في أمــره تــرك مــا انفــرد بــه مــن الأخبــار"، وقــال ابــن عدي-بعــد أن روى 

الحديــث الــذي أخرجــه البــزار، بإســناده-: "وعبــد الملــك بــن عبــد الملــك معــروف بهــذا الحديــث، 

ولا يرويــه عنــه غــير عمــرو بــن الحــارث، وهــو حديــث منكــر بهــذا الإســناد"، وذكــره ابــن أبي حاتــم 

ولم يذكــر فيــه جرحــا ولا تعديــلا، ولكــن قــال ابــن أبي حاتــم في ترجمــة شــيخه مصعــب بــن أبي ذئــب: 

"مصعــب بــن أبــى ذئــب روى عــن القاســم بــن محمــد روى عنــه عبــد الملــك ابــن ابــى ذئــب، وروى 

عمــرو بــن الحــارث عــن عبــد الملــك بــن عبــد الملــك عــن مصعــب بــن ابــى ذئــب هــذا، ســمعت أبي 

يقــول ذلــك ويقــول: لا يعــرف منهــم إلا القاســم بــن محمــد -يعنــى في الإســناد"(4(.

وعبد الملك ليس له من المرويات إلا الحديث الذي أخرجه البزار.

خلاصة القول فيه: منكر الحديث، وأما قول البزار "لا يعرف" فلعله أراد قلة مروياته.

 المطلب الثالث عشر: عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب
قــال البــزار: "عبيــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الســائب معــروف في النســب، إلا أنــه غــير معروف 

)1( مســند البــزار، (207/1(، قــال البــزار: حدثنــا عمــرو بــن مالــك قــال: نــا عبــد الله بــن وهــب قــال: نــا عمــرو بــن الحــارث قــال: 
حدثنــي عبــد الملــك بــن عبــد الملــك، عــن مصعــب بــن أبي ذئــب، عــن القاســم بــن محمــد، عــن أبيــه أو عمــه، عــن أبي بكــر، قــال: 

قــال رســول الله : »إذا كان ليلــة النصــف مــن شــعبان ينــزل الله تبــارك وتعــالى إلى ســماء الدنيــا ...« الحديــث.
)2( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )359/5( .

)٣( التاريخ الكبير، للبخاري، )424/5(؛ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )359/5(؛ الكامل، لابن عدي، )535/6(.
ــرح  ــدي، )536/6(؛ الج ــن ع ــل، لاب ــان، )136/2(؛ الكام ــن حب ــين، لاب ــاري، )424/5(؛ المجروح ــير، للبخ ــخ الكب )4( التاري

ــم، )306/8(. ــن أبي حات ــل، لاب والتعدي
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ــث"(1(. بنقل الحدي

اســم الــراوي: عبيــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الســائب، قــال المــزي: قيــل هــو بــن الســائب بــن 

عمــير وقيــل بــن أبي ذبــاب(2(.

الــرواة عنــه: قــال البخــاري: "روى عنــه نافــع بــن يزيد...ســمع منــه ابــن إســحاق"(3(، وقــال 
ابــن حبــان: "روى عنــه ابــن جريــج ونافــع بــن يزيــد"(4(، وقــال ابــن عبــد الــبر: "مالــك عــن عبيــد 

الله بــن عبــد الرحمــن"(5(.

اقــوال النقــاد فيــه: ذكــره ابــن حبــان في )الثقــات((6(، وقــال ابــن عبــد الــبر: "مــدني ثقــة معروف 

عنــد أهــل الحديــث"(7(، وقــال ابن حجــر": "صــدوق"(8(. 

خلاصــة القــول فيــه: ثقــة، فقــد وثقــه ابــن عبــد الــبر وذكــره ابــن حبــان في )الثقــات(، وأمــا 

ــه غــير معــروف بنقــل الحديــث فلعلــه أراد قلــة مروياتــه-والله أعلــم-. ــزار بأن قــول الب

 المطلب الرابع عشر: كثير بن قيس
قال البزار: "داود بن جميل وكثير بن قيس لا نعلمها معروفن في غير هذا الحديث"(9(.

ــن كثــير"(10(، وتحــدث  ــن قيــس، ويقــال: قيــس ب ــير ب ــن عســاكر: "كث ــال اب ــراوي: ق اســم ال

)1( مســند البــزار، (379/8(، قــال البــزار: أخبرنــا محمــد بــن مســكن، قــال: أخبرنــا ســعيد بــن الحكــم بــن أبي مريــم، عــن نافــع بــن 
يزيــد، قــال: حدثنــي جعفــر بــن ربيعــة، أن عبيــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الســائب، أخــبره أن عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
أزهــر حــدث عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله : »مثــل المؤمــن حــين يصيبــه الوعــك أو الحمــى...« الحديــث.

)2( تهذيب التهذيب، للمزي، )30/7(.
)٣( التاريخ الكبير، للبخاري، )390/5(.

)4( الثقات، لابن حبان، )148/7(.
)5( التمهيد، لابن عبد البر، )215/19(.

)6( الثقات، لابن حبان، )148/7(.
)7( التمهيد، لابن عبد البر، )216/19(.
)8( التقريب، لابن حجر/ )ت: 4315(.

ــن  ــاء ب ــن رج ــم ب ــا عاص ــال: حدثن ــو داود، ق ــا أب ــال: حدثن ــي، ق ــم التيم ــا إبراهي ــزار: حدثن ــال الب ــزار، )80/10(، ق ــند الب )9( مس
حيــوة، عــن داود بــن جميــل عــن كثــير بــن قيــس، عــن أبي الــدرداء،، قــال قــال رســول الله : »العلــماء خلفــاء 

الأنبيــاء إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارا، ولا درهمــا إنــما ورثــوا العلــم«.
)10( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )42/50(.

397



ــه كثــير بــن قيــس إلا مــا  المــزي عــن الخــلاف في اســمه ثــم قــال: "اتفقــت الروايــات كلهــا عــى أن

روي عــن محمــد بــن يزيــد الواســطي في إحــدى الروايتــن عنــه، والوهــم في ذلك منــه، والله أعلــم"(1(.

الــرواة عنــه: روى عنــه داود بــن جميــل(2(، والوليد بــن مــرة(3(، ويزيد بــن ســمرة(4(، والأوزاعي، 

وعاصــم بن رجــاء(5(.

أقــوال النقــاد فيــه: ذكــره ابــن حبــان في )الثقــات((6(، وذكــره ابــن قانــع في )الصحابــة((7(، قــال 

ابــن حجــر: "ووقــع لابــن قانــع وهــم بحــت في معجــم الصحابــة، فــإن الحديــث وقــع لــه بــدون ذكــر 

أبي الــدرداء فيــه فذكــر كثــيرا بســبب ذلــك في الصحابــة فأخطــأ"(8(، وقــال في )التقريــب(: "ضعيــف، 

ه الدارقطنــي مــن الضعفــاء(10(، وقــال ابــن ســميع:  وهــم ابــن قانــع فــأورده في الصحابــة"(9(، وعــدَّ

"أمــره ضعيــف"(11(.

ــه،  ــه وحال ــت عين ــك عرف ــرواة وبذل ــن ال ــة م ــه خمس ــف، روى عن ــه: ضعي ــول في ــة الق خلاص

ــه قليــل الحديــث. ــه "لا يعــرف" قــد يكــون يعنــي أن ــزار بأن وأمــا قــول الب

 المطلب الخامس عشر: محمد بن رُوَين
قال البزار: "ومحمد بن رُوَين بصري لا نعرفه، يدث بكثير وعطاف ضعيف"(12(.

اسم الراوي: محمد بن رُوَين بن عبد الرحمن بن لاحق العبدى البصري(13(.

)1( ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، )150/24(.
)2( التاريخ الكبير، للبخاري، )208/7(؛ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )155/7(؛ الثقات، لابن حبان، )5331(.

)٣( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )155/7(.
)4( الثقات، لابن حبان، )331/5(

)5( تهذيب الكمال، للمزي، )149/24(.
)6( الثقات، لابن حبان، )331/5(.

)7( معجم الصحابة، لابن قانع، )387/2(.
)8( تهذيب التهذيب، لابن حجر، )426/8(.

)9( التقريب، لابن حجر، )ت: 5624(.
)10( علل الدارقطني، (216/6(.

)11( تهذيب التهذيب، لابن حجر، )426/8(.
)12( مســند البــزار، )291/6(، قــال البــزار: حدثنــا محمــد بــن المثنــى قــال أخبرنــا محمــد بــن رويــن قــال أخبرنــا عطــاف بــن خالــد قال 

حدثنــي مالــك بــن عبــد الله بــن بحينــة عــن أبيــه »أن النبــي  اســتغفر وصــلى عــلى أهــل مقرة بعســقلان«.
)1٣( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )254/7(.
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الــرواة عنــه: لم أقــف عــى قــول للأئمــة ذكــروا فيــه تلاميــذ محمــد بــن رُوَيــن، وقمــت بتتبــع 

رواياتــه وجمــع الــرواة عنــه، وهــم: محمــد بــن المثنــى(1(، وعــلي بــن عبــد العزيــز البغــوي(2(، حاتــم بــن 

الليــث الجوهــري(3(، محمــد بــن محمــد الباغنــدي(4(.

أقوال النقاد فيه: قال أبو حاتم: "صدوق"(5(.

خلاصــة القــول فيــه: ذكــر البــزار أنــه لا يعــرف، ولكــن أبــو حاتــم ذكــر أنــه صــدوق وكذلــك 

روى عنــه أربعــة مــن الــرواة، وبهــذا عرفــت عينــه وحالــه.

 المطلب السادس عشر: الُمغِيَرةُ بْنُ جَميِل.
قال البزار: "ليس بمعروف في الحديث"(6(.

اسم الراوي: الُمغِيَرةُ بن جَميِل بن أَثيٍِر الكِندِْي(7(.

الرواة عنه: روى عن سليان بن علي بن عبد الله بن عباس روى عنه أبو سعيد الأشج(8(.

أقــوال النقــاد فيــه: قــال أبــو حاتــم والإشــبيلي: "مجهــول"، وقــال العقيــلي: "منكــر الحديــث"، 

وقــال الهيثمــي: "ضعيــف"(9(.
خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، لم يــرو إلا عــن ســليان بــن عــلي بــن عبــد الله بــن عبــاس، 

ولم يــرو عنــه إلا عبــد الله بــن ســعيد الكنــدي.

)1( مسند البزار، )2312(.
)2( المعجم الكبير، للطبراني، )13( )17/17(.

)٣( حديث شعبة بن الحجاج، )ص 70(.
)4( الأمالي، لابن بران، )ص 12(.

)5( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )254/7(.
)6( مســند البــزار، (405/11(، قــال البــزار: حدثنــا عبــد الله بــن ســعيد أبــو ســعيد الأشــج، قــال: حدثنــا المغــيرة بــن جميــل، قــال: 
حدثنــا ســليان بــن عــلي بــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: حدثنــي أبي عــن جــدي عبــد الله بــن عبــاس رفعــه قــال: "إن الــولاء ليــس 

بمنتقــل، ولا بمتحــول". 
)7( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )219/8(.
)8( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )219/8(.

ــلي،                       ــير، للعقي ــاء الكب ــم، )219/8(؛ الضعف ــن أبي حات ــل، لاب ــرح والتعدي ــم، )556/4(؛ الج ــن أبي حات ــث، لاب ــل الحدي )9( عل
(181/4(؛ الأحــكام الوســطى، للإشــبيلي، )15/4(؛ مجمــع الزوائــد، للهيثمــي، )231/4(.
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 المطلب السابع عشر: يزيد بن نمِْران
قــال البــزار: قــال البــزار: "وشَــيبان بــن قيــس، وشَــبيب بــن نُعَيــم الكلاعــي، ويزيــد بــن نمِْران 

ليســوا بمعروفن بالنقــل"(1(.
ــرق  ــع ط ــد تتب ــران" وبع ــن نمِْ ــد ب ــراوي "يزي ــم ال ــزار أن اس ــة الب ــراوي: ورد في رواي ــم ال اس
ــد أبي داود في  ــة: عن ــات التالي ــك في الرواي ــير، وذل ــن خُمَ ــد ب ــراوي يزي ــم ال ــح أن اس ــث اتض الحدي
)الســنن((3082(، والطــبراني في )المعجــم الأوســط( (8244( )153/8(، والمــزي في )تهذيــب 

الكــمال( (154/12(، والبيهقــي في )الســنن الكــرى( (18395(.
وعليه فإن الراوي هو: يزيد بن خُمَير اليزني الحمصي.

الــرواة عنــه: بــسر بــن عبيــد الله الحضمــي، وخالــد بــن معــدان، وشــبَيب بــن نُعَيــم، وشريــح 
بــن عبيــد، وخالــد بــن طليــق، وراشــد بــن ســعد، وفضيــل بــن فضالــة، والوليــد بــن عامــر اليــزني(2(.
ــاهن في  ــن ش ــره اب ــزي: "ذك ــال الم ــات((3(، وق ــان في )الثق ــن حب ــره اب ــه: ذك ــاد في ــوال النق أق

ــة"(6(. ــر: "ثق ــن حج ــال اب ــة"(5(، وق ــعبة: "وكان ثق ــال ش ــة"(4(، وق الصحاب

خلاصة القول فيه: ثقة، ولم يوافق البزار أحدا عى قوله، وكذلك يزيد بن نمِْران ثقة(7(.

ــال:  ــعثاء، ق ــن أبي الش ــارة ب ــن ع ــارك ع ــن المب ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــم، ق ــا إبراهي ــزار: حدثن ــال الب ــزار، (67/10(، ق ــند الب )1( مس
حدثنــي شــيبان بــن قيــس، قــال: حدثنــي شــبيب بــن نعيــم الكلاعــي عــن يزيــد بــن النمــران أن أبــا الــدرداء حدثــه أن رســول الله 

ــث. ــه ...« الحدي ــا في رقبت ــة فجعله ــن أرض الجزي ــا م ــذ أرض ــن أخ ــال: »م  ق
)2( تهذيب الكمال، للمزي، )119/32(.

)٣( الثقات، لابن حبان، )535/5(.
)4( تهذيب التهذيب، لابن حجر، )324/11(.

)5( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )156/1(.
)6( التقريب، لابن حجر، )ت: 7710(.
)7( التقريب، لابن حجر، )ت: 7788(.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

المبحث الثاني: 
الرواة الذين ذكرهم البزار بكناهم أو بنسبتهم إلى آبائهم أو غيرهم،

 وفيه تسعة مطالب:

 المطلب الأول: ابن أخي محمد بن المنكدر

قال البزار: "وابن أخي محمد بن المنكدر ليس بالمعروف"(1(.

اسم الراوي: عبد الرحمن القرشي التيمي ابن أخي محمد ابن المنكدر(2(.

الرواة عنه: روى عنه عبد الله بن داود التار(3(.

أقــوال النقــاد فيــه: قــال ابــن معــن: "مــا أعــرف عبــد الرحمــن ابــن أخي محمــد بــن المنكــدر"(4(، 

وقــال العقيــلي: "لا يتابــع عليــه، ولا يعــرف إلا بــه"(5(، وقــال الذهبــي: "لا يــكاد يعــرف، ولا يتابــع 

عــى حديثــه"(6(، وقــال ابــن حجــر: "مجهــول"(7(.

)1( مســند البــزار، (195/1(، قــال البــزار: حدثنــا محمــد بــن المثنــى قــال: نــا عبــد الله بــن داود التــار، قــال: نــا أبــو موســى، وكان 
صاحــب ســنة، قــال: نــا ابــن أخــي محمــد بــن المنكــدر، عــن عمــه محمــد بــن المنكــدر، عــن جابــر قــال عمــر لأبي بكــر: يــا خــير 
ــن  ــير م ــل خ ــلى رج ــمس ع ــت الش ــا طلع ــول: » م ــول الله  يق ــمعت رس ــد س ــت ذاك فلق ــا إذ قل ــال: أم ــاس فق الن

عمــر«.
)2(  التقريب، لابن حجر، )ت: 4051(.

)٣( تهذيب الكمال، للمزي، )29/18(.
)4( سؤالات ابن الجنيد، )ص 319(.

)5( الضعفاء الكبير، للعقيلي، )4/3(.
)6( ميزان الاعتدال، للذهبي، )602/2(.
)7( التقريب، لابن حجر، )ت: 4051(.
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ــث  ــذا حدي ــال: "ه ــزار- وق ــذي رواه الب ــث ال ــو الحدي ــا واحدا-وه ــذي حديث ــه الترم روى ل

ــذاك"(1(. ــناده ب ــس إس ــه، ولي ــذا الوج ــن ه ــه إلا م ــب، لا نعرف غري

خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، لم يــرو عنــه إلا عبــد الله بــن داود، ولهــذا قــال عنــه البــزار: 

"ليــس بالمعــروف".

 المطلب الثاني: ابن عَبْدِ كُلال.

قال البزار: "وابن عَبْدِ كُلال فليس بمعروف بالنقل"(2(.

ــدِ كُلالٍ بــن عريــب الرُعَينــي(3(، وســاه الذهبــي: حمــزة(4(، وهــو  ــنِ عَبْ ــرَةَ بْ اســم الــراوي: حُمْ

خطــأ حيــث خالــف في هــذه التســمية الأئمــة النقــاد.

الرواة عنه: روى عنه راشد بن سعد(5(.

 أقوال النقاد فيه: قال الذهبي: "ليس بعمدة ويجهل"(6(، وقال أيضًا: "لا يعرف"(7(. 

خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، لم يــرو عنــه إلا راشــد بــن ســعد، وبهــذا يكــون مــراد البزار 

مــن قولــه: "لا يعــرف" أي مجهــول العن.

ــد  ــي عب ــال: حدثن ــد ق ــو محم ــطي أب ــن داود الواس ــد الله ب ــا عب ــال: حدثن ــى، ق ــن المثن ــد ب ــا محم ــذي، (59/6(، حدثن ــنن الترم )1( س
ــا خــير  ــر بــن عبــد الله، قــال: قــال عمــر لأبي بكــر: ي الرحمــن ابــن أخــي محمــد بــن المنكــدر، عــن محمــد بــن المنكــدر، عــن جاب
النــاس بعــد رســول الله ، فقــال أبــو بكــر: أمــا إنــك إن قلــت ذاك فلقــد ســمعت رســول الله  يقــول: 

»مــا طلعــت الشــمس عــلى رجــل خــير مــن عمــر«.
ــم،  ــن أبي مري ــر ب ــو بك ــا أب ــال: ن ــر ق ــن بك ــر ب ــا ب ــال: ن ــكن ق ــن مس ــد ب ــا محم ــزار: حدثن ــال الب ــزار، (449/1(، ق ــند الب )2( مس
  يقــول: ســمعت رســول الله عــن راشــد بــن ســعد، عــن ابــن عبــد كلال، قــال: ســمعت عمــر بــن الخطــاب

ــث. ــام...« الحدي ــة بالش ــن مدين ــن الله م ــول: »ليبعث يق
)٣( تاريخ دمشق، لابن عساكر، )180/15(.
)4( ذيل ديوان الضعفاء، للذهبي، )ص 30(.

)5( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )315/3(.
)6( ميزان الاعتدال، للذهبي، )604/1(.

)7( المغني في الضعفاء، للذهبي، )191/1(.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 المطلب الثالث: أبو الخطاب.

قال البزار:" وأبو الخطاب فليس بالمعروف" (1(.

اسم الراوي: عمر أبو الخطاب(2(.

الرواة عنه: روى عنه ليث بن أبي سليم)٣(.

أقــوال النقــاد فيــه: قــال أبــو زرعــة: "شــيخ مجهــول"(4(، وقــال الذهبــي: "مجهــول"(5(، وقــال 

ابــن حجــر: "مجهــول"(6(.

خلاصة القول فيه: مجهول العن، ولهذا قال البزار بأنه لا يعرف.

 المطلب الرابع: أبو العَاتكِة

قال البزار: "لا يعرف أبو العَاتكِة ولا يُدرى من أين هو"(7(.

اســم الــراوي: أبــو عاتكــة، اســمه: طَرِيــف بــن سَــلان، ويقــال: ســلان بــن طَرِيــف، كــوفي، 

ويقــال: بــصري(8(.

)1( مســند البــزار، (97/10(، قــال البــزار: حدثنــا أبــو كامــل، قــال: حدثنــا عبــد الواحــد بــن زيــاد عــن ليــث، عــن أبي زرعــة، عــن أبي 
إدريــس عــن ثوبــان،، »أن رســول الله  لعــن الــراشي والمرتــش والرائــش«. وهــذا الحديــث قولــه والرائــش لا 
نعلمــه يــروى عــن رســول الله  مــن وجــه مــن الوجــوه إلا مــن هــذا الوجــه فلذلــك كتبنــاه وبينــا أن هــذا الحديــث 
إنــا هــو عــن ليــث بــن أبي ســليم، عــن أبي زرعــة، عــن أبي إدريــس، وقــد أدخــل داود بــن علبــة عــن ليــث بــن أبي زرعــة وبينــه 

رجــلا فذكــره، عــن أبي الخطــاب.
)2( الضعفاء، لأبي زرعة الرازي، )819/3(، المغني في الضعفاء، للذهبي، )477/2(.

)٣( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )143/6(.
)4( الضعفاء، لأبي زرعة الرازي، )819/3(.

)5( المغني في الضعفاء، للذهبي، )477/2(.
)6( التقريب، لابن حجر، )ت: 8082(.

)7( مســند البــزار، (175/1(، قــال البــزار: وحديــث أبي العاتكــة: "اطلبــوا العلــم ولــو بالصــين" لا يعــرف أبــو العاتكــة ولا يــدرى 
مــن أيــن هــو، فليــس لهــذا الحديــث أصــل.

)8( تهذيب الكمال، للمزي، )5/34(
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ــو عمــران حفــص بــن عمــر النجــار  ــة القــرشي، وأب ــه الحســن بــن عطي ــه: روى عن ــرواة عن ال

ــي،  ــد الصدائ ــن يزي ــلي ب ــي، وع ــليان المدائن ــن س ــلام ب ــاط، وس ــد الخي ــن خال ــاد ب ــطي، وحم الواس

ــبر(1(. ــاني المع ــب الخراس ــن غال ــر ب ــب مطه ــو الطي ــلي، وأب ــد الموص ــن عبي ــان ب وغس

أقــوال النقــاد فيــه: قــال البخــاري، وابــن حبــان، وابــن عــدي، والخطيــب البغــدادي: "منكــر 

ــات"،  ــن الثق ــد م ــه أح ــه علي ــس لا يتابع ــن أن ــه، ع ــا يروي ــة م ــدي: "وعام ــن ع ــث"، وزاد اب الحدي

وقــال ابــن معــن: "ضعيــف الحديــث"، وقــال أحمــد بــن حنبــل: "ليــس بــيء، ولا يكتــب حديــث"، 

ــف"، وقــال النســائي: "ليــس  وقــال أبــو داود: "ليــس بــيء"، وقــال الترمــذي: "أبــو عاتكــة يُضَعَّ

بثقــة"، وقــال العقيــلي: "مــتروك الحديــث"، وقــال أبــو حاتــم والدارقطنــي: "ضعيــف الحديــث"، 

ــروي عــن أنــس  ــان: "منكــر الحديــث جــدا ي ــن حب ــم: "ذاهــب الحديــث"، وقــال اب ــو حات وزاد أب

مــالا يشــبه حديثــه وربــا روى عنــه مــا ليــس مــن حديثــه"، وذكــره الســلياني فيمــن عــرف بوضــع 

ــلياني  ــغ الس ــف، وبال ــر: "ضعي ــن حج ــال اب ــه"، وق ــى ضعف ــع ع ــي: "مجم ــال الذهب ــث، وق الحدي

فيــه"(2(.

خلاصــة القــول فيــه: منكــر الحديــث، وقليــل الحديــث، روى لــه الترمــذي حديثًــا واحــدًا عــن 

أنــس(3(، وبهــذا عُرِفــت عينــه وحالــه، وأمــا قــول البــزار فيــه بأنــه لا يُعــرف ولا يُــدرى مــن أيــن هــو، 

فقــد خالــف فيــه جمهــور الأئمــة المتقدمــن، وقــد يكــون قصــد قلــة مروياتــه.

)1( تهذيب الكمال، للمزي، )5/34(.
ــير،  ــخ الكب ــدادي، )497/10(؛ التاري ــداد، للبغ ــخ بغ ــلي، )230/2(؛ تاري ــير، للعقي ــاء الكب ــذي، (97/2(؛ الضعف ــنن الترم )2( س
للبخــاري، )358/4(؛ الضعفــاء والمتروكــون، للنســائي، )ص60(؛ الجــرح والتعديــل، لابــن أبي حاتــم، )494/4(؛ المجروحــين، 
لابــن حبــان، )382/1(؛ الكامــل، لابــن عــدي، )188/5( و)190/5(؛ الضعفــاء، للدارقطنــي، )159/2(؛ الضعفــاء، لابــن 
الجــوزي، )63/2(؛ تهذيــب الكــمال، للمــزي، )5/34(؛ ميــزان الاعتــدال، للذهبــي، )542/4(؛ تقريــب التهذيــب، )ت: 8193(.
)٣( ســنن الترمــذي، )97/2(، قــال الترمــذي: حدثنــا عبــد الأعــى بــن واصــل، قــال: حدثنــا الحســن بــن عطيــة، قــال: حدثنــا أبــو 
عاتكــة، عــن أنــس بــن مالــك قــال: »جــاء رجــل إلى النبــي  فقــال: اشــتكت عينــي، أفأكتحــل وأنــا صائــم؟ قــال: 

نعــم«.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 المطلب الخامس: أبو عبيد الله

قال البزار: "ليس بمعروف"(1(.

اســم الــراوي: اختلــف في اســمه، قــال المــزي: "أبــو عبيــد الَمذحِجِــي حاجــب ســليان بــن عبــد 

الملــك، قيــل: اســمه عبــد الملــك، وقيــل: حَــي، وقيــل: حُيَــيْ، وقيــل: حُــوَي بــن أبي عمــرو"(2(.

الــرواة عنــه: روى عنــه أيــوب بــن موســى القــرشي، وبــر بــن عبــد الله بــن يســار الســلمي، 

ــد  ــن راش ــح ب ــض، وصال ــن أبي الأخ ــح ب ــح، وصال ــن أبي صال ــهيل ب ــلمة، وس ــن أبي س ــاء ب ورج

القــرشي، وعبــد الله بــن ســعيد بــن أبي هنــد، وعبــد الله بــن عامــر الأســلمي، وعبــد الرحمــن بن حســان 

الكنــاني، وعبــد الرحمــن بــن عمــرو الأوزاعــي، وعمــرو بــن الحــارث المــصري، ومالــك بــن أنــس، 

ــاوي،  ــنان الره ــن س ــد اب ــروة يزي ــو ف ــي، وأب ــد اللخم ــن معب ــسرة ب ــلان، وم ــن عج ــد ب ومحم

ــن الفلســطيني(3(. ــو رزي وأب

أقــوال النقــاد فيــه: وثقــه أحمــد بــن حنبــل، ويعقــوب بــن ســفيان، وابــن حجــر، وذكــره ابــن 

حبــان في )الثقــات(، وقــال بقيــة نــا بــر بــن عبــد الله بــن يســار قــال: "لم أر أحــدا قــط أعمــل بالعلــم 

مــن أبي عبيــد"، روى لــه البخــاري تعليقــا، ومســلم، وأبــو داود، والنســائي في "اليــوم والليلــة(4(.

ومــن خــلال تتبــع طــرق الحديــث الــذي أخرجــه البــزار، وجــدت أنــه أخرجــه ابــن أبي شــيبة 

ــمان(  ــعب الإي ــي في )ش ــاميين( (2114(، والبيهق ــند الش ــبراني في )مس ــف )3120(، والط في المصن

ــد بــن  ــة( (5/ 177(، جميعهــم مــن طريــق أبي فــروة يزي ــو نعيــم الأصبهــاني في )الحلي (2648(، وأب

ــن  ــد ب ــن يزي ــامة ع ــن أس ــاد ب ــا حم ــال: حدثن ــليان، ق ــن س ــعيد ب ــا س ــال: حدثن ــم، ق ــا إبرهي ــزار، (52/10(، حدثن ــند الب )1( مس
ســنان أبي فــروة، قــال: حدثنــا أبــو عبيــد الله، قــال: ســمعت شــيخا في المســجد الحــرام يقــول: قــال أبــو الــدرداء قــال رســول الله 

ــث. ــوا عليها..«الحدي ــيرة الأولى فحافظ ــلاة التكب ــة الص ــة وإن أنف ــكل شيء أنف : »إن ل
)2( تهذيب الكمال، للمزي، )49/34(.
)٣( تهذيب الكمال، للمزي، )49/34(

)4( المعرفــة والتاريــخ، للفســوي، )376/3(؛ الثقــات، لابــن حبــان، )236/6(؛ تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، )72/67(؛ تهذيــب 
الكــمال، للمــزي، )51/34(؛ التقريــب، لابــن حجــر، )ت: 8227(.
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ســنان، قــال: عــن أبي عبيــد الحاجــب، وعنــد البيهقــي والطــبراني قــال: "أبــو عبيــد، حاجــب ســليان 

بــن عبــد الملــك".

فتبــن بهــذا أن اســمه تصحّــف عنــد البــزار فقــال: أبــو عبيــد الله بــدل أبــو عبيــد، ولهــذا قــال 

ليــس بمعــروف.

ــه غــير معــروف فهــو-والله أعلــم- بســبب  ــزار بأن ــه: ثقــة، وأمــا قــول الب خلاصــة القــول في

ــده. ــع عن ــف وق تصحي

 المطلب السادس: أبو عمرو العسقلاني

قال البزار: "وأبو عمرو العسقلاني فلا نعرفه"(1(.

اسم الراوي: أبو عمرو العسقلاني.

الرواة عنه: عبد الله بن رجاء كا في رواية البزار.

أقوال النقاد فيه: لم أقف عى ترجمة له.

خلاصة القول فيه: مجهول العن، روى عنه عبد الله بن رجاء، ولم يوثقه أحد.

)1( مســند البــزار، (426/11( قــال البــزار: حدثنــا محمــد بــن مــرزوق بــن بكــير، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن رجــاء، قــال: حدثنــا أبــو 
عمــرو العســقلاني، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن ابــن عبــاس، ، رفعــه إلى النبــي   أنــه 

قــال: »يجــزىء لــكل عضــو غســلة إذا بلــغ مواضــع الوضــوء«.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

 المطلب السابع: أبو نُصيرة

قال البزار: "لا يُعرف"(1(.

اسم الراوي: أبو نُصيرة الواسطي، مُسلِم بن عُبَيد(2(.

ــن حمــرة  ــز، والضحــاك اب ــد العزي ــن عب ــة، وســويد ب ــن نبات ــه حــرج ب ــه: روى عن ــرواة عن ال

الاملوكــي، وأبــو الصبــاح عبــد الغفــور بــن عبــد العزيــز الأنصــاري الواســطي، وعثــان بــن واقــد 

ــن  ــر ب ــو بك ــارون، وأب ــن ه ــد ب ــير، ويزي ــن بش ــيم ب ــطي، وهش ــد الواس ــن يزي ــد ب ــري، ومحم العم

ــاب(3(. ــن الحبح ــعيب ب ش

أقــوال النقــاد فيــه: قــال أحمــد بــن حنبــل: "ثقــة"، وقــال ابــن معــن: "ليــس بــه بــأس"، وقــال 

ــه"، وقــال  ــان في )الثقــات(، وقــال: "كان يطــىء عــى قلــة روايت مــرة: "صالــح"، وذكــره ابــن حب

الدارقطنــي: "ليــس ممــن يتــج بــه يشــبه أن يكــون واســطيا"، وقــال في موضــع آخــر: "مــتروك، لا 

أعــرف اســمه"، وقــال الذهبــي وابــن حجــر: "ثقــة"(4(، وقــال الذهبــي: "مقــل"(5(.

خلاصــة القــول فيــه: ثقــة يطــئ، وقليــل الروايــة، وبذلــك عُرِفــت حالــه إضافــة إلى أنــه معلــوم 

العــن، وأمــا قــول البــزار بأنــه لا يعــرف فقــد خالــف الجمهــور ولم يوافقــه أحــد في قولــه.

)1( مســند البــزار، (205/1( قــال البــزار: حدثنــا موســى بــن عبــد الرحمــن قــال: نــا أبــو ييــى الحــاني، قــال: نــا عثــان بــن واقــد، 
عــن أبي نصــيرة، عــن مــولى لأبي بكــر، عــن أبي بكــر قــال: قــال رســول الله   : »مــا أصر مــن اســتغفر ولــو عــاد في 

اليــوم ســبعين مــرة«.
)2( تهذيب الكمال، للمزي، )345/34(.
)٣( تهذيب الكمال، للمزي، )346/34(.

)4( ســؤالات ابــن الجنيــد، )ص 370(؛ ســؤالات الرقــاني، للدارقطنــي، )ص 66(؛ الجــرح والتعديــل، لابــن أبي حاتــم، )188/8(؛ 
ــي،  ــف، للذهب ــي، )ص154(؛  الكاش ــن الدارقطن ــاني، لأبي الحس ــر الرق ــؤالات أبي بك ــان، )399/5(؛ س ــن حب ــات، لاب الثق

ــر، )ت: 8414(. ــن حج ــب، لاب (2/ 468(؛ التقري
)5( ميزان الاعتدال، للذهبي، )105/4(.
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ي  المطلب الثامن: أبو هِلال العَكِّ

قال البزار: "وأبو هلال العكي فرجل غير معروف"(1(.

ي(2(. اسم الراوي: أبو هِلال العَكِّ

ــه، وعــن أبي  ــن عمــر الأحــوص: "روى عــن أبي ــال المــزي في ترجمــة ســليان ب ــه: ق ــرواة عن ال

ــلمي"(3(. ــزرة الأس ــن أبي ب ــلال، ع ه

أقــوال النقــاد فيــه: قــال الدارقطنــي في تعليقــه عــى حديــث أبي بــرزة الــذي رواه ابــن حبــان(4(: 

"حديــث أبي بــرزة إنــا روي عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن ســليان بــن عمــرو بــن الأحــوص، عــن 

أبي هــلال الأزدي، عــن أبي بــرزة، وأبــو هــلال الأزدي هــذا غــير معــروف، ومــا أعلــم روى عنــه غــير 

هــذا الحديــث"(5(.

خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، روى عنــه ســليان بــن عمــرو بــن الأحــوص، ولم يوثقــه 

أحــد مــن أهــل العلــم.

ــا  ــال: ن ــن غــزوان، ق ــل ب ــن فضي ــا محمــد ب ــال: ن ــن يعقــوب الكــوفي، ق ــاد ب ــا عب ــزار: حدثن ــال الب ــزار، )310/9(، ق  )1( مســند الب
يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن ســليان بــن عمــرو بــن الأحــوص، عــن أبي هــلال العكــي، عــن أبي بــرزة الأســلمي أن رســول الله 
 »نظــر إلى رجلــين يــوم أحــد يتمثــلان بهــذا الشــعر في حمــزة: تركــت حواريــا تلــوح عظامــه ... زوى الحــرب عنــه أن يجــن 

فيقــرا« فقــال رســول الله : »اللهــم اركســهما ركســا، ودعهــما إلى العــذاب دعــا«.
)2( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )454/9(.

)٣( تهذيب الكمال، للمزي، )49/12(.
)4( قــال ابــن حبــان-في ترجمــة يزيــد بــن أبي زيــاد-:  وقــد روى عــن ســليان بــن عمــرو بــن الأحــوص عــن أبي بــرزة قــال كنــا مــع 
النبــي  فســمع صــوت غنــاء فقــال انظــروا مــا هــذا فصعــدت فنظــرت فــإذا معاويــة وعمــرو يغنيــان فجئــت فأخــبرت 
النبــي  فقــال: »اللهــم أركســهما في الفتنــة ركســا اللهــم دعهــما إلى النــار دعــا«. أخبرنــاه محمــد بــن زهــير أبــو يعــى قــال 

حدثنــا عــلي بــن المنــذر قــال حدثنــا بــن فضيــل عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، المجروحــين، لابــن حبــان، )101/3(.
)5( تعليقات الدارقطني على المجروحين، لابن حبان، )ص 282(.
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المطلب التاسع: مولى أبي بكر الصديق 

قال البزار: "لا يُعرف"(1(، وقال في موضع آخر: "مجهول"(2(.

اسم الراوي: أبو رجاء(3(، مولى أبي بكر الصديق.

الــرواة عنــه: قــال ابــن أبي حاتــم: "مســلم بــن عبيــد أبــو نصــيرة الواســطي روى عــن أنــس بــن 

مالــك وأبي عســيب صاحــب النبــي  وعــن مــولى لأبي بكــر"(4(.

أقوال النقاد فيه: قال ابن حجر: "مجهول"(5(.

خلاصــة القــول فيــه: مجهــول العــن، لم يــرو إلا حديثًــا واحــدا، رواه عــن أبي بكــر الصديــق، ولم 

يــرو عنــه إلا أبــو نصــيرة.

)1( مســند البــزار، (205/1( قــال البــزار: حدثنــا موســى بــن عبــد الرحمــن قــال: نــا أبــو ييــى الحــاني، قــال: نــا عثــان بــن واقــد، 
عــن أبي نصــيرة، عــن مــولى لأبي بكــر، عــن أبي بكــر قــال: قــال رســول الله : »مــا أصر مــن اســتغفر ولــو عــاد في اليــوم 

ســبعين مــرة«.
)2( مسند البزار، )172/1(.

)٣( تحفة الأشراف، للمزي، )310/5(؛ تهذيب الكمال، للمزي، )121/35(.
)4( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )188/8(.

)5( التقريب، لابن حجر، )ت: 8094(.
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A

وبعد تمام هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

1 -  أهميــة إعــال القرائــن عنــد الاشــتباه في الــراوي ومنهــا النظــر في طــرق الحديــث والوقــوف عــى 

الشــيوخ والتلاميــذ وكتــب الجــرح والتعديــل حتــى يتســنى تعيــن الــراوي موضــع الدراســة.

ــن  ــق هذي ــد أطل ــزار، فق ــد الب ــة عن ــلان ذات الدلال ــول" يم ــرف" و"مجه ــح "لا يُع 2 - مصطل

ــق. ــر الصدي ــولى أبي بك ــاء م ــو رج ــد وه ــن في راوي واح المصطلح

وهذا يدل عى أن البزار يستعمل مصطلح "لا يعرف" بمعنى "المجهول".

ــراوي مجهــول العــن، مثلــا جــاء  ــزار يعنــي أن ال ــد الب 3 - مــن دلالات مصطلــح "لا يُعــرف" عن

في ترجمــة: أَســلَم الكُــوفِي، وداود بــن جميــل، والمغــيرة بــن جميــل، عبــد الرحمــن القــرشي التيمــي 

ابــن أخــي محمــد ابــن المنكــدر، وحمــرة بــن عبــد كلال، وأبي الخطــاب، وأبي عمــرو العســقلاني، 

وأبي هــلال العكــي، وأبي رجــاء مــولى أبي بكــر.

4 -  مــن دلالات  مصطلــح "لا يُعرف"عنــد البــزار يعنــي أن الــراوي مجهــول الحــال، مثلــا جــاء في 

ترجمــة:  بكــر بــن عبــد العزيــز، وشــعيب بيــاع الأناطــي.

5 - خالف البزار النقاد في حكمه عى بعض الرواة بالجهالة، وتفصيل ذلك بالآتي:

ــي،  ــد الثقف ــن محم ــد ب ــة: خال ــه الأئم ــوه، ووثق ــا بنح ــرف" وم ــم "لا يع ــال فيه ــن ق       أولًا: م

ــائب. ــن الس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــي، وعبي ــم الكلاع ــن نُعَي ــبيب ب ــعُود، وشَ ــن مَسْ ــعد ب وسَ

    ثانيًــا: مــن قــال عنــه "لا يعــرف" ومــا بنحــوه، وهــو بمرتبــة "الصــدوق": محمــد بــن رُوَيــن، 

صدوق-كــا ذكــر أبي حاتــم-، روى عنــه جماعــة.
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   ثالثًا: من قال عنهم "لايعرف وبنحوه"، وضعفه الأئمة:

عاصم العنزي، مقبول.

كثير بن قيس، ضعيف، وروى عنه جماعة.

     رابعًــا: مــن قــال عنهــم "لايعــرف وبنحــوه"، وذكــره الأئمــة بجــرح وتعديــل، وكان قليــل 

الروايــة:

ســليان بــن أبي كريمــة، ضعيــف ومنكــر الحديــث، ذكــر ابــن عــدي بــأن حديثــه ليــس بالكثــير 

-كــا ســبق-.

عبد الملك بن عبد الملك، منكر الحديث، لم أقف عى روايات له سوا ما عند البزار.

أبو العاتكة، منكر الحديث، روى له الترمذي حديثًا واحدا.

أبو نصيرة، ثقة يطيء، وأشار ابن حبان والذهبي لقلة حديث-كا سبق-.

فلعل الإمام البزار قصد بالجهالة هنا قلة الحديث، فتكون هذه واحدةً من دلالات اللفظ عنده.

ــده، وذكــره الأئمــة  ــال فيهــم "لايعــرف وبنحــوه" بســبب تصحيــف وقــع عن ــا: مــن ق خامسً

ــل: ــرح أوتعدي بج

سنان بن قيس، مقبول، تصحف عند البزار لشيبان بن قيس.

عبيد الله بن القبطية، ثقة، تصحف عند البزار لعبد الله بن اللقيطي.

يزيد بن خُمَير، ثقة، تصحف عند البزار ليزيد بن نمِْران.

أبو عُبَيد حاجب سليان بن عبد الملك، ثقة، تصحف عند البزار لأبي عبيد الله.
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 التوصيات:

أوصي طلبــة العلــم المشــتغلن في علــم الحديــث بدراســة مصطلحــات الأئمــة النقــاد فيــا يــص 

الجــرح والتعديــل، فهنــاك الكثــير مــن المصطلحــات بحاجــة إلى تحريــر وإيضــاح لمدلولاتــه.
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الأحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي ، لعبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله . 1

ــامرائي،  ــي الس ــلفي، صبح ــدي الس ــق: حم ــراط، تحقي ــن الخ ــروف باب ــبيلي المع ــي الأش الأندل

ــع - الريــاض، الســعودية، 1416هـــ. ــة الرشــد للنــر والتوزي مكتب

ــق: . 2 ــعد، تحقي ــو س ــروزي أب ــمعاني الم ــور الس ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــاب، لعب الأنس

عبــد الرحمــن بــن ييــى المعلمــي اليــاني وغــيره، مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة -حيــدر آبــاد، 

ط1، 1382هـ.

بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب الأحــكام، لعــلي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الحمــيري الفــاسي . ٣

أبــو الحســن ابــن القطــان، تحقيــق: د. الحســن آيــت ســعيد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1418هـــ.

التاريــخ الكبــير، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري أبــو عبــد الله، دائــرة . 4

المعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن.

تاريــخ بغــداد، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي، . 5

تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد، دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، ط1، 1422هـــ.

ــق: . 6 ــاكر، تحقي ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــق، لأبي القاس ــخ دمش تاري

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، 1415هـــ.

ــقلاني، . 7 ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي تقري

ــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا، ط1، 1406هـــ. تحقي

التَّكميــل في الجــرح والتعديــل ومعرفــة الثقــات والُعفــاء والمجَاهيــل، لأبي الفــداء إســاعيل بــن . 8

عمــر بــن كثــير القــرشي البُــصروي ثــم الدمشــقي، دراســة وتحقيــق: د. شــادي بــن محمــد بــن 

ســالم آل نعــان، مركــز النعــان للبحــوث والدراســات الإســلامية وتحقيــق الــتراث والترجمــة - 

ــن، ط1، 1432هـ. اليم
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التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن . 9

ــد  ــن أحمــد العلــوي، محمــد عب ــق: مصطفــى ب ــي، تحقي ــن عاصــم النمــري القرطب ــبر ب ــد ال عب

ــرب. ــلامية - المغ ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــير البك الكب

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج جمــال . 10

ــروف،  ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــزي، تحقي ــي الم ــي الكلب ــد القضاع ــي أبي محم ــن الزك ــن اب الدي

مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط1، 1400هـــ.

ــدَ، التميمــي أبــو حاتــم، . 11 ــان بــن معــاذ بــن مَعْب ــان بــن أحمــد بــن حب الثقــات، لمحمــد بــن حب

ــاد الدكــن الهنــد، ط1، 1393هـــ. ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثاني الدارمــي البُســتي، دائ

الجــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي . 12

الــرازي ابــن أبي حاتــم، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة- حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي -بــيروت، ط1، 1271هـ.

حديــث شــعبة بــن الحجــاج، لمحمــد بــن المظفــر بــن موســى بــن عيســى أبــو الحســن البــزاز . 1٣

ــة -  ــدار العثاني ــام، ال ــان اللح ــح عث ــق: صال ــزاز، تحقي ــر الب ــن المظف ــروف باب ــدادي المع البغ

الأردن، عــان، ط1، 1424هـــ.

ذم الــكلام وأهلــه، لأبي إســاعيل عبــد الله بــن محمــد بــن عــلي الأنصــاري الهــروي، تحقيــق: . 14

عبــد الرحمــن عبــد العزيــز الشــبل، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، ط1، 1418هـــ.

ذيــل ديــوان الضعفــاء والمتروكــين، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن . 15

قَايْــاز الذهبــي، تحقيــق: حمــاد بــن محمــد الأنصــاري، مكتبــة النهضــة الحديثــة - مكــة، ط1.

ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي أبو عيســى، . 16

ــم  ــي )ج 3(، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر )ج 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي تحقي

ــصر، ط2،  ــي - م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــوض )ج 4، 5(، شرك ــوة ع عط

1395هـ.
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ســؤالات ابــن الجنيــد لأبي زكريــا ييــى بــن معــين، لأبي زكريــا ييــى بــن معــن بــن عــون بــن . 17

زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي، تحقيــق: أحمــد محمــد نــور ســيف، 

مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1، 1408هـ.

ســؤالات الرقــاني للدارقطنــي روايــة الكرجــي عنــه، لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن غالــب . 18

أبــو بكــر المعــروف بالبرقــاني، تحقيــق: عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، كتــب خانــه جميــلي، 

لاهــور - باكســتان، ط1، 1404هـ.

ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبي، . 19

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 

1405هـ.

الضعفــاء الكبــير، لأبي جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العقيــلي المكــي، تحقيــق: . 20

عبــد المعطــي أمــن قلعجــي، دار المكتبــة العلميــة - بــيروت، ط1، 1404هـــ.

الضعفــاء والمتروكــون، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود البغــدادي . 21

ــة  ــلامية - المدين ــة الإس ــة الجامع ــقري، مجل ــد القش ــم محم ــد الرحي ــق: د. عب ــي، تحقي الدارقطن

المنــورة.

ــن عــلي الخراســاني - النســائي، . 22 ــن شــعيب ب ــد الرحمــن أحمــد ب الضعفــاء والمتروكــون، لأبي عب

تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي - حلــب، ط1، 1396هـــ.

الضعفــاء والمتروكــون، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي، . 2٣

تحقيــق: عبــد الله القــاضي، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1، 1406هـــ.

طبقــات الحفــاظ، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، دار الكتــب العلميــة - . 24

ــيروت، ط1، 1403هـ. ب

طبقــات المحدثــين بأصبهــان والوارديــن عليهــا، لأبي محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر بــن . 25

حيــان الأنصــاري المعــروف بــأبِي الشــيخ الأصبهــاني، تحقيــق: عبــد الغفــور عبــد الحــق حســن 
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البلــوشي، مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط2، 1412هـــ.

ــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي . 26 العلــل لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عب

الحنظــلي، الــرازي ابــن أبي حاتــم، تحقيــق: فريــق مــن الباحثــن بــإشراف وعنايــة د.ســعد بــن 

عبــد الله الحميــد و د.خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــي، مطابــع الحميــضي، ط1، 1427هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن . 27

ــب، دار  ــر الخطي ــد نم ــد محم ــة أحم ــد عوام ــق: محم ــي، تحقي ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب أحم

ــة للثقافــة الإســلامية، مؤسســة علــوم القــرآن - جــدة، ط1، 1413هـــ. القبل

ــد . 28 ــادل أحم ــق: ع ــاني، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــد ب ــال، لأبي أحم ــاء الرج ــل في ضعف الكام

عبــد الموجود-عــلي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة، الكتــب العلميــة 

- بــيروت، لبنــان، ط1، 1418هـــ.

المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن . 29

ــد، دار  ــم زاي ــود إبراهي ــق: محم ــتي، تحقي ــي، البُس ــم الدارم ــو حات ــي أب ــدَ التميم ــن مَعْب ــاذ ب مع

الوعــي - حلــب، ط1، 1396هـــ

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليان الهيثمــي، . ٣0

تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، مكتبــة القــدسي - القاهــرة، 1414هـ.

مســند البــزار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــلاد بــن عبيــد الله العتكــي . ٣1

المعــروف بالبــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن 1 إلى 9(، وعــادل بــن 

ســعد )حقــق الأجــزاء مــن 10 إلى 17(، وصــبري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(، 

مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، ط2، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(.

ــم، . ٣2 ــواب العل ــلى أب ــه ع ــاب وأقوال ــن الخط ــر ب ــص عم ــين أبي حف ــير المؤمن ــند أم مس

لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي، تحقيــق: عبــد المعطي 

قلعجــي، دار الوفــاء - المنصــورة، ط1، 1411هـ.
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مدلول مصطلح "لا يعرف" وما بنحوه عند الإمام البزار في كتابه )المسند( 

معجــم الصحابــة، لأبي الحســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق الأمــوي بالــولاء . ٣٣

البغــدادي، تحقيــق: صــلاح بــن ســالم المــصراتي، مكتبــة الغربــاء الأثريــة - المدينــة المنــورة، ط1، 

1418هـ.

المعرفــة والتاريــخ، ليعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفــارسي الفســوي أبــو يوســف، تحقيــق: . ٣4

أكــرم ضيــاء العمــري، مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط2، 1401هـــ.

المعــين في طبقــات المحدثــين، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز . ٣5

الذهبــي، تحقيــق: د.همــام عبــد الرحيــم ســعيد، دار الفرقــان- عــان، الأردن، ط1، 1404هـ.

مغــاني الأخيــار في شرح أســامي رجــال معــاني الآثــار، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى . ٣6

بــن أحمــد بــن حســن الغيــابي الحنفــي بــدر الديــن العينــي، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن 

إســاعيل، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، لبنــان، ط1، 1427هـــ.

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد . ٣7

الجــوزي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

ــيروت، ط1، 1412هـ. ب

الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان . ٣8

بــن قَايْــاز الذهبــي، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية  -حلــب، ط2، 1412هـــ.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن . ٣9

قَايْــاز الذهبــي، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر - بــيروت، لبنــان، 

ط1، 1382هـ.
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Endowment for Cherishing 

the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the center 
was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and 

promoting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1-  Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2-  Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah 
and refuting the calumny leveled against them.

3-  Furthering research studies and training programs related to the 
Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 
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JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in research 
related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. It 
publishes research and contributions - both on paper and electronically 
- of university professors, specialists and all those concerned with the 
sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two 

Glorious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:
1- Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah studies.
2- Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3- Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4- Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5- Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6- Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious 

research related to its work and goals.
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Number (1)

Al-Ajwibah al-Jaliyyah ʿan al-Asʾilah al-Khafiyyah

A Critical Edition of the Sections on Sūrat al-Mumtaḥanah and Sūrat 
al-Ṣaff 

ʿAlī ibn Muḥammad al-Miṣrī (d. ca. 1127 AH)

Edited and Annotated by

 Dr. Yasser ibn ʿUbayd Allāh ibn Najm al-Asslānī 

Abstract

This paper presents a critical study and scholarly edition of the com-
mentary on Sūrat al-Mumtaḥanah and Sūrat al-Ṣaff as found in Al-Ajwibah 
al-Jaliyyah ʿan al-Asʾilah al-Khafiyyah (“Manifest Answers to Hidden Ques-
tions”), authored by the Egyptian scholar ʿAlī ibn Muḥammad al-Miṣrī (d. ca. 
1127 AH). The study aims to preserve the intellectual and exegetical contri-
bution of this work through a methodologically sound process of collation, 
authentication, and annotation.

Objectives

The central goal of this research is to produce a verified edition that 
reflects the author’s intent and renders the text accessible to scholars of 
Qur’anic exegesis. By situating the work within its historical and doctrinal 
context, the edition also aims to highlight its pedagogical value and rele-
vance to contemporary tafsīr studies.

Methodology

The edition is based on a comparative examination of three extant man-
uscript copies. The text was transcribed, then collated against the other 
witnesses, with all significant variants recorded. Qur’anic verses are cited 
according to the Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim tradition. Ḥadīths referenced in the text were 
traced to their primary sources and authenticated. The author’s citations 
of alternate recitations, juristic and theological positions, and exegetical 
traditions were thoroughly documented. Obscure and ambiguous expres-
sions were clarified, and in cases of interpretative divergence, the prevailing 
scholarly opinions were indicated.
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Results

The edition reveals the exegetical richness of al-Miṣrī’s work and its di-
dactic method, particularly the question-and-answer structure that char-
acterizes the text. The study affirms the scholarly merit of the commen-
tary and recommends its further integration into the academic discourse on 
pre-modern tafsīr literature.

Keywords

Qur’anic exegesis; manuscript studies; Sūrat al-Mumtaḥanah; Sūrat al-
Ṣaff; classical tafsīr; ʿAlī al-Miṣrī; textual verification; Islamic scholarship.
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The Care of the Most Merciful for the Hearts of the People of Faith in the 
Qur’an

Dr. Bandar ibn Sālim ʿĪd al-ʿAzzām al-Sharārī 

Abstract

This study presents a thematic analysis of selected Qur’anic verses that 
underscore Allāh’s divine care and protection for the hearts of the believers. It 
aims to demonstrate how the Qur’ān affirms this care in various contexts and 
how it functions as both spiritual reassurance and theological insight into the 
nature of divine-human interaction.

Objectives

The research is driven by three central objectives:

1.  to compile Qur’anic verses that explicitly or implicitly reflect Allāh’s care 
for the hearts of the faithful, 

2. to inductively derive the manifestations of this care, and

3.  to spiritually reconnect the hearts of believers to Allāh, the Lord of the 
Worlds, through reflective engagement with His words.

Methodology

The study adopts an inductive and analytical approach. It begins by iden-
tifying and compiling relevant Qur’anic verses that reference Allāh’s attention 
to the inner states of believers. Each verse is then analyzed both linguistically 
and contextually to elucidate the dimensions of divine care. Titles and themat-
ic summaries are assigned to each verse to highlight the semantic aspects of 
Allāh’s mercy as expressed through them.

Results

Among the key findings is the distinction between qalb and fuʾād in Qur’an-
ic usage and Arabic linguistics—an important nuance in understanding the 
heart’s spiritual functions. The study also reveals that the Qur’ān frequently 
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links the heart to the agency of believers, emphasizing it as the principal site of 
divine concern. The overarching conclusion affirms that, were it not for Allāh’s 
continual mercy and safeguarding, even the hearts of the believers would have 
been prone to deviation like those of others.

Keywords

Divine care; Qur’anic themes; hearts; believers; spiritual protection; qalb 
and fuʾād.
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The Supreme Method in Structuring the Qur’anic Sūrah Based on 
Allāh’s Most Beautiful Names

Sūrat al-Baqarah as a Model

Dr. Tawfīq ʿAlī ʿAlī Murād Zubādī

Abstract
This study explores the structural composition of the Qur’anic sūrah 

through the lens of the recurring mention of Allāh’s Most Beautiful Names (al-
asmāʾ al-ḥusnā) and His Supreme Attributes. It argues that the repetition and 
distribution of these divine names across the thematic layers of a sūrah is not 
incidental, but deliberate and meaningful—inviting reflection on how the spiri-
tual tenor of the sūrah is anchored in these names. The study focuses on Sūrat 
al-Baqarah as a paradigmatic case.

Objectives
The primary objective is to demonstrate how the Qur’anic sūrah is con-

structed around the effects and implications of Allāh’s Most Beautiful Names 
and Attributes, and how these elements shape the theological and ethical tra-
jectory of the text.

Significance
1. The Qur’ān introduces Allāh to His servants through the repeated invo-

cation of His names and their manifest effects within the suwar, enabling 
believers to know Him and worship Him accordingly.

2. To the researcher’s knowledge, no prior study has approached the struc-
turing of Qur’anic suwar through this methodological framework.

Research Challenges
Sūrat al-Baqarah contains a particularly dense recurrence of the divine 

name al-ʿAlīm (The All-Knowing), permeating its themes and legislative frame-
work. This presents a methodological challenge that requires rigorous and 
systematic analysis.
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Methodology
The study integrates inductive and analytical approaches. The inductive 

phase involved systematically identifying and cataloguing the verses in Sūrat 
al-Baqarah that contain the divine names. The analytical phase involved inter-
preting these verses to uncover the semantic, theological, and structural roles 
played by the divine names in shaping the sūrah’s overall message.

Key Recommendations
1. Further studies should be conducted on the structural role of recurring 

divine names in other suwar, such as Sūrat al-Shuʿarāʾ.

2. Investigations should also be directed toward understanding how the 
opening names of a sūrah set its thematic tone, as in Sūrat Ghāfir and 
Sūrat al-Jumuʿah.

Keywords
Qur’anic structure; Sūrah composition; divine names; al-asmāʾ al-ḥusnā; 

thematic analysis.
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Abstract
This study investigates the phenomenon of food waste through the lens 

of Islamic revelation, examining its nature, causes, and impacts in light of the 
Qur’an and the Sunnah. It provides a comparative analysis of how Islamic 
economic principles and conventional economic models address the issue of 
wastefulness. In doing so, the study offers practical and faith-based solutions 
grounded in Sharīʿah principles to curb this growing global challenge.

Objectives
3. To compile key evidentiary texts from the Qur’an and Sunnah that regu-

late consumption within Islamic economic thought.

4. To underscore the necessity of returning to divine guidance when ad-
dressing economic problems and crises.

5. To demonstrate the comprehensive nature of Islamic law in governing 
both spiritual and material aspects of life, including resource manage-
ment.

Research Challenge
Food waste presents a multifaceted challenge with significant economic, 

ethical, and environmental implications. Islam, as a system that promotes 
moderation and prohibits extravagance, views such wastefulness as a viola-
tion of divine guidance. This study responds to the urgency of rising local and 
global food waste by analyzing its dimensions from a Sharīʿah-compliant per-
spective and offering solutions rooted in Islamic values.

Methodology
This research adopts a qualitative analytical approach grounded in textual 

evidence. It draws from primary Islamic sources to identify normative prin-
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ciples related to food consumption, then compares these with contemporary 
economic frameworks. The study integrates both doctrinal analysis and policy 
recommendations for contemporary implementation.

Key Findings
1. Islamic teachings on food security are rooted in fixed moral and legal prin-

ciples that prohibit extravagance and protect divine blessings.

2. The Qur’an and the Sunnah collectively emphasize the sanctity of food and 
explicitly denounce wastefulness.

3. The research identifies key economic and social drivers of food waste.

4. Food waste entails both worldly consequences—such as financial loss and 
resource depletion—and eschatological consequences, including divine 
condemnation of the wasteful.

5. Preserving food is both a moral and communal duty, combining spiritual 
consciousness with practical action in the Islamic economic worldview.

6. Governments and institutions bear responsibility for enacting and enforc-
ing regulatory frameworks that promote food conservation and discourage 
waste.

Keywords
Food waste; Islamic economics; rationing; consumption ethics; food se-

curity; Qur’an and Sunnah.
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Number (5)

Protection of Wealth in Light of the Qur’an and the Sunnah: A Devel-
opmental Perspective

Dr. Usāmah ibn ʿĪd al-Ḥujaylī 

Abstract
This study explores the principles of wealth protection as outlined in the 

Qur’an and the Sunnah and investigates their role in advancing economic and 
social development within the framework of Islamic law (Sharīʿah). It seeks to 
bridge the gap between traditional Islamic economic ethics and the challenges 
of modern financial systems by articulating how Islamic legal norms can guide 
sustainable, equitable growth.

Objectives
7. To identify Qur’anic verses and Prophetic ḥadīths that address the pro-

tection and preservation of wealth, and to examine their practical appli-
cability across diverse economic contexts.

8. To analyze the developmental impacts of wealth protection as mandated 
by Sharīʿah, particularly on social welfare and financial equity.

9. To emphasize the foundational role of moral and ethical values in Islam-
ic financial transactions.

Research Challenge
Despite the clarity of Islamic legal frameworks regarding wealth protec-

tion, modern financial systems often fall short in implementation. This disjunc-
tion contributes to economic exploitation, financial corruption, and widening 
inequality. The study addresses key questions: How do Islamic teachings on 
wealth protection contribute to social justice and economic growth? And how 
can these principles be effectively integrated into contemporary financial prac-
tices?
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Methodology
The study employs a qualitative analytical approach rooted in textual 

analysis of Qur’anic and Prophetic sources. It also evaluates real-world ap-
plications of Islamic financial instruments and governance models that reflect 
Sharīʿah-compliant wealth protection.

Key Findings
1. Sharīʿah texts prohibit usury, fraud, and deception, while obligating zakāt 

and promoting charity—thereby ensuring fair wealth distribution and im-
proving socioeconomic conditions for the poor and marginalized.

2. Islamic financial instruments based on equity-sharing and risk distribu-
tion (e.g., muḍārabah, mushārakah) foster sustainable development and 
strengthen public trust in Islamic finance.

3. Strengthening Sharīʿah supervisory boards within financial institutions is 
essential to ensure compliance, improve governance, and enhance regu-
latory adaptability in light of evolving financial practices.

Keywords
Wealth protection; Islamic finance; economic development; Sharīʿah com-

pliance; financial ethics.
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Number (6)

Zahw al-Thamar fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar

(The Glory of the Fruit in the Terminology of the People of Ḥadīth) 
By Shaykh Muḥammad Saʿīd ibn Sayyid Aḥmad al-Ḥaḍrawī 

Edited and Introduced by Dr. Badawī ibn ʿAlī ibn Muḥammad al-Kinānī al-Zahrānī 

Abstract
This study presents a critical edition and scholarly analysis of Zahw al-

Thamar fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar (The Glory of the Fruit in the Terminology of 
the People of Ḥadīth), a previously unpublished manuscript by Shaykh Muḥam-
mad Saʿīd ibn Sayyid Aḥmad al-Ḥaḍrawī. The work contributes to the field of 
ḥadīth sciences by compiling and briefly defining 37 distinct technical terms 
central to the discipline, thereby offering a valuable pedagogical tool for stu-
dents and scholars of Islamic tradition.

Significance
To date, this manuscript appears to be the only known scholarly work 

authored by al-Ḥaḍrawī. Its rarity and comprehensiveness enhance its aca-
demic importance, particularly in the context of cataloging and preserving 
lesser-known contributions to the science of ḥadīth.

Objectives
The primary aim of the research is to enrich the hadith studies corpus by 

critically editing and verifying the manuscript according to rigorous academic 
standards, and to ensure its accessibility to contemporary scholars and students. 

Research Challenge
Despite its concise form, the manuscript encompasses a wide array of 

technical terms within the field of ḥadīth. Its scholarly depth presents both an 
opportunity and a challenge, particularly in ensuring accurate attribution and 
differentiation between the author and other similarly named figures, such as 
his uncle.
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Key Findings
1. The biographical identity of the author was clarified through cross-refer-

encing historical sources, correcting previous confusions with his uncle 
due to overlapping names.

2. The work systematically presents 37 categories or types within the sci-
ence of ḥadīth, indicating the author’s deep engagement with and com-
mand of the discipline.

3. The manuscript is notable for its clarity, brevity, and well-organized struc-
ture, qualities that make it a model of concise scholarly writing in hadith 
terminology.

Keywords
Critical edition; ḥadīth sciences; muṣṭalaḥ al-ḥadīth; al-Ḥaḍrawī; manu-

script verification; Zahw al-Thamar.

472



Bibliography

1. Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ̒Umar ad-Dimashqī (died:774H), Ikhtiṣār 
ʻulūm al-ḥadīth, taḥqīq: Aḥmad Shākir, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 
ṭabʻah: ath-thāniyah.

2. al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl  (died:256H), al-Adab al-mufrad, 
taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Bāqī, Bayrūt: Dār al-Bashāʼir al-Islāmiyyah, 
ṭabʻah: ath-thālithah, 1409AH – 1989AD.

3. aṣ-Ṣanʻānī, Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Ṣalāḥ al-Ḥasanī (died:1182H), Isbāl 
al-maṭar ̒ alá qaṣab as-sukkar (naẓm Nukhbat al-fikar fī muṣṭalaḥ ahl 
al-athar), taḥqīq: ʻAbd al-Ḥamīd Sabr, Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, ṭabʻah: al-
ūlá, 1427AH – 2006AD.

4. Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī (died:852H), al-Iṣābah fī tamyīz 
aṣ-ṣaḥābah, taḥqīq: ʻAlī Muḥammad al-Bajāwī, Bayrūt: Dār al-Jīl, ṭabʻah: 
al-ūlá, 1412AH.

5. az-Zarkalī, Khayr ad-Dīn, al-Aʻlām (qāmūs tarājim li-ashhar ar-rijāl 
wa an-nisāʼ min al-ʻArab wa al-mustaʻribīn wa al-mustashriqīn), 
Bayrūt: Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, ṭabʻah: al-khāmisah, 1980AD.

6. al-Muʻallimī, ʻAbd Allāh ibn ʻAbd ar-Raḥmān (died:1386H), Aʻlām al-Mak-
kīyīn (mina al-qarn at-tāsiʻ ilá al-qarn ar-rābiʻ ʻashar al-hijrī), 
Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, bi-ʻināyah: Muʼassasat al-Furqān li-turāth 
al-Islāmī.

7. al-Ghāzī al-Makkī al-Ḥanafī, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad (died:1365H), Ifā-
dat al-anām bi-dhikr akhbār balad Allāh al-ḥarām, taḥqīq: ̒Abd al-Ma-
lik ibn Dahīsh, Makkah al-Mukarramah: Maktabat al-Asadī, ṭabʻah: al-ūlá, 
1425AH – 2004AD.

8. Ibn Daqīq al-ʻĪd, Muḥammad ibn ʻAlī (died:702H), al-Iqtiḥāḥ fī bayān al-
iṣṭilāḥ, taḥqīq: ʻĀmir Ḥasan Ṣabrī, Bayrūt: Dār al-Bashāʼir al-Islāmiyyah, 
ṭabʻah: al-ūlá, 1417AH – 1996AD.

473



9. ash-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs (died: 204H), al-Umm, Bayrūt: Dār 
al-Maʻrifah, 1410AH – 1990AD.

10. Abū ʻUbayd al-Harawī, al-Qāsim ibn Sallām (died:224H), al-Amwāl, 
taḥqīq: Sayyid ibn Rajab, al-Manṣūrah – ar-Riyāḍ: Dār al-Hudá an-Nabaw-
iyyah – Dār al-Faḍīlah, ṭabʻah: al-ūlá, 1428AH – 2007AD

11. al-Bābānī al-Baghdādī, Ismāʻīl ibn Muḥammad Amīn ibn Mīr Salīm 
(died:1399H), Īḍāḥ al-maknūn fī adh-dhayl ʻalá Kashf aẓ-ẓunūn, ʻuni-
yya bi-taṣḥīḥih: Muḥammad al-Baltaqāyā wa-Rifʻat al-Kilīsī, Bayrūt: Dār 
Iḥyāʼ at-Turāth al-ʻArabī.

12. al-ʻAynī, Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsá al-ʻAyntābī al-Ḥanafī (died:855H), 
al-Bināyah sharḥ al-Hidāyah, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: 
al-ūlá, 1420AH – 2000AD.

13. al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl (died:256H), at-Tārīkh al-awsaṭ, 
taḥqīq: Taysīr Abū Ḥumayd wa-Yaḥyá ath-Thamālī, ar-Riyāḍ: Maktabat ar-
Rushd, ṭabʻah: al-ūlá, 1426AH – 2005AD.

14. al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl (died:256H), at-Tārīkh al-kabīr, Ḥay-
dar Ābād – ad-Dakkan: Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyyah.

15. as-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn ʻAbd ar-Raḥmān ibn Abī Bakr (died:911H), Tadrīb 
ar-rāwī fī sharḥ Taqrīb an-Nawawī, taḥqīq: Abī Qutaybah Naẓar Muḥam-
mad al-Fāriyābī, Bayrūt – ar-Riyāḍ: Maktabat al-Kawthar, ṭabʻah: ar-rābiʻah, 
1418AH.

16. Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī (died:852H), Taghlīq at-taʻlīq ʻalá 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq: Saʻīd al-Qazzaqī, ʻAmmān – Bayrūt: al-Maktab 
al-Islāmī – Dār ʻAmmār, ṭabʻah: al-ūlá, 1405AH.

17. al-Mashshāṭ al-Mālikī, Ḥasan ibn Muḥammad (died:1399H), at-Taqrīrāt 
as-sunniyyah sharḥ al-manẓūmah al-Bayqūniyyah, taḥqīq: Faw-
wāz Zumurlī, Bayrūt: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, ṭabʻah: ar-rābiʻah, 1417AH – 
1996AD.

474



18. al-ʻIrāqī, Abū al-Faḍl Zayn ad-Dīn ̒Abd ar-Raḥīm ibn al-Ḥusayn (died:806H), 
at-Taqyīd wa-l-Īḍāḥ sharḥ Muqaddimat Ibn aṣ-Ṣalāḥ, taḥqīq: ʻAbd ar-
Raḥmān ʻUthmān, al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 
ṭabʻah: al-ūlá, 1389AH – 1969AD.

19. Ibn ʻAbd al-Barr, Yūsuf ibn ʻAbd Allāh an-Namarī al-Qurṭubī (died:463H), 
at-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭaʼ min al-maʻānī wa al-asānīd, taḥqīq: 
Muṣṭafá al-ʻAlawī wa-Muḥammad al-Bakrī, al-Maghrib: Wizārat ʻUmūm al-
Awqāf wa ash-Shuʼūn al-Islāmiyyah, 1387AH.

20. an-Nawawī, Yaḥyá ibn Sharaf (died:676H), Tahdhīb al-asmāʼ wa al-
lughāt, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1996AD.

21. aṭ-Ṭāhir al-Jazāʼirī, Ṭāhir ibn Ṣāliḥ as-Samʻānī al-Jazāʾirī ad-Dimashqī 
(died:1338H), Tawjīh an-Naẓar ilá Uṣūl al-Athar, taḥqīq: ʻAbd al-Fattāḥ 
Abū Ghuddah, Ḥalab: Maktabat al-Maṭbūʻāt al-Islāmiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 
1416AH – 1995AD.

22. aṣ-Ṣanʻānī, Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Ṣalāḥ al-Ḥasanī al-Kaḥlānī 
(died:1182H), Tawḍīḥ al-Afkār li-Maʻānī Tanqīḥ al-Anẓār, taḥqīq: Abū 
ʻAbd ar-Raḥmān Ṣalāḥ ibn Muḥammad ibn ʻUwāyḍah, Bayrūt: Dār al-Kutub 
al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1417AH – 1997AD.

23. al-ʻAlāʾī, Ṣalāḥ ad-Dīn Khalīl ibn Kaykaladī (died:761H), Jāmiʻ at-Taḥṣīl fī 
Aḥkām al-Marāsīl, taḥqīq: Ḥamdī ʻAbd al-Majīd as-Salafī, Bayrūt: ʻĀlam 
al-Kutub, ṭabʻah: ath-thāniyah, 1407AH – 1986AD.

24. al-Ajhurī, ʻAṭiyyah (died:1190H), Ḥāshiyat al-Ajhurī ʻalá Sharḥ az-Zur-
qānī ʻalá al-Bayqūniyyah, taʻlīq wa takhrīj: Ṣalāḥ Muḥammad ʻUwāyḍah, 
Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: ath-thāniyah, 1425AH – 2004AD.

25. an-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf (died:676H), 
Khulāṣat al-Aḥkām fī Muhimmāt as-Sunan wa-Qawāʻid al-Islām, 
taḥqīq: Ḥusayn Ismāʻīl al-Jamal, Bayrūt: Muʼassasat ar-Risālah, ṭabʻah: al-
ūlá, 1418AH – 1997AD.

26. al-Jurjānī, Abū Bakr ʻAbd al-Qāhir ibn ʻAbd ar-Raḥmān al-Fārisī al-Aṣl 
(died:471H), Darj ad-Durar fī Tafsīr al-Āy wa-as-Suwar, taḥqīq: Ṭalʻat 

475



Ṣalāḥ al-Farḥān (al-qism al-awwal), Muḥammad Adīb Shukūr Amrīr (al-qism 
ath-thānī), ʻAmmān: Dār al-Fikr, ṭabʻah: al-ūlá, 1430AH – 2009AD.

27. as-Sanūsī, Riḍá ibn Muḥammad Ṣafī ad-Dīn, Dawr ̒Ulamāʼ Makkah al-Mu-
karramah fī Khidmat as-Sunnah wa-as-Sīrah an-Nabawiyyah, al-
Madīnah al-Munawwarah: Mujammaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf ash-
Sharīf.

28. al-Jaʻbarī, Burhān ad-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ̒Umar (died:732H), Rusūm 
at-Taḥdīth fī ʻUlūm al-Ḥadīth, taḥqīq: Ibrāhīm ibn Sharīf al-Mīlī, Bayrūt: 
Dār Ibn Ḥazm, ṭabʻah: al-ūlá, 1421AH – 2000AD.

29. an-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf (died:676H) , 
Rawḍat aṭ-Ṭālibīn wa-ʻUmdat al-Muftīn, taḥqīq: Zuhayr ash-Shāwīsh, 
Bayrūt–Dimashq–ʻAmmān: al-Maktab al-Islāmī, ṭabʻah: ath-thālithah, 
1412AH – 1991AD.

30. Ibn Mājah, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (died:273H), 
Sunan Ibn Mājah, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-jamāʻah, Dār ar-Risālah 
al-ʻĀlamiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1430AH – 2009AD.

31. Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʻath as-Sijistānī (died:275H), Sunan Abī 
Dāwūd, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-Muḥammad Kāmil, Bayrūt: Dār ar-
Risālah al-ʻĀlamiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1430AH – 2009AD.

32. at-Tirmidhī, Abū ʻĪsá Muḥammad ibn ʻĪsá ibn Sawrah (died:279H), Su-
nan at-Tirmidhī, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-ʻAbd al-Laṭīf Ḥaraz Allāh, 
Bayrūt: Dār ar-Risālah al-ʻĀlamiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1430AH – 2009AD.

33. ad-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasan ̒Alī ibn ̒ Umar al-Baghdādī (died:385H), Sunan 
ad-Dāraquṭnī, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-jamāʻah, Bayrūt: Muʼassasat 
ar-Risālah, ṭabʻah: al-ūlá, 1424AH – 2004AD.

34. ad-Dārimī, Abū Muḥammad ̒Abd Allāh ibn ̒Abd ar-Raḥmān at-Tamīmī as-Sa-
marqandī (died:255H), Sunan ad-Dārimī, taḥqīq: Ḥusayn Salīm Asad ad-
Dārānī, al-Mamlakah al-ʻArabiyyah as-Suʻūdiyyah: Dār al-Mughnī, ṭabʻah: 
al-ūlá, 1412AH – 2000AD.

476



35. an-Nasāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb (died:303H), as-Sunan aṣ-Ṣughrá, taḥqīq: 
ʻAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah, Ḥalab: Maktab al-Maṭbūʻāt al-Islāmiyyah, 
ṭabʻah: ath-thāniyah, 1406AH – 1986AD.

36. al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn (died:458H), as-Sunan al-
Kubrá, Ḥaydar Ābād: Majlis Dāʼirat al-Maʻārif an-Naẓāmiyyah, ṭabʻah: al-
ūlá, 1344AH.

37. an-Nasāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb ibn ʻAlī (died:303H), as-Sunan al-Kubrá, 
taḥqīq: Ḥasan ʻAbd al-Munʻim Shalabī, tashrīf: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Bayrūt: 
Muʼassasat ar-Risālah, ṭabʻah: al-ūlá, 1421AH – 2001AD.

38. al-Abnāsī, Burhān ad-Dīn Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Ayyūb al-Qāhirī ash-Shāfiʻī 
(died:802H), ash-Shadhá al-Fayyāḥ min ʻUlūm Ibn aṣ-Ṣalāḥ, taḥqīq: 
Ṣalāḥ Fatḥī Hallal, ar-Riyāḍ: Maktabat ar-Rushd, ṭabʻah: al-ūlá, 1418AH – 
1998AD.

39. al-ʻIrāqī, Abū al-Faḍl ʻAbd ar-Raḥīm ibn al-Ḥusayn (died:806H), Sharḥ 
at-Tabsirah wa-at-Tadhkirah, taḥqīq: ʻAbd al-Laṭīf al-Humaym wa-
Māhir al-Faḥḥāl, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1423AH 
– 2002AD.

40. az-Zurqānī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī (died:1122H), Sharḥ az-Zur-
qānī ʻalá al-Bayqūniyyah, taʻlīq wa-takhrīj: Ṣalāḥ ʻUwāyḍah, Bayrūt: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: ath-thāniyah, 1425AH – 2004AD.

41. an-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf (died:676H), 
Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Bayrūt: Dār Iḥyāʼ at-Turāth al-ʻArabī, 
ṭabʻah: ath-thāniyah, 1392AH.

42. al-Qārī, Nūr ad-Dīn al-Mullā ʻAlī ibn Muḥammad al-Harawī (died:1014H), 
Sharḥ Nukhabat al-Fikar, taḥqīq: Muḥammad wa-Haytham Nizār Tamīm, 
Bayrūt: Dār al-Arqam.

43. al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn (died:458H), Shuʻab al-Īmān, 
taḥqīq: ʻAbd al-ʻAlī ʻAbd al-Ḥamīd Ḥāmid, ar-Riyāḍ – Būmbay: Maktabat ar-
Rushd – ad-Dār as-Salafiyyah, ṭabʻah: al-ūlá, 1423AH – 2003AD. 

477



44. al-Jawharī, Abū Naṣr Ismāʻīl ibn Ḥammād (died:393H), aṣ-Ṣiḥāḥ: Tāj al-
Lughah wa-Ṣiḥāḥ al-ʻArabiyyah, taḥqīq: Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭṭār, 
Bayrūt: Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, ṭabʻah: ar-rābiʻah, 1407AH – 1987AD.

45. Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān al-Bustī (died:354H), Ṣaḥīḥ 
Ibn Ḥibbān, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Bayrūt: Muʼassasat ar-Risālah, 
ṭabʻah: ath-thāniyah, 1414AH – 1993AD. 

46. Ibn Khuzaymah, Abū Bakr Muḥammad ibn Isḥāq (died:311H), Ṣaḥīḥ Ibn 
Khuzaymah, taḥqīq: Māhir al-Faḥḥāl, ar-Riyāḍ: Dār al-Mīmān, ṭabʻah: al-
ūlá, 1430AH – 2009AD.

47. al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Juʻfī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq: 
Muḥammad Zuhayr an-Nāṣir, Dār Ṭawq an-Najāh, ṭabʻah: al-ūlá, 1422AH.

48. al-Albānī, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn (died:1420H), Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, 
al-Kuwayt: Muʼassasat Ghirās, ṭabʻah: al-ūlá, 1423AH – 2002AD.

49. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī an-Naysābūrī (died:261H), Ṣaḥīḥ Muslim, 
Bayrūt: Dār al-Jīl.

50. al-Budayrī ad-Dimyāṭī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥ-
mad (died:1140H), Ṣafwat al-Mulaḥ bi-Sharḥ Manẓūmat al-Bayqūnī 
fī Fann al-Muṣṭalaḥ, taḥqīq: Muḥammad ibn Ḥāmid ibn ʻAbd al-Wahhāb, 
al-Qāhirah: al-Maktab al-Islāmī li-Iḥyāʼ at-Turāth, ṭabʻah: al-ūlá, 1425AH – 
2005AD.

51. al-ʻUqaylī, Abū Jaʻfar Muḥammad ibn ʻAmr ibn Mūsá (died:322H), al-
Ḍuʻafāʼ al-Kabīr, taḥqīq: Māzin al-Sarsāwī, Dār Ibn ʻAbbās – Miṣr, ṭabʻah: 
2, 2008AD.

52. al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasan ̒Alī ibn ̒Umar (died:385H), al-ʻIlal al-Wāridah 
fī al-Aḥādīth al-Nabawiyyah, taḥqīq: Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allāh al-
Salafī, Dār Ṭayyibah – al-Riyāḍ, ṭabʻah: 1, 1405AH – 1985AD.

53. al-Rāzī, Abū Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs 
(died:327H), al-ʻIlal li-Ibn Abī Ḥātim, taḥqīq: farīq min al-bāḥithīn bi-ish-
rāf Saʻd al-Ḥumayyid wa-Khālid al-Juraysī, Maṭābiʻ al-Ḥumayḍī, ṭabʻah: 1, 

478



1427AH – 2006AD.

54. al-Sakhāwī, Shams al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān 
(died:902H), al-Ghāyah fī Sharḥ al-Hidāyah fī ̒ Ilm al-Riwāyah, taḥqīq: 
ʻAbd al-Munʻim Ibrāhīm, Maktabat Awlād al-Shaykh lil-Turāth, ṭabʻah: 1, 
2001AD.

55. Abū ʻUbayd al-Harawī, al-Qāsim ibn Sallām ibn ʻAbd Allāh (died:224H), 
Gharīb al-Ḥadīth, taḥqīq: Muḥammad Khān, Maṭbaʻat Dāʼirat al-Maʻārif 
al-ʻUthmāniyyah – Ḥaydar Ābād al-Dakkan, ṭabʻah: 1, 1384AH – 1964AD.

56. Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī al-Shāfiʻī (died:852H), Fatḥ al-Bārī 
Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār al-Maʻrifah – Bayrūt, 1379AH.

57. Ibn Rajab, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Salāmī al-Ḥanbalī 
(died:795H), Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq: Maḥmūd ibn 
Shaʻbān wa-jamāʻah, Maktabat al-Ghurabāʼ al-Athariyyah – Dār al-Ḥara-
mayn, al-Madīnah al-Nabawiyyah – al-Qāhirah, ṭabʻah: 1, 1417AH – 
1996AD.

58. al-Sanikī, Abū Yaḥyá Zakarīyā ibn Muḥammad, Fatḥ al-Bāqī bi-Sharḥ Al-
fiyyat al-ʻIrāqī (died:926H), taḥqīq: ʻAbd al-Laṭīf Humaym wa-Māhir al-
Faḥl, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, ṭabʻah: 1, 1422AH – 2002AD.

59. al-Sakhāwī, Shams al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān 
(died:902H), Fatḥ al-Mughīth bi-Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth lil-ʻIrāqī, 
taḥqīq: ̒Alī Ḥusayn, Maktabat al-Sunnah – Miṣr, ṭabʻah: 1, 1424AH – 2003AD.

60. al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAlī ibn Thābit (died:463H), 
al-Faṣl li-al-Waṣl al-Mudraj fī al-Naql, taḥqīq: Muḥammad ibn Maṭar al-
Zahrānī, Dār al-Hijrah, ṭabʻah: 1, 1418AH – 1997AD.

61. majmūʻat min al-muʼallifīn, al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍawʼ al-Kitāb wa-al-
Sunnah, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1424AH.

62. al-Kattānī, Muḥammad ʻAbd al-Ḥayy ibn ʻAbd al-Kabīr al-Ḥasanī al-Idrīsī 
(died:1382H), Fihris al-Fahāris wa-al-Athbāt wa-Muʻjam al-Maʻājim 

479



wa-al-Mashyakāt wa-al-Musalsalāt, taḥqīq: Iḥsān ̒ Abbās, Dār al-Gharb 
al-Islāmī – Bayrūt, ṭabʻah: 2, 1982AD.

63. al-Hindī al-Ḥanafī, Abū al-Fayḍ ʻAbd al-Sattār ibn ʻAbd al-Wahhāb al-Makkī 
(died:1355H), Fayḍ al-Malik al-Wahhāb al-Mutaʻālī bi-Anbāʼ Awāʼil 
al-Qarn al-Thālith ʻAshar wa-al-Tawālī, taḥqīq: ʻAbd al-Malik ibn 
Dahīsh, Maktabat al-Asadī – Makkah al-Mukarramah, ṭabʻah: 1, 1427AH – 
2006AD.

64. al-Fayrūzābādī, Majd al-Dīn Muḥammad ibn Yaʻqūb (died:817H), al-Qāmūs 
al-Muḥīṭ, taḥqīq: Maktab Taḥqīq al-Turāth fī Muʼassasat al-Risālah bi-ishrāf 
Muḥammad Naʻīm al-ʻArqasūsī, Muʼassasat al-Risālah – Bayrūt, ṭabʻah: 8, 
1426AH – 2005AD. 

65. Ibn al-Ḥanbalī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Yūsuf al-Ḥalabī (died:971H), 
Qafw al-Athar fī Ṣafwat ʻUlūm al-Athar, taḥqīq: ʻAbd al-Fattāḥ Abū 
Ghuddah, Maktabat al-Maṭbūʻāt al-Islāmiyyah – Ḥalab, ṭabʻah: 2, 1408AH. 

66. al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAlī ibn Thābit (died:463H), al-
Kifāyah fī Maʻrifat Uṣūl ʻIlm al-Riwāyah, taḥqīq: Māhir al-Faḥl, Dār Ibn 
al-Jawzī – al-Dammām, ṭabʻah: 1, 1432AH. 

67. Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī al-Ifriqī 
(died:711H), Lisān al-ʻArab, Dār Ṣādir – Bayrūt, ṭabʻah: 3, 1414AH.

68. al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Ismāʻīl ibn Yaḥyá, Mukhtaṣar al-Muzanī, ʻitaná 
bih: Khalīl Shīḥā, Dār al-Maʻrifah – Bayrūt, ṭabʻah: 1, 1425AH – 2004AD. 

69. al-Kāfiyajī, Muḥammad ibn Sulaymān al-Rūmī (died:879H), al-Mukhtaṣar 
fī ̒ Ilm al-Athar, taḥqīq: ̒ Alī Zawayn, Maktabat al-Rushd – al-Riyāḍ, ṭabʻah: 
1, 1407AH.  

70. al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Maʻrūf 
bi-Ibn al-Bayyāʻ (died:405H), al-Mustadrak ʻalá al-Ṣaḥīḥayn, taḥqīq: 
Muṣṭafá ʻAṭā, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah – Bayrūt, ṭabʻah: 1, 1411AH – 
1990AD. 

71. al-ʻAlāʼī, Ṣalāḥ al-Dīn Abū Saʻīd Khalīl ibn Kaykaldi ibn ̒ Abd Allāh al-Dimash-

480



qī (died:761H), al-Musalsalāt al-Mukhtaṣarah al-Muqaddamah Amām 
al-Majālis al-Mubtakirah, dirāsah wa-taḥqīq: Aḥmad Ayyūb Muḥammad 
al-Fayyāḍ, al-Kutub al-ʻIlmiyyah – Bayrūt, ṭabʻah: 1, 1424AH – 2003AD. 

72. Abū Yaʻlá, Aḥmad ibn ̒Alī ibn al-Muthanná al-Tamīmī al-Mawṣilī (died:307H), 
Musnad Abī Yaʻlá, taḥqīq: Ḥusayn Asad, Dār al-Maʼmūn lil-Turāth – Di-
mashq, ṭabʻah: 1, 1404AH – 1984AD. 

73.	 ḥmad ibn Ḥanbal, Abū ̒ Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Shay-
bānī (died:241H), Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, taḥqīq: Shuʻayb 
al-Arnāʼūṭ, ʻĀdil Murshid wa-ākhirūn, Muʼassasat al-Risālah, ṭabʻah: 1, 
1421AH – 2001AD.

74. al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAmr ibn ʻAbd al-Khāliq al-ʻAtakī al-Maʻrūf 
bi-al-Bazzār (died:292H), Musnad al-Bazzār, taḥqīq: Maḥfūẓ al-Raḥmān 
Zayn Allāh wa-jamāʻah, Maktabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam – al-Madīnah 
al-Munawwarah, ṭabʻah: 1, 1988AD.

75. Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-
ʻAbsī al-Kūfī (died:235H), al-Muṣannaf, taḥqīq: Muḥammad ʻAwwāmah, 
Dār al-Qiblah – Muʼassasat ʻUlūm al-Qurʼān – Jiddah – Bayrūt, ṭabʻah: 1, 
1431AH – 2010AD.

76. al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad al-Bustī (died:388H), 
Maʻālim al-Sunan Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, al-Maṭbaʻah al-ʻIlmiyyah – 
Ḥalab, ṭabʻah: 1, 1351AH – 1932AD.

77. al-Ḥamawī, Shihāb al-Dīn Yāqūt ibn ʻAbd Allāh al-Rūmī (died:626H), Muʻ-
jam al-Buldān, Dār Ṣādir – Bayrūt, ṭabʻah: 2, 1995AD.

78. al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad (died:360H), al-Muʻjam 
al-Kabīr, taḥqīq: Ḥamdī al-Salafī, Maktabat Ibn Taymiyyah – al-Qāhirah, 
ṭabʻah: 2.

79. Khaṭṭāla, ʻUmar Riḍā, Muʻjam al-Muʼallifīn: Tarājim Muṣannifī al-Ku-
tub al-ʻArabiyyah, Maktabat al-Muthanná – Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī 
– Bayrūt.

80. al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn (died:458H), Maʻrifat al-Su-

481



nan wa-al-Āthār, taḥqīq: ʻAbd al-Muʻṭī Qalʻajī, Dār Qutaybah – Dimashq 
– Bayrūt, ṭabʻah: 1, 1412AH – 1991AD.

81. al-Ḥākim, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Naysābūrī al-maʻrūf 
bi-Ibn al-Bayyīʻ (died:405H), Maʻrifat ʻUlūm al-Ḥadīth, taḥqīq: al-Sayyid 
Aʻẓam Ḥusayn, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah – Bayrūt, ṭabʻah: 2, 1397AH – 
1977AD.

82. Ibn al-Ṣalāḥ, Abū ʻAmr ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Shahrazūrī 
(died:643H), Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ al-musammāh bi-Maʻrifat An-
wāʻ ʻUlūm al-Ḥadīth, taḥqīq: ʻAbd al-Laṭīf al-Humaym wa-Māhir al-Faḥḥāl, 
Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah – Bayrūt, ṭabʻah: 1, 1423AH – 2002AD.

83. Ibn Jamāʻah, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Kinānī (died:733H), 
al-Manhal al-Rawī fī Mukhtaṣar ʻUlūm al-Ḥadīth al-Nabawī, taḥqīq: 
Muḥyī al-Dīn Ramaḍān, Dār al-Fikr – Dimashq, ṭabʻah: 2, 1406AH.

84. Mālik ibn Anas, Mālik ibn Anas al-Aṣbaḥī (died:733H), Muwaṭṭaʼ Mālik ri-
wāyat Yaḥyá al-Laythī, taḥqīq: Bashshār Maʻrūf, Dār al-Gharb al-Islāmī 
– Bayrūt, ṭabʻah: 2, 1417AH – 1997AD.

85. Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī (died:852H), Natāʼij al-Afkār 
fī Takhrīj Aḥādīth al-Adhkār, taḥqīq: Ḥamdī al-Salafī, Dār Ibn Kathīr, 
ṭabʻah: 2, 1429AH – 2008AD.

86. Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī (died:852H), Nukhbat al-Fikar fī 
Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar, taḥqīq: ̒Abd al-Ḥamīd Sabr, Dār Ibn Ḥazm – Bayrūt, 
ṭabʻah: 1, 1427AH – 2006AD.

87. Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī (died:852H), Nuzhat al-Naẓar fī 
Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar, taḥqīq: Nūr al-Dīn 
ʻIṭr, Maṭbaʻat al-Ṣabāḥ – Dimashq, ṭabʻah: 3, 1421AH – 2000AD.

88. al-Biqāʻī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn ̒ Umar, al-Nukat al-Wafiyyah bimā fī 
Sharḥ al-Alfiyyah, taḥqīq: Māhir al-Faḥḥāl, Maktabat al-Rushd – Nāshirūn, 
ṭabʻah: 1, 1428AH – 2007AD.

89. Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī (died:852H), al-Nukat ʻalá Kitāb 

482



Ibn al-Ṣalāḥ, taḥqīq: Rabīʻ ibn Hādī, Dār al-Rāyah – al-Riyāḍ – Jiddah, 
ṭabʻah: 4, 1417AH.

90. al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn ̒Abd Allāh ibn Bahādur (died:794H), 
al-Nukat ʻalá Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ, taḥqīq: Zayn al-ʻĀbidīn ibn 
Muḥammad Bilā Farīj, Aḍwāʼ al-Salaf – al-Riyāḍ, ṭabʻah: 1, 1419AH – 
1998AD.

91. Ibn al-Athīr, Majd al-Dīn Abū al-Saʻādāt al-Mubārak ibn Muḥammad 
al-Shaybānī al-Jazarī al-maʻrūf bi-Ibn al-Athīr (died:606H), al-Nihāyah 
fī Gharīb al-Ḥadīth wa-al-Athar, taḥqīq: Ṭāhir al-Zāwī wa-Maḥmūd al-
Ṭanāḥī, al-Maktabah al-ʻIlmiyyah – Bayrūt, 1399AH – 1979AD.

92. al-Manāwī, Zayn al-Dīn ʻAbd al-Raʼūf ibn Tājj al-ʻĀrifīn ibn ʻAlī al-Ḥaddādī 
(died:1031H), al-Yawāqīt wa-al-Durar fī Sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar, 
taḥqīq: al-Murtaḍá al-Zayn Aḥmad, Maktabat al-Rushd – al-Riyāḍ, ṭabʻah: 
1, 1999AD.

93. al-Zurqānī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī ibn Yūsuf al-Zurqānī al-Miṣrī al-
Azharī, Sharḥ al-Zurqānī ʻalá Muwaṭṭaʼ al-Imām Mālik, taḥqīq: Ṭāhā 
ʻAbd al-Raʼūf Saʻd, Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah – al-Qāhirah, ṭabʻah: 
1, 1424AH – 2003AD.

94. al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf (died:676H), 
al-Majmūʻ Sharḥ al-Muhadhdhab (maʻa Takmilat al-Subkī wa-al-
Muṭīʻī), Dār al-Fikr.

95. Abū al-Baqāʼ al-Kafawī, Ayyūb ibn Mūsá al-Ḥusaynī al-Qarīmī al-Ḥanafī 
(died:1094H) , al-Kulliyyāt Muʻjam fī al-Muṣṭalaḥāt wa-al-Furūq 
al-Lughawiyyah, taḥqīq: ʻAdnān Darwīsh – Muḥammad al-Miṣrī, Muʼassa-
sat al-Risālah – Bayrūt.

483



Number (7)

Supplement to the Journal, Graduate Students Research:

The Meaning of the Term “Lā Yuʿraf” (“Not Known”) and Similar Ex-
pressions According to Imām al-Bazzār in His Book Al-Musnad

Compiled and Studied by: Bayān bint ʿAbd Allāh Ghunaym  al-Ḥarbī 

Abstract
This study examines the usage and implications of the term lā yuʿraf (“not 

known”) and related expressions in the ḥadīth judgments of Imām al-Bazzār in 
his Musnad. The research focuses on identifying the narrators to whom these 
terms were applied and investigating the criteria and intent behind al-Bazzār’s 
use of such descriptors, particularly in comparison with other prominent ḥadīth 
critics.

Research Challenge
The central challenge lies in interpreting al-Bazzār’s application of lā 

yuʿraf, especially when his evaluation appears to differ from the consensus 
of earlier or contemporary scholars. The study further explores the extent 
to which his terminology corresponds with the technical designations of ma-
jhūl al-ʿayn (unknown by identity) and majhūl al-ḥāl (unknown in reliability). 

Objectives
• To compile a list of narrators described by al-Bazzār as lā yuʿraf or with 

similar terminology.

• To analyze what al-Bazzār intended by these expressions in various con-
texts.

• To assess the degree of agreement or divergence between al-Bazzār’s 
assessments and those of other ḥadīth authorities.
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Key Findings
4. The interpretation of narrator status in al-Bazzār’s work must take con-

textual indicators (qarāʾin) into account.

5. Al-Bazzār uses the terms lā yuʿraf and majhūl interchangeably in most 
instances.

6. In some cases, lā yuʿraf indicates that the narrator is majhūl al-ʿayn.

7. In other instances, it reflects a judgment of majhūl al-ḥāl.

8. Al-Bazzār occasionally diverges from the views of other ḥadīth critics in 
his assessment of a narrator’s reliability or recognition.

Keywords
al-Bazzār; Musnad; lā yuʿraf; unknown narrators; majhūl; ḥadīth criti-

cism; narrator evaluation.

485



Bibliography

1. Ibn al-Khraṭṭār ,ʿAbd al-Ḥaqq ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAbd Allāh al-Andalusī 
al-Ishbīlī Ibn al-Khraṭṭār, Al-Aḥkām al-Wusṭā min Ḥadīth al-Nabī Sal-
la Allahu alayhi wa sallam, taḥqīq: Ḥamdī al-Salafī, Ṣubḥī al-Sāmarrāʼī, 
Maktabat al-Rushd li-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ - Riyāḍ, al-Saʿūdiyyah, 1416AH.

2. Al-Samʿānī ,ʿAbd al-Karīm ibn Muḥammad ibn Manṣūr al-Samʿānī al-Marwazī 
Abū Saʿd, Al-Ansāb, taḥqīq: ʿAbd al-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Muʿallimī al-
Yamānī wa-ghayrih, Majlis Dāʼirat al-Maʿārif al-ʿUthmānīyah - Ḥaydar Ābād, 
ṭabʻah 1, 1382AH.

3. Al-Qaṭṭān, ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik al-Ḥimyarī al-Fāsī Abū al-
Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa-l-Iyhām fī Kitāb al-Aḥkām, 
taḥqīq: Dr. al-Ḥusayn Āyat Saʿīd, Dār Ṭībah - Riyāḍ, ṭabʻah 1, 1418AH.

4. Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī 
Abū ʿAbd Allāh, Al-Tārīkh al-Kabīr,Dāʼirat al-Maʿārif al-ʿUthmānīyah - 
Ḥaydar Ābād, al-Dakan.

5. Al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī ibn Thābit ibn Aḥmad ibn Mahdī al-
Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād,taḥqīq: Dr. Bashār ʿAwwād, Dār al-
Gharb al-Islāmī - Bayrūt, ṭabʻah 1, 1422AH.

6. Ibn ʿAsākir, Abū al-Qāsim ʿAlī ibn al-Ḥasan ibn Hibat Allāh, known as Ibn 
ʿAsākir, Tārīkh Dimashq, taḥqīq: ʿAmrū ibn Ghurāmah al-ʿUmrawī, Dār al-
Fikr, 1415AH.

7. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Aḥmad 
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Taqrīb al-Tahdhīb, taḥqīq: Muḥammad ʿAwwāmah, 
Dār al-Rashīd - Sūriyā, ṭabʻah 1, 1406AH.

8. Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kathīr al-Qurashī al-Buṣrawī 
thumma al-Dimashqī, Al-Takmīl fī al-Jarḥ wa-l-Taʿdīl wa-Maʿrifat 
al-Thiqāt wa-l-Ḍuʿafāʼ wa-l-Majāhīl, dirāsah wa-taḥqīq: Dr. Shādī ibn 
Muḥammad ibn Sālim Āl Nuʿmān, Markaz al-Nuʿmān li-l-Buḥūth wa-l-
Dirāsāt al-Islāmīyah wa-Taḥqīq al-Turāth wa-l-Tarjamah - al-Yaman, ṭabʻah 
1, 1432AH.

486



9. Ibn ʿAbd al-Barr, Abū ʿUmar Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-
Barr ibn ʿĀṣim al-Namrī al-Qurṭubī, Al-Tamhīd li-Mā fī al-Muwaṭṭaʼ min 
al-Maʿānī wa-l-Asānīd, taḥqīq: Muṣṭafā ibn Aḥmad al-ʿAlawī, Muḥammad 
ʿAbd al-Kabīr al-Bakrī, Wizārat ʿUmūm al-Awqāf wa-l-Shuʼūn al-Islāmīyah 
- al-Maghrib.

10. Al-Mizzī, Yūsuf ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn Yūsuf, Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn 
Ibn al-Zakī Abū Muḥammad al-Qaḍāʿī al-Kalbī al-Mizzī, Tahdhīb al-Kamāl 
fī Asmāʼ al-Rijāl,taḥqīq: Dr. Bashār ʿAwwād Maʿrūf, Muʼassasat al-Risālah 
- Bayrūt, ṭabʻah 1, 1400AH.

11. Ibn Ḥibbān , Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Maʿādh ibn 
Maʿbad, al-Tamīmī Abū Ḥātim, al-Dārimī al-Bustī, Al-Thiqāt, Dāʼirat al-
Maʿārif al-ʿUthmānīyah bi-Ḥaydar Ābād al-Dakan, al-Hind, ṭabʻah 1393 ,1AH, 

12. Ibn Abī Ḥātim , Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs 
ibn al-Mundhir al-Tamīmī al-Ḥanẓalī al-Rāzī, Al-Jarḥ wa-l-Taʿdīl, ṭabʻat 
Majlis Dāʼirat al-Maʿārif al-ʿUthmānīyah - Ḥaydar Ābād al-Dakan, al-Hind, 
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʿArabī - Bayrūt, ṭabʻah 1, 1271AH.

13. Ibn al-Muẓaffar al-Bazzāz, Muḥammad ibn al-Muẓaffar ibn Mūsā ibn ʿĪsā 
Abū al-Ḥusayn al-Bazzāz al-Baghdādī, known as Ibn al-Muẓaffar al-Bazzāz, 
Ḥadīth Shuʿbah ibn al-Ḥajjāj, taḥqīq: Ṣāliḥ ʿUthmān al-Laḥḥām, al-Dār al-
ʿUthmānīyah - al-Urdun, ʿAmmān, ṭabʻah 1, 1424AH, 

14. Al -Harawī , Abū Ismāʿīl ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAlī al-Anṣārī al-
Harawī, Dham al-Kalām wa-Ahlih, taḥqīq: ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-ʿAzīz 
al-Shibl, Maktabat al-ʿUlūm wa-l-Ḥikam - al-Madīnah al-Munawwarah, 
ṭabʻah 1, 1418AH.

15. Al-Dhahabī , Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
ʿUthmān ibn Qāymāz al-Dhahabī, Dhail Dīwān al-Ḍuʿafāʼ wa-l-Matrūkīn, 
taḥqīq: Ḥammād ibn Muḥammad al-Anṣārī, Maktabat al-Nahḍah al-Ḥadīthah 
- Makkah, ṭabʻah 1, 

16. Al-Tirmidhī , Muḥammad ibn ʿĪsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tir-
midhī Abū ʿĪsā, Sunan al-Tirmidhī, taḥqīq wa-taʿlīq: Aḥmad Muḥammad 
Shākir (Juz’a 1, 2), Muḥammad Fuʼād ʿAbd al-Bāqī (Juz’a 3), wa-Ibrāhīm 

487



ʿAṭwah ʿAwḍ (Juz’a 4, 5), Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafá al-Bābī 
al-Ḥalabī - Miṣr, ṭabʻah 2, 1395AH,.

17. Yaḥyá ibn Moʿīn ,Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Maʿīn ibn ʿAwn ibn Ziyād ibn 
Baṣṭām ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Marī bi-l-Walāʼ, al-Baghdādī, Suʼālāt Ibn 
al-Junayd li-Abī Zakariyyā Yaḥyá ibn Maʿīn , taḥqīq: Aḥmad Muḥam-
mad Nūr Sayf, Maktabat al-Dār - al-Madīnah al-Munawwarah, ṭabʻah 1, 
1408AH.

18. Al-Barqānī , Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghālib Abū Bakr, known 
as al-Barqānī, Suʼālāt al-Barqānī li-l-Dāraqutnī Riwayat al-Karjī ʿAn-
hu, taḥqīq: ʿAbd al-Raḥīm Muḥammad Aḥmad al-Qashqarī, Kutub Khānah 
Jamīlī, Lāhūr - Bākistān, ṭabʻah 1, 1404AH.

19. Al-Dhahabī ,Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
ʿUthmān ibn Qāymāz al-Dhahabī, Siyar Aʿlām al-Nubalāʼ, taḥqīq: Ma-
jmūʿah min al-Muḥaqqiqīn bi-ishrāf al-Shaykh Shuʿayb al-Arnaʼūṭ, Muʼassa-
sat al-Risālah, ṭabʻah 3, 1405AH.

20. Al-ʿUqaylī , Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAmr ibn Mūsá ibn Ḥammād al-ʿUqa-
ylī al-Makkī, Al-Ḍuʿafāʼ al-Kabīr ,taḥqīq: ʿAbd al-Muʿṭī Amīn Qalʿajī, Dār 
al-Maktabah al-ʿIlmīyah - Bayrūt, ṭabʻah 1, 1404AH.

21. Al-Dāraqutnī ,Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Masʿūd 
al-Baghdādī al-Dāraqutnī, Al-Ḍuʿafāʼ wa-l-Matrūkīn,  taḥqīq: Dr. ʿAbd 
al-Raḥīm Muḥammad al-Qashqarī, Majallat al-Jāmiʿah al-Islāmīyah - al-
Madīnah al-Munawwarah.

22. Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿayb ibn ʿAlī al-Khurasānī, al-Nasāʼī, 
Al-Ḍuʿafāʼ wa-l-Matrūkīn, taḥqīq: Maḥmūd Ibrāhīm Zāyid, Dār al-Waʿy - 
Ḥalab, ṭabʻah 1, 1396AH.

23. Jamal al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad al-Jawzī, 
Al-Ḍuʿafāʼ wa-l-Matrūkīn, taḥqīq: ʿAbd Allāh al-Qāḍī, Dār al-Kutub al-
ʿIlmīyah - Bayrūt, ṭabʻah 1406 ,1AH.

24. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, 
Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah - Bayrūt, Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ, ṭabʻah 1, 1403AH.

488



25. Abū al-Shaykh al-Aṣbahānī, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn 
Jaʿfar ibn Ḥayyān al-Anṣārī, known as Abū al-Shaykh al-Aṣbahānī, Ṭab-
aqāt al-Muḥaddithīn bi-Aṣbahān wa-al-Wāridīn ʿAlayhā, taḥqīq: ʿAbd 
al-Ghafūr ʿAbd al-Ḥaqq Ḥusayn al-Balūshī, Muʼassasat al-Risālah - Bayrūt, 
ṭabʻah 2, 1412AH.

26. Ibn Abī Ḥātim ,Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs 
ibn al-Mundhir al-Tamīmī al-Ḥanẓalī al-Rāzī, known as Ibn Abī Ḥātim, Al-ʿI-
lal li-Ibn Abī Ḥātim, taḥqīq: A team of researchers under the supervision 
of Dr. Saʿd ibn ʿAbd Allāh al-Ḥumayd and Dr. Khālid ibn ʿAbd al-Raḥmān 
al-Juraysī, Maṭābiʿ al-Ḥumayḍī, ṭabʻah 1, 1427AH.

27. Al-Dhahabī, li-Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin 
‘Uthmān bin Qāyimāz al-Dhahabī, Al-Kāshif fī Ma’rifat man lahu ri-
wāyah fī al-kutub al-sittah ,taḥqīq: Muḥammad ‘Awāmah Aḥmad Muḥam-
mad Nimir al-Khaṭīb, Dār al-Qiblah lil-Thaqāfah al-Islāmīyah, Mu’assasat 
‘Ulūm al-Qur’ān - Jeddah, ṭabʻah, 1413H.”

28. Al-Jurjānī, Abū Aḥmad ibn ʿAdī al-Jurjānī, Al-Kāmil fī Ḍuʿafāʼ al-Rijāl, 
taḥqīq: ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd - ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ, Sharak 
fi tahqiqih : ʿAbd al-Fattāḥ Abū Sannah, Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah - Bayrūt, 
Lebanon, ṭabʻah 1, 1418AH.

29. Ibn Ḥibbān , Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Maʿādh 
ibn Maʿbad al-Tamīmī Abū Ḥātim al-Dārimī al-Bustī, Al-Majrūḥīn min 
al-Muḥaddithīn wa-al-Ḍuʿafāʼ wa-al-Matrūkīn, taḥqīq: Maḥmūd Ibrāhīm 
Zāyid, Dār al-Waʿy - Ḥalab, ṭabʻah 1, 1396AH.

30. Al-Haythamī, Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn ʿAlī ibn Abī Bakr ibn Sulaymān al-Hay-
thamī, Majmaʿ al-Zawāʼid wa-Manbaʿ al-Fawāʼid,  taḥqīq: Ḥusām al-Dīn 
al-Qudsī, Maktabat al-Qudsī - al-Qāhirah, 1414AH.

31. Bil-Bazzār, li-Abī Bakr Aḥmad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khāliq bin Khallād bin 
‘Ubayd Allāh al-‘Atakī al-Ma‘rūf bil-Bazzār, Musnad al-Bazzār, taḥqīq: 
Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allāh, (ḥaqqaq al-ajzā’ min 1 ilā 9), wa-‘Ādil bin 
Sa’d (ḥaqqaq al-ajzā’ min 10 ilā 17), wa-Ṣabrī ‘Abd al-Khāliq al-Shāfi’ī 
(ḥaqqaq al-juz’ 18), Maktabat al-‘Ulūm wa-al-Ḥukm - al-Madīnah al-Mun-
awwarah, ṭabʻah 2, (bada’at 1988M, wa-intaḥat 2009M).

489



32. Bin Kathīr, li-Abī al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī 
thumma al-Dimashqī, Musnad Amīr al-Mu’minīn Abī Ḥafṣ ‘Umar bin al-
Khaṭṭāb raḍī Allāhu ‘anhu wa-Aqwālahu ‘alā Abwāb al-‘Ilm, taḥqīq: 
‘Abd al-Muṭī’ Qala‘jī, Dār al-Wafā’ - al-Manṣūrah, ṭabʻah 1, 1411H.

33. Bin Qāni‘, li-Abī al-Ḥusayn ‘Abd al-Bāqī bin Qāni‘ bin Marzūq bin Wāthiq 
al-Umawī bi-al-Walā’ al-Baghdādī, Mu’jam al-Ṣaḥābah, taḥqīq: Ṣalāḥ bin 
Sālim al-Miṣrātī, Maktabat al-Gharbā’ al-Ātharīyah - al-Madīnah al-Munaw-
warah, ṭabʻah 1, 1418H.

34. Al-Faswī, li-Ya‘qūb bin Sufyān bin Jawān al-Fārsī al-Faswī Abū Yūsuf, 
Al-Ma‘rifah wa-al-Tārīkh , taḥqīq: Akrim Ḍiyā’ al-‘Umarī, Mu’assasat al-
Risālah - Bayrūt, ṭabʻah 2, 1401H.

35. Al-Dhahabī, li-Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin 
‘Uthmān bin Qāyimāz al-Dhahabī,  Al-Mu‘īn fī Ṭabaqāt al-Muḥaddithīn, 
taḥqīq: D. Hammām ‘Abd al-Raḥīm Sa‘īd, Dār al-Furqān - ‘Ammān, al-Ur-
dun, ṭabʻah 1, 1404H.

36. Badar al-Dīn al-‘Aynī, li-Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin 
Aḥmad bin Ḥusayn al-Ghayābī al-Ḥanafī Badar al-Dīn al-‘Aynī,  Maghānī 
al-‘Ukhyār fī Sharḥ Asāmī Rajal Ma’ānī al-Āthār,  taḥqīq: Muḥammad 
Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah - Bayrūt, Lub-
nān, ṭabʻah 1, 1427H.

37. Al-Jawzī, li-Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī bin Muḥam-
mad al-Jawzī, Al-Muntazam fī Tārīkh al-Umam wa-al-Mulūk, taḥqīq: 
Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Dār al-Kutub al-
‘Ilmīyah, Bayrūt, ṭabʻah 1, 1412H.

38.  Al-Dhahabī, li-Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin 
‘Uthmān bin Qāyimāz al-Dhahabī, Al-Mawqiẓah fī ‘Ilm Muṣṭalaḥ al-
Ḥadīth, Maktabat al-Maṭbū‘āt al-Islāmīyah - Ḥalab, ṭabʻah 2, 1412H.

39. Al-Dhahabī, li-Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin 
‘Uthmān bin Qāyimāz al-Dhahabī, Mīzān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl, 
taḥqīq: ‘Alī Muḥammad al-Bajāwī, Dār al-Ma‘rifah lil-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr - 
Bayrūt, Lubnān, ṭabʻah 

490






	_Hlk196050049
	_Hlk195428368
	_Hlk195428617
	_Hlk185145758
	هنا4
	_Hlk186707549
	_Hlk106000146
	_Hlk185752466
	_Hlk185846436
	_Hlk185848252
	_Hlk185848270
	_Hlk152665162
	_Hlk152583780
	_Hlk152665533
	_Hlk134803014
	_Hlk152630195
	_Hlk152631614
	_Hlk152631793
	_Hlk152631986
	_Hlk152633004
	_Hlk152633015
	_Hlk152659858
	_Hlk196216678
	_Hlk152538129
	_Hlk152538275
	_Hlk152543286
	_Hlk152543748
	_Hlk152665031
	_Hlk182992210
	_Hlk183073426
	_Hlk183073464
	_Hlk182298286
	_Hlk182298488
	_Hlk181718705
	_Hlk182298685
	_Hlk182298759
	_Hlk182298999
	_Hlk174647786
	_Hlk181719684
	_Hlk181777243
	_Hlk181777375
	_Hlk181777672
	_Hlk174647835
	_Hlk174647875
	_Hlk165905621
	_Hlk181778589
	_Hlk77002188
	_Hlk174647942
	_Hlk181778823
	_Hlk174647978
	_Hlk181865181
	_Hlk181865228
	_Hlk181782309
	_Hlk180482917
	_Hlk181865746
	_Hlk166863694
	_Hlk181865895
	_Hlk181784660
	_Hlk174961748
	_Hlk182391595
	_Hlk181785338
	_Hlk181866990
	_Hlk181787250
	_Hlk181787714
	_Hlk181867956
	_Hlk181787613
	_Hlk181868034
	_Hlk181868914
	_Hlk181869084
	_Hlk181869454
	_Hlk166863873
	_Hlk181870217
	_Hlk181870316
	_Hlk181870473
	_Hlk181870581
	_Hlk181870615
	_Hlk181870698
	_Hlk181871057
	_Hlk182120975
	_Hlk182121238
	_Hlk182121356
	_Hlk182121536
	_Hlk182121727
	_Hlk182121850
	_Hlk182121998
	_Hlk182122030
	_Hlk182122150
	_Hlk182122432
	_Hlk182122595
	_Hlk182124785
	_Hlk182125159
	_Hlk182125244
	_Hlk182125024
	_Hlk182125311
	_Hlk182125389
	_Hlk182125470
	_Hlk182125626
	_Hlk182130722
	_Hlk182130755
	_Hlk182130870
	_Hlk182130953
	_Hlk182131228
	_Hlk182131537
	_Hlk182139421
	_Hlk174962941
	_Hlk166863991
	_Hlk182139586
	_Hlk182139602
	_Hlk166864204
	_Hlk178280019
	_Hlk178447902
	هنا4
	_Hlk183073426
	_Hlk183073464
	_Hlk178381914
	_Hlk178382041
	_Hlk178373826
	_Hlk177737137
	_Hlk177908577
	_Hlk177908980
	_Hlk177911654
	_Hlk177955447
	_Hlk178004216
	_Hlk178004955
	_Hlk184201977
	_Hlk184285467
	_Hlk180763628
	_Hlk177955973
	_Hlk178145687
	_Hlk196041614
	_Hlk178089688
	_Hlk178145149
	_Hlk184283801
	Last
	_Hlk178005067
	_Hlk184284658
	_Hlk184284965
	_Hlk178382315
	_Hlk178426619
	_Hlk181791782
	_Hlk180654880
	_Hlk177872529
	_Hlk178428217
	_Hlk178428420
	_Hlk176774871
	_Hlk175092093
	_Hlk176768440
	_Hlk176768554
	_Hlk176775578
	_Hlk176775563
	_Hlk176768985
	_Hlk176780397
	_Hlk196040722
	_Hlk176345874
	_Hlk172487966
	_Hlk172489308
	_Hlk194824220
	_Hlk194824159
	_GoBack
	_Hlk185108986
	_Hlk185109226
	_Hlk194626465
	_Hlk194627586
	_Hlk194629463
	_Hlk194680421
	_Hlk180498780
	_Hlk183337472
	_Hlk183337412
	_Hlk180498756
	_Hlk179293707
	_Hlk174893612
	_Hlk183511597
	_Hlk177462713
	_Hlk152493957
	_Hlk196216861
	_Hlk196216263
	_Hlk150066188
	_Hlk150066188
	_Hlk176683200
	_Hlk176683437
	_Hlk150942686
	_Hlk176687394
	_Hlk176687404
	_Hlk195176089
	_Hlk195175701
	_Hlk195176053
	_Hlk184031147

